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أنثق فر القرن السابع ال مجرى « الثااث عشر الميلادى » والشرقف 
الإسلاى يستعد لاستقبال تلك الجيوش المغولية الجرآرة الث |ندفعت تحوه 
اندفاعا من شال أسا الشرق . وثلا الغرو المغولى الآول بقيادةجتكيرغان 
روات أخرى ف فترات متقاربة ومشباعدة كان لما أثرها القريب والبعيد 
مق ألثواحى السياسية والاقتصادية والدينية والثقافية .وكا كان الغرو المغوى 
الآول عنيفاً؛ فقد كان سريعاً أيضاً وكان المغول مدفوعيناس احا ربين. 
الواثقين من إحكام تنظم جيوشبم ء كا كانوا مدفوعين بالرغبة فى الانتقام 
من ولاة الآمر فى البلاد الإاسلاميةء وفى الدولة الخوارزمية على وجه 
الخصوص . وإذا كنا نشك فى أن المغول فىأيام جتكيزعان كانوايتطلعون. 
إلى تنكوين جد سياسى فى البلاد الإسلامية بعد أن يتوج النصر جبينهم » 
فالآمر الذى لاشك فيه مطلقا أنهمكانوا يسعون إلى كسب مادى يأنهم من 
البلاد الإسلامية يعوضون به ما كانوا يعانونه من فمّر فى وطنهم الأول . 

ولم يكن من المؤكد أن ينتصر المغول على المسلمين جر داارغبة فى الانتصار 
أو مجرد تنظيم جيوشبم وإحكام تدريب رجاطم » ولم يكن من المؤكد أيضا 
أن بهم المغول ماغنموه من كسب مادى فى البلاد الإسلامية نجرد الرغبة 
فى الحصول على هذا الكسبءو لكن من المؤكد أنهم انتصر وا على المسلمين 
وأحرزوا ماأحرزوه من نصر لما كان يقابل حماس المغول » من ضعفه 
ووهن وتردد بين صفوف المسلمين » الساسة منهم وا نحاربينءولما كان يقابل 
قوة الجيوش المفولية الى أحكذ تنظيمها وتجبيزها من ضعف ظأاهر بين 
الجبوش الإسلامية التى كانت خليطا من قوى لاجانس بنها . ولريكن من 


المؤكد كذلك أن ينتصر المغول على المسلدين وأن حرزوا ما أحرزوه من 
نصر لولا مأكان يعانيه الشرق الإسلاى فى ذلك الوقت من انحلال سياسى 
وأضطراب اقتصادى وفوضى اجتياعية . 

نشأت الدولة العياسية» هو معروف تششأة فارسية.إذ 1 رف العياسيون 
عن العنصر العرب إلى العنصر الفارسى , ومن ثم أخذ هذا العنصر يتخلغل 
تدريجيا فى كل ناحية من نواحى الحياة فى الدولة حتى تمكن من أن يجمع 
بده مقاليد الأمور في عبد الرشيد3؟ حين أستيدت أسرةالبر امح بكلشىء. 
ولما رأى الرشيد نفسه مدى ماوصل إليه البرامكة من نفوذ وسلطانء| تحرف 
خأة عن هذه الآسرة فتكل بها يا هو معروف . على أن الخلفاء العباسيين 
بدلا من أن يعودوا إل العنصر العرنى» سليوا مقالد الآمور فى دولتهم 
إلى العنصر الترى ء فأخذ هذا العنصر بدوره بمكن لنفسه حتى تفاقم أمره 
فى عبد الخليفة المعتصم ”© الذى ألقى ببؤلاء الآتراك فى. ميدان السياسة » 
ولما تفاق, أمرم فى بغداد فى عبد المعتهم نفسه ء ببى لم مديئة سامرا سئة 
2 مم) وأسكتبم فها © . 

وما استفحل أمر الاتراك فى الدولةالعياسية» استعان الخلفاء علييم 
بالبوميين الذين استولوا على بغداد سئة مم ه ( ه4م) » وكان الخافاء فى 
ذلك كن استجار من الرمضاء بالنار. ولاشك أن من يتتبع تاريخ العباسبين 
ف أيام البويبيين يحده عبارة عن ساسلة من المنازعات المستمرة إلا أن 
نتائحبا كانت واحدة » وهى الفوز للبويبيين والذلةالخلفاء . وكان البوبيون 
يضعون فى كرمى الخلافة من يأنسون في هالضغف ويخلعونعن كرنى ا خلافة 
من يحاول الخروج على طاعتهم ٠‏ ول يكتف البو.بيون بعزل الخلفاء » بل 
كانوا يتعقبون المع ولين منهم بالقتل والتعذيب والتشريد . 





)١١(‏ الرشيد » أبو جمئر هارون بن المبدى : 195/117١‏ ه( 403/0841 م). 
(؟) المعتصم بام » أبواسحق محمد بن الرشيد : 8١1؟/‏ 5ه ( 4147/85م). 
(؟) ابن طباطيا : الفخرى فى الآداب السلطانيةء س 6٠م‏ ل #05 , 


ول يكن حال الخلفاء العباسبين فى العصر السلجوق ”© أحمن ما كان 
فى عصر البومببين . فإذا كان البوسبيون قد استبدوا بالسلطة وغلوا أيدئ 
الخلفاء » فإن هذهالسلطة قد انتقات برمتها إلى أيدى السلاجقة الذين فعاوا 
بالخلفاء مافعله الآتراك والبوعهيون بهم من قبل . ولي أدل على ضعف 
الخلفاء فى هذا العصر من أ:هم كانوا بعيثون من وراءماندرهعامهم إقطاعاتهم 
المقررة 29 ول يبق ل من نفوذ سوى ذكر أسمهم فى الخطبة ونقشه على 
السكة . وقد أثر عر. الخليفة المسترشد 9" أنه قال : فو"ضنا أمورنا إلى 
آل سلجوق » فبغوا عليئا » فطال علبهم الأأمد ؛ فقست قوءهم » وكثير منهم 
فاسقون ©) . ونلاحظ أيضا أن الخلفاء العياسيين كانوا فى عبد اأسلاجقة 
وفى عبد كل من الآتراك والبويبيين من قبلبم قد احتجيوا فى قصورمم عن 
الئاس : > ركتوا إلى حياة الدعة » وليس هئاك من شك فى أن احتجاب 
الملوك عن رعيتهم لمن أقوى الآدلة على ضعفهم . 

وليس معنى ماتقدم أن الخلفاء العباسيين فى العصر السلجوق قد ركتوا 
إلى الدلة والاستكانة , فالحقيقة أنهم أخذوا منذ أيام الخليفة المسترشد 
يثورون لكرامتهم منتهزين فرصة ما آل إليه السلاجقةمن ضعف وحاولوا 
جاهدين استعادة سلطانهم . وعلى هذا النحو استمر الخلفاء العباسيون فى 
صر أعبم مع السلاجقة حتّى زال سلطانهم منالعرأق سئة .وه همورام) 
بعد مقتل آخر سلاطيتهم . 

(1) دخل السلاجقة بغداد.سئة 441 ه زه ٠١١‏ م) فى عبد طثر لبك بن ميكائيل #وكان 
آخر سلاطين السلاجقة فى العراق هو طنرلبك بنأرسلان شاه الذى قنلسنة ٠ )م1١5(هه6 ٠‏ 
انظر ابن الأثير : السكامل » ج ١١‏ س ٠ه‏ » وانظر أيضا ص 48 حاشية © . 

(9) ابن الأثير : تاريخ الدولة الاتايكية - ملوك الموصل » س ١ه‏ ل 8و . 

(؟) المسترشد بالل » أبو منصور الفضل بن المستظبر : ؟1ه/5؟ه ه (118/1114م)ء 


(4) النظاى العروضى السمرقندى : جبار مقاله » ترجةالأستاذين عبد الوهابعزام ويحي 
الحشاب»س "١‏ . 


وتعتير الفترة الواقعية بين دخيول المبلاجقة بغداد جتّى وفاة السلطان 
ملكشاء(" فترة تماسك وتساند بين أقاليم الشرق الإسلاى ؛ إذ استطاع 
اليلاجقة أن بوحدوا بلادآ وأقاليم ' تكن بالامس غير أجزاء متثاثرة 
متعادية ؛ بصرف النظر عن مركز الخّلافةالعياسية نفسباء ا عمد اللاجقة 
مني حطوا رحالحم فى بغداد إلى أن يشيعوأ يميم من التوسع ف الفتح 2( 
وقد استطاع طغر ليك أن يمد نفوذه على بلاد الجزيرة وأرمينية , واستطاع 
خلفه ألب أرسلان أن زيد منهذا النفوذ فامتدت أملاك الدولة السلجوقية 
إل حر مرمرة ؛ وأخيرا تمكن ملكثباه من أن مضع سوريا وجورجيا 
فى الغرب ويخارى وسمرقئد فى الشرق . وهكذا نرى أنه إذا كان للسلاجقة 
أهمية فى التاريخ الإسلاى فبى أنهم تمكنوا من توحيدكلمة المسلمين فى أفاليم 
الشرق الإسلاى : واستطاعوا بذلك أن يدفعوا الببزنطين إلى الوراء كا 
أوجدوا جماعة من امحاربين المسلمين كانوا موضع خشية الصليبيين”؟ . 

على أن هذه القوة الإسلامية المهاسكةءسرعان ما بدأت فى الاتببار بعد 
وفاة ملكشاه آخر سلطان قوى من سلاطيئهم لأسباب متعددة , فإذا 
تركنا جانياً الكلام عن الصراع الذى نشب بين أبناء ملكشاه وأحفاده 
من جانئب وبين الخلفاء العياسيين من جائب آخر ء وإذا تركنا جانباً 
الكلام عن الصراع بين السكتلتين الإسلامية والمسيحية » إذا تركنا الكلام 
عن ذلك كله نحد أن هناك عوامل أخرى انيئقت من جوف الدولة 
وأخذت تعمل على [ضعاف القوة السلجوقية نفسها وأمبا ذلك الصراع 
العتيف الذى قام بين أمرام السسلاجقة كا نيحد طائفة الاسماعيلية2 التى كان 
رائدها تكوين صرح قوى على أشلاء القوى الإسلامة المتداعية» وأخيراً 

.)ما10١9؟/١٠١هه(ه من سنة /ا4 8]4مغ‎ )١( 


(١؟)‏ 165 .صءثة .لمن رعماعوهط كه .4م لمتكا ذة ‏ عمسومءة 
فر اظطر ص اه داشية .١‏ 


. 


نيحد كيف أن اتساع النزعة إلى الاستقلال بين دول الأنايكة كان من أمم 
عوامل ذلك التفكك ”1 , 

أورثملكشاه أبتاءه دولة موطدة الأركان, كاأورث الشرق الإسلاى 
أبناء تغلب على نفوسبم روح الطمع بدلا من أن قسودمم روح التساند 
والاتحاد» فأعتتهم المصلحةالشخصيةوانشقوا على أنفسبم, وقاده هذا كله إلى 
حروب وفتن داخلية صرفتهم عن النظر فى مصال تلك الدولة الى استلزمت 
الكثير من الجبد فى تكوينها . فانشق أبناء ملكشاه على أنفسهم فى كل من 
فارس والعراق , وأخذ كل يسعى إلى جمع السلطة فى يده »ما برز تقش من 
بلاد الشام يسعى إلى مد نفوذه إلى ما خلفه أخوه ملكشاه من ملك 
وهكذا استمر ذلك الصراع بين أبناء البيت السلجوق وأدى هذا إلى تفكك 
القوى الإسلامية وانحلالحا , بما ساعد على نجاح القوى اخارجية الطامعة فى 
اغتصاب ما تستطيع اغتصابه . 

أما العامل الثانى الذى أودى بكيان الدولة السلجوقية في رججعكا قلنا إلى 
طائفة الاسماعيلية . فقد أخذ الفاطميون يرو جون للمذه بالشديعى فى بلاد 
المشرق منذ أن استتب لهم الآمر فى مصر ء وكانوا سهدفون من وراء ذلك 
إلى [ضعاف الخلافة العباسية إذا ل يتمكنوا من القضاء عليها . ثم حدث أن 
انقسم أنصار هذه الدعوة منذ أيام الخليفة المستنصر الفاطمى”'؟ , وتشيع 
فريق لابنه نزار » وتشيع فريق آخر لابنهالمستعلى , واتخذت الفرةة الأول 
من بلاد المشرق مبدا لا بزعامة الحسن بن الصباح ؛ أما الفرقة الثائية فقد 
ظل أتباعبا فى مصر . | 

وقد استطاع الحسن بن الصباح *" أن ينتبز فرصة ذلك الشقاق 
والاخلال الحادث فى جوف الشرق الإسلاى ليقوى بمذهبه» ولا تق 


(؟) المستتصر» أبو كم معد : 481 /لاة4 ه( ٠١54/1١84‏ م). 
(5) مامه 4/16 اللم). 


أن السياسة المرسومة لنجاح هذه الطائف ةكانت تبدف إلىتقويتباعل حساب 
الانقسام النى حدث فى قلب الدولة سواء أكان ذلك الانقسام دينيا أم 
عنصريا . وكانت الننيجة أن أضاف الحسن :نالصباح إلى عوامل اتمحلال 
الشرق الإسلاى عاملا جديدا يغوق العوامل الى تحدثنا عنها قوة وعنفا:. 
ويعتبر السلطان ألب أرسلان ”© ال.لجوق مسئولا إلى حد كبير عنتجاح 
هذه الدعوة ؛ | ذ أنه تسبب فى حجب أخبارم عن الدولة بعسد أن ألغى 
نظام البريد الذى كان سائد! فى الدولة الإسلامية » فلم يتمكن السلاجقة من 
استقصاء الأخبار فى دولتهم . وكان لمدارس الدعوة الشيعيةفى القاهرة أ كير 
اللاثر فى نجاح الدعوة يفضل ماكانت ترممله من دعاة إلى بلاد فارس» كا 
كان اضطياد العباسيين لهم والتدكيل يمن يقع فى يدمٌ من هؤلاء سيأ فى 
نماسك هذه الفئة وتكاتفباء شأنها فى ذلك شأ نكل أقلية «ضطردة . وقد 
اتخد امسن بن الصباح من قلعة ألموت مركزاً لدعوته ؛ ومنها أخذ يرسل 
دعاته إلى سائر أقاليم الشرق الاسلامى »يا عمل على الاستيلاء على كثير من 
القلاع فى قوهستان وخوزستانوغيرهماء مستعملا اللينتارةوالعئف تارة 
أخرى : ونضلا عن ذلك فقد أكثر من بناء القلاع الحصيئة فوق الجبال 
وأصبح بهد البلاد الإسلامية فى غرب آسيا ”© . 
والآمر الذى لا شك فيه أن الحسن بن الصباح كان بدف إلى إسقاط 
الخلافة العباسية بطرق القتل والإرهاب وسفك الدماء فى كل ناحية من 
نو اح الشرق الإسلامى مستعينا فى ذلك بجماعة الفدائيين الذين اختارمم من 
الشبان المتحمسين 29 » والذين كانوا لا يرددون فى التضحية بأز واحبم فى 
)١( <<‏ آرسلان لفظ ترك معناه أسد . 
(؟) 116.م رث. أمنا رقعطءمفعة 84 لدمموألعلة : عمل أءمطكطفيط 
(5) قسم الحسن ين الصياح أتباعه إلمسبم درجاترئيسية : داعى الدعاة »كبار الدماة » 
الدعاة » الرفاق ء اللاصقون » الفدائيون » المستجيبون . وكان لكل فثة من هؤلاء مبمتها 
الخاصة »كا كان الحسن بن الصباح يتمد فى جاح دعوته على طبقة الفدائيين ٠‏ انظر كتابنا : 
الععرق الاسلاى قبيل النزو المولىء س ٠#‏ 4لا .وانظر أيضا بممؤولة؟ له : وعطارع 
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سبيل الاستجابة إلى ما يؤمرون به » فنجحوافى أنيوقعوا الرعب فى قلوب 
السكان الآمئين . وقد مبر الفدائيون فى فن التخى واستمال. السلاح .كا 
مبروا فى اللغات الاجنيية . وكانوا يقتلون المسلدين أيام المع فى المساجد ؛ 
كاكانوا يقتلون الآمراء المسيحبين فى الكنائس عليا © . ولعله من الهم 
أن نذكر فى هذا المقام أن شر طائفة الاسماعيلية. لم يستفحل تمامأ إلا بعد 
وفاة السلطان ملكشاه » إذ انتبر زعماءالإسماعيلية فرصةذلك الشقاق الذى 
دب فى جوف الدولة بين أفراد الأسرةالسلجوقية , ثم ذلك الصراع الذى 
' بين السلاجقة وبين الخلافةالعباسية وأخذوا يعملون لآ نفسبم على حساب 

لاء جنيعاً ٠‏ ووصل الامر سلاج إلى أنم كانوا يوعزون إلى 
الاماصيلة بقتل الخلفاء العاسيين 69 


أما ثالث العوامل الى أدت إلى انحلال الدولة الساجوقية وبالتثالى إلى 
ضعف الشرق الإسلاى فكان نظام الاتابكة . فقد أكثر السلاجقة من 
الآتراك فى بلاطبم » وأسندوا إلييم الوظائف الرئيسية فى قصورم » فإذا 
أظبر أحدم كفاءة خاصة أو صفة متازة وصل إلى أعلى المراتب ف الجيش 
وف البلاط ؛ أو عبد إليه حك إقلم من أقاليم الدولة ٠‏ وكانْ السلاجقة كا 
ذكرت فى موضع آخر 29 يعبدون فى ترية أبنائهم إلى المقربين إلهم من 
الأتراك , فإذا عن السلطان أحد أبنائه على مديئة من المدن ‏ ذهب معه 
هذا الترى ليكون عونا له فى حك الإقلي الذى أسندإليه . 


) 8 . 11 . © , © أبو شامة: الروضتين فى أخبار الدولتين » س لاه . ( طبعة‎ )١( 
١ واظر أينا 9 .م وأأأون بمأأء .م0 : ممنام:8‎ 

(؟) لا دب الخلاف بينالليفة المسترشد والسلطان مسعود ؛ أوءز الأخير إلى الاسماعولية 
بقتل الخليفة فقتلوه سنة وه ه ( 1١١4‏ م ) , ومثلوا به بأن قطموا أنفه وأذنيه . ونا 
حاول الخليفة الراشد أن يثأر لمفتل أبيه قنلوه أيضا سنة “مه ه ( 117 م ).انظر الديار 
بكرى : تار اليس » ج * س؟” . وانظر أيضًا ابنالاثير : تاربخ الدولة الاتابكية»س8- 

(©) انطر س؟م حاشية ٠‏ . 


ول يكن هناك من خوف على الدولةالسلجوقية خاصةرالثرقالإسلاى . 
عامة من نظام الأنابكة: ما دام سلاطينالسلاجقة منالقوةحيث يستطيعون 
فرض سيطرتهم ونفوذم على من تسول له نفسه التفكير فى الاستقلال » 
وما دام فى الدولة جيش قوى تسيطر عليهقوة واحدة, ولكن الخو ف كل 
الخوف أن يضعف سلاطين السلاجقة فتضعف دولتهم وينفرد كل حام 
من هؤلاء حك ما تحت يده . وعلى هذا الأساس فقدكانطبيعيا أن يستقل 
الأتابكه بالحكم بعد وفاةٌ السلطان ملكشاه ؛ 5 كان طبيعياً أن يتسابق كل 
إلى توسيع رقعة البلاد التى تحت يده على حساب جاره ؛ ولذلك قام الصراع 
بين هو لاءالحكام »فى الوقتالذى قام فيهالصراع بين أفراد البيتالسلجوق» 
وأصبحت أقاليم الشرق الإسلاى على هذا الآساس مفنككةالأوصال )١(‏ 
لا تأئمر بإمرة حا واحد » ماكان طبيعبا أن ينتهز النبازون من أعداء 
الدولة فى الخارج هذه الفرصة ليعملوأ على اقتطاع مايستطيعون اقتطاعه 
من أملاك الدولة الاسلامية . 

ممه 

كانت الأقاليم الشمالية الثبرقية من القارة الاسيوية منذعصور التاريخ 
الآولي المنبع الذى انبثقت منه الحجرات القبلية المتعصددة إلى أقالم آسيا 
الختلفة . وقد زخرت هذه الجبات من القارة الاسيوية بالقبائل الرحل الى 
كانت دائمة التنقل من مكان إلى أآخر حسسيما هليه عليبا ظروفباالاقتصادية 
بوجه خاص . وعلى الرغم من تعدد القبائل المتتقلة فى هذه الجبات 5 فإن 
كل قبيلة من القبائل كانت نكو”ن وحمدة قائمه بذاتها أساسبا وحدة الجنس 
ش ( الأتايكيات التىظبرت على مرح الششرق الإسلاتى هى : دمشق » حلب » المزيرة » 
الوصل > سنجار ء إربل » ديار بكر » أرميية » أذرييجان » فارس ء لورستات ء كرمان . 

انر كتاينا الشسرق الإسلاى قبيل النزو المغول » ص ١ه‏ - ؛١١ا.‏ 


وانظر أيضًا كتابى عتعهةامسوعطه عل اع عنعه اعؤدع0 مل اعسصدلة ؛ تسقطهة2 
. 1031361168 131::13038[ملة عط : عاموط دعوو ]1 
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واللة 20 . وكانت قبائل المغولالتى نشأتف اللْصْبةالمعروفة .بضبة منغوليا 
شمال صعراء جوق من أم وأبرز هذه القبائل . على أن هذه القبائل جميعها 
كانت فى جملتها تعيش عيشة بربرية حتة ؛ وتتوق إىتعرف كبهالحضارات 
امجاورة لحا, ولا سما -ضارة الصين فى الجئوب ء ولذلك كانت البلاد 
الصينية هدفا لغارأ:هم بين وقت وأآخرء ولم يكن لهم من هدف واضح 
مسوى سلب ما يمكن سلبه من خيرات تلك البلاد . ومن الثابت أن: سور 
الصين القدم كان قد بتاه أهل الجنوب دفعا لغارات القبائل الشماليبة 
المتبربرة ل 

وكانت القبائل المغولية فى مستبل القرن السابع المجرى ه الثالث عشر 
الميلادى » تعيش ف الأفاليم الواقعة بين بحيرة بيكال فى الغرب وجبال 
كئجان على حدود منشوريا فى الشرق ؛ وكان انحلاها السياسى واضطرابها 
الاجتماعى ينذران بضرورة ظبور زعي قوى يستطبع أن مخضع هذه 
القبائل جميعبا إلى سلطانه . وكان هذا الزعيم هو تموجين الذىاستطاع بدهاثه 
أن يجمع شمل القبائل المغولة المتفرقة » وأن ينصب نفسه خاقاناً 7 عليها 
سئة عد ه(5.5ام)ء 5 أبدل أسعه بأسم جشكيزخان واختار مديئة 
:قره قورم حاضرة لهل . 

وبعد أن اعتلى جتكيزخان عرش المغول » رسم لنفسه سيايمة وأضيجة 
تبدف إلى التوسع في الأقاليم الجنوبية بقصد اقتطاع مابمكن اقتطاعه من 
إلبلاد الصينية » والتوسع ف الأقالبم الخر ببة بقصد نعقب يعض القيائل المغولية 
الى فرت من وجهه وأبت الرضوخ لسلطانه . ونيا هو يسبتعد لتوسيع 
ملك أخضع شعبه لدستور اجتماعى متين البنيان ودستور حرفى لا يقل 

)١(‏ 8 .م مقطا سواومو0 : وبمس0 


(؟) 184 .منود عرهط غط1 : علئانا 
(؟) الثار مدلول لفظ خاتان فى ص 8؟ حاشية 4 ٠‏ 


عله متانة وقوة . وقد نظم هذا كله القانون المعروف باليساق 0. ومع 
أن قانون اليساق مختصر وبسيط إلا أنه مبنى على المرم والصرامة . 

وبعد أن اطمآن جتكيزخان إلى استقرار اللآمر فى داخل دولته: سار 
إلى البلاد الشمالية من بلاد الصين وتمسكن من إخضاعبا كا اتجه إلى الا نتقام 
من أعدائه الذين فروا من وجهه تجاه الغرب ء ومن ثم اصطدم بالقوى 
الإسلامية ولا سما الدولة الخوارزمية التى كانت قد وصلت إلى أقصى اتساع 
لحا فى عبد علاء الدين ممد خوارزم شاه . وقد تسكن جتكيزخان من 
تخريب أقاليم هذه الدولة والتنكيل بسلطانها ؤجيوشبا وسكانها فى سدة 
لاتزيد على أربع سنئوات ء إذ بلغ حدودها سسنة 1ه (14؟1 م ) وشرع 
فى العودة إلى منغولءا سئة زعام ). 

وكان غزو جتكيزخان لاشرق الإسلاى عنيفاً كل العنف , فقد خرب 
بحيوشه كل ماصادفه فى البلاد الى و طثتها أقدامه , ونكل بالمسلمين وتفنن 
فى تعذيهم بشت الوسائل والآساليب حت كان الغز والمغولى موضع حديث 
المؤرخين المسلبين » المعاصرين منهم وغير المعاصرين ءكما تنم كتاباتهم عما 
كان يعاننه المسلدون فى ذلك الوقت من آلام . وقد صوث”ر أبن الآثير حال 
المسلمين فى ذلك الوقت أدق تصوير ؛ وكاد يقلع » من جسامة الخطب ء 
عن الكتابة فى هذا الموضوع © . ش 








)١(‏ من أم أحكام اليساق قتل الزاتى » وقتل التاجر الذنى مسر فى بضاعته بعد الرة 
الثالثة » وقتل من يأأوى أسرى المرب دون إذن » ومن يقصر فى معاونة زميله أثناء المرب 0 
كنا نس هذا القانون أيضا على احترام الققراء والعلماء ورجال الدين على الختلاف أديائهم » 
وساوى بين يع أفراد الشعب » وحرم عليهم. منح الالقاب » 5 نظم الجيش والبريد ... اث 
الظر القريزى : الخطط 2 ج اس 75١‏ عد إل , 

(0) عبر ابن الأثير عن حوادثالتزو المثولى بقوله : لقد بقيتعدة سنين معرضا عن ذاكر 
هذه الحادئة استعظاما لحا ء كارها إن كرها : فأنا أقدمر جلا وأؤخر أخرى » فن الذى يسبل 
عليه أن يكتب نعى الاسلام والمسامين » ومنالذى يهون عليه ذكر ذلك » قياليت أىلم تلدتى 
وياليتتى مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا ء إلا ألى حتنى جاعة من الأصدقاء على تسطيرها وأنا 
متوقف ء ثم رأيتأنترك ذلكلايجدى نقفعا ... هذا الفعل يتضمن ذكر الحادثة العظمى حت 
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ولتخل كتابات السيوط عن الغزو المغولى من التعليق بعنارات لإإتفترق 
فى معانيها عن تلك لتى قصدها ابنالاثير<١».كذلك‏ لم تل كتا بات المؤرخين 
والكتاب الآورببين الذين عالجوا «وضوع الغزو المغوكى من التعليق على 
حوادث الغزوء فنرى سيكس ومار95؟ يرجع حب المغول للتخريب إلى 
طبيعتهم البدائية » يحث أنهم كانوا إذا احشكوا بك من البلدان المتحضرة 
يندفعون [لىندمير ماجحدونه فيه من مظاهر الحضارة والمدنية يسبب خوفهم 
منباء ومن ذلك أنهم عندما احتكوا ببلاد الصين ولمسوا طرفاً مق حضارتهاء 
هاجموها وأحرقوا مدتها وقراها ونكلوا بالرجال والنسام والأطفال , حيث 
م يتركوا وراءثم بعد اتهاء فتزة الغرو إلا بلدانا عخربة مكتظة يحثث القتلى » 
وماحدث فى بلاد الصين حدث أيضا فى المبذن الإسلامية . كذلك نرى 
الكاتب هار ولد لام طسصا 14هجه 2 يشبه قوة المغول البدائية بالريح 
العاصفة.و الزلزال العالمى» إذ استطاعوا أن يصاو! إلى حدود آسيا الشرقية 
والغربية » وأن يعبروا السفوح الوعرة بعقل لايفترق عن عقل "الحيوانٍ 
الذى لايكترث لتعذيب البشر ء الشرهلكل جديد براق والدى يندفعاندفاع 
الأطفال الذبن لايدركون معنى للبسئولية . , 

هذه الروح البربرية الغاثمة » سار جتكيزحان لغزو البلاد الإسلاهية 


حت والصيبة الكيرى . . . فلو قال قائل إنْ العالم مذ خاق الله سبحانه وتعالى آدم إلى الآن 
لم يبتلوا عثلبا لكان صادها » فإن التواريخ لم نتضمن مايقاريها ولا مايدانيها . . . وهؤلاء لم 
يبقوا على أحد » بل قتلوا النساء والرجال والأطفال وشقوا يطون الحوامل ؛ وقتاوا الأحنة » 
فإنا لل وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلابالله العيي العظم » لهذء الحادئة استطار رشررها 
وعم ضررها » وسارت ف البلاد كالسحاب استديرته ' الريح . انظر أبن الأثير : الكامل » 
ج اس 4و 56ا. 

)١(‏ قال السبوطى عنغزو جتكيزخان الشسرق الإسلاىمايلى: :هو حديث يأ كل الأجاديث» 
وخير يطوى الأخبار » وتاريخ ينسى التواريخ ء ونازلة تصغر كل نازلة » وفادحة #طبق الأرش 
وتملؤها مابين الطول والعرض . انظر السيوطى : تاريخ الخلقاء » س ١ . "٠١‏ 

(؟) 55-56 .مم رنأك ,م0 : موعارع 

(؟) 331 .م رقع830ئا2) 16 : طسقآا لامعو 





سئة 41 ه(19(9م ) ومن امقطأ أن نعتقد أنه سار إلى هذه البلاه علل. 
غير خطة رمفبما لنفسه ٠‏ بل الواقع أن خطظه و نظمه الخربية كانت من. 
اللأفورالى تسترعى نظر الباحثين . فقد أجرز أولا غل كل بلاذ ماورا«الهى 
ثم وزع أعر الاستلاء على أقاليم الدولة الوارزمية الختلفة بين أبثائه 
وقواده. فبينها ترجه جيش إلى إقليم خوارزم: توجه جيش آخرإلىخ را سان :. 
وتوجهت فرقة ثالثة إلى فاليم العراق العجمى وأذربيجان وجووجياء وى 
الوقث نفسه كأن جتكيزعان م إذلال المدن الواقعة ى فى أعالى نبرى سيحؤن. 
وجيحون ويعمبد للاستيلاء على ]قلي غزنة . 
ركر جشكيرعان جبوده فى بادىء اللامر فى الاسدلاء على إقلم قاور آء. 
انبر ورأى أن يأى على هذا الإقلبم دفعة واحدة » فانقض عليه من حجباث. 
أدبع ) وخشصص لكل جبة فرقة معيئة عبد بشادتها إلى أبتائه وقواده أو 
شترك فبا بنفسة 2١(‏ . وهكذا تمكن جتكيز ان عن الإجبهاذ على إقليم, 
0 برمته دفعة واحدة وهو الإفلي الذى اتخذهالخوارذميونمركراً 
للدفاغ عغن دواتهع وركزوا فيسه كل جخيو شهم وجارودمم ٠‏ وتسقوطه / إقك. 
هناك حائل بين المغول وبين الاستيلاء على الأقاليم الباقية من الدولة 
الخوارزمية . 
ونا كان المغول يكتسحون إقليم ماوراء النبر كان غلاء الدءن عقل. 
خوارزم شاه قد ص على الابتعاد عن مسنو بح الخرب والسياسة معا بعد 
)١(‏ كانت أوى ذه الفرق نحت قياقة ابثيه جنتاى 'تقافوعطء5 وأحتاى 1م1هع0 وقد 
توجهت إلى مدينة أترار مفتاح إقلم ماؤزاء النهر . أما الفرقة الثانية فكانئث نمث قيادة أبنه 
الأكير جوجى آناءالاوز9 وتوجبت إلى مدينة جند على نهر سيحون . أما الفرقة الثالثة فقد 
توجبت إلى مديتتى بنكت وشجندة وعا من أي المنافذ الواتغة على :هر سيحون أيضا . وقد 
سار جتكتزحان نقسه وفعه أبئة تولوى !ناهاناة1 إلمديتق مخارى وسمرقند أثم وأ كير ندن 
ماوراء التهر ٠‏ 


انظر خربطة الدولة الخوارزميةفى أقصى ء اتساعباء وراجم كتاب غناماوذطط! : قمفوطه'2 
.219 - 217 .طم ,ا . ؛ ,وامعطه18 فع2 
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أن تسرب اللأس إلى نفسه وعول على الفرار من وجه المغول إلى الأمالم. 
الغربية من الدولة الخوارزمية » ول يشأ جسكيزخان أن يترك السلطان 
الخوارزىالحارب و شأنه » فأرسل فى إثره فرقتين تشكو نكل منهماهنألفسه 
مغولىو بقودهمااثئانمن أمبر قواده20©: أخذا يطا ردان الساطانالخوارزى. 
وهو ينتقل هن بلد إلى آنخص حتى وصل آخر الآمر إلى إقليم مازندران فى. 
جنوبى بحر كزوين , لمالتجأ إلى [حدى جزره. ول بملتطع المخول أن بلحقوا 
به . وأخيراً مات السلطان الوارزىف هذه الجزيرة بعد شبر من وصوله 
إلياء أى سئة /511 ه ( .1801/19 م ) . وكان المغول فى هذه الفثرة. 
يستولون على كل ما يصل إلى أيد.هم فى أقاليم مازندران والعراق العجمى 
وبعماون ألهبب وألتخريب والقتل والسى فىكل مكان يحاون فيه9© ,1# 
عملو! بعد ذلك عل الاستيلاء على أذربيجان وأران وجورجيا وخروا 
مدنها . وحملو| ما يستطيعون حمله من خيراتهاء وعبروا المنطقة الواقعة بين. 
بحر قزوين والبحر الآسود إلى بلاد القفجاق وروسيا وأوصاوا الرعب إله. 
قلي أو ربا 
وقد اتبع المغول طريقة عنيفة فى الإجباز على كل المدن ال+وارزمية 
الأخرى سواء أكان ذلك فى إقليم خوارزم نفسه الذى استواؤا على حاضرته. 
خوارزم بقيادة جوجى وجغتاى وأجتاى هن أبناء جتكيزعان » أم فى 
خراسان الذى استولوا على أهببات مدنه وهى مرو ونسابور وهراة. 
وغيرها بقيادة تولوى بن جتكيزحان أيضا » أم فى المدن الواقعة فى أعالى. 
نهر جيحون وإقليم غزنة الذى قاد فيدجشكيزخان الج وش المغو ليةبنفسه ©6, 
ولسنا هنا فى مُعرض سرد حوادث استيلاء المغفول على هذه المدن. 
فق عماشى 666 وسويوتاى أهأههطتده5 
(؟) ابن الأثير : الكامل , ج#اس ١‏ 19 و 288 .مرا .املا راك .و0 نمعلأعسمطعساءظ: 


(©؟) 334 - 331 .مم ,أ .ا يأك .م0 : ممفقطه”م 
)0( راجع كتابنا : الدولة الحوارزمية والمنول » س ١5‏ ل 1١4‏ , 
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الجوارزمية » ولكن من المهم أن نذكر أن المغول اتبعوا سياسمة واحدة 
نحو هذه المدن جميعاً » وسياسة واحدة نحو سكائها أجمعين » وترى هذه 
السناسة إلى تخريب هذه المدن تماما وتركبا أطلالا لا يحد من يبكيبا . وأما 
سكانها فكان المغول لا يبقون متهم إلا على أصحاب الحرف والمين. من 
يلسون فيهم بعض التفع سواء فى الاستيلاء على مدن إسلامية جديدة 
أم فى استخداههم .مارب أخرى ف بلادم الأصلية فى شرق آسيا . 
وكانت خائمة اتتصارات جتكيخان فى إقليي غزنة حيثعول جلالالدين 
متكبرق 07“ على مقاومة المغول والثأر لآبيه . وعلل الرغمجماكان يسود إقلين: 
غزئة من فآن وفلاقل بسبب تباين سكانها الختلق الأجناس وتنتازع القواد 
الخوارزميين فا بينهم وكثرة الطامعين فى حك هذا الأقل » على الرغم من 
ذلك كله فققد استطاع جلال الدين مشكيرق أن جمع جيشاً كبيزا سار به 
عام 4ت هز وممل م الملاقاة المغول فى سهول بيروآن فى الثيال الشرق 
من مديئة غرنة حيث نمكن جلال الدين من أن ينتصر عل المغول انتصارا 
مؤقناً » إذ سرعان ماانقسم الجيش الوارزى على نفسنه » ووجد 
جلال الدين أنهلم بعد فى استطاعته أن بواجه جشكرخان الذى صم عل 
الانتقام من الخوارزميين » لذلك رأى أن ينسحب إلى السهل الواقع غرب 
نبر المنئد وفى عزمه أن يعبر هذا النبر إلى بلاد الهند لعله بحد هناك ماجأ 
أميناً يدفععنه خطر المغول. وقبل أن يتمكن جلال الدينمن تنفيذ خطته ‏ 
استطاع جتكيزخان أن يوقع به هزيمة منكرة ٠.‏ عل أنه تمكن من التيجاة 





)١(‏ كتب بعش المستصرقين هذا الاسم خط «منكيرق» ومن هؤلاء هاس يور جستال 
للقأقومس8 معسصدسوة ؛ وادوارد بر اون مهسمءظ مودق .أما لففل «متكيرلى» فمعئاههية 
السيماء أو مبعوث المماء أوعة سعحدة 8 . انظ ,هتمطادظ كه زممغول؟ : بررعطسصولا 
. 2 مامد ,134 .م ولعل هذا الخطأ الذى وقم فيه بعش المستشرقين يرحع » كا يغبم مما قله 
هوداس فى مقدمةالطبعة الفرنسية» إلى أن هذا الاسم كان مكتويا « متكبرتى » فى النسخة الخطية 
المحفوظة بالمكتبة الأهلية بباريس والى رجم إليبا هوداس . بل من الحتمل أن يكون هذا 
قد ورد فى النسخة الخطية الأسلية غير منقوط على الإطلاق . 


15 


ببفسه إلى بلاد الحند حيث يجمع حوله أربعة آلاف جندى خوارزى من 
استطاعوا النجاة إلى يلاد المند . 
#4 ا # 

كان هدف الوا رزممين الآول بعد أن عبروا نهر السند إلى بلاد الحئد 
أن يبحثوا لهم عن مأوى أمين يلجئون إليه بعد تلك الحرب التى عانوا 
ما عانوه من أهو اها » وقد عاشوا فترة من الوقت مستعيئين بما استطاعوا 
أن ينهبوه من البلاد انى حطوا ر-الهم فيبا . وكان جلال الدين مشكبرق 
فى هذه الفترة أيضا دائم التنقل من مديئة إلى أخرى ؛ وكثيراً ما كان يظبر 
مظبر الكسير الذليل من هول ما أصاب دولته عامة : وأصابه هو خاصة 
بعد موقعة السئد . 

أما عن المغول فى هذه الفترة فكانوا يعيثون فساداً فى إقليم غزنة 
وينعمون بثمرة انتصاراتهم؛ متعمدين أن يذيقوا من بق من الخوارزميين 
صئوفا ختلفة من العذاب . وأخيراً بعد أن اطمأن جتكيرخان إلى أنه قد 
وضع بده على أقاليم الدولة الخوارزمية جميعباء وشرد وقتل أفراد الأسرة 
الخوارزمية أجمعين » بعد'ذلك كله شرع فى العودة إلى منغوليا فى ربيع 
عام .9د ه( 1898م ). 

وما أن رحل جتكيزخان إلى بلاده؛ وابتعد الخطر المغولى عن أقاليم 
الشرق الإسلاى , حتى عبر جلال الدين مشكبرق إلى الضفة الغربية من نهر 
السند سنة 99+ ه ( ه188 م) فى طريقه إلى بلاده » مغذآ السير إلى الأقاليم 
الغربية من الدولة الخوارزمية؛ مخترقا ذلك الاقلبم الساحلى المجدب فى 
جدوب الدولة الوارزمية : ذلك الطريق الذى سلكه الاسكتدر الأ كبر 
من قبل ؛ وكان من نتيجة ذلك أن فقد عدداً كبيرآ من رجاله الذين ماتوا 
من سيدة الجوع والعطش ولساب انتشار الأمراضش برنبه 010 . 


)١(‏ 5 .ص ,للا مأ يأك .م0 : ممووطه"2 


١ 


وقد استطاع جلال الدين بعد أن وصل إلى بلاده أن ينتزع السلطة 
من أخيه غياث الدين » الذى انتوز فرصة فرار جلال الدين إلى بلاد الهند 
وأخذ يعمل لنفسه »كا استطاع جلال الديى أن ببسط نفوذه على أقاليم 
خوارزم وغزئة وكرهان وفارس وخ راسان ومازندران وغيرها ء ثم دكز 
جبوده بعد ذلك فى توسيع نفوذه على حساب القوى المتعددةالقائمةفى ذلك 
الوقت» وى أن ينتقم من أعدائه القداى الذين لم يناصروا أباه إبان الغرو 
المغولىء وكانت الخلافة العباسية فى طليعة من اتجه [ليهم » وإ ن كان الحظ لم 
حالفه عندما حاول الاستتلاء على أملا كبا سنة مم ه ( وب«ور م) 20 , 
ثم ساد السلام بين جلال الدين وبين الخلافة فى عبد الخليفتة المستنسر 
العباسى © » وذلك بعد أن قبل جلال الدين ما عرضه عليه الايفة عام 
0ه ( 10 م ) من عدم الاعتداء على الآمراء المسلمين من المقر بين [ليه 
ومنهم أميرا الموصل وإريل . وإقامة الخطبة له على منابر سائر بلاد الدولة 
الوارزمية. 

ومة ناحية أخرى اتجه إليها جلال الدين بعد أن تربع على عرش أبيه 
آلا وهى توسيع تفوذه على حساب القوى فى ثمالالدولةالخوارزمية »ومن 
أهها أذر بيجان وجورجيا . وقد اتيجه فعلا لتحقيق هذا المدفسنة به 
( 19م ). وكانت الخالة الداخلية فى أذر بيجان خيرمعوان للخوارزميين 
على السيطرة على هذا الإقليم . فإذا تركنا جانياً ماكان يعانيههذا الإقلم من 
فوضى واضطراب » نيحد أن الأآتابك أوزبك بن اليهاوان حاكم هذا الإقليم 
كان رجلا مسناً » منصرفاً إلى مجالس اللبو , تاركا مقاليد الآمور فى دولته 
إلى زوجته لتصرف ما تستطيع تصريفه منها علىقدر استطاعتها . وقد أدى. 
هذا وغيره إلى سرعة سيطرة جلال الدين على إقليم أذر بيجان بعد استيلائه 
على مديلة تبر.ين”" . 
)١(‏ ابن الأثير : الكامل »ج 19س 0و1 . 


(9) ع ته 55 1754/1م). 
() ابن الأثير : الكامل » ج ١*5‏ س ١58‏ - وا . 


ل 


وبعد أن أثم جلال الدين إخضاع أذريجان توجه إلى الإجباذ على 
جورجيا , وقد سمم منذ البداية على الاجباز على هذا الاقلبم والثأر من 
أهله الذين كان أ كثرم من المسيحيين » وذلك عن طريق التخر يب والقتل 
والسىء نظرآ لما لاقاه المسلمون من التعذيب والنشريدء منتهزين فرصة 
تلك انحن الى حلت بالشرق الاسلاى إبان الغرو المغوى . وقد تمكن 
جلال الدين فعلا من الانتصار على جيش جورجيا الذى كان أكثره من 
الجنود المرتزقة ءكا تمكن من الاستتلاء على مديئة تفليس حاضرة هذا 
الاقلم فى الثامن من رببع الأول سئة ١ه(‏ ه مارس سنة 1١75‏ م ) » 
وقد ترك جلال الدين لجنوده العنان بعد أن استولى على هذه المدينة » 
فأصبحت مرتعاً للسلب والنهب كا أصبح سكانها هدفاً القتل والتشريدء 
ول يعف من هذا وذاك إلا من اعتئق الاسلام ٠‏ وبذلك طبع الاقليم 
بالطابع الاسلاى إلى حين .22 . 
وهناك ناحية أخرى اتجبت إليها سياسة جلال الدين بعد أن تربع على 
عرش الدولة الخوارزمية ألا وهى طائفة الاسماعيلية » فقد أثارت هذه 
الطائفة كثيرآ من المتاعب والصعاب فى وجه الدولة ال#وارزمية » وكانت 
دون شك شوكة فى ظبر سلاطينهم . وإذاكانت هذه الطائفة قد أخذت 
تعيك فى اللاد فسادأ » منتهزة فرصة تلك الفوضى التى حلت بأقاليم 
الشرق الاسلاى عقب الغزو المغولى» فإنها بدأت تنكش فى قلاعبا بعسد 
عودة جلال الدين من الندء بل أخذت تتقرب [ليه مف سنة 96+ ه 
( ممم ) بعد أن وجه ضربة حاسمة إلى قلاعبا فى خراسان وغيرها ”© 
على أنه لم يكن من المعقول أن تعمد طائفة الاسماعيلية إلى الامستكانة نهائياً 


فق أء معطوعة ومعمماولط 0 أع معطم مومع عل مأمعمووء؟ : برتعسمع مط 
( 1849 بء26آ1 يول رءة.[ ) . 487 - 486 .مم ,قال لقهآ قمدمعط 


(؟) ابن الأثير : الكامل » ج ؟١‏ ص #17ء 
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بل الواقع أنبا أخذت تعمل جاهدة على أن تولب أعداء الخوارزميينعليهم» 
ومن الثابت أن المغول كانو! فى مقدمة من استحثهم قادة الاسماعيلية على 
إعادة عزو هذه الدولة 22 

وكانت أول حرب مغولية منظمة وجببا الملغفول إلى أقالم الدولة 
الخوارزمية فى عبد جلال الدين متكبرق » تلك النى حدثت فى عبد أجتاى 
نمامع0 بن جتكيزخان 29 سنة مرب ه( 01م ) حينما وجه هذا الذاقان 
جيشاً كبيرآ إلى الدولة الخوارزمية يتكون من ثلاثين ألف مقاتل أسئد 
قيادته إلى اثنين من أشبر قواده "ا داعم المغول فى هذه الفترة بشىء 
سوى مطاردة جلال الدين حاو لين القيض عليه » حتى إذا مام للم ذلك 
اطمأنوا إلى [خضاع دولته فى سبولة ويسر ء ولذلك نجد تنقلات المغول 
فى البلاد الإسلامية مقيدة تام بتنقلات جلال الدين » وأخيرا استطاع 
المغول أن يوقعوا الهزمة بالسلطان الخوارزى الارب بالقرب من مدينة 
آمد فى أعالى تبر دجلة » وقتلوا عدداً كبيرآ من رجالهوأسروا عدداً آخر: 
أما الذين لم يقتلوا ولم يؤسروا ء فقد تغرقوا فى البلاد الإسلامية . وقد أ 
جلال الدين نفسه إلى جبال كر دستان حيث قتله أحد الاكراد فىمنتصف 





. 580 اين الأثير 2 الكامل » ج7١ اس‎ )١( 

(5) لمتاى ؟ بمداسته حرطم ام ٠‏ 

(©) انظ س ه#مء حاشية ١‏ . ومما هوجدير بالذكر أن هذه المرب لم تكن أول 
حرب شنها المقول على أقالم الدولة الوارزمية منذ وئة جنكيزخان ء بل الواقم أن المذول 
كانوا يوحهون من وقتث لآخر جاعات متهم مخرج إلى البلاد الإسلامية فى حرب أشبه 
ما تكون بحرب العصابات . فنى سنة 584ه ( «9؟3١‏ م ) وهى السنة التى توق 
فيها جنسكيزخان » توغلت بعش فصائلهم فى البلاد الاسلامية حتى أصبحت علىمقرية من مدينة 
الرى » ولم تكن هذه الجاعة على شىء من القوة أو النظام قنمكن جلال الدين من القضاء 
عليبا . وق العام التالى توجبت قوة مدولية أأخرى إلى البلاد الاسلامية ووصلت حت مدينة 
اصفيان . وعلىالرغم منأنالغول استطاعوا فىهذه المرة أنيوقعوا المزيمة بالسلطان الخوارزى 
فإنهم عادوا مسرعين إلى بلاد ماوراء النبر ١‏ انظر ابن الأثير : الكامل »ج؟١‏ س 7١9‏ . 
وانظر أيضًا 27 .م رلا .) مأك .م0 : ومعوطمئط 
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شوال سنة مه ( 6 أخضمطس سنة 1191م ). وهكذاكانتك خائمة آخر 
سلطان خوارزى » وهكذا أيضاً وضع المغول أيديهم على أقاليم الدولة 
الخوارزمية ؛ ولم يعد هناك من حائل يحول بينهم وبين غزو بغداد . 

عابل تاريخ الغزو المغولى للبلاد الإسلامية عدد غير قليل من المؤرخين 
المسلمين وغير المسلمين » منهم المعاصر » ومنهم من كتب عن هذه الحقبة 
التارضخية بعد فوات حوادث الغزو بغتراتطويلة أو قصيرة » ولكل أهميته» 
ولكل قيمته النارنخية » وإن اختلفت وجبات نظر بعضبمعنالبعض الآخر 
نيعأ لاختلاف أجماسم وميولم السيانمية والدينية . كتب عن المغول 
والخوارزسبين مؤرخون صينيون ؛ وكتب عنهم مؤرخون من الغرسء 
وكتبعنهم مؤرخون من الترك , وكتب عنب كذلك مؤرخونمنالعرب. 

فن الصيئيين الذين تصدوا لتاريخ المغول فى الفترة التى تتحدث * 
هل لوشو تساى » فهه؛ ه080 018لا وزير جمكيزخان ورفيقه فى حملته 
على غرب أسما , فقد دو"ن كتابا وصف فيه البلاد التى اخترقتها الجيوش 
المغولية وصفا أقل مايقال عنه إنه وصف شاهد عر ان © . ومن الكتاب 
الصينيين كذلك شائج شون مك0 هسمءط0 ذلك الأسقف الذى صحب 
جدكيزخان فى بلاد الشرق الإسلاى ؛ وقد دون أأحد نلاميذه الذين كانوا 
فى رفقته مذكرات عن هذه الرحلة » يرجح أنة هو الذى أوعز بكتابتب©. 
والمبم أن هذه المذكرات قد احتوت وصفا للبلاد والمدن النى مر بها فى 
رحلته قبل الغزو المغولى و بعده . 


)١(‏ يعرف الكتاب النى خلفه لى لو شوتساى يأسم دمىيوأو سل دلا 51 » أى 
58 10 لإعسنلاه[ 3 أ الانامعع8 ٠.‏ 

(؟) تعرف هذه لمذا كرات باس « سى بوك 11 هلا 51 » أى هطا 15 فافبوم1 
منخطت هسمخطت ش16 زه ؤوع17 . وأما تلميذه الذى كتبها فيسمى « لى شى شانم 
“طن أطن آنآ . 


"5 


ومن أبرز المؤرخينالذين كتبو! بالفارسية عن حوادثالغزوامغ ول » 
علاء الدين عطا ملك الجوينى » وفضل الله رشيد الدين . أما الجوينى 67 
فكان سليل أسرة فارسية عريقة » أستعان المغول يبا فى حك فارس بعد 
زوات جتكيزخان . وفضلا عن ذلك فقد كان موضعا لثقة هولا كو . 
فولاه حك العراق العربى » وظل ف هذا المنصب طيلة عبده وعبد أبئه 
أباقا خان . والجوينى الذىيؤرخ للمغولق كتابه ٠‏ جبانكشا , منذ أغاروا 
على البلاد الإسلامية حتى عصر منسكوعان يعتبر حجة فيا كتب.ولنتكون 
هناك كتابة أحق بالاعتبار » والحذر فى نفس الوقت » من تلك الى يكتها 
رجل يعيش فى كنف من يور لم . أما فضل الله رشيدالدين؟ نقدعاش 
فى فارس وخدم أسرة إيلخانات ووزر لكل من غازان وأوجابتو . ويسد 
كتابه « جامع التواريخ , مانقص من كتاب الجويى . 

وهتاك مرجع آخر من المراجع الت عالجت تاريخ المذول ترججع أهميته 
إلى أن مؤلفه من سلالة خخانات المغول أنفسهم ء ألاوه وكتاب « شجرة 
ترك ء كتبه باللغة الجغتائية أبو الغازى ببادرخان أمير خيوةوأحدأحفاد 
جوجى بن جسكيزخان . ويؤرخ هذا الكتا للأتراك والمغولمنذنش أ تهم 
حت ّالقرنالحادىعشر الهجرىه السابع عشر الميلادى .”". ولسنا فى حاجة 
إلى تدان أهمية هذا الكتاب من وجهة النظر التارضضخية البحتة» وخاصة وأن 
مؤلفه يؤرخلقومهوعشيرته . وعلى الرغم مما يذكره مؤلف الكتاب من أن 


)١(‏ توق الجوينى ستة 741 ه ( ه؟١‏ م ) » على أن كتابه العروف باسم جباتكنا 
يتهى عند سنة 5668م ( 948؟١‏ م ) . وقد أتم هذا الكتاب عبد الله بن فضل الل للعروف 
بوصاق الحضرة » فتكلم عن تارجح الغول عق سنة 1/74 هم ( /51؟١‏ م). 

(؟) ولد رشيد الدين فى مدينة *مذان سنة ه54 ه ( 41؟1 م ) وقتل بأمر من ألى سعيد 
إباخان المغول فىقارس سنة ١9‏ لام (1994م ) . وقد كتب عنْتارح الفول حق وفاة فازان ٠‏ 

(؟) تقل هذا الكتاب (لالفرنسية عموعلفهما8 عل عممعهولا .31 وسماء بأسم 6ئأه)و1ة1 
16 065 عناواعم1ادعقه06 


يف 


هدفه ل يكن تمجيد أسلافه » إلا أن الباحث يجب أن يقف موقف 
الحذر ماكتب . 

وهتاك فريق رابع منالمؤرخين هو فريقالمؤرخينالمسلبين الذينعاصروا 
حوادث الغزو »وقد دون هؤلاء ما وقع تحت حسبم ويصرمء وما أحس به 
المسلمون منآلام فىذلك الوقت وف مقدمة هؤلاء جميعاً اثنان ‏ اب نالأثير 
والنسوى. أما ان الآثير فقد عاصر حوادث الغزو المغولى الآول بقيادة 
جد كيزخان الذى دأت حوادثه سئة 5ه (195؟١‏ م ) ؛ وأستمرت حتى 
سنة. + ه 1١90(‏ م)» فأرخ فى كتابه « الكامل فى التاريخ, للسسليين فى هذه 
الفترة والفترة التى تلنها حتى سنةج مده (.مم1م)”2. وليسهناك منشكى 
أن ابن الآثير » رغواختلافه بعض الثىء مع ماكتبه النسوى ؛ يعتير حجة 
فها دون عن حوادث الغزو. 

أما النبوى مؤلفكتاب « سيرة الساطان جلال الدين مسكبرق» 
الذى نقدم له : فيتضح ماكتبه عن نفسه أنه ولد وكأ بقلعة خرندز9؟ , 
وهى قلعة من قلاع خر اسان المنيعة وعلى مقربة من مديئة « نساء الى | نتسب 
إلها مد الندوى"؟ . ويتضح ما كتبه عن نفسه أيضاً أنه التحق بخدمة 
جلال الدين منكيرق بعد أن عاد إلى بلاده من مثفاه فى بلاد اند » فعبد 
إليه فيما عبد بوظيفة كانب الإنشاء فتقلدهاكارها فى بادىء الآمر » ثمتعلق 
بها بعد أن عي" عليه نفعها وصار يقائل » على حدتعبيره » منيزاحمه عليه . 
ولعل أخطر المناصب الى تولاها كان منصب الوزارة فى مديئة ه نسا, , 
وقد شرط عليه السلطان عندما قلده هذه الوظيفة أن يبق إى جانبه وأن 


٠ يتتبى كتاب ابن الأثيرع:د سرد حوادث سئة 594 هء أى إلى ساقبل وفانه يستتين‎ )١( 

() انظر س 75 ء وانظر الحاشية ١‏ بوجه خاص . 

(©) انظر س © حاشية © . 

(4) انظر س 4و١ ١590‏ . والراجح أن النسوى قد تقلد هذه الوظيفة سنة 817 م 
(6؟كلم). 


تفن 


ينيب عنه فبا أحد ثقاته217 . وليس هناك من شك فى أن ذلك إن دل على 
ثىء فإنما يدل على مبلغ ما كان يتمتع به النسوى من ثقة لدى جلال الدين . 
ومن الأمور اطامة الي تستحق التسجيل عند سرد حياة النسوى أنه كان 
رسول هذا السلطان فى كثي من سفارائه إلى حكام المسلين » ومن أبرزها 
تلك التى بعت فها إلى دعاة الاسماعيلية فى ألموت بوجه خاص © 

من هذا كله يتتضيح لناكيف أن النسوى كان ملازماً لجلالالدين منكيرق » 
قضى معه الشبطر الأ كر من ستكه ء واستمر ملازماً له حتى آخر أيامه » 
وكان موضعاً لثقته؛ يشاوره فىكل أمر ؛ ويعيد [ليه بكل ماهو خطير من 
أمور دولته . ولنا بعد ذلك كله أن نحم على أهمية ماكتبه النسوى عن 
حياة ذلك السلطان الذى أركخ له » ومن حيث تعرف مجريات الحوادث. 
التاريخية وأخذها عن مصادرها الآولى . وإذا كان الحذر لابد أن يكون 
رائدنا » كا سبق القول ٠‏ إذا ما اعتمدنا على مرجع لمؤلف معاصر عاش 
فى كنف من أرخ للم » فإن هذا الحذر لابد أن يقل إذا ماعلينا أن النسوى 
قدكتب هذا الكتاب الذى أرتخ فيه لجلال الدين منكيرق بعد وفاة هذا 
السلطان بعشر سئين ء مما جعلنا نطمئن إلى أنه لم يكن تحت تأثير معين وهو 
يكتب عنه » وإ نكأن هذا لايئق أن كتاباته تحمل فى طيائهاء و بطريقة غير 
شعورية »كل معان الولاء لذلك السلطان الذى أظله برعابته طبلة فترة حكمه 
على وجه التقريب . 

فستطيع أن نخرج من قراءة هذا الكتاب الذى نحن بصددهأن مؤلفه 
لم يكن من الكتاب البارزين فى عصره رغم أنه تولى كتابة الإنشاء فى عبد 
جلال الدين . وم يكن النسوى يقصد أن يتواضع حقاً عندما كنا نجده 
يعترف على نفسه بأنه ليس من مؤرخى العصر البارزين أو من حكتابه 


(؟) اتظر سن #1 اس ممم اي عن" امنا ع ما 


5 


الممرزين17 , فالآمر الذى لاشك فيه أنأساويه فى الكتاية متواضع حقاء 
تغلب عليه الصئعة » ويغلبعليه التصدع أيضأً » واستيدت بالنسوى طريقة 
الإكثار من | لمحسنات البديعية والصور البيانية » وصار م برصف الآلفاظ 
جرياً وراء سجع متكلف متعمد : وبظريقة طمست معبا معالم الحقائق 
التاريخية فى كثير من الاحيان . وإذا أمنا بما يسميه علماء النفس بمركب 
التقص ؛ فلابد أن نعتر ف أن مركب النقص هذا بالنسبة إلى النسوى واضح 
ظاهص . إذ يتضح ماكتبه عن نفسه وما يغبم من سياق كلامه أنه كان يحيد 
اللغتين التركية والفارسية”2 , أما اللغة العربية فكانت قدرته فها تلى قدرته 
فى هاتين اللغتين دون شك ء ومن أجل هذا كان النسوى يتكلف فالكتابة 
بحثاً عن امحسنات البديعية والبيانية , ويحثاً عن الامثال العريسة والايات 
القرآنية ليقحمبا فىكتاباته إقحاماً , فيسد بذلك كله وبطريقة غير شعورية 
مايجس به من نقص فى أصول اللغه العربية » على أن ذلك لم يقده إلا إلى 
طبع أساوبه بطابع الغموض »كا أن ذلك لم يعفه من الوقوع فى أخطاء 
لغوية ونحوية فى كثير من الاحيان . 
ونلاحظ أن النسوى لم يقتصر فىكتابه هذا الذى نحن بصدده على 
سرد تاريخ حاة السلطان جلال الدين مسكيرق 7 بل استهل كتابه لسرد 
حوادث المغول فىوطلهم الأول ؛ وتنبعبم إلى أن حطوا رحالحم على حدود 
الشرق الاسلاى . ثم تكلم عن الدولة الخوارزمية فى عبد علاء الدين مد 
خوارزم شاه”© وعن صراعه مع القوى المغوليية إلى أن اتتبى الآمر 
بسقوطه وسقوط دولتهء ثم بدأ النسوى يفصل الحديث فيا يتفق وهدفه 
الأساسى ألا وهو الكلام عن الدولة الخوارزمية فى عبد آخر سلاطينها 
جلال الدين متكبرق . ول يشأ النسوى أن يتعمق فى سرد حوادث الغزو 
(9) انظر س #7 ص ١984‏ - ودكاه 


(؟) انظر س 758 . 
(©) كوو ماده( وواال/؟اكام)ء 


ماده 


المغولى للشرق الاسلاى » إذاعتقد أن ذلك ما هو إلا تكرار لحوادث 
القتل والنخريب27 , ولذا فإن ماكتبه عن حو ادث الغزو لايغنى عما كتبه 
ابن الاثير فى هذا الميدان » بل يعتير ماكتبه النسوى وماكتبه ان الآثير 
يكل أحدهما الآخر . وثمة ملاحظة أخرى على كتاب النسوى هو أنهلم 
يبع الطريق الذى كان يتبعه المؤرخون المسلءونالمعاصرون من حيث سرد 
الحوادث التاريخية وتدوينها حسب ترتيها الزمنى ؛ بل نجده يعمد إلى معالجحة 
الموضوعات الى اهتم بالكتابة عنها دون أن يتقيد بترتيها ترتيياً زمنياً » 
وبذلك اختلفت كتاباته اختلافاً بيئاً واضحاً من حيث الطريقة الى اتيعبا 
والنهجالذى انتبجه ء معالطريقة التى اتبعباوالنبج الذى سار عليه ابن الآثير, 
الذى عاصر فترة الغزو المغولى . 

لشر المسدشر ف هو داس 2-8 .0 ؛ وكأن أستاذاً بمدر سة اللغات 
الشرقبة بباريس » كتاب « سيرة السلطان جلالالدين مسكبرق » سسئة ١841‏ 
عن نسخة خطية محفوظة بالمكتية الأهلية بباريس . وكأنما أراد هوداس 
أن يعم التفع من وراء هذا الكتاب بين من يحبلون اللغة العربية فترجمه 
إلى اللغة الفرنسية سنة 6م١9‏ . ولقد قرأت ما نشره هذا المستشرق باللغة 
العربية وما نقله إلى اللغة الفر نسية » قراءة الباحث المدقق » بقدر ما أوتيت 
من قدرة متواضعة فى البحث والتدقيق . وكنت كلا قرأت النص العرى 
بوجه خاص ٠‏ آمنت بأن هذا الكتاب لابد أن يعاد نشره وتحقيقه » حى 
يعم النفع إذا ما قصده منتفع جديد . وماكنت أظن وأنا أقرأ كتاب 
النسوىء كا نشرههوداسء وألمس مافيهمن نقص أنتىساً كل إلى نفسى نحاولة 
تام ما بدأه هذا المستشرق , وأخيرآ اخترت نفسى لهذا العمل » وشجمنى 
على ذلك ماقرأت وماكتبت فى تاريخ الدولة الخوارزمية بوجه خاص وى 





)0ن انر ص 1١5‏ . 


ذا 


تاريخ الشرق الاسلاى وتاريخ المغول بوجه عام » واستعئت مما قرأت وما 
كتبت فى [خراج هذا الكتاب على الصورة الى نراها . ولم بكن فىاستطاعق 
لسوء الحظ أن أرجع إلى النسخة الخطية التى نقل عنبا هوداس ء ولعلى إذا 
كنت قد وفقت إلى ذللك , لخرج هذا الكتاب فى صورة أرتضها لنفسى . 
على أن بعض ذوى العم والفضل ومن سبقوف إلى النشر وكان لمم قصب 
السبق فى.هذا الميدان ؛ زينوا لى طريق إعادة فشر هذا التكتاب بالرجوع 
إلى الطبعة الفر فسية دون انتظار للأصل خطى قد لا أوفق فى الوصول [لمه . 
لم يكن النسوى كا ذكرت من المتفقبين فى أصول اللغة العربية أو من 
كتابها البارزين » ولم يكن المستشرق هوداس »كا رأيتمن نشره لكتاب 
النسوى » من المتفقبين فى اللغة العربية كذلك أو من العارفين لأصوها . 
ولنا بعد ذلك أن نتصور ما عانيته من جبد فى تفسير ما غمض فى هذا 
الكتاب , نتيجة لعدم تكن مؤلف الكتاب أو ناشره » أو نتيجة لعدم 
تسكن كليبما معاً من أصول لغة الضاد . 
ويلاحظ أن النسو كلم يفس ركثيراً من محا المصطاحات الى لها 
أهمية تاريخية خاصة كأمماء الوظائف والدواوين » وشاغلى هذه الوظائف 
' والقامين علىهذه الدواوين : وأسماء آلات الحرب وغير ذلك ما كان مع رونا 
فى العصر الاسلاى وغير معروف إلا للخاصة فى عصرنا هذا , وعم 
المستشرق هوداس وهو ينشر هذا الكتاب أن يعر”ف ببذا كله تعمما 
للفائدة كم لم عم مم هذا المستشرق بالتعليق على الخو أدث أو : فق أسياء 
الأعلام كا فاته 3 يعر“ف بالعصر الذى يدور وله هذا الكتابءوكان 
على > أن أقو مم بذلك كله . 
ومن المهم أن أذكر فى هذا المقام أن هوداس قد فاته الكثير » عن 
غير قصد طبعا ء وهو يعد هذا الكتاب للنشر . وأول ما يلاحظ عليه أنه 
عم فى كثير من الاحيان ت بتحقيق أساء الآعلام وكثيراً ما كان يتقلبا 


ف 


عن النسخة الخطية فى صور عقتلفة مع انها كلها لام وأحد : ومن الغريب 
أن هذا الخطأ الذى لمسناه فى الطبعة العربية قد اتتقل أيضا إلى الترجمة 
الفرفسية » بمايدل دلالة واضحةعلى أن هوداس يعن بتحقيق هذه الاسام » 
كما يدل على أنه كان يفسى مايقر أ ويكتب » وقد نوهت بذلك فى مواضع 
شت 30" . ومن المشاهد كذ لك أنقراءة الأسماء قراءات متعددةعن الآأصل 
الخطى ءلم يقتصر على أسماء الأعلام » بل تعداه إلى أمماء الوظائف , فقد 
نقل بعضها فى صور مختافة » واختلفت الترجمة الفرنسية نيعا لذلك 0© . 


وقد للمست بينم كنت أق رأ الترجمةالفرذسية أن هوداس قدترجم كثيرآ 
من الآمثال العر بية والأسماء اللامعانخاصة فى التاريخالاسلاى , ترجمة 
خاطتة نقيجة لعدم فبمها أو فبم المقصود منها ٠‏ ولميكن من هدفنا أن 
تتعرض لتقد التزجمة الفرنسية نفسباء ومع ذلك فقد رأيت أن أمثل لما 
جاء فيها من أخطاء دون أن أحصباء لعل فى ذلك بعض الفائدة لمن تحدثه 
نفسه بإعادة النظ فى أعس هذه الترجمة . (9) 

1١5 حاشية دص *١١حاشية؟ » س‎ ٠١5 الظر على سبيل الثال لا المصر س‎ )١( 
س 71/7 حاشية ه ء س 1*” حاشية‎ » ١ ص ١؟؟ حاشية ؟  س 0ه احاشية‎ » ١ حاشية‎ 
وهناك أمثلة أخرى ثرت أن أشير إليها فى هوامش السكشاف.‎ ٠ »ص لاا" حاشية ه‎ ١ 

(؟) انظر س ١84‏ حاشية لا » ص ١‏ حاشية » . ص 954 حاشية ,م 

49 قرأ هوداس عبارة « تركت موضم رحلى مظلما » قراءة خاطئة عن النسخة الخطية 
نتيجة عدم فهم الممنى » فقرأها فى أ كبر من موضم د تركت موضم رجلى مظلدا » واثثقل 
هذا الخطأ إلى الترجة الفرئسية . اغظر س 6م حاشية 4 » س 57 حاشية © ء وراجم الترجة 
الفرنسية ص ه؟؟ » ص 505 . وترجم كلمة الجنويات بالافظ الفرنسى تعدق أى الأقواس وهذا 
يخالف معناها الحقيق وهو قطم الحديد ذات الشعب وتطرح حول المسكرات أو أمام الخيل 
لعرقلتها . اتظر س 7٠*‏ حاشية + » وراجم س 08" من الترجة الفراسية . وهناك أيضًا 
ألخطاء مائلةوقع قيباهوداس نتيجةلعدم فهم كثير من الأمثال والألفاظ يضيقهذا المقام عنسردهاء 
وقد تكلمنا عنبا فى موضعبا . انظر س ١6‏ حاشية 4 » ص *٠١‏ حاشية ” , ص 9؟ 
حاشية * .... الم الم . 
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ومن المشاهد أن هوداس قد ترجم كتاب النسوى إلى اللغة الفر نسية 
بعد سئوات أدبع من نشره باللغة العربية » ومن المشاهد بل من الم كد 
أيضاً أنه أدرك وهو يترجم النص العربى بعض ما احتوى عليه هذا النص 
من أخطاء » لذلك ذيّل الترجمة الفرنسية يجسدول يشتمل على ما أراد أن 
يصوبه من هذه الأخطاء . وقد راجعت ذلك الجدول أيضا وخرجت بعد 
مر أاجعته بأمور ثلائة : أونًا أن هوداس قد صصح بعض الأآاخطاء فعلا » 
وثانيها أنهحاول تصحيح ألفاظ خاطئة فلم يستطع أن يصل إلى للف ظ الصحيح 
وكان من ننيجة ذلك أنه استبدل ألفاظاً خاطئة بألفاظ أخرى بخخاطة 
لانستقيم مع المعتى 2١0‏ . أما الآمر الثالك فبوأن هوداس أبدل بعض 
الآلفاظ التى كانت فى الاصل صصيحة بألفاظ أخرىخاط؛ة , ول يدرك أن 
الألفاظ الآولى كان لاغبار علبها ومستقيمة مع المعنى 0 . 
وقد سبق أن ذكرت أن النسوى كان يستشبد فى كتاباته بكثير من 
الآيات القرآنية » وبكثير من أمثال العرب وشعرثم : وق لى أن أضيف 
هنا أن هودا سكان وهو يقرأ الأصل الحعلى ء لا مهتم فى كثير من الأحيان 
بتحقيق ما استشبد به النسوى من آيات قرآئية وأمثالو أشعار ء ولذا جاء 
بعضبا حرفا عن الحقيقة ٠‏ بل ومن المشاهد أن هوداس ل بين بين الشعر 
وبين النثر فى بعض| لآ حيان فنقل كلام منثوراً فى صورةشعر »و نقل شعراً 
فى صورةئثر . ”) 
أما بعد ء فلعلى بعد هذا التقديم لكتاب النسوى فى صورته الجديدة , 
وبعد التعليق على الحوادث الناريخية التى نناولها الكتاب ٠‏ ولعلى بعد شرح 
)١( 0‏ انظر ص لام حاشية ؟ م ص 45 حاشية لا ء س؟١‏ حاشية لا » ص ١70‏ داشية 
لاء ص #الا١‏ حاشية *# , س 4لا؟ حاشية ؟ » ص 556 حاشية ...١‏ الح الخ . 
(0) انظر ص ١٠١‏ حاشية هم » ص /الا١‏ حاشية 5 » ص ١9١‏ حاشية 4 » ص 14؟ 
حاشية ٠‏ » ص 986 حاشية : » ص 584 حاشية 5 ... الّ الخ . 


(©) انظر س ه" حاشية ؟ » ص الا حاشية 4 » ص ١846‏ حاشية ١‏ 4 س 05 
حاشية ؟ . 


فى 


ها صادفت من ألفاظ لا أهميتها الخاصة ف التاريخ الإسلاى » ومن تحقيق 
وتعريف بأسماء المدن والاعلام » وبعدما أشرت إلى ماصادفت من نقص 
فى طبعة هوداس ء لعلى بعد ذلك كله أكون قد وفقت إلى إتمام ما نقص 
من الطبعة السابقة » ولن أدعى بأنى وصلت“' إلى كل مايحب أن يصسل إليه 
باحث مدقق » بل أرجو أن بحد غيرى فى هذه الطبعة من أوجه النقص 
ماحفزه إلى إتمامه » فا هدفنا [لاخدمة العلل وطالبيه »والوصول إلىالحقيقة 
أي كان مبعثها » والقه ولى النوفيق .»© 


الفاهرة : أول مارس سنة 9ه ةا ماف احور ور ى 


سيرة 


السلطان جلال الدين متكبرقى 


سم الله الرحمن الرحيم رب بسر وأعن برحمتك 
الحدته الذى برأ البكريكة وقتدتر لى آمادآ . ودر أ الددريّة وقرد هم 
معادا , لم لشنبه عليه تكوين المكو”نات آحاداً » ولا إجاد الموجودات 
جملة وف رادى» تلفع ملك بالكبرياء وماعداه عوارى ملك لايعتريه الفتور » 
ولا تغيره الدهور » ولا تنقص من عيره(" السنين والشهور . فسبحائه من 
صانع أوحد عظيم » نلق العام وثته الكاف؟ والئون , إتما أمره إذا 
أرادشيثاً أنبقو لله كن فيكون ' ثم الصلاة والسلام على الحادى من الضلالة 5 
والمستقل بأعباء الرسمالة » عمد صلى الله عليه وعلى آله المنتخبين » وأصعابه 
الغر المنتجبين , مصابيح الناُجئة , وأعلامالكتاب والسئة؛ صلاة تضافى 
فتيت المسك , وتباهى ف البقاء قفا نبك . 





بقول الفقير إلى رحمة رمه »المرتوى2 من ذئوب ديئه ؛ المتجاذب فى 
نكتباء النكثبة , المتقاذف بين أيدى الغر بة » حمدبن أحمد بن على بن مد 
المثنثيىء النسوى ”© أصلح الله شأنه » وصانه عما شانه : إتى لما وقفت على 
ماألف من تواريخ الام الماضية ؛ وسيرالقرون الخالية » واتساق أخبارها 
من لدن انتشار ولد آدم أل البشر ؛ عليه الصلاة والتحية » إلى زماننا هذا » 





(1) ف الأصل : عن مره . ١؟)‏ ف الأصل : أازتوى ٠‏ 

(9) ينتسب عمد النسوى إلى مدينة « نما » أو « ساء » , إحدى مدن خراسان. وثد 
ذكر يافوت أنسبب تدمية هذه المديئة بهنا الاسم يرجع إلى أن المسامين عندءا غزوا خراسان 
وثوجروا إلى هذه المدينة » هرب منها رجالنها بحيث أنهم لما دخلوها لم يجدوا فيها سوى النياء 
نأبوا أن يةاتلوهن وتركوا المدينة دون قنال » وسميت المدينة بهذا الاسم . وجاء فى كتاب 
الأنداب للسمعانى س و هه , أن هذه المديئة سميت بهذا الاسم لأن النساء هن اللاثى كن 
ارين المسامين دون الرجال . والنية الصحيجة إلى هذه المديئة تحال ونوى . الظر 
ياقوت : معجم البإدان » ج م س 78٠‏ . وينتسب إلى هذه المدينة الإمام أحد النسائى صاحب 
السثمئن . انظر القاقهندى : صبح الأعفى » ج 4 س 515" . 


زاف 


سوق ماصادف قترةرأيت قصارى كل مؤرخ تكربر ماذكره المتقدم عليه 
بالزمان , معيداً ذلك بيسير منالزيادة والنقصان » إىأنيسوق الحديث إلى 
زمانه وحوادث أوانه » فيوردها شافي ةكافية » ومن وراء الإشباع والإقتاع 
آتنة وشتان مايين الحخصيسر والخبر 0 وأن العيان من اقتفاء الآثر 9 
وأيت الكامل من تأليف على بن مد بن عبد الكريم المعروف بابن 
الآثير » يتضمن من أحاديث الآمم عموماً » وغرائب أخبار العجم 
خصوصاً . ما شذ عن غيره » وأنصف لعمرى فى تسميته كاملا ما ألف 0 
7 أستبعد ظفره بثىء من توارضخهم المؤلفة بلغتهم » وإلافا الآمر مما 
يؤخد بالقأس 2 والذى أودعه تأليفه منها أكثر من أن تتلقف من أفواه 
الدنيا والدين أن الفتم عمد بن تمُسكش بن إيل أرسلان 27 بن السو * 
أبن ل بن وشتسكين 02 0 متيعما بنيذة من تصاريف الدهر وتغاسر 
الزمانبولده السعيدالشمبيد جلال! لدين مسكبرق 3 سدق اللهثر اهما 6 وجعل الجة 
مثواشما ؛ ووجدته ل يفته من معظات الأمور جليل 0 ول يتجاوز الصحة 

(1) ايل لفظ ترك مستاه ولاية » وأرسلان لفل ترى معناء أسد . 

وهناك أيمًا لفظ « إيلخان » ومعناه الخان التابم » أى حالم إحدى الولايات فى الدولة 

صل [متعمتوهمط ء ويتبع الخان الأعظم أو الخانان الذى يحكم الدولة بأسرها . انظر 
17م وقع1أةة صا سقلقته متقطملة عط : عأموطعمة] رملمداة .و قد أطلقهذا اللقب 
على هولا كو عند ما أمسنه إليه حكم فارس ء ثم ألصق يممكام المخول فى فارس من سلالة 
عولا كو : وأطلق اسم دولة إيلخانات على البلاد التى حكروها . انظر المقرريئزى؛ الساوك مرفة 
دول الوك » ج ١‏ قسم ؟ ص ١4ه‏ حاشية ١‏ . 

(0) أسزء كلة قركية معناها من لا امم له (آت :اسمء سيز : أداة النجربد ) . 
وقد جرت العادة عند الترك أن من موت بثوه صغاراً بسمى وأحداً متهم بهذا الاسم حت يعيش 
ولا مهلك . انظر النظاى العروضى السمرقندى : هار مقاله » س 4 ٠١‏ » ترجة الأستاذين 
عبد الوهاب عزام ويحي الحثاب . 

() كان نوشتكين » الترى الأصل » وهو الذى تنتسب إليه الدولة الحوارزمية » يشغل 
وظيفة الاق فى بلاط ملسكهاء , ثم حرج فى سللك الوظائف فى أيامه . انظر : 


98 .م بلإمماول 'وامعدعالا ع1 : عتامية 
.7 .م رآ أققم ,كأه 8م810 عطا أه ه1115 : طكتمسولن 


رق 


إلا قليل؛ قلت ؛ لله در مقيم بديار الشام ؛ دعته همثه إلى ضبط ما حدث 
من الوقائع بأعالى بلاد الصين » وأعماق ديار الحند . 

وحيث كأن الغرض الأمم من إثبات الأثار وأخلاد اللاخبار » وإفادة 
التجرمة والاعتبارء فتقلباتالايام بجلالالدين من [هباط وإصعاد؛ وإطفاء 
شعلة نار و إيقاد » يوما نفاذ حد ء وإيراء زند . وأخرصرعخد » وسقوط 
جد ء بينا تملدكر , إذ تكاد *تبلكه » وحال تعليه » إذ رأيته تبتليه » لبلغ فى 
إفادة الغرض ء إذ فى تصاريف أحوال الزمان به مجائب لم توجد أخواتها 
فى أساطير الأولين ؛ أريد ما التطويل والتهويل » والتعجيب والتغريب » 
وحسبك هنبا أربع عشرة وقعة مذكورة مشبورة فى إحدى عشرة سنة ؛ 
لفظته فبها بلاد الترك إلى أقاصى المند » وأقاصى المند إلى أواسط الروم » 
من مليك مطاع » وطر يد مرتاع . وهأ نذا /مثل ”© منها ماشاهدته؛ أوسمعت 
من شاهده » معرضاً عن غيرها صفحا ء وطاويا دون ماسواهكش-ا . 

ولو لمئن دفى لكنة” أعمكة تخجلنى فيا أقول وأكتب 


فى ميدان الإطالة متسع وفى قوس المقالة مئترع 03 
وقدوجدت مكانالقولذاسعة فإن وجدت لسانا قائلا فقل 
وقدكانت طائفة من أفاضل اشرق من طم حظ ف الصناعة » وتو شه 
فى طرق البلاغة » اعتئو! بتأليف أخبارم , وتخليد مساعيهم وآ ثارم من 
حرث نشأت بعتم »وتفر عثت دوحتهم» إل أن بلغ من أمر السلطان الاعظم 
شون بن تكش" وعظم شأنه أنه جمع د إلى ماأورثه أبوه من خراسان 
وخوارزم ‏ ملك العراق ومازندران » وضم إلى هذه الواسطة كرمان 
6١‏ فى الأصل : ها أنا على . زفق ثر أورده هوداس فى صورة شعر . 
(0) حي عمد بن تكش » الذى يلقب بعلاء الدين » من سنة 55ه/ 3317 م 
(هوزاطا/ذاكام). وقد بلغت الدولة الخوارزمية أقصى اتساعبا فى عبدهء 5 أنه شهد 
أول صراع بين القوى الإسلامية وين المنول ٠‏ 


ومكرآن وكيش وسجستان وبلاد الغو ر وغزئة وباميان22© إلى مايلها من 
المتد بأغوارها وأنحادها © : والسوف مبملة فى أغادها » والعواتق 
معطلة عننحادها . وملكبا بالىبية عذواً صفواً » وسبواً زهواً » وملكعلى 
الخطايية0© وغيدثم من ماوك الترك وقروم!؟؟ ماوراءالنبر ؛ بعدإعافتهم”) 
واستتصال شأفتبم ؛ وإلجاء المفلتين منهم إكى أقاصى الصين » ما يقارب 
أريمائة مديئة » ملكا عر علىغيره منالهء وتطفلت على حاميسه ملا له 290 


وخطب له على ه:بأبر فارس وأران وأذرسجان إلى ما يبل دريئد عد 





)١(‏ باميان : بلدة بين بلخ وهراة وغزنة » وبها قلعة حصينة ٠‏ وقد خرج من هذه المدينة 
جاعة من أهل العلم » متهم أبو بكر عمد بن على بن أسد البامياتى » وهو من الحدثين الثقاة . 
انظر يائوي : معجم اللدان » ج ؟ ص 45 . 

(؟) انظر لخريطة الدولة الموارزمية فى أقصى اناعبا . 

(0) الخطابية » نسية إلى قبائل الخطا الذين أأسسوا دولة لهم فى إقليم التركستان فى مستهسل 
القرن المادس المجرى ( الثانى عقي اليلادى ) على يد د بى لوتائى » [طو٠ة1‏ تالمعلا . 

وكان قبام هذه الدوثة على الحدود العرقية للاقاليم الاسلامية » من الأمور الى سببت 
أكثيرا من المتاعب للسامين » إذ وضع قادة هذه الدولة نصب أعينهم أن «وسعوا أملا كيم على 
ساب البلاد الاسلامية » فاشتيكوا مم المسامينقى صراع طويل . وما هو جدير بالذ كرفى هذا 
للقام أن المذول أضافوا لفظ « قره » 8 إلى اسم الخطا تأصبحوا يسمون « قره ططا » 
إهالط1 عبعا. ولنظ قره أو قراء لفظ مغول أو ترك معناه أسود . أماسيب وصفهم باون 
السواد فغير معروف؛ ولعل ذلك يرجم إلى عداوتهم وكراهيّهم لمم . انظر : 


.ألا روعء: ناه5 مأو آكة ممم 1ددع مرمع" معطعموعوع لوحو ألعة] : مع أعمطءفاعءظ 
ع 8 208 .مآ 


وانظر أيضا هاكتيناه عن دولة الخطا وعلاقنبا بالقوى الإسلاءية العاصرة فى كتابنا : الدولة 
الخوارزمية واللذول » س 45 -- 55 . 

(4) الفروم جم ةرم وهو السيد المفام فى قومه . 

(ه) فى الأصل : إضانتهم + 

(1) ليس هناك من شك فى أن هذه العبارة تتضمن الكثير من المبالغة » وماأحسب إلا أن 
الندوى قد قصد أن يكيل المدبخ لمن أراد أن يؤرخ لهم ء وهنا تتجلى خطورة اعتاد الياحث على 
مرجم معاصر يؤرخ لقوم عاش فى كتفهم . 

(9) دربند : كلة نارسية معناها فى الأسلل سئيلة منحدرد ء يقفل مها باب الدكان » ويقال 
لما دروند أيضا ؛ وتستعمل هذه الكلءة كذلك يعم المضايق والطرقات ؛ انظر المقريري : 
الوك » ج ١‏ قم ١‏ س م؟ حاشية +ع ودائرة المعارف الاسلامية مادة 40هء2»:5 ٠‏ 


لذن 


شروان سئة كينلسته للأنابكين سعد بن زنى صاحب فارس20©, وأزبك 
أبن خهمد صاحب أذر يجان جمذان0© ' وأسره معد وإفلات الآخر ماه 
د بعة 00 الذقن , بعد إسلام أكبر أصمابه مثل فصرة الدين تمدن ييشتكين 
ووزيره ربيب الدين أبى القاسم بن على المعروف بدندان 0 ومنّه على سعد 
بالإطلاق ؛ وعلى أزبك بترك التعرض والإرهاق . على أن يخطبا له 
ببلادهماء وتحملا إلىالخرانة السلطانيةكل ستة أتاوة معلومة9©) فتواصلع له 
فتوحالأاقاليم ؛ اتساق اانا بيب لا مبلة نوما ولافرجة؛ ولاتلوم ولاعرجة. 

غير أن الطامة الكبرى من حادثة التانار ممت فطمت على المؤلف 
وتأليفه » فى قضه وقضيضه , ولفه ولفيفه » حتى :عبنت لما تصديت تعين 
فروض الكفاية على من لجأ به الموج إلى الساحل » وقد ثهل الغرق عامة 
رفقائه, فابئل بتكاليف حياته , وتصاريف بقاله . وإلافا كنت أتصدى 
لما لست من رجاله » معقريحة قرحة<'"© وفكرة عليلة» ومزجاة من بضاعة 
الكتابة قليلة . وعند الخوض فى ذلك لابد من تقديم مقدمة فى شرحمنشاً 
الثاثار » ومبداً خروجهم » وبالله التوفيق . 


)00 حك سعد بن زتى أتابك فارس من سنة ه58 ه(17١10/11؟1م).‏ 
وقد ذ كر زاميور #نقطسة2 فى كتابه ص »+7 , أن سعدا بن زاكى توق ستة 1178"اه 
(*؟١م)‏ وهو فى ذلك مالف ستانل ليتيول في كعابه 193 .م ,فعتاعقصوط .14 م15 
النى ذكر أنه 'توى سنة 158 هم . وإن السئة التى توفى فيهسا سعد كانت موضم الختلاف 
الؤرخينء فذهب رشيد الدين والوساف وصاحب روضة الصفا وحبيبالسي إلىأن وناته كانت 
سنة 578 ها . ويذهب ساحب تارب كزيده إلى أن وناته كانت سنة 178ه. علىأنالقائق 
التارينية الثابتة لاتؤيد الرأى الأخير » بل وستدل مما كتبه ابن الأثير أن وفاة سعد بن زئى 
قد حدثت قبل سنة 594 ه . الظر ابن الأثيي : الكامل » بج 5١س 598٠6‏ . 

(7) يلفب أوزبك ( أزبك ) بن عمد ساحب أذربيجان عظفر الدين » وقد حكم من سنة 
]همه ؟ام). 

(؟) قرأ هوداس 1100028 هذه الكلمة فى النسخة الخطية » « يخريعة » ء ثم صححبا 
فى الترجة الفرئية « يجريعة » ؛ والحقيقة أن المصود لاهذا ولاذاك » وإنما الراجح أنالأسل 
الفصود هوكامة « بخديعة » » أى أن أوزبك بن عمد صاحب أذربيجان استطاع أن يفلت 
من الأسسر بعد أن خدع علاء الدين تخد <وارزم شاه وغير من ملامهه بأن أطلق لهيته . 

(4غ) انظر حوادث المرب بن علاه الدين محمد <وارزم شاه وبين كل من أتابى فارس 
وأذريجان فى كتاب ابن الأثير : الكاملل 6ج لاص 48 .١45--1١‏ 

(ه) قريحة الأولى عدنى الذهن , وأثثانية عمنى مقروحة . 

/"”؟ 


ذكر التاتار الملاعين ومبدأ أمرثم ومندتبي0" 


حدثنى غير وأحد من يعر قولهم أن شلك الصين ملك متسع » دوره 
مسيرة سئة أشبر » وقد قيل إنه ويه مور واحد لم بنقطع إلا عند الجبال 
المنيعة © , والآنهار الوسيعة . وقد انقسم من قديم الرمان ستة أجزاء ؛ 
كل جزء”2 منها مسيرة شبر يتولى أمره خان » أى ملك بلغتهم » نياية عن 
خانم الأعظم 9 . | 

وكان خانهم السكبير الذى عاصر السلطان تمد © , ألتونخان 29 


. فى الأصل : منشامم‎ )١( 

(؟) يرجم السبب فى بناء سور الصين العظيم » فى العصور الأولى من التاريخ , إلى رغبة 
السينيين فى دفع خارات القبائل المتبربرة القاطنة فى الأقاليم الشمالية العرقية منالقارة الأسيوية » 
والتى كانت تغير بكثرة على هذه البلاد طمعا فى كسب مادى ينتقرون إليه فى بلادث الأصلية ٠‏ 
انظر 184 .م رأقوظ عو هط : #لناتا . 

(©) ف الأصل : جزق . 

(:) لقب « خان »ء لغب أطلقه المخول على رؤسائهم الذين يتولون جزءا من 
الامبراطورية المذولية » وهو يمتلف عن لقب ه خافان » ء الذى أطلقوه على الرئيس الأعلى 
لدولنهم ومعناه الخان الأعظم . وقد استعمل المغول لقب « خان » أيمًا عمنى « خاقان » , 
ورعا كان ذلك من باب الرغية “فى الاختصار . ومما هو جدير بالذكر فى هذا المقام » أن 
الفرق بين « خان » و « خاتنان » » يشبه الفرق بين كامق ه سلطان » وو« ملك » , 
فالساطان هو املك الأعفلم كااسلطان صلاح الدين الأيوبى » أما ملك فهو أحد ولاة السلطان 
من أبناء بيته ؛ كالملك العادل حيئا كان صاحب دمشق من قبل أخيه صلاح الدين الأيونى . 
وقد وجد هذا الفرق أيطًا عند الفرس ء فإن لقب ه شاهنعاه » ومعناه ملك الملوك يتميز عن 
لقب « شاه » ققط وهو الملك الصغير . انار المقريزى : السلوك للعرفة دول اللملوك ؛ ج ١‏ 
قم اص 017" حاشية 4 . 

(ه) حكم السلطان تمد خوارزم شاه من سنة 579/055 ه( 4ؤال/ة1؟!م). 

() ألتون » كلمة تركية معئاها ذهب . وألتون خان » لقب كان يطلقه المغول على حكام 
إمبراطورية كين الصينية التى أسستها قبائل فطع-808: وكانت تسكن فى الأصل بالفرب من 
نهر آمور وتدقم الضرائب لاخطا » ثم تحردت على الخطا فى مستهل القرن السادس المجرى 
( النالرعشر الجلادي ) واستطاع زعيمها 3-ه-ة أنينادى بنفسهإمبراطورا سنة ٠5‏ ه م حح 
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توارثها كابر أ عن كابر ؛ بل كافراً عن كافر . ومن عادتهم الإقامة بطمغاج3© 
وهى واسطة الصين . ونواحها طول صيقوم ؛ متتقلين من مصيف 
إلى مصيف ٠‏ مرتحلين من ريف إلى ريف » حى إذا أقبل الشتاء بوجبه 
الكالح بعبرون مام كنك27 مما بلى قشمير إلى مشات”© ساحليةطيبة الأغوار 
والأنجاد » لم مخلق مثلبا فى الإلاد» فيعول إذ ذاك فى حراسة ماخلفه الملك 
على الخانات الستة المقيمين بأرض الصين . وكان فى زمرتهم عصر المذكور 
شخص يسمى دوشى غأن , وقد تزوج بعمة جدنكرعان اللعين » وقبيلة 
اللعين هى المعروفة بالقرجى : سكان البرارى » ومشتاثم موضع يسمى 
أرغون”" , وم المشبورون من طوائف الترك بالشر والغدر ءلم تر ملوك 


حت 11١6(‏ م) وأن يؤسس لنفسه إمبراطورية أطلق عليها الاسم الصينيه كين » ومعناه أيضا 

ذهب . وقد حكنت أسر ةكين فى منشوريا ومنغوليا وثمال الصين أ كثر ٠ن‏ قرف » ثم سقعات 
هذه الأسرة على يد المنول سنة ؟5ه ( ١*4‏ م). 

انظر.574 16مه ,224 .م رآ .(0ل نأك ,م0 ؛ 6ل أعسطءماءظورا اجمأيضا ثاريم أسر 2 
كين فى كتالى بمغوزاغ لولمه أتمطة ى ,ممتطه : قلس ودئط 

قلطن ,113110985 أه 9ماة عط1 : 5ةأوتاوط 

)١1(‏ كانت عاسمة إميراطورية كين تسمى ين كاج 1)408-مهلا ء وليس طمغاج 5 يقول 
النوى . ويحت.ل أن تكون كلمة طمغاج وطفغاج نحريف لكلمة من اللهجة التركية الشمرقية 
« تناج » ومعناها « المظلع » أوه الشهور ».وق هذه الطالة يكون معنى لقب طمئاج خان هو 
« الخان المعظم » وليس « خان طمغاج » . وإن الاعتقاد السائد فى وجود إقلم باسم طمغاج 
ناشىء عن فهم خاطىء وقياس غير صحيح على لقب دوارزم شاه وما عائله » هذا اللقب النى 
يقصد به شاه خوارزم . انظر النظاى العروشى السمرقندى : حبار مقاله » ترجة الأستاذين 
عبد الوهاب عزام ويمي الحشاب ء ص اه . 

(؟) المفصود هنا نهر الكنج ء أعظم أتهار الحند . 

(©) فى الأصل : مشالى . 

(4) النطق الصحيح لهذا الاسمهو مايتفى مع الكتاية الفارسية واليركية « جتكيزخان» . 

وما هو جدير بالذ كر هاأن جتكيز ذانقد ولد سنة 9غ ]عه ههز؛4 ١1١1م‏ 
واتخب خاقانا على للغول سئة 8ه( ١١١5‏ م) 2 وتوف سنة 3514 م( 1؟؟1 م). 
أظر .242 .م رأعنمه21مصط0 عل اع عنوهاوقوة0 عل اعسسمولة : مستطيمدج 

(0) الراجح أن هذا الممكان يقع بين الجبان الواقعة فى جنوب يحيرة ييكال . انقار خريطة 
« آسيا الوسملى » فى كباب ,زاوم راق ,0 : عملتعمطءفاعيق 


ف 


الصين إرخاءعنا نهم لطغيانهم. فاتفق أن دوشىخان المزوج بعمةجيكرشان 
السفاك توفى وألتون خان غائب؛ وقد حضرها جتكرخان زائراً ومعزيا : 
فبعثت إلى كشملوخان وجدكرخان ‏ وهو بالزاء المعجمة ‏ وهماالمتوليان 
أص مايتاخم أعمال المتوفى من الجبتين ٠‏ تتعى [ليهما زوجبا : معلية اياما 
أن المتوفى لم يخلف ولدا , وأن ابن أخيها جتكرخانءإن أقيم مقامه ؛ يحذو 
حذو المتوفى فى معاضدتهما » واتباع إرادتهما ؛ فاستصو با 20 رأيها فها 
رأت » وأشارا عليها يتقليده الآمى : ومد الثلمة الحادثة بموت دوثىخان , 
ضامئين ا تمشية الخال عند عود ألتون عان إلى دار قراره ومغرس أوليائه . 
وأنصاره . فتول جدكرخان ماكان يليه دوثى نان , وانضم إليه فى أيسر 
مدة من أشر ار عشيرنه وشرار أسرته رجوءالفتنلاتخبو نارهاء ولاتينو 7 
على حال غرارها . فليا عاد ألون خان إلى مدينته المعروفة بطمغاج » 
أخذ الحجاب على عادتهم يعرضون كل بوم عدة قضابا مما حدث مدةغييته» 
إلى أن قدمت تقاديم جشكر تان استشاط غضبا » وقضى من تقديما إباه 
عجباً.وأس بقطع أذناي خيل التقدمة وطردها ‏ وخرج الحجاب لهشاتمين» 
ومن تقدمه من الخانين لائمين » و بالغوا فى الوعيد حتى رأى جتكرخان 
وصاحياه الحئف غير بعيد » واللاك أقرب من حبل22 الوريد » فنزعوا 
إذ ذاك أيدييم عن الطاعة ؛ وخالفوا يأجمعهم كلية الجماعة!9» , 





. فى الأصل : فاستصوبوا . (؟) كذافى الأصل‎ )١( 

(*) في الأصل : خبل . 

(5) انقلى ما كحيتاه عن الصراع الفيلى فى شمال شرق آسيا يوجه عام » وعن حياة الغول 
الأولى أيام جنكيزخان يوجه خاصف كتاينا : الدولة الخوارزمية والمغول » ص 9١4-2٠١8‏ , 
ويلاحظ أن جدكيزحان لم يتخذ لننسه هذا الاسم » ومعناه أعفلم المكام امعادع02 ع2 
5165 أ0ء إلا بعد أن نجح فى ترعم القبائل المغولية فى شرق آسيا » وبعد أن انتخب لخاقانا 
عليها سنة 7١5‏ ه ١1١5(‏ م) ء أما قبل ذلك فقد كان سمه موجين . 
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م 
ع6 ما آل إليه أمر جنكز خان و صاحييه بعد الاستيحاش 


وا فارقوا صاحيهم مستوحشين, تالفوا على التعاضدء وتعاضدوا على 
التحالف . فابذروا صفحة الخلاف؛ وأبرزوا الشر من الغلاف . واستظبر 
جدكز خان من انضوى إليه من عشيرته , فراسلهم ألتو ن غان ف استردادهم 
إلى الطاعةميد ياومعيداً مخلط ؤرسالاته بالأعذار إنذار أو بالوعد وعيدآ , 
فم بزده دعاؤٌه إلا نغارا «'2 , فكان كلا دعام جعاوأ أصابعهم فى آذائهم » 
واستغشوا ثياءهم » وأصروا واستكيروا استكباراً © . فين أيس من 
صلا حهم ٠‏ فزع إلى الاحتشاد: ومال إلى الاستحشاد والاستعداد 290 , 
والتقاثغ فكسروه أقبح كسرة ؛ وقتلوا من جرجا خطاى وسائر قبائل الترك 
من عسكره مقتلة عظيمة ؛ وفاتهم ألتون خان بنفسه ونفاثات السيوفمن 
عسكره إلى ماوراءكتك و أخل ©) لهم البلاد » فتمكنوا منبا وتما-كوها , 
وأنضوى [ليوم من أوشاب الترك وأوباشها كلل طامع فى مال وطائح إل 
مئال . وأخذ أمر ألتون خان بتضاعف ضعفاً وتخلخلا » وتزايد وهنا 
وتزلزلاء إلى أن راسلبم مهادنآومسالماء قانما بما نحت يده منالملك الحقير » 
ومجتزيا بالقليل عن الكثير , فأجابوه إلى ماسأل » واستمر الآمر بين 
أولئك على قاعدة المشاركة إلى أن مات جتكزرخان”' , وتفرد الآخران 
بالمللك يشتركان فيه شركة العئان . فلما أمئا جانب ألتون خان ساقا إلى 

(0 أى قورا . (؟) اقنياسا عن سورة نوح » آبة لاء 
ني المر د هنا حشد الجيوش والاستعداد القتال . 
(4) فى الأصل : خلا ,. 
(5) فى طبعة هوداس : ألتون خان » وبذاك غير هوداس فى النسخة الخطية التق ذكر 


فبها هذا الا » جشكيزنان . وقد نان أنه صحح نطلا وقم فيه | اف أو النا. » والواة 
سم و سح ع سخ » والواقم 
أنه يستدل من سباق الكلام أن اانيجة الخطية كانت صائة . 
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بلاساقرن27 فلكاها وملكا من البلاد ماتاخمباوداناها , واتفق إذ ذاكمرت 
كشلوخان وقيام ابنه» وقد لقب بكشاوخان مقامه , فاستضعف جتكرخان 
جانبه لصغره وحداثة سئه » وأخل بالقواعد المقررة بينه وبين أبيه من 
النزول على رتبة القائل وافنسام20 فوائد الملك على حك التناصف والتعادل 
وجرت بينبما فى ذلك مراسلات ومعائبات أفضى آخرها للاستبحاش . 
فلما جد مزاح الكلام ‏ واشتد لفح الخصام ؛ فارقه كشلوخان . 


» تكتب هذه المدينة فى لاراجع العربية » بلاساغون . انظر ابن الاثير : الكامل‎ )١( 
ج الا ص لام ءج 8١ص 1811 . وهذه المديئة من أمبات مدن إقلم التركستان » وقد‎ 
اتخذما لىلوتاثى 81ه-ه5 5ا-علا » مؤسس دولة الخطا فى إقليم التزكستان ؛ حاضرة الى‎ 
ذثرة منالزمن » وذلك قيل أن بشقل إلى مدينة كاشخر.انظر)مدء1! ع1 : ووه8 8 مسأعاة‎ 
.م رقأقة 1ه‎ 138. 
. (؟) ف الأصل : أقمام‎ 
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4 
د ماأل إليه أمر كشالو خان يعد مفارقته جتكز خان 


وامتدت الوجيف يكشاوخان » بعد مفارقته جشكرخان 2 إلى حدود 
قبالق0© وأمالق20 : فصالحه صاحببا ممدوخان بن أرسلان خان ؛ على أن 
ذكرن 02 الابدى واحدة 0 والقاوب على وجوه المصالم متساعدة . واتفق 
وصوله [ليها إفلاتخان الخانة كورخخان؟2 ملك الخطابية *, من وقعةه 
جرت بيئه وبين السلطان'؛ وهى آخر الوقائع بينبما » واثنباذ الركض به 
[لىحدود كاشغرءفا خذ مدوخان زوين لكشا و خانقصد كاشغر والاستيلاء 
على كورخان بباء ويقول له: إنك إن ظفرت به وأجلسته على سرير الملك؛ 
م يخالفك أحد من ماو كالترك . تسويلا بكواذب الظئون»وجوالبالمنون» 
ولميعلأ,ادولة قل زككير أيامبا 5 وحان أن يتوحعليبا أصدازهاوهامبا. 
)١(‏ قيالق عاأتوزه»1 » إحدى مدن إفلم التركستان » وكانت: نالمدن الى تضمها دولةا لاطا » 
اقار الخريطة فى كتاب .1 نهم راك .و0 : طادوه21 . 
(؟) ألالق علالمسنة أو اللدسةاءة كا ذكرث ف الراجم الصينية » إحدى مدن 
تركستان وكانث” فى وقت من الأوتات من أمهات مدن دولة الخطا . وترجع أهميتها إلى أنها 
كانت تقم على الطريق بين منغوليا وفارس » ولذا ورد ذكرها فى كتابات معظم الرحالة الذين 


عبروا القارة الأسيوية في العصور الوسطى . انظر : 
,33-39 .مم ,11 .أهنا راك .صر0: ع لتعمطءواعرظ 


. ف الأصل : يكون‎ )١( 


(4) كورخان ؛ لقب انخذه ماوك دولة الخطا لأنفسبم » ومعناه ان خانان أى ملك الملوك 
أو سلطان السلاطين . انظر 7 م رأك .م0 : 8055 8 عمأعمز5 وآابن الأثير : الكامل 0 
ج ؟ا س١١١ا.‏ 


(0) يجدر بنا أن نذكر فى هذا الخام أن 5-51 15لا » مؤسس دولة الخطا فى إقلم 
الزكستان قد اختار الديانة البوذية لتكون دين الدولة الرسمى » ورعا يرجم ذلك إلى متاخمة 
هذه البلاد لبلاد المند . ورغم ذلك ثقد انتشصرت الديانة المسيحية هناك إلى حد ما بفصضل 
تيبو دات المبسرين . 165 .5 ,أ .0هه! روأمعدماة قعل مدزه1154 : مسمففطه'10 

)3 هرو علاء الدين عد خوارزم كأه . 

(!) نقلبا هوداس عن النسخة الخطية « ثبت » ء ثم عدذا فى الطبعة الفرنسية إلى علدت » 
وصحتيا يدت أى انقطءت ٠.‏ 
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وكات كشا وخان يستبعد ذلك لما عنده من عظم مله » وعخافة أمره » 
وبعد صيده: وجلالة قدره . فلم يزل ينفث فى خيله وغازيه: إلى أن أجاب إلى 
مادعاه إليه » فنبضا من قيالق وكبساه بحدود كاشغر » واقتتصاه وأجلساه 
عل سرير الملك . وكان كثماو خان يقف بين يديه عند الإذن العام موقف , 
الحجاب » فيشاورهف دقيق الآمور وجليلبا» ولويعمل بما يأمره إلا قليله . 

وما بلغ السلطان أسرهكو رخان واستيلاقه على ما<و ته بده من نفائس 
الجواهر و الأعلاق ؛ الى جمعت عل مر الدهورمنالأفاق» أرسل إليهيقول: 
إن خان الخانية قد تخلص من حبائلى بعد أن تركته خطفة لكل ناهب , 
وخلسة لكل سالب . فبلا حدثتك نفسك بقصده: إذكان فى عن سلطانه » 
ومناعة شانه » والآن قد أجليته عن ديارهو أ مصاره ؛ وعرضت عل السيف 
عامة أعوانه وأنصاره ٠‏ وقد كان يرغب ف المبادنة على أن بزو جتى ابنته 
طوغاجخاتون("©. تزف إلى بما تحو يه خرأئنه من الجواهر الكيئة والأعلاق 
النفيسة , على أن أتركه فى أخر يات بلاده بما لفظنه السيوف من حشاشة 
نفس ٠‏ أحين أصبح كسيرا , يؤخذ أسير] ؟ فإن أردت السلامة فى :فسك 
وذويك ؛ فشأنك أن تسيره إلى" ببئته وخزائته » وأمواله وأشياعه , وإلا 
فقد جئتك بما لايغنيك منه إلا حد السام » وثبات المقام . 

فأجابه كشاو خان عن هذه الرسالة جواب خاشع متذلل ؛ وبعث إليه 
بألطاف تعمر ذوائب الآو صاف ؛ من طرف تلك الاطراف» واستعقمن 
تسليم كورخان متشفعاً » إذكان كورخان يتضرع إليه مستعفياً ويقول : 
إن هذا اأسلطان وأباه كانا محملان إلىك الاناوة ؛ ويبذلان لى الطاعة . وقد 
نصرتهما”"2 علىعدة أعداء للم|!" » وقد علالمتجد والخاير » والمقي والسائر , 
ماكانا عليه من الخ دمة . وحين ساعدته الآيام حتّى رام من مناطحتى 
مالايرام ؛ رضيت معه بالمسالمة على أن أزوجه ابنتى وص أعر خاق الله 


4 لل تكا] 
3 3-2 


49 حانون : لمغل تر معتاه سسيدلة م وستع .ل فى الغال فى معانى التبجيل والاحترام ٠.‏ 
(؟) ف الأصل : نصرتهم ٠.‏ (©) ف الأصل : لمم . 


5 


عندى , مقر ونة بسائر ماذكره من الشر وط » تفاديا 29 عن اطلك ؛ ونزو لا 
عنالملك؛ إذ رأبت أنلانيجاة”» »ولارجاء ولا إبقاء , ولابقاء . تريحبنى 
إلمذللك » وأ إلا أن يطلبنى بحشاشة ماسكها الرعب ؛ واستولمعليها الذعرء 
وليس يطلبنىالآن ملحا إلا للبلاك»'ويسومى من الإذلال ماالموت دونه . 

فرق له قلب كشلوخان ٠‏ وخشى أنه لو سامه إليه يبق عليه سبكّة عند 
الترك لابرحض1© مضرها ٠‏ ولا يدفع عن وجبه قترها 9 فكان يداقعه 
يوم إلىيوم ؛ ووقتاً بعد وقت » إلى أنحدس السلطان بالماطلة » وانيحذابه 
فى طول المطاولة . وح لى الآمير مد بن قرا قاسم النسوى ؛ وكان آخر 
رسول السأطان إليه فى المعنى » وقد أمره بمخاشئة كشا وخان فى الكلام » 
ففعل » فقيده كشالو خان إلى أن من اللّه عليه بالخلاص فى وقعة كانت بين 
كشاوخان وسربة من سسرايا الساطان . ولما ضر المذكور باب الساطان 
مفلتا من ر بقة الإسار ء وناجيا عما منى به من مشقة الذل والصغار » وكان 
قد بلغ للسلطان صدقه فى مقالته ؛ ونصحه فى أداء رسالته » فوعده الخير 
ومناهء وحكه فى اقتراح ماهواه وتّناه . فاقترح عليه مرسوم رياءة عامة 
بلاد خر اسان » فأمر له بذلك ومنى الرؤساء مئه بداهية دهياء » وحطة 
نكراء . ودخلت سئة معت عشيرة وستياثة » وهى أأنى معتها العامة مش مة » 
و يفرغ المذ كور من خبائته لاتساع رقعةخ ر اسان ء ولا ابتدلت الحاءية 
بالخاشئة , اختار السلطان من عسكره ستين أاف فارس لقصد كشاوخان 
وحصده » وابتزاع خان الانية من يده » بعد أن وجه إليه عدة سرايا 
التقوه فى عدة دفعات بكاشغر وغير هاكان أكثرها عليه!* . 


(١)ف‏ الأصل : اتفادياً . (0) فى الأصل محا . 
(5) فى الأصل : لابرخص . ويرحض أى يفسل وبمحى . ويحتملأنتكون «لايدحضش» 
أى لايدفم . (4) القتر : جم قعرة وعى الغبار . 


(0) انظر ما جاء عن؛ كشلوخان ونشاطه فى إقابم النر كستان إلى أن اعتلى عرش دولة 
الخطا فى كتابنا : الدولة ال+وارزمية والغول » س 10-375 . وراجم أيضا ما كتبعنهذا 
الوضوع فى كعاب .230-231 .صم ,أ .لهل أله .م0 ؛ مملاعم نم8 
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هْ 
ذكر هلاك كث.لوخان على .بد دوشى خان بن جشكر ان 97 
وقد أوردهاين الآثير فى سسئة ممت عشرة وذلك خطأ 


ولما بلغ جنك رخان استيلاء كشلوخان على هلك كاشغر و بلاساقون 
وحصول كورخان بيده ؛ جرد إليه ابنه دوثى خان فى زهاء عشرين ألفا 
أو أكثر لتدارك أمره » وحصد مانجم من شره . وكان السلطان إذ ذاك 
قصده من جبته فىستين ألفاء فليا أتى السلطان ماء أرغز وجدالنهر جامداً فل 
يمكنه العبور » فأقام بالفرضة ٠‏ مرتقيا لميقات الفرصة فى عبوره إلى أن 
أمكنه ذلك , فعير وأخذ فى السير حاثاً ‏ وعن آثار كشاوخان باحثاً . 
فبينا هو يسير فى بعض الأايام » إذ أتنه طليعة من طلائعه , مخبرة يخيل قد 
أقبلت » فإذا دوثى خان وقد ظفر بكشالوخان وقلعه عن أساسه » وعاد 
براسه ؛ وقدأوقع به وبمنمعه من الخطابية » فتركيم جزر آ لاسروف الو اطع 
وطعماً النسور الخوامع » ومعه منالغنائم ماترك الشُير ذهما؟ بسوادها , 
فتطارد الشجعان وتجالد الفر سان سحابة بومبم ذلك0؟؛ وبعث دوشى خان 





) يقصد النسوى بدوشى خان » جوجى بن جتكيزخانء ولا مناس منالقول بأنعذاخسلً 
واضح » إذ الثابت أن الذىقاد اخللة المغواية ضد كشاوخان كأن شبى نوين معلزملة ممفداح 
وليسجوجى بن جتكيزخان . والمعروف أن أولاد جتكيزخان الذين شاركوا أبيهم فحروب 
المسامين كانوا جوجى وأجتاى وجغتاى وتولوى . 

ولفظ نوين #عردهلة كا ورد فى المرجم الصينى المعروف باسم آنلة «قتالا لقب مناه أمير 
أوسيد أو قائد. انظ رتفسيرهذا اللفظف .592 233,0016.م ,1 .اه نأك ,م0 مملزء سطع م8 
8 ,أأأ أققم رأء. .م0 : طاعم ه81 و القلقمندى : صبح الأعفى ج عاص 478 . 

(5) فى الأصل : ادها , 

() كان جتكيزحان قد أمر قائده شبى 6م084 بالبحث عن كشاوخان وإحشاره إليه 
حيا أو ميتا . وقد استطاع هذا القائد أن يثير الشعور الدينىزلسكان التركستان ضد كشلوخان, 
وذلك بأن أعلن الحرية الدينية فى كل مكان » وكان الأهالىويخاصة المسلدين منهع قد حرموات 
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إلى السلطان من قال له» إنه يقبل الأرض » وينهى أنه لم يتعد إلى هذه الجبة 
متعديا طورة » بل خدمة للسلطان » وقلعا لمن نبذته كواذي الأمال» 
ودواعى الخال » إلى أطراف ملكته . وقد كئ السلطان مؤنة النوضة , 
وكلفة التجثم لأجله » فأوقع به ويمن معه من أعداءالسلطان ؛ فقر ضبمعن 
آخرم 2( وسى!١)‏ ذرادم وأهلبم؛ وساق غنائمهم ؛ وهافهى ذى بأسرها”؟) 
بين بدىالسلطان يحكفيها كيف شام ذإن ر أى أن ينعم على من باشر القتال» 
وإلا ففوجه إلى من ينسلمها ويسوقها إلىمخيمه0© . وقد ذكرفى جملة ماذكر 
أن أباه أوصاه يسلوك مسلك الآدبإن صاد ف عسكر من العساكر السلطانية 
فى وجبته تلك وحذره أن يبدو منه مابرفع ستر الاحتشام ؛ ويتافىمذهب 
الإعظام . فل تغن ملاطفته, و تنقصمن قوى +اجالسلطان سحملا ؟) إِذْ 
كان معه ضعنا!*) ما كان مع دوشى خان من الر جالو أر باب الزحف والصيال. 

واعتقد أنه لو قذفه ببعض رجومهء لغادره رمادا تذروه الرياح 
العواصف وتقتسمهالجوانئب7'»والثمال . فأجابه السلطان بأن جشكر خان 


حت هذه الحرية فى عبد كلوخان : فتار الأهالى واستقبلوا المذول استقبالا حسنا. انظر عو1ا5 
7 .م , أك ,م0 . ووه 8 ؛ ويذاكر ثأمبرى معطددةيا أن كعاونان كان يعتئق الديانة 
البوذية وأنه أخذ يعمل على نقرها فى دولته ء ما يذكر أن كثاونان كان منزوجا من سيدة 
«سصبحية وكانت أيضًا تعمل على شر ديها فى هذه البلاد . ويذكر برتفخيدر 66ل أعسطءهاعء8 
أن كشلوخان هو الذى كان يعتئق الديائة السيحية شأنه فى ذلك شأن الب أفراد قبائل نيان 
فوم اةة وث أهله وعشيرته » وأن زوجته ء ابنة كورخان الخلا » هى التى كانت يوذية الدبين 
وأنها كانت #ملعلى نشر الديانة البوؤية . ومع أنتا تميل إلى الأخذ بالرأىالأخير ‏ فإننا مخلس 
من هذا إلى أن السامين ثم الذين كانوا موضم اضطباد البوذيين والمسيحيين على السواء . انظر 
1[ ,2016 ,121 .م مقتقطاعله8 5ه 39زه8131 . لإرعطسولا 

.م رأءأهنا رأ .م0 : معلل زعسطءعاعء8 


. فى الأصل : سيا . (؟) فى الأصل : هاف بأسرها‎ )١( 

(©) يبدو أن هذا قول مبالغ فيه إلى حد كبير » ويرجم هذا إلى أن النسوى ء وهو الذى 
عاش فى كنف الوارزميين وفى ظلهم » يريد أن يسبع عليهم طابعا خاصا قوامه إظهارثم ,عظبر 
القوة والبأس . ونا يجب أن يقف الباحث موقف الحذر من المؤرخ ذى الطابع السياسى المين 
أو الذهب الديقى الخاس ٠.‏ (4) أى فتيلا . 

(0) فى الأصل : ضعفاً . (1) أى الجنائب . 
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إنكان أمرك أن لانقائلنى فالئه تعالى قد أمرنى أن أقانلك » ووعد لى على 
قتالك الحسنى » فلافرق عندى بيتك وبين كورخان وكشاوخان لاشترا كم 
فى الشرك , وأذن يحرب تتقصد فبها الرماح ؛ وتتحطر فيها الصفاح . 

فعلم دوشى خان حينئذ أنه إن لم يصدق القتالكذب أمله وحان أجله , 
فلجأ إلى المصاع © , وفرع إلى القراع . فلما تقابل' الفريقان ‏ وتقابل 
الصفان » حمل بنفسه على ميسرة السلطان فزقبا تمزيقا » وفرقبا فى وجوه 
هبربها تفريقأ » وكادت الهرعة تستمر بالساطان لولا عطفة من ميمئته على 
ميسرة اللعين » انتصفت منهأ فشفت منها عليلا» واستوفت قليلا » وبردت 
غليلا » فلم يدر منها الغالب والمغلوب» رالسنالب والمساوبءوتفرق الفريقان 
بيوهبم ذلك عبل. ميعاد استئئاف الحرب من بكرة غدء فأشعل20 الكفرة 
جنح الليل نيراناً» مظبرين بأنهم ثابتون » وعلى نية المرب باثتون » وحدوا 
ظمورا يل : تحت ذيول الليل » فقطعو! مسافة يومين فى تلاك الليلة»وبمكن 
فى قلب السلطان من الرعب والاعتقاد ببسالتهم ماإذا ذكروا فى مجلسه 
يقول : مير كرجاطر إقداما وثياتا على مضض الحرب » وخصيرة بقوانين 
الطعن وإلضرب . 

ولماعاد السلطان إلى سمرقئد » خلع على أمراء الأصحاب ‏ وزاد فى 
[قطاعائهم ودرجاتهم » ولقب بوجى مباوان مهم بقتلغ ان » وأغل حاجب 
بينام خان ؛ وجازى ذل واحد منهم الخير على إقدامه » وثبات أقدامه . 

وحيث أوردنا نذا من أحوال السلطان مد فى شرح مبدأ التانار» 
أسوقباقى أخباره إلى أن نفذ فيه محتوم القضاء”' وأذنت أيامه بالا نقضام: 
م نفضى الحديث إلى الغرض المقصود من الأخيار الجلالية إن شاء 


الله تعالى . 
)١١‏ المصاع : القتال بالسيوف . (؟) كذا فى الأصل » وصتهاالتق ٠‏ 
(؟) فى الأصل : تأشعلوا . (؛) فى الأصل : القضا . 
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3 
ذكر قصد اللطان يلاد العراق 
سئة أربع عشرة وستهائة 


لا عظم شأن السلطان » وعخم أمره؛ وتجلت له الدنيا فأرفع ملايسباء 
وأشرقت هس دولته هن أكرم مطالعبا » واستملئت جريدة ديوان0© 
الجيش على ما يقارب أربعائة ألف فارس ؛ سمت همته إلى طلب ماكان 
لببى0'© سلجوق27) من الحم وا ملك بيغداد ء وترددت الرسل فذلك مراراً » 
فل يحب إلى المراد لعلدبم با بين يديه من الشواغل بما وراء النهر وبلاد 
الرك ؛ إذ كان مهما قلع منهم طائفة طلعت أخرى لم يسمع يبا » وهو 
يتر بص أثناء ذلك حصول المرام » إبتاء بالوقت إلىهرتقب الرجاء ومقتطف 
الآمل 22 


() الديوان » كلة فارسية معناها سجل أو دفتر , ثم تطور استعمال هذا اللفظ فأطلق من 
باب الجاز على المكان الذى نحفظ فيه السجلات الخاصة يأمور الدولة الختلفة . وقد اقنيس 
عمر بن الخطاب نظام الدواوين فى الدوة الإسلامية بعد أن انبعت المتوحات فى عبده » 
وأصبحت الحاجة ماسة إلى ضبط أمور الدولة » فأنهأ ديوان الجند لكتابة أسماء اللند » 
وديوان الحراج لندوين ما يرد إلى ببث. امال من أموال . ثم اتمعت هذه الدواوين وتعددت 
قى عصر الدولين الأموية والمباسية . انظر كتاب النظم الإسلامية للدكتور حسن ابراهيم 
حسن بك ع ص #6 سمب وى 

(0) فى الأصل : يبى ‏ 

(؟) يكتب هذا الاسم بطرق مختلفة» فتراه ففالية المراجم العرية « سلجوق » » وثراه 
فى بض المراجم العربية الأخرى «ه ساجق » ومن هذه المراجع كتاب تاربع دولة 1الساجوق 
لعياد الدينالأسفهاتى والذى اختصره الفتح ين البندارى » إذ على الرغيمن د كرحرف «الراو» 
فى عنوان الكناب فقد حذف هذا المرف من سفحاته . ويكتب هذا الاسم أيشا « سلجك » 
كا جاء فى كتاب ديوان لفات الآرك اؤلفه تمود الكاشغرى . ويكتب أيضا « ساجوق » 6 
وجدته فى كثير من المراجم والكنب التزكيةءوأذ كر على سببل المثال منها كتاب أورته آسيا 
لمارتولد همامطاموظ » وكتاب كله نيعارف ليد سعيد » وكتاب عمائلى تارعى لاجد رأسم. 

(4) استعان الخليفة الناصر لدين الله الساسى بعلاء الددين تكش خوارزم شاه على عدوم 
السلجوق ملغرلبك آآخر سلاطين السلاجقة فى العراق . وقد اشتيك تكش تملا مع لغرلبك 
فى موقعة حرببة سنة 09٠‏ ه( ١١945‏ م ) ء قفى فبها الجوارزميون على آلثر ساجوق فى 
العراق . وفى الوقت الذىظن فيه العباسيون نهم تخلصوا منالنيرالسلجوق » جد الخوارزميينت 
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وحك القاضى مجيرالدين عمر بن سعد الوارزى ‏ وكان عندالسلطان. 
من ذوى الحظوة والاختصاص » وقد أرسله إلى بغداد مراراً , قال :- 
كان آخر رسالا [ليبا مطالبة الديوان بما ذكرناه » فأبوا ذلك وأنكروا 
كل الإنكار » وقالوا : إن اختلاف الدول وتقاب الدهر وتغاب الخارجي. 
على بغداد ء وتسحب الإمام القائم بأمر الله0© , رضوان الله عليه » منبا 
إلى حديثة عانة » وانتصاره بطذرل بك ©©بن مكائيل : والقصة مشهورة . 
اقنضت تحك بنى سلجوق فى بغداد » وإلا فليس بحم أن يكون مع الزمان 
على أ كتاف الخلافة متحك يأمر فيها وينبىكيفشاء » بما سر وساء . ومبما 
احتجنا إليك فى مثل ذلك . ولا كان ذلك » أجبناك إلى ما أجبنا أولئك .. 
أوليس فيا أنعم عليه به دن امالك الواسعة الآقااب » ااتباعدة المتشاسعة. 
غنية عن الطمع فى دار ملك أمير المؤمنين » ومشاهد آبائه الرأشدين ! 

قال : وأصحب ”22 فى عوده بالشيخ شباب الدين لشب روردى ©) » 


حديتوقون إلى أنيرئوا ما كان للسلاجقةفى العراق من تقوذ وسلطان » ومن ثم اموا يتطلعون 
إل الاستيلاء على بغداد قسها ء وحاول علاء الدين عمد حوارزم شاه فعلا محقيق هذاء 
المدف . انظر أبن الأثير : الكامل ء ج ؟١‏ ص ٠ه‏ ء وابن خلدون : العبر وديوأن اليتدا: 
والخير.» ج ه سن 4 5: والمقريزى : الساوك أ#حاقمراص 1410. 

. )ما١‎ 9003١01 حي الخليفة العباسى الفائم يأمر الله من س'ة 48 / 4510 ه(‎ )١( 

(؟) يكنب هذا الام أحيانا « طغرول » ء انظر كتاب كلثن معارف لحمد سعيد ج ١‏ 
سس م ٠‏ وقد ذكر لى الأستاذ المستفيرق لاد عير ميتورسكيى “لوده 161 .لاء الذى كان من 
حسن حلى أن اجتمعت به هراراً أثناء زيارته صر وأفدت من علمه الكثير , أنه من لطائز 
أن ندون الأسماء التركية دون كتابة هافيها من حروف متحركة » وضرب لى مثلا بأسماء القبائل 
الآتية الى يجوز كتايتها يأحد الوضعين الآتيين : 

تشلفشر أو شالغوز : بايكُندر أو بإيوندور , أيتغئر أو أويذور. 

(5) أحب'الرجل : ضار ذا صاحب. . 

(4) يندسب شهاب الدينالدشمروردىإلقرية سهرورد بإقلم زتجان. وقد أقامهذا الرجل 
نعم أيام خياته فى يغداد وتم بثقة الخليفة الناصر دين الله العباسى » 5 أنه كان من كيار 
زَخِالِ المتوفية فى عصرة ., وألف فى النصوف أكتاياءسمى باسم « عوارف المعارف », 
وقد توق سنة 7ه 1888 م) . انظر كتاب تاربع الأذب الفارمى للدكتور رضا 
رأقه شفق «٠ص‏ 9و 
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رحمه الله رسولا مدافعاً » وواعظأ وازعاً » عما كان يلتمسه السلطان » 
وتراجعت المراسلات فى المءنى وتكررت » فكانت غير مجدية . وانضاف 
إلى ذلك استهانتهم بالسبيل الذى كان للسلطان فى طر يق مكة » ححرسها الله 
تعالى » حتى بلغه تقديمهم سبي ل صاحب الإسماعيلية7' جلا لالدين الحسن"'2 
عل سبيله » فكان نكاء للقرح: وملخ فوقالجرح . وسمعت القاضى المذكور 
يقول: إن الشيخ شباب الدين لما دخل عل السلطان 29 , وعنده من حسن 
الاعتقاد برفيع منزلته » وعالى قدره وتقدمه فضلا على مشايخ عصره « 
ما أوجب تخصيصه بمزيد الإكرام » وهزية الاحترام » تميزاً له عن سائر 
الرسل الواردة عليه من الديوان ء فوقف قائاً فى صن الدار , ثم أذن له 
بالدخول . فليا استقر المجلس بالششيخ قال رحمه الله : إن من سئة الداعي 

للدولة القاهرة أن يقدم على أداء الرسالة حديثاً من أحاديث النى صلى اقه 
عليه وس تيمنا وتبركاء فأذن له السلطان فىذلك » وجلس على ركيتيه تأديا 
عند سماع الحديث » فذكر الشيخ حديثا معناه التحذير من أذية آل عباس » 
رضىالقه عنهم . فلءا فرغ الشيخ من رواية الحديث ء قال السلطان : أنا وإن 
كنت تركيا قليل المعرفة باللغة الغربية » لكنتى فهمت معنى ماذكرته من 


» ميت هذه الطائفة بالاسماعيلية لأن أتاعها يديئون بإمامة أسماعيل بن جعفى الصادق‎ )١( 
واشتهروا أيضا بالباطنية لأنهم يبطنون خلاف ما يظهرون ء وسموا باللاحدة لأن مذهبهم يقوم‎ 
. ص 746 . وقد عرقوا أيضًا بالحشيشية‎ ١١ على الإلحاد . آنظر الفلقشندى : صبحالأعهى » ج‎ 
» انظر ابن ميسر : أخبار «صر » ج ” س 58 . وأبو شامة : الروضتين فى أخبار الدولتين‎ 
طبعة با .رهط .0 .0 .11 .8 ) . وقد سموا' بالحشيشية لماعرف عنهم‎ ( ١98 > ص 9ه‎ 
: أو ألصق بهم من استخدامهم مادة الحشيش الخدرة فى التضايل بعقول من يدخل فى دعوتهم‎ 
انظر ما كتبناه عن طائفة الاسماعلية واستفحال شأنها فى أفلم بلاد المشرق في كتابنا : العرق‎ 
الإسلاى قبيل الفزو المغولى » س 54 - 8 . وانظر آيضاكتاب : دولة التزارية أجداد‎ 
. أعا خان » للدكتور طه أحد شرف‎ 

(0) لامة أ فككه(١١؟‏ ١1م‏ لككلام). 

(؟) قابل الكبروردى علاء الدين تمد موارزع شأه سنة 514 ه (1711 م ) بالقربه 
من مدينة همذان » وهو فى طريقه إلى غزو بغداد . 


0١ 


بلغنى أن فى محبس أمير المؤمنين مئهم خلقا مخلدين20 » يتناسلون ها 
ويتوالدون ٠‏ فلو أعاد الشميخ الحديث بعينه على مسامع أمير امو منين كان 
أولى وأنفع 0 وأجدى وأنجع ٠‏ فقال الشيخ : إن الخليفة إذا م ف مبذأ 
خخلافته, بوبع على كتاب الله وسئة رسوله واجتباد أمير المؤمئين 0 فإن 
اقتضى اجتباده حبس شر ذم ةلإصلاح أمة لايقدح 2(" ذلك فىطريقتهالمئلى. 
وطالٍ الكلام ف المعنى ع ولست ععياك ذلك ء» إذ السكوت 0 عن أمثاله 
أقوم قيلاء وأهدى سبلا ©» 8 

وعاد شباب الدبن والوحشة قائة على ساقبا ' وانفق عفيب ذلك قل 
الإسماعيلية أغلمش الأانابى ** , وقد كان ناب عن الساطان بالعراقوركب 
يلتق الحجاج منصر فبم من حجج بنت الله الحرام؛ فقفزوا عليهق زى الحاج , 
وانقطعت حينتذ خطبة السلطان بالعراق » لخركته إليبا [عادتها إلى الها ء 

على ما نذكره إن شاء الله . 

(1) فى الأسل : خلق #ذلدون . (؟) فى الأصل : لاتقدح . 

(0) فى الأصل : إذا التكوت ٠‏ (4) راجع ما ذكره أبو اللحاسنفى كتابه : النجوم 
الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » ج 5 ص5١0‏ عت .؟؟ عن تفصيل القابلة بين علاء الديين 
جمد خوارزم شاه وشباب الدينالسبروردى على لسان الأخيد .. 

(ه) كان نظام الأنابكة من أثم مميرات المصر السلجوق . ولفظ أتابك معناه ه الأمير 
الوالد » أو أبو الأمير . ويرجم الأصل فى ذلك إلى أن سلاطين السلاجقة كانوا يعبدون 
فى تربية أبنائهم إلى المقربين الهم من الأتراك » الذين ترغرعوا فى كنفهم » فإذا ما عين 
سلطان ما » أبنا من أبنائه على مدينة من المدن ذهب ممه هذا الترى (الوالد) ليعاون هذا 
الأمي فى حم هذه للدينة » ويسدى إليه ما يراه من النصائع . على أن السلاجقة توسعوا 
بند فاك فى ممتى هنا الاسم » يحيث أصبح نح كلقب من ألقاب العرف لكبار رجال 
الدولة وقواد الميوش . وسواء أ كان هؤلاء الأتابكة من الرين لأمراء السلاحقة أم من 
قواد جيوش الدولة السلجوقية ؛ فإنهم كانوا فى الواقم أصحاب النفوذ الفعلى فى البلاد الى يعد 
الهم بلحي فيها » وخاصة بعد أن بدأت الدولة الساجوقية فى الانملال . 

وبلاحظ أن لفظ أتابك مكدن .ن مقطمين ء ه يك » ومعناه أمير » و «أتا » ومعئاه 
أب . انظر السيوطى : رح الخلفاء » صس 994 . وابن لكان : وفيات الأعيان » 
ج ١س‏ ١4؟‏ . وائظر أرضا ما كتيناه عن قيام حول الأتابكة فى بلاد الشرق فى كتابنا: 
الشرق الاسلاى قبيل النزو الفولل » س ١و‏ سل +١١ا,‏ 


زف 


37 
ذكر مسير السلطان إلى العراق وما جرى له يبا 


لا قتل أغليش وكان مقنما رسعى الخطية والطاعة للسلطان بالءراق» 
طمع الأنايكان أزيك بنتمدصاحب أران وأذريوجان » وسعد بن زنى 
ضاحب فارسفيها. فتبضا [ليها منجبتيبيا اغتناما لنبزة خلوهاعمين>ميباء 
ويقيم كلمة اأدعوة فيبا» ولعليهما بيعدالسلطان وغوصه فى أعناق بلاد الترك 
وإشرافه أعاليباء واشتغاله بذوبان الكفرة وسعاليباء فرحل أزبك بعد 
إنتثالكنانته فى الاستخدام والاتفاق إلى العرآق ‏ فدخل أصغبان على 
مواطأةمن أهلبا » وجاء سعد إلىالرىفلكبا وملك معبا قووين وخوار”!؟ 
وسمئان”؟© وما تاخمبا وداناها . وتطايرت الأخبار بها إلى السلطان وهو 
بسمرقئد خفركته همته الى كانت تستسبل” الوعر » وتستقرب اليعسد ؛ 
لقصدهما وحصدهما ء فاختار من نجباء الرجال » وسرعان الآ بطال» زهاء 
مائة ألف فارس وركر 9 معظم عشكره مع أكابر أمرائه » وذوى 
الصيت من كبرائه يلاد ماوراء النهر وثغور الثرك . فللا وصل إلى 
قومس2" : اختار منالمستصحّبين اختيارا ثانياء ونبض فياثتى عشر ألف 
فارس0© خفافا رحكضاء بادر أفواج الرياح » واقتصر أوقات الإظلام 








. 40# لخوار : مدينة قريبة من الرى . ياقوت : معجم البلدان» ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) سمنان : مدينة بين الرى ودامغان . ياقوت ؛ مسسم البلدان »جه ص . 

() فى الأصل : تسهل . (4) فى الأصل : زكر ء 

(5) قومش : أحد الأهليم الواسعة ويقم فى سفوح جبال طبرستان © ويشتمل هذا 
الاقم على مدن وقرى ومزارع كثيرة » وحاضرته دامفان .. ياقوت : معجم البلدان ؛ ج ٠‏ 
س 186 . 

() فى الأصل : فارسا 


ون 


والإصباح : حتى سبق خبره إلى جبل برذك . وهى كورة هن كور الرى 
محدثة » وسعد يظاهرها , فيد رأسار! ليه أم طار . فليا رأ سعد أوائل الخيل 
مشرفة عليه ,طن أنبم من الأزبكية0© المتنازعين فى هلك العراق » ذركب 
بنفسهوعسكره » وصدق2© القتال ‏ وحقق المصاع”” والصيال » وتوالت 
عليرمع الجلات منه والاطوار متواصلة , خين شاهد السلطان جده ‏ وعان 
وكده 24: أمى بنشر الجثر  »9‏ وكان ملفوفاً ‏ فنشر . فين تحقق 
أصعاب الأنابك أنه السلطان , ولكّو'! على أديارثم نفوراً » وكان أمى الله 
قدرآ مقدوراً . ونزل سعد فقبل الأرض ء فأخذه بعض من وصل إليه 
فكتفه وأحضره بين يدى السلطان » فأمى بالاحتياط عليه إلى أن يرى 
فيه رأيه » وبق مكبولا ؛ وعلى بغل الخل مولاء إلى أن وصل السلطان 
إلى همذان » وقضى بها وطراآً من أمى أزبك على ما سئذكره إن شاء الله 
تعالى » فكانوا حضر ونالأتابك سعدا والملك نصرة الدبن مد بن بيشتكين 
والصدر رييبالدين أبا القاسم بن على وزير أزبك ؛ وقد أسر عند انفلات 
أزبك على مايجىء شرحه ءكل يوم إلى الميدان بهمذان والسلطان يلعب 
بالاكرة ' فيقامون هناك إذلالا” بهم إلى أن أمى بحل وثاقهم» وه نعليبم 
بإطلاةهم ؛ على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


. لسبة إلى أوزبك بن الهلوان. أتابك أذربيحان‎ )١( 

(؟) فى الأصل : صدف . ١‏ 

(5) الصاع : القتال بالسيوف . 

(:) الوكد : القسد. 702 

(0) الجيشر » يجممكسورة قد تبدلشيناً معجمة : الظلة . وقد كانت فى أيامالفاطيرين 
والأيويين والاليك فى «صر من شعار السلطنة » وهى عبارة عن قبة من الحرير الأصفر 
الزركش بالذهب فى أعلاها طائر من فضة مطلية بالذهب محمل على رأس السلطان فى 
العيدين . انظر التلقغندى : صبح الأعفى » ج + ص لا -- مم ٠.‏ 


كن 


ذكرحال الام بك أزبك وخر وجه م نأصفهان 


وإفلاته من حيالة القيض بعل أن قارها 


حدئنى الوزيرر بيب الدينالمذ كور » وكانمن أ كابر الزمان ء ويمن أشاب 
نواصى الايام »فى تقلد أشغال الدبو ان ؛ وحين ملك جلالالدين7© أذر بيجان 
وأرانعل صاحبه اختتار العزلة:وجعل دارهمدرسة »فسكها مئعكف أ على الطاعة 
اظيا على العبادة » ختها بالسعادة » وتكيلا لأسباب السيادة » فلياسمع أزبك 
وهو بأصفبان”© ماحل بسعد من الآسر » أخذه بها المقيم المقعد » وماك 
المزعج المكند » ورأى الأرض قد ضاقت عليه بما رحبت » ول تبق له همة 
سوى العود إلى دار ملك : والخلاص عنا أشرف عليه من هلك » ركب 
مين السير”" إلى أنقاربهمذان: معتق دا أنالسلطان مقيم بالرى أو صامد 
حمد أصفبان . فأخبر وهو على مسيرة يوم من همذان أن السلطان بها 
يرتقب أخبارك » وقد أذى العيون عليك فىكل مرصد ء وبث طلائعه 
عل ىكل جبة ومقصد. فعندها مثدقيط فيده©»:وفت فيعضده ؛ لآنمكاس 
تدييره » وانكشاف العواقب عن ضد ما أحاله من قداح تقديره . فتحير 
لابدرى الرأى فوجه إقباله . أو فى ظبر [دباره . فاستشار إذ ذاك يصحابه 
فيا دهاه» واستقدح آراءمم فيا عراه » فأشار بعضبم بالعود إلى أصفبان» 
ورأى بعضبم البدار إلى أذربيجان فى ضفة من السدد وتخليف الاثقال 


٠ المقصود هنا حلال الدين مشكير فى الخرسلاطين الدولة الخوارزمية‎ )١( 
+ (؟) تكتب هذه المديئة أيضًا أصبهان . انظر أبو الحاسن : النجوم الزاهرة » ج‎ 
. س 556؟‎ ١ ء وياقرث : معجم البلدان » ج‎ 7١9 ص‎ 
. أى مسرعا . وقد تقلبا هوداس عن النسخة الخطية , معدا لأسير‎ )( 
. سقط فى يده : ندم . ومشيقط فى يده : زل وأخطأ وتحير‎ )4( 


عرضة البنتهب وطعمة للسكتسب . قال : وأنافد أشرت عليه دون الماعة 
بالتحصن بقلعة قزوين » وكانت قريبة » وهى من أمبات قلاع الآرض 
ومشاهير حصوما التى قال الشاعر فيبا : 

يطير عدقاب الجو فيجنباتها 20 وللنس فى حاناتهن مقيل 

فلم يشبهها من رواسى الجبال , ومبانى القلال؛ إلا قليل ؛ وهى إذ ذاك 
له فقال أزبك فى جوابه : ماذا يضر السلطان لو تحصنك بالقلعة أن يأمر 
بعض أمراء العراق بمحاصرق فل يزل حاطأ علا محيطأ بها حت يبلغ المراد؟ 


وبالجلة فكانت زبدة محضبم أنه وجه أثقاله وخر ائته ومعظم جيشه مع 
الملك نفيرة الدين مد بن بيشتكين صوب تبريز 29 ء طالياً ميا خلاصه : 
وشاغلا بها من توى اقتناصه . واستصحب من خواص أترا كه زهاء (» 
عن ماثتى فارس . فأخذ بهم نحو أذر يجان ف المسالك الوعرة » والجبال 
الصعبة : [خفاءللخير » وطمساً عل الثر . ووجه الوزيرالمذكور إلىالسلطان 
برسالة يعتذر عن جنايته 5 فير دض 40 عله دنس العصيان و تخيل ماصدر 
منه علي وساوس الشيطان . فوقع الآمير ذكجك السلاح دار0"© مقطع 
كبوذجامة وهىمن تواحىماز ندرأن , عل أثقاله ؛ وعامةرجاله ء ليلايبعض 


. فى الأصل :جاناته! . والتشقاب : طائر من الموارح‎ )١( 

(؟) تبرير : حاضرة أذريجان . وما يذكر أن هولا كو «ؤسس دولة|ياخانات الفول 
فى فارس اَذ من هذه المديئة حاضمرة للك قترة من الزمن . وثمتاز هذه المديئة يمانيبا 
الزيئة بالقاغاتى والجى والكلس . انظر القلتفندى - صبح الأعثقى “ ج 4 سن اهم 

(9) الزحاء بهم الزاى : المنبار . 

(4) يرحض : ينسل ء 

(5) كان ديوان.الجيش من أثم دواوين الدولة الحوارزمية » قفيه- يدبر كل ما يازم 
الميش من أسلحة :وذخائر وعتاد وأموال » ويتبع هنا الديوان '« بيت السلاح » الذى محفظ 
فيه الأسلحة الخُتافة ورف عليه رجل عرف بالسلاح دارء كا يقوم بالعملقيه عدد كير 
عن الصناع يشتغاون فى إصلاح الأسلحة . انظر القلنشندى : صبح الأعشى فى صتاعة الائقا 
ج ؟# سس أأا عمس ١اآد‏ 


ك5 


تلك المراصد » فرقها بددأ » وفرقها طرائق قددل22" » وتتبع الجفلة إلى 
تيناج » وهوكورة من كور أذربيجا نعل حافةالنبر الابيض ء وأسر الملك 
نصرة الددن ممدين بيشتكين , وانضمت حبالة الآسر على معظم من صحبه » 
لمعت أكابر وأصافر”؟' وتركت العزيز منبم صاغراً . وأما الخزاءن. 
والأثقال والأعلام والطبلخاناة0© فقد شملبا النهبب » وتقاسمها الكسب . 
وصودف ربيب الدن الوزير فالطريق حينرخصت الأغراض» وأبيحت 
الأموال والأعراض ء فسيق فى الاسرى إلى الخبم » ولم يصدق فىرسالته » 
واعتقد أنه زورها عنداضطراب الخال حيلة للخلاص » لات <ين مناص . 
فلينظر المتأمل إلى هذه الحمة السلطانية » أنها سمت من أعالى ما وراء النهر 
إلىكبس ملكين بالعراق » فنال منهما ما أراد » واستوف عليهما الثأر 
وزادء فأما الملك نصرةالدين عمد فقد بق مأسوداً » بحضر كل يوم الميدانه 
مرانآًء مقر ونا بالأنابك سعد والوزير ربيب الدين؛ إلى أنرجع نصيرالدينه 
دولششار وكان متو ليا © متصب الطغراء لاسلطان وهو من المناصب الجليلة 
عنذه 90؟, غي رأنهدون كتابة الإنشاء0© بيت الخوارزمشاهية:وفوقبا عند 


. طرائق قدّد : أى جاعات متفرقة » والفرد رقددة‎ )١( 

(0) فى الأصل : أ كابراً وأساغراً . 

() الطلخاناة : بيت الطبل ء ويشتمل على الطبول والأبواق وتوابعها من الآلائنه . 
القاقشتدى : صبح الأعفى » ج 4 س ١١‏ . 

(4) فى الأصل : متوى . 

(ه) الطنراء : كلة مختلف فى اشتقاقها » فيقول البعض إنها أخذت عن الزكية » ويقوك 
البعش الآخر إنها أخنت عن الفارسية بو ويقول فريق ثالث إنها كخلت فى التركية نقلا عن 
صيغة التأئيث العربية » طنراء على وزن فعلاء . والطتراء هى الطابع أو التوقع ؛ والطغراق 
هو الوظف الموكل بالتوقيم . انظر دائرة المعارف الاسلامية مادة 8عطظنا1. 

(7) كان ديوان الانغاء أول ديوان وضم ف الاسلام » إذ كان النى فى حاجة إلى أن 
يكاني أمراءه وأصحاب سراياه » كا كان فى حاجة إلى الكتابة إلى الملوك العديدين بغية دعوتهم 
إلى الاسلام . وكأن يقوم بالكتاية فى عبد النبى أبو بكر الصديق » وعلى .بن ألى طالب على 
أنالكتابة فوضت إلى كاتب مختص فعبدالأمويين » ومن أشبرثم عبدالخيد الكاتب: فلماحد 


عام 


السلاجقة » وكان السلطان قد بعثه رسولا إل الأنابك أزبك بعد إفلاته 
من شيائك : يأمره بإنامة رسعى الخطبة والسكة بأسمه » فى عامة بلاد مالك » 
وأن حمل كل سنة إلى اخوانة ١١‏ السلطائية أناوة معينة . فأما الخطبة 
والسكوفقد لى !"© دعوةالسلطان فهما سر بعأء وأجاب[لهما جميعاً. وشطب 
للسلطان على مثابر أران و أذر بيجان إلى ما يل دربند شروان 0 وأظبرت 
الأفراح: وعميلت البشارات » وأصير الدين حاضر ؛ وسبر إل السلطان من 
الطدايا والالطاف مأصار دون بلاده حجاياً 6؛وؤسد بينها وبين من يعارضبا 
أبواباً.وسل قلعة قروين لاسلطان خدمة » واعتذر فى أمى الآناوة بأن 
الكرج 20 استضعفوا جائيه واستولوا على أطراف بلاده » وهذه حاله 
والبلاد بما تثمر من الأموال لهء فكيف إذا انقسمت وحمل منها أناوة : 
وزددت على حملبا علاوة ., فصدقه السلطانق ذلك وأعفاه؛) مئباووجهإلى 
الكرج رسولا يحذرثم قصبد بلاده , ويقول©) إنبا صارت كإحدى 
مالك الخاصة . وبحت منا برها بذ كر أسره, وحليت نقودهايزينة ومعه, 
تتحجاءت الدولة العباسية كانديوانالانشاء يضاف تارة:إلى الوزارة وتارة يعبد إلى كاتب تس 
به » وق الالة الأولى أضيف لقب الكتابة إلى الوزارة » أما فى الحالة الثانية فقد عرف هذا 
بديوان الرسائل » وكان من يتولاه يسمى صاحيديوان الرسائل أو متول ديوان الرسائل » 
وريما قبل صاحب ديوان اللكاتبات أو متولى ديوان الكانبات ؛ وقد عرف هذا الديوان فى 
أحيان أخرى بديوان الانشاء » وفى هذه الال لفف من يتولاه بصاحب ديوان الإنشاء .ومن 
أشه ركتاب العياسيين ووزراضم » بحي بن خالد البر.يى »واين المقفم مترجم كتاب كليلة ودملة 
انظر القتقشندى : صبح الأعفى » ج ١س‏ ١ؤ‏ حب ٠١4‏ رج #س 0وع سس ماوع , 
ج هس 456 س 4560 . وانظر أيضا القريزى : السلوك » ج ١‏ قسم ١‏ ص ه48" 
حاشية ؟ . 
)١(‏ أفرد الوارزميون لأموال الدولة ديوانا خاسا يشرف عليه رجل عرف بالخازن 
أو الخازندار > إساعدهة موظفون ختصون شد جيل الوارد واانصرف من الأموال . انظر 
اكتاينا : الدولة الوارزمية وغول » س #م سل 4م . 


() فى الأسل : ليا . () أى أهالى جورجيا . 

(4) ف الأصل : عناه . (0) فى الأصل : يقول . 

(5) فى الأصل : بواحت » ورا قصد النسوى بهذا التحريف السير وراء ما يتعمده من 
سجم متكلف . 


جره 


.ولولا عو'د السلطان من العراق عاجلا لأسباب نذكرها 23 ليلغ أزبك 
من الكرج ما أراد بالخطبة السلطانية , إذ كان السلظان قد نص على خمسين 
ألف فارس من نخب عسكره يغزون الكرج . نعم وعاد رسول السلطان 
من الكرج ومعه رس وم مصحوباً بالتقاديم » من طرف ذلك الإقليم » 
.ول يدرك السلطان إلا بعد عبوره جيحون ''' . 





)١(‏ اضطر علاء الدين عمد <وارزمشاه [لىالعودة يجبوشه إلى خراسان كيا يستعد لمواجبة 
الخطر المنولى » إذ أن جتكيزخان كان يتظظرالفرصة اللاتمة للاتقضاض على الدولة الخوارزمية 
وإبادتها » فإن الحوادث التارمخية فىهذه الأثناء كانت قدكاات المنول إلى متالجة البلاد الاسلامية 
وإيجاد علاقة صداقة ين الطرفين تطورت بعد ذلك إلى علاقة عداء » وائتبى هذا كله 
باكتساح الغول أقاليم الدولة الخوارزمية . 

(؟) أى عبور علاء الدين محمد و رزم شاه إلى الضفة الشرقية لنهر جيدون لمقاومة 
الغزو الغولى فى إقلم ماوراء الهر . فقد ركن جتكيزئان جبوده للاستيلاء على هذا الإقيم 
دفعة واحدة » وبذاكباغت الخوارزءيين فى كلجزء من أجزاء هذا الاقلم » الذى يمتبرمفتاح 
الدولة الخوارزمية كلها ٠‏ 

وما هو جدير بالذكر أن علاء الدينمحمد خوارزم شاه قد | صرف عن مشا كادف ألالم 
الدولة الختلفة إلى رمم الخلط اواجبة الفزو الغولى » فاهتم منذ حل بإقلم ماوراء الهر بتوزيم 
قواته على المدن الختلفة فىهذا الاقلم » فتغرق الجيش الخوارزى مما سهل على المفول الاستيلاء 
ص المديئة تلو الأخرى » واننهى الأمر بفرار علاء الدين عمد إلى الأقاليم الغربية من الدولة 
«الخوارزمية . انظ كتابنا : الدولة الخوارزمية والمخول » س111--1 18 س 5+ 508-19 . 


64 


8 
ذكر ما آل إليه أمر نصرة الدين مد بن بيشتكين 


بعل الاسر 





كأآن تنصرة الدين #د المذكور يحض ركل يوم الميدان 0 قوقف والسلطان. 
يلعب بالاكرة0 , فنظر إليه ذات يوم فإذا بأذنيه حلقتا نكبير تان مجو فتان. 
فى غاظ سوار ئن » فسأله عن ذلك فقال : إرى السلطان ألب أرسلان. 
ابن داود57) ل ا غرأ الكرج و تتصره ألله تعال عليبه”؟ 0 سيق أعراؤثم, 
حرام القسر » إلى موقف الآسر » فأنعم عليهم بالإطلاق » وأمر أن 
يششّفوا لكل واحد منباحلقتين يكتب عليبما امم السلطان ؛ ففعل . فليا 
تطاولت المدة ؛ وذهبت قواعد الدولة » جعاو! أو لئك ربقة للطاعة ما خلا 
جدى ء فإنه أسل وسلبت بلاده وأعقابه بيركتى الإسلام والوفاء . فرق له 
قلب السلطان 6 ورغب أن يلاخر لافسه مثل تلك الأحدوثة , وجمع إل 
مغاخره حمالتلك الحلة الموروثة , لل ععليه للوقت خلعة رسعية» وأحضره. 
ا مدان ذلعب معه بالا كرة . ولما عزم على العود من العراق خلع عليه 
أخري ملوكية أسنى مانيكون من اسع وأعباها » وأمر بأن يكتب له 
توقيع بما كان تمت بده من البلاد الىورثبها أباً عن جد 4 مثل مدياى أهر©) 

لعبة الأأكزة. هى الاعبة المعروفةحاليا باسم اليولو 5010 . انظر المقريزى : الساوك » 
ج١١‏ قبيم >" ص 5844 حاشية ١٠١‏ 

(؟) هو ثانى سلاطين السلاجقة العظام » “وقد حكم من سنة مه / 658 م 
١٠١50‏ أ #الا١كم)‏ . انظر .153 .م راك .م0 : عاممط-وهمة وانظر لب هذا 
الساطاق أيمًا فى كتابا : الصرق الابلامى.قبيل النزو المنول » ص 158 . 

(©) حدثت المرب: بين آلب أرسلان وبين التكرج سنة 485 ه(54١1م).‏ 
راجم.ابن الأثير : الكامل , ج ٠١‏ ص ١6‏ س لإا. 

(4) أهر : إحدى مدن أذربيجان وتقم ين أردبيل وتبريز . وقد عرفت هذه الدثئة. 


2 
٠ 


بكثرة خيراتها . ,ياقوت : معجم البلدان ج ١اس‏ 9لا" . 


4 


ووراوى”© بقلاعبما وأعباللهما » وسألدعنأقر بالمدن إلى بلاده ما تملك 
أزبك فقال : مديئة سراه2 . فأمر بإضافتها إلى ما ويه يذه قدما مذكورة 
فى التوقبع » وغثيرت اللقتان فكتب عليهما امم السلطان . 

وعاد نصرة الدين بالبشر واليسارء متخلصاً من ذل الإسار » وحيث 
كان التوقيع ذكرفيه مدينة سراه بأعما ها ؛ وه من بلاد أزبك ءلم يرإظباره» 
ذاذخره فى خزائته مكتوما» وأودعه فيبائخنوماً , إلىأن ملك جلال الدين 
تبيز» مئتزعبا من بد أزبك ٠‏ حضر بابه بالتوقيع من مير مراسلة » 
ولا تقديم استحلاف » فليا وقف جلال الدين على التوقيعالعلائى220: أمر 
بإحاء رسمه » وإمضاء ما كتب باسمه , منص المذكور من سائر أ كفاته 
بالتقريب والترحيب ء والبر الرائع والبشر الخصيب . وجاء الخير بآسمره » 
بيركات #سره ؛ وعمى أن تكرهوا شيئاً ويحعل الله فيه خيراً كثيرا . 


)١(‏ وراوى : إحدى المدن الواقعة فى جبال أذريجانين أردييل وتبيز » وينها وين 
أهر مسافة قصيرة . ياقوت : معجم اللدان ج هم س 4١١‏ . 

(؟) لعلها سراو ء وهى إحدى مدن أذريجان وتقم على مسيرة ثلاثة أيام من مديتة 
أرديل فى أمهاء تبريز » وقد استولى عليها المفرل سنة 511 ه ( 1817٠‏ م) » وأتوا على 
ججيع سكائها . انظر ياقوت : مسسم البلدان ه ج ص 8ه - 5ه . 

() نسية إلى علاء الدين عمد خوارزم شاه . 
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١٠ 
ذكر عاقية اانا بك سعد بن زنى صاحب فارس‎ 


ولما أسر الآتابك سعدء انتصب مكانه ابئه تصرة الدين أبو بكر <> 
منصيه » واستّال قلوب الامراء بالبذل والإحسان » وطلاقة اليد 
وذلاقة اللسان فأذعنوا له بالطاعة » واتفقت على متابعته كلية الجماعة . 
وحيث عل السلطان أنه لا يفرغ لاستصفاء مملكة فارس » إذ كان جل همه 
قصد بغداد . من" عليه بالإطلاق وآسل منه قلعتى إصطخر وأسكنابادء وها 
مبنيتان على شواهق الجيال ؛ ندل عل حصائتبما شوارد الامثال. فسليهما 
إلى الموبد الحاجب02© وزوئتج الأتابك سعد بامرأة من أهل بيت والدته 
تركان غاتون©© ؛ وشرط عليه أن حملكل سئة إلى الخزانة السلطانة من 
بلاده ثلث الخراج » وعاد الاتابك بالخلع والنشريفات . فليا وصل إلى 
كرسى مل وهو مديئة شيراز » امتنع عليه ابئه أبو بكر , وأبي أن يسل. 


)١(‏ حكم من سئة 508/550 ه ( 95 1/18ه؟1 م ) . انظر نسب هذا الأتابك 
فى كتابنا : الفسرق الاسلامى قبيل النزو المغولل » س 158 . 

(0) كانت الحجابة من أثم مميزات الساطنة عند الخوارزميين وخاصة فى أواخر أيامهم . 
إذ كان للخوارزمين حجاب :مبمتهم حجب السلطان عن العامة وغلق بابه دونهم أو فتحه 
لهي فى الأوتات الناسبة » وليس هناك من شك قف أن تمسك المكام بالحجابة » ما يرى 
ابنخلدون ء ان أقوى الأدلة على ضعفهم. انظر كتابنا: الدولة الخوارزءية والمفول » صفلا. 

(؟),تنتسب تركان -اتون » زوجة علاء الدين” تكش خوارزم شاه » إلى قبيلة كانكالى 
8نعووت » الى كانت تسكن فىثمالى إقليم -خوارزم » وقد أنجبت له علاء الدين عمد . .وكان 
هذه الصاهرة أثر كبيرفى سياسة الدولةال4وارزمية الدإتلية بوه خاس عبد علاء الدين عمد ء 
إذ ثرح عده كبير من كبار رجال هذه القبيلة إلى أراشى الدولة الخوارزمية » 'ولكونت منهم 
عصبية كبيرة فى جوف الدولة أخذت تنك بالتدريج فى وظائف.الدولة وهواردها وتناهض قوة 
السلطان لقسه . 


؟5 


املك إليهء وسولت له نفسه مغالبة أبيه » فزكين فى عينه تمنعه وتأبسيه » إلى 
أن فتح الباب على غفلة منه حسام الدين نكش باش » أكير ماليك الأانابك 
والمقدم فى دولته , فل يردع*2© أبا بكر إلا دخول أبيه عليه » وكان بيده 
سيف مجرد » فضرب وجه ابنه ضربة أثرت فيه » وحجز بينبما اختلاط. 
الفريةين » فأمر الأنابك بالقبض عليه , فقبض وأودع السجن مدة إلى أن 
انقضت» ورضى عنه وعفا . وعظم حال حسام الدين عنده؛ ورقاه إلى 
درجة الملوكية © , إلى أن توفى سعد وقام ابنه أبو بكر مقامه » فشام 
حسام الدين برق العطب والويل , فامتط صبوات الخيل » وهرب نحت 
ذيولالليل ؛ وخلف من الأموال والتحمل ما لاتحمله الظبور؛ وقد نضدته 
السبون والشبور » ناجيا إلى جلال الدين بحشاشة نفسه (" كا شور من 
رمسه . فاتك جلال الدين خلخال(» بقلاعبا وأعمالا حين ملمكبا على 
مليان الأتابق ؛ على ما نذكره ؛ فأقام مها إلى أن قتل بعد خروج التاتار 


فى سنة ثافى عشرة0*© وستمائة . 


. ف الأصل :.برع‎ )١( 

زفق أى منحه لقب ملك . 

(؟) ف الأصل : نفس . 

(4) خلخال : إحدى مدن أذربيجان» وتقع على مسية سبعة أيام من قزوين » ويوميب 
ذن أرديل . 

(0) فى الأصل : عالى عشير . 
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١,١ 
ذكر قصد السلطان محمد بغداد: وعوده عنها‎ 


لما قضىالسلطان وطره من استصفاء ملك العراق وإخلائها ١‏ من 

نازعه فهاء عزم على قصد بغداد » وسير أمامه من العساكر ماغصت به 
البيداء ؛ وضاقت برحيها عن ضمبا الفلا » وسار وراءثم إلى أن علا عقية 
اسك أباد» وكان قد قم 9 نواحى بغداد وهو همذان أقطاعاً وعملا, 
وكتب بها توقيعات ٠‏ فنزل عليه بالعقبة لمم طمت الأآباطح والأعلام » 
-وغطت الخرا ى والخيام » ودام ثلاثة أيام بلياليها . فكان الخال؟! وصغه 
الثاتى القفال : ْ 

نثر السحاب من السماء دراهما وكسا الجبال من الحواصل ملبسا 

والريح باردة اموب حك انها أنفاس من عشق الحسان وأفلسا 

فعظم إذ ذاك اليلاء » وأعضل الداء ‏ وصارت الأرض كأنها ببياضبا 

سوداء؛ وشمل الهلا كخلقا كثيرا منالرجال؛ ولم ينج ثىء 40 من امال » 
و كادفت أيدىرجال وأرجل آخرين » ورجع السلطان عن وجبه ؛ ذلك 
على خيبة ما هم يه » ويأس مطلبه » ورد شباب الدين اليشهر وردى رسولا 
مستشفعاً » بالقه منذرا » وعن البغى محذ رآ . وندماأساطان على ما ارتكبه 
من إزالة الحشمة: وإضاعة الحق والحرمة الواجبة مراءاتهما على كل ذى 
دين قويم » وعقل سليم » ومعتقد بآن ربه أثبت جنة وجحيا » وعم أن 
ذلك ألييت© هو الذى يؤيدهالته بملائكة سمائه » وله سر فى إدامته و [بقاله » 
فن عأند خسر الدنيا والآخرة» ذلك هو الخسران المين " . 
0 (١)ف‏ الأصل : اجلاثها. (؟) فى الأسل : اقلم . 
(0) فى الأسل : شيا (4) المقصود هنا يبت بن العباس . 
(5) يقال إن بعض خواس علاء الدين عمد خوارزم شاه قالوا له فى هذه الئاسية » أىبعد 


أن حملت به المزعة : « إن ذلك غضب من التاحيث قصدت بيت الحلافة». انظر السبوطى : 
قارع الخلناء #أثص 558" . 
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1 


والناموس قبل قصده العراق 


منها ضرب نوبة ذى القرئين27 , وقدكان فى الآزمئة المتقادمة تضرب 
له النوب الس ء فى أوقات الصلوات اذس » أسوة بسائر2» السلاطين » 
إلىأن أعلى الله شأنه: وعظم سلطانه » فوكض عند قصده العر اق الدوب 
الخس إلى أولاده السلاطين يضربوئها فى الأقاليم الى سماها لم على أبواب 
دور السلطئة بهاء وسيجىء تفاصيل تفويضها ماعيّن باسم كل واحد منهم 
فى موضعه » واختار لنفسه نوبة ذىالقرئين» وأنها تضرب فى وقت طاوع 
الشمس وغروبها » فاستعمل لها سبعة وعشرين دبدبة من الذهب » قد 
رصعت مضاريها بأنواع الجواهر . وهكذاكل ما تحتاج النوبة إليه!؛» من 
آلاتباء ون صأول يوماختير اضريهاعلى سبعة وعشرينملكا!*» من أكابر 
الملوك وأولاد السلاطين » يضربونها للسمعة؛ منهم ابن طغرلبن أرسلان 
السلجوق » وأولاد غياث الدين صاحب الغور وغزنة والمند » والملك 
علاء الدين صاحب باميان ؛ والملك تاج الدين صاحب بلخ وولده املك 





)١(‏ لفل النوبة له معان اسطلاحة مختلقة » أحدها فرق الطلند الى تتناوب الوقوف 
لحراسة شخس الساطان ٠‏ وهى غس نويات ويكون تغييرها فى الظبر والعصر والمشاء 
ونصف الليل وعند الصباح - والنوية عند المفئين أ م لآلات الطرب إذا أخذت معاء ورها 
أطلقت على المطربين بها إذا اجتمعوا » ويقال لهم اللوججية عند الأتراك , , هذا ويقال ضريت 
النوية ععنى مدر الأمر لاعسكر بالتقبقر . والنوية أيما الوقعة الحربية . وخيل النوبة هى 
النى تربط قرب قصر السلطان ليكب منها حين يريد الركوب » وتسمى أيضا فرس النوبة . 
القريزى : السلوك » ج ١‏ قسم ١س‏ 31+ ء حاشية ؟ . 

(؟) فى الأصل : أسوة سائر . 9©) فى الأصل :علالل شانه . 

(4) فى الأصل : إلها .٠‏ (ه) فى الأصل :ملك ٠‏ . 
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الأعظم صاحب ترمذ » والملكستجر صاحبخارا وأشباه أولئك . و بالججلة 
أعوزهلعّام سبعة وعشرين ملكا قكلبم بابن أخيه أريزعان» ووزير الدولة 
نظام الملك ناصر الدين عمد بن صا . فبؤلاء ثم الذين ضروا الدبادب. 
فى اليوم الذى اختير اضربما . 


ومئها أنه لما عزم على المسير إلى العراق أراد تنظيف ما وراء النهر ممن, 

له إنكار فى الاعتقاد » ونار تحت الرماد . فسير الملك تاج الدين بلكاعان. 

صاحب أترار (3) إل مدئة نساء ليقيم بها ٠.‏ ويلكاخان هو أول من مال 

من الخطايبة إليه » وكان ذا جمال يسلخ الليل اليييم نمار أ » ويفسخ الصر © 

تللا وإسفاراً . ولما ملك السلطان ما وراء الهر على الخطابية » بادر إل. 

خدمته طائعاً راغياً » أذ كان بمت إليه بوسيلة لايرى إخفارها فى دين 

المروكة » وشرط الحفاظ والفتوة . وذلك أن شهابالدين الغورى لما قصد. 

خوأرزم بعد وفاةالسلطان نكش©2©2 فعددهالدثر'*»: وعسكره الثر0©, 

قبل استقامة أعى السلطان , وما دعته©© الحيلة فى دفعه » فأقام تاج اللدين. 

بنفسه وابن عمه سلطان السلاطين 29 عثان صاحب سم رقئد بعسكريهما , 


)١(‏ تعتبر مدينة أثرار مفتاح [قلم ما وراء النهر » وتقم على نهر سيحون . وتشتور هذه. 
المديئة يحادثتين تهامتين فى التارخ » فقد كان استيلاء الغول عليها سنة 515ه (19؟١‏ م) 
بداية سقوط ألم آسيا الغربية فى أيدى الغول . وف مديئة أترار أيضا توفى تيمورلنك سنةة 
ممه ( ١4٠5‏ م)ء بينا كان يتأهب لقيادة حرب ضد إميراطور الصين . وقد ذكرها 
اللك هيثون هطاذة84 ملك أرمينية المغرى فى مذكراته واعتبرها أَعظم مدن التركدتان . 
وذكرها أيضا بى أوشوتساى له'ه1 نكطكه دادعلا وزير جتكيزخان ومماها ياس 2ا-ها-0 . 
2 اجعم .56-58 ررم ولأأءأه ,الت ,م0 : ععللءسطعماء85 . 

() الصرم : الايل ٠‏ 

(©) نوق تكش سنة 5ؤهاه ( 1١99‏ م )2 إثر مرض ألم به » ودفن فى مقبرة خاسة 
فى إحدى امدارس مخوارزم . ابن الأثير : الكامل » ج ١15‏ ص #الااء 

(4) فى الاصل : الدثور .والدثر ععنى الكثير . 

(ه) الجر بفتح اليم وسكون الجم عمنى الجيش العظم. 


(5) فى الاصل : داعته . (7) يسمى أيضا خان خائان ‏ 


5 


وجماعة من الخطايبة » فكيسا شباب الدين الغورى باندخوذ 0" على 
ماشرحه ابن الأثير فى كتابه المعروف بالكامل » وأ كثر القثل فيمن معه 
من غزاة أحابه » ومطوعة أجناده2" . فكان تاج الدين يعتقد أن الذى 
سبق له من اق يورثه عندظبور السلطان دوامإقبال » ومزيد عرةوجلال. 
فليا وصل إلى السلطان أكرمه وعظمهءوذكر له من الحق ماكان قدمه, إلى 
أن سن له المسير إلى العراق » ورأى تخلية ما وراء النهر عنه , فسيره إلى 
نساء ليقيم بها » وقد قصد بنسييره إلى نساء دون سائر البلاد كوها وبّية 
جدأ . شديدة الحرارة كثيرة الآمراض » لم تزل الأانفس بها شاكية 0 
والثوا كل باكية”". ولم يع شالترك بها [لا أدنى مدة فى أ نكد عشة .وأقام 
المذكور مها سنة وأ كثر ؛ صابرآ للدهر على تصاريفه , ومداريا للن نا 
شدة تكاليقه » يزداد على الايام كرم طباعه ؛ وتتضاعف فى الجود سعة 
باعه, 0 يدخل أحد عليه بسلام إلا حظى منه بالإنعام ٠‏ وقدوافقه هواوها 
وماؤها خرقا للعادة, حتى ازداد حسناً بها ومباء . وقد شغف قلوب خاصتبا 
وعامتها حبآء وملا كلا منهم9؟ من مودته قلي ٠‏ وبلغ السلطان ذلك فعل أنه 
مأ يبلغغرضه مئه عاجلا إلا برفض حجاب الوفاءء وأد "راع لآمة الجفاء» 
فسر ليه من ج" * علاوة أجن عه (0) وأبى0 العيون دماً عليه . 

وحى لى من حضر الفجعة الفاضة , قال :كنا جاوساً عند ظبير الدرن 
مسعود ن المنوكر الشاثى وزير السلطان بنساءء إذ أتاه أ وأخير أن 
(0) انشوف: إحدى مدن خراسان بين باخ ومرو . ياقوت : معمم اليلدان ج و 
1 0 راجع الحرب بين علاء الدين تمد خوارزم شاء وبين شباب الدين الغورى فىكتاب 
ابن الأثير : الكامل ج ١*‏ س 75 -8/ا وس 80-8٠١‏ . وانظر أيشا كتابنا : الدولة 
الوارزمية والغول » س ه”# ا لاا . 

() فى الأصل : بالية . 

(4) فى الأصل : كل منهم ٠‏ 

)2( أجذعيه : : ثثنية جذع » وأعلاه الرأس » والمقصود بهذه العبارة جن الرأس . 

(© ف الأصل : أبكا . 


1 


جبان بباوان ء وهو إياز الطشمت دار ١‏ وقد أرتفع من حضيض ”© 
الطفت داريةإلىيفاع20 الملكية » وئقدمعلى عشرة0© 1 لاف فارس . وكان 
متعيئا لجز الرءوس ء وإزهاق0" النفوس » قد وصلفنفر إسير ؛ فدهشن 
الوزير المذكور » وهاله ما سبمع من وصوله ؛ وظن أن الحادثة عليه » ولم 
يبق معه من آثار الحياة ©© إلا نفتس ضعيف كاد أن ينقطع . فأخير أن 
الواصل نزل يدار السلطنة » وقال : أحضروا الظبير والأعيان » فركب 
إليه الظيير » وكان لضءف بنانه لا يقدر عل أخذ عنائه» إلى أنحضر فتاوله 
جبان -ملوان توقيعاء فلأ فرغ من قرأءته » تَشى 00 ودوكى» واستحطروا 
الملك تاج الدين يلكاعان بم ورد من الآبواب الساطانية احتيج فيه إلى 
حضورهء ضر فى طائفة من خواصه ء قأدخل إلى بعض الخازن » فإذا 
ببعض الونود قد خرج ورأسه بيده فوضعه جهان ببلوان فى مخلاة ورجع 
للوقت . فأقا للدنيا الخداعة» وتفكا لا يرف لمقتول ولا يبق على قاتل , 
تفانى «8)الرجال على <هاولا يحصلون على طاثئل . وحمل إلى التزانة 
السلطانية من خزائئه جواهر ©© مالم يسمع مثلبا('2 نفاسة وكثرة . 


ومنها أنه سير إلى خوارزم برهان الدين عمد بن أحمد بن عبد العزير 
البخارى المعروف بصدرجبان رئيس الحيفية ببخارا وخطيبباء وإذا سمع 


)١(‏ الطفت دار » هو أحد للوظفين الذين يعماونى « الطشتخاناه » أي لكان الذى. 
يحوى اللفت الذى تتفل فيه الأبدى » والطشت الذى تنسل فيه الأقشة . وكان الطشت اناه 
حوى ملابس السلطان وكذا القاعد واغْخاد والسجاد النى يصلى عليه السلطان . ويعرف بعش 
الصبيان الذين يعملون فى هذا المكان بالطشت دارية » وزعرف بعضهم الآخر بالرختوانية . 
القلقشتدئ : صبح الأعهى » ج 4 ص :و سا١‏ . 


(؟) فى الاصل 2 خصيس ٠‏ (*) فى الاصل :: تفاع . 
(4) فى الأصل : عمر . )5١‏ فى الاصل:-وارهاق. 
(د) فى الاصل : الحيوة - () فى الاصل * نشا . 
(4) فى الأصل : تنفاءا . (9) فى الاصل : جوهره . 


(00 ف الأصل : عثله . 


54 


السامع بأنه خطيب يخارا يعتقد أنهكان مثل سائر الخطباء فى ارتفاع قدر 
الارتفاع , واتساع رقعة الآملاك والضياع , وامتطاء صبوة انجد والتحم 
فى أزمّة الكرم العيد . وليس الآمر كذلك ؛ بل المذكور لايقّاس 
إلا برتوت”" السادات وقروم2© الملوك ؛ إذكان فى جملة من بعيش تحت 
كنفه 20‏ وإدارة سلفه , ما بقارب ستة آلاف فقيه . وكان ترما عالى 
الحمةء ذا مروةة » برى الدنيا هباءة:؟» منثورة بين أخواتها الثائرة » بل 
نقطة موهومة من نقط الدائرة . وكانت سدته ميقاتاً الفضل وأهليه » 
ورسوماً العم ومنتحليه » حلب إليبا بضاعات الفضائل فتبتاع*؟ بأكل 
الآثمان . وله يخوارزم بعد عثار الزمان به مواهب يضيق عن مثلبا رحب 
الصدور ؛ عند استقامة الأمور . تأفام بخوارزة مسلوب المراد؛ ممنوعا عن 
الإصدار والإيراد» إلى أن تقاضاه الزمان بدينه لخجرعه كأس ميته" , 
فقتل عند [جفال تركان خانون عنباء وأقام السلطان عند نقله إلوخوارزم 
مقامه فى رثاسة الحدفية والخطاية بيخارا ‏ مجد الدين مسعود بن صا 
الفراوى» أخا نظام الملك وزيرهء ولقئبه بصدرجبان . وجدثنى القاضى 
مجير الدن عبر بن سعد قال : وصسل السلطان إلى يخارا بعد أن ركب 
مجد الدين المذ كور فى الصدرجبانية , وتعين أن مخطب بنفسه عاد حضور 
السلطان ؛ وكان نظام الملك تمد يبغض أشاه مجد الدين مسعودا بغضاً 
شديدأ ولا يختار أن يستقيم لدحال , أو يقوم له جاه . فضرت صمبة نظام 
الملكالجامع » عند أخميه الخطيبفى حجرتة بالجامع » على مين المنبرءفقال لى 
نظام الملك : له شوئكشت عليه اليوم خطيته حى حصسر. .فلك عندى 





)00 رتوت »جع رت ومستاه الرئيس المقدم ٠.‏ 
(؟) قروم » جم قرم وهو السيد العظم فى قومه . 


(0) فى الأسل : كتفه . (4) فى الأصل : هباة . 
(ه) فى الأصل : فيتباع . (7) ف الأصل ؛ منيه . 


هك 


ما تريد . فقلت له : لاشك أن الذىتشير به إلى" خطر , فإنعملتهلم أرض 
زلا بالبغلة التى بالباب بسرجبا ولجامبا وسلعشارها2" , فوعد لى بذلك . 
فرفءت يدى [ليهمرات مشير أقحصر وأطرق طويلاء [ىأنثابت9" نفسه 
إليه وتععجبالناسمن حصره الذى ل ير له به عادة و أخذت البغلةا عليبأ 
وتمت الخيلة . ولما عاتبنى مجد الدءن على ما فعلته قلت له : كنت قد أشرت 
إليك أن ترفع صوتك عند دعاء السلطان فلم :ة تفبم » فقبل العدّر . وبق 
المذ كور فذلكالمنصب الجليل إلى أن استولى التاتار على مخارا فقتلى با 0©. 


ومنه أنه سير إلى شيوخ الإسلام بسمرقند » جلال الدين ء وابته 
مهس الدين ؛ وأخاه أوحد الدين إلى فساء » تحر ذأ من قيامهم » وإطفاء 
لضراميم ع2 وكانوا سادات الآرض 3 آداباً بارعة / وأقداما لأعلام العلوم 
فارعة كن أوحد الدين آية ف عل الجدلع يناضل العميدى 22 فيخرق 


(1) أى عدتها . (؟) فى الاصل : تابت 


(9) اسعولى جتكيزنان على مديئة بتخارى سنة 5 ه(1519م). وقدانهارت 
قوتها التى كانت تبلم عسرين ألف ربجل أمام استعداد المفول وقوة روحبم المعنوية وما يقابل 
ذلك من ضعف فى الروح المعنوية عند المسلمين . وقد أهان اللغول المسامين فى دينهم بأن هخاوا 
مسجد المدينة بميوهم وأخذوا يسربون فيه الخر ويطربون » كا أعمل المفول القتل والنهب 
ف اللدينة مم م أنشعلوا النيران فيها » وقد ومف اين الأثير يوم سقوط المديئة بفوله : 
«.وكان يوما عظيها من كثرة البكاء من الرجال والنساء والولدان ونفرقوا أيدى سبء 
ومزقوا كل ممزق . واقتسموا النماء أيما » وأصبحت يخارا خاوية لى عروشبا كاثن لم 
تفن بالأمس ‏ وألقوا الثار فى البلد والمدارس والساجدء وعذيوا الناس يأنواع المذاب 
من طلب امال » . انظر ابن الأثي : الكامل » ج ١7‏ س8؟١9‏ سد وز , 

وقد استمرت مخارى فترة منالزمن عبارة عن أطلال لاجد من يبكيها حت شرع جتكيزخان 
نفسه فى إصلاحها وإعادة بناثهاء وذلك قبل موته بزمن قصير . 

انظر 6 .م ,تمه 1 5ع منواع ماق د06 عماه]ء11ا : أمدعاناطة . 

(4) هو ركن الدين العميدى , أحد المي زين فى المذهب القافعى » وقد 'نوق سدة "مره هه 
( لاأخخدم), 000 


١ 


عليه قرطاس الآدلة » ويساجل النيسا بورى (© فيقطع عليه اله 04 . 
فأما أوحد الدين فقد مات بنساء غريباً » ول يحد من مساعدة الزمان نصيبا . 
وانتقل جلال الدين وهو الكبير إلى دهستان بعد وفاة أوحد الدين 
فاستد" ع 0 من أمين الدين الدهستاق 3 وكان وزيرأ 5 ( وبمازندران 
عن قبل السلطان » فأقام عنده مكرماً إلى أن قضى الدهر بالبوار » على 
أهالى الامصار 5 عند خروج التانار 0 وانتشارم ف ماكر الديار . فلم أدر 
ماكان عاقبة أمره . 
أضاقت به حال" أطالت له يد أآخره نفض أقلامه فضل ؟1؟» 
ومنبا أنه قسم املك بسن أولاده ٠‏ فعين لكل واحد ملم بلادأ»ففوض 
خواردم وخراسان ومازندران إلى ولى عبده قطب الدين أزلاغ شاه؛ 
واختار لتواقيعه طر من غير تلقيب وهى والسلطان أبو المظفر أزلاغ شاه 
إن السلطان سنجر ناصر أمير المؤمين » . وكانت 9 عادتهم ان لا يكتبوا 
المولى عندم لقبآ فى الطرة إلى أن يقوم مقام والده بعده فيلقب بلقبه . 
وسبب تخصيصه بولاية العبد دون أخويه الكبيرين جلال الدين منكبرق 
وركن الدين غورشاجى «اتباعالسلطان رأى والدته تشركان غاتون:وتحريه 
مرضاتها 0 إذكانت أم قطب الدين دون سائر أمبات الآولاد وربات 
الأفلاذ من قبي لة بياووت عشيرة تركان خاتون » وهى فرع من فروم , 
مك © . وفوكض ملك غزنة رباميان والغور ويّنّست 9" وتكياباذ 
69 هو قطلب الدين التيسابورى أحد أئمة الشافعية وتوق سئة ١5‏ ه ه(؟الاام). 
() الدلى جم داو والساجلة معناها المساقاة بالجل وهو الدلو إذا كان فيه ماء قل أو 
كير وقد توسعوا فى استال هذه الكامة حتى استعملت فى الحاجة .0 
(5) فى الأصل : فاستدعا. (4) أورد هوداس 8دفده1؟ هذا اليتمتثوراء 
(0) فى الأصل : وكان . اا 
رقف عاد علاء الدين عمد خوارزم شاه فعدل عن وصيته وهو على 'فراشالوت سنة 1ه 
.190 م) وأوسئ بولاية العبد لابنه جلال الدين منكبرنى من بعده ء لثقته فى شجاعته 
من جبة ء ولأن أمة تركإن خاتون إقد وقعت أسيرة فى أيدى الغول من جبة أخرى ٠‏ : 


(9) بست : مديئة بين سجستان وغزئة وهراة . ياقوت : معجم البلدان ج ؟ ص ٠ ١!‏ 


لق 


وزمينداور”'ومايايبامن لهند إلى ولد الكبير جلا ل الدين متكبرق» واستوزو. 
له الصدر شمس الملك شهاب الدين ألب الحروى ؛ وحيثكان لم ير اتقصال: 
جلال الدينعن خدمته حبته له واعتقاده ببسالته اسئئاب عنه سباكر برملك 4 
فتبض [ليها وضبطبا فسنت فى السياسة سيرته . ودعت 7" له من 
الملوك جيرته » وأقام يبا إلى أن سار جلال الدين إليبا بعد خروج التاتار 
على مايأق شر حه.ونص ملك كرمان وكيش ومكران على ولده غيا ثالدن 
بيدشاه ء واستوزر له الصدر تاجالدين بنكريم الشرف النيسابورى » فسار 
بعد ظهور التاتار إليبا فلكها إلى أن خلت العراق من يوم بضبطبا بعد 
وقاة السلطان وتسحب جلال الدين إلى المند فسار إلى العراق واستئاب 
الحاجب براقا بكرمان » فسل إليه مفاتيم ملك : تمكيئاً له فى هلك ”؟! . 
وسئذكر باق أحو اله فى موضعبا . وس ملك العراق إلى ولده ركن الددين 
غؤرشايى , وكان أحسن أولاده “خلقا و#خلقاء وجوثد الخط.وكتب فى ' 
حداثته ختمة بخط بده . وكان كرما عادلا خير الطبع : واستوزر له عناد 
املك مد بن الشديد الساوىء وقد ناب المذكور يخوارزم عن نظام الملك > 
فى الوزارة عدة سنين » ونال فيا رتبة لم ينلبا قبل من تولاها » إذ كان كافيا 
ذا دهاء وذكاء » وكن عند اأسلطان لماكان يعتقد فيه من النصح » فقام. 





. بين سجستان والنور . (؟) ف الأصل : وادعيت‎ )١( 

(5) كان براق ألطاجب تائدا من قواد دولة الخطا الذي دخلوا فى خدمة علاء الدين عمد 
خوارزمشاه » وقد امْحْدَ هذا الرجل من الفوضى الى أعقبت غزو جتكيزانفرصةلتأسيسدولة 
له فى كرمائسنة 715 ه ( 17901 م ). على أن براق الحاجب لم يستطم أن يستقل كثيرا بهذا؛ 
الاقلبم » إذلم يلبث أن أظبر خضوعه الخوارزميين بمد أن عاد جلال الدين متكيرتى من بلاد 
الهند ». وكان قد فر [للها فى أثناء التزو المذول » واستطاع إلى حين أن يسيطر على الأقالم 
الغربية من الدولة الخوارزمية - انظر كتابتا : الشرق الاسلانى قبيلالئزو المفولل » س 11١‏ . 

(4) كان نظام الملك من الورّراء المقربيت إلى ثركانخاتون أم علاء الدين ميف 
خوارزم شأه , . 0ه 


زف 


سوق جاهه عنده إلى أن فوضت إليه وزارة ركن الدين بالعراق واستولى. 
عل أعماله وأشغاله . وكان ركن الدين بكره تحكمه واستبداده ؛ ويخالف فى 

ذلك هواه ومراده» مداراة له لعلبه حسن اعتقاد السلطان فيه . واختير 

لتواقيع ركن الدين من الطرة. «السلطانالمعظم ركن الدنيا والدي نأ بوالحارث. 
غورشاجى بن الساطان الأعظم مد قسيم أمير المؤمنين » . ؤكان سببه 
تسميته غورشاجى أنه ولد يوم وردت البشارة على الساطان بتملك الغور. 
وزوجه السلطان ابئة هرارضف ملك الجبال20 , لصفاء نيته » إذكان من. 
جملة مجاور به » وسيجىء باق أحواله بعد. 


(9) أى العراق العجمى 


١ 
ذكر الحوادث بعد عود المالمطان من العراق‎ 


ا وصلالسلطان إلى نيسابور منضرفه من العراق » ورد الخبر يموت 
مؤيد الملك قوام الدين والى كرمانونائبهماء فلك السلطان ولده غياث 
ألدين ببرشاه كرمان وكيش ومكران . فسار غياث الدين إليها » واستقام 
أمره بهاء إلىأنخات له ملكة اأعر اق فلكبا من غير مدافع ولامنازع(©, 
وخشطبله عل سائر منابر مازندران وخراسان» إلى أن طلعجلال الدين 
من الحند فكيسه بالرى وانتزعرا منه على مايأق شرحه”©. وكان مؤيدالملك 
من جملة الرعاع » رفعه السلطان وساعده الزمان حتى بلغ من رئبة الملوكية 
ماعز مثاله . وهبداً أمره أنه كان أبن داية نصرة الدين ممد بن أن 
صاحب زوزن ”2 » واختاره رسولا إلى الآبواب السلطائية فى مبماته » 
.واستقضاء حاجاته » فنصحه فى الرسالة عدة مرار إلى أن سولت 
له النفس تقبيح حال مرسسله طمعا فيا كان يتولاه. فرى إلى السلطان 
أن صاحبه فاسد العقيدة له باطن مع الباطنية '» , ثم رجع [ليه وقال : إن 
السلطان يعتقد أنك باطنى , وإفى أخشىعلءك مغة0"© هذه التهمةء وعاقبة 


. أى بعد أن غزا الغول هذه الأفايم ورحلوا عنها‎ )١( 

(؟) انظر اكتاب 6 2 قم ,آلا .1 .11ت .م0 : ومووطه:2 - 

(؟) زوزن : إحدىمدن خراسان وتقم بين نيسابور وهراة . انظر خريطة الدولةالخوارزمية 
فى أقصى اتساعبا . 

(4) عرفت طائفة الإسماعيلية أحيانا بالباطنية لما اشتهروا به من أمهم ييطنون خلاف ما 
يظبرون . انظر الفلقشتدى : صيح الأعثى ,» ج "اس 48”. 

(0) فى الأصل : مغية . 
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هذه الظئة . فاستولى عليه المول والوهل (© , فأزيحه عن مكانه الوجل . 
فانقطع إلى الاسماعيلية ببعض قلاعبا المتاخمة لوزن . وكتب قوام الدين 
بصورة الحال إلى السلطان ؛ ففو“ض إليه وزارة زوزن على أن بحى أمواها 
للخزانة السلطانية ففعل » واستمر الأس على ذلك . ثم رأى أنه لم يهن له 
ما يتبلغه ونصرة الدين بالقرب منهء فكانيه خادما لهء يؤمله إصلاح أمره 
مع الساطان حتى ا نخدع ورجعإلى زوزن ؛ فكحله ووكل به منسمله , غير 
راع حق الإنعام , ولا ناظر فى سوم الأحدوثة على تناسخ الأيام .فليا 
استقام أمره بزوزن » طمع فىمغالبة صاحب كر مان وانتزاعالملكمن يده » 
وكان من بقية أولاد الملك دينار . فكاتب السلطان يطمعه فى تملكها إن 
أنجده يمن بحاور زوزن من عساكر خراسان. تأنحد بعر الدين جلدك 
وطائفة أخرى . فاستولى على كرهان فى أقرب مدةء وحمل إلى السلطان 
مأوجد لهم يبأ من صامت و ناطق ؛ وصأهل وئاعق2 فاستحسن السلطان 
أثرهء ورفعهمن زى الاتضاع , إلى ثريا الارتفاع . وخاطبه بالملك . ولقبه 
بيد الملاك: واستنابه بكر مان وأجراها فى إقطاعه» فأوسعبا عدلا وإنصافاً 
حتّى ازدادت عمارتها أضعاياً »وكثر ماخصه"''" من ذوات النتاج على 
اختلاف أجناسباء حتى تضاءل 0 خ راج كر مان فى جنببا . 

ولا رجع السلطان من العراق وقد تفانت جماله , قّدم له بئيسابور 
أربعة آلاف من البخاق التركات , وحدّل إلى خبرانة السلطان بعد وفاته 
من جملة موجوده من الذهب سيعون حملا ؛ ماءخلا سائر الاصئاف ٠‏ 
واتفق وصوها رحيل السلطان من حافة جييحون مجفلا م نالتائار: فرميت 
يختومبا فى جيحون بما هو أعظم منبا قدرآ من الخرانة المستصحية . 


. الوهل : الفزع‎ )١( 
. زفق أى أخذ ماوجده من خيل وأغنام‎ 
. فى الأصل : لخاصه .2 (4) ف الأصل : تشأل‎ )( 


ولا 


ولا ألق السلطان عصا القزاز بنيسابور بعد اتكفائه منالعراق(2. 
عزل نظام الملك ناصر الدين مد بن صا عن الوزارة . وسيب ذلك أنه 
كأن ينقم عليه أحداثا . ويحقد عليه عادات, منها شرهه بالبراطيل » 
وتعريضه'؟ المبام بها للتدطيل » والمصالم للتبطيل . وباجملة كان الرجل. 
قليل الحظ من أدوات الوزارة » لم يوجد فيه منها سوى المنظر والكرم 
المفرطين . 

وكان السلطان ما استوزره باجتهاد من رأيه » بل كان المذ كور غلام. 
والدة السلطان وابن غلامباء خين عرزل الساطان وزيره نظام الملك مد بن 
نظام الملك بهاء الدين مسعود ال مروى عن الوزارة » شاورها فيمن يصلح 4 
فأشارت عليه بأن يستوزر المذكور . وكان الساطان لا تخالف أمرها فى 
دقيق الآمر وجليله » وكثيره وقليله , لآمرين : أحدها ما ندب إليه من بر 
الوالدين » والثانى أكثر أمراء الدولة كانوا من عشيرتها0© » ومهم نازع 

الخطايبة فانتزع الملك من أيديهم . فأجايها إلىذلك : على كره باطن » و [نكار 


)١(‏ أى بعد عودته من حملته فى الأقالم العراقية سنة 714 ه ( 1917 م ) » وال كانه 
يبغى من ورائها الاستيلاء على ينداد وتوطيد نفوذه فيها » موطداً العزم على أن يحتل نفس 
للكانة الى كانت للبويهين والسلاحقة من قبل . انظلر كتابنا : الدولة الخوارزمية والمغول» 
ا 2 

(؟) فى الأسل : تقريضه . 

(؟) كانت سياسة الدولة الخوارزمية محوالمناصر التركية خيرمشجم هذه المناصرعلى التزوح 
إلى أراضيبا والاستيطان فيها » فقد نزح إىأواضى هذه الدولة عدد كبير من رجالهذه القبائل 
التركية الرابطة على حدودها فى العيال » ومتها قبائل كاتكالى 5اا#ادة1 , وخاصة بعد أن 
تزوج علاء الدين كش خوارزم شاه من تركانناتون الى تنسب إلى أحد فروع هذه 
القبائل م فكان من أثر هذه الرابطة أن ترح عدد كبير من ردالحا إلى قلب الدولة » وتكونت 
منهم جالية قوية ألخنت تتحكم بالتدريع فى وظائف الدولة الختلفة » 5 أخذت تسيطر على 
أقاليها المنعددة » وانتهى الأمر ببؤلاء المكام إلى أن نافسوا سلاطين الخوارزميين أنفسهم ٠‏ 
بل نراتم فى كثير من الأحيان يعمدون إلى إرهاب الأعالى الغاوبين على أمرثم : ويسلون السلب 
والنهب فى أموال المسالين منهم حت اضطرب الأمنّ فى البلاد » وغجزت الدولة ما عجز الأهالى. 
عن رد عادية المعتدين منهم . | 


د 


فى الصد ركامن20© . وفوض أمر. الوزارة إلى المذ كور ؛ وكانت تيلغدعته 
“بلاغات لا يرتضيبا # ا يز بده على تو بين وملام يسمعه على لسان يعض 
الخواص » إل أن أفام بنيسابور منصرفاً من العراق » والقاضى مها حينئذ 
.ركنن الدين المغئ , وقأضى المسكر. صدر الدين الجندى. 

وكان صدر الدين بمت إلى السلطان بخدمة سلفه »ؤقد خدم00 السلطان 
تكش أيام كان صاحب جند  "*‏ وقد أفظعبا لههوالده إيل أرسلان » 
.وهو مع توسله مبذه السابقة كان ذا قضاء حاجة وفضيلة » ودباجة للوجه 
جملة . فولاه السلطان قضاء نيسابور وتوابعها تنومبا لقدره © , وإنافة 
بذكره , وتمييزاً له عن أ كفائه بم يد الرعاية وجديد الولاية . وخطلع عليه 
خلعة سنية بالساخت واأسرفسارات20© والطوق7©), وعلى عشرين نفسا من 
إخوته ونوابه ووكلائه . وأوعز إليه على لسان بعض الحجاب أن لايقدم 
لنظام الملك تقدمة » ولا حمل إليه خدمة» وقال : أنا الذى أهثلتك لىا 
ولبتك برأ ؛ فليس لاحد فى ذنك عليك حق يقتضى أن تجحازيه ؛ ولاسعى 
ينبئى أن تكافيه . فأناه آت من نظاء املك سرأ وحذره عاقبة الإهمال» 


)١(‏ يتضح من هذه العبارة كيف كان السلطان الوارزى مغلوبا على أمره أمام العناصر 
التركية » صاحية الغوذ الفعلى فى الدولة . (0) ف الأسل: نموا . 

(") جند : إحدى المدن الواقية على نهر سبحون . انظر ما كتب عن أم الحموادث فى 
تارعم هذه المديئة فى كعاب . 95-96 .مصرلا .لمن أت .م0 : ععل أعوطء عامره . 

(4) كان النظام القضاءى فى الدولة الخوارزمية م نالأمور التى أولاها سلاطينهم عتاية كييرة, 
فعينوا لكل مدينة قاضيا يحكم فى الناس حسب التمريعة الاسلامية . وف المدن الكيرى الى 
يبدو فيها الاختلاف المذهبى بين المكان واضحا ء كان الخوارزميون يعيئون فيها أ كثر من 
قاض لينظر كل فيا يعرض عليه من قضايا ويقضى فيما وف مذهبه . وكان الفضاة إلى جوار 
النظر فى القضايا يقومون بتدريس العلوم الدينية فى المدارس والساجد . 

(5) فى الأسل : السرفرسارات . ٠:‏ 

(1) يبدو آن السلخت كان عبارة عن درع يبز به الحصاق إذ؛ ما أعد الحرب . أما 
السرفسار مهو بلاشك نوع من العاتم, » وأما الطوق فعبارة عن ذيل الحماث. ويستل 


كقبش الحرية م 


وشو فه سوء مغبة(0) الإغفال » وقال : إياك أن تتكل على عثاءة السلطان. 
وتهمل نجانب الديوان . ففرع القاضى وحمل إلى نظام املك كيسا مختوما: 
فيه أر بعة [ لاف ديئار2' . فنبهالساطان على ما ارتكبه القاضى من مخالفة 
أمره بعض" عيونه الموكلة بنظام ا ملك ؛ فطلب أنحمل إليه ما حمله القاضى. 
سرآء فأحضرت مختمبا » فليا حصل القاضى الجلس العامى سأله السلطان 
عما حمل لنظام الملك . فأنكركل الإنكار . وأصر غاية الإصرار » وحلف. 
برأس السلطان أنه ما حمل لاوزير دشار ولا درهما . فعند ذلك أمر 
السلطان بإحضار الكيس غضر ووضع بين يدى القاضى فل يزد على, 
الإطراق وشم الارض بالإحداق . شم أمر للقاضى بالخلعة فاترعت مئه ء 
وحملت بعينها إلى القاضى المعزول ٠‏ وأعيد إلى منصبه » فكان بين تولية 
صدر الدين وعزله يوم أو يومان . 

وتقدم الللطان إلى جبان مباوان بقطع أطماب سرادق نظام الملائه 
ورميها عليه ففعل » وقال : ارجع إلى باب أستاذك ‏ يعنى والدة السلطان ‏ 
.فرحل للوقت على وجل عامس قلبه » ورعب سلب ابه . ول يبق بالوصول. 
إلى خوارزم سالماً خوفاً ما يحدث من نتائح سخط السلطان عليه . 


- ف الأصل : منية‎ )١( 
(؟) كان الدرثم يساوى أريعة قروش تقريبا » وكانالدينار يساوى اثتى عقر درعا . وطى‎ 
. من الجنيبات الصرية تقريبا‎ 155٠٠٠ هذا الأساس فإن هذا اأباغ يوازى حوال‎ 


١ 


١ 





توجهمن نيسا بور إلى خوارزم يطوى المراحل كطىالسجل للكتاب » 
راضياً من الغئيمة بالإياب . فلبأ وصل إلى مرج سائغ ‏ وهو من المروج 
المشبورة بقرب قلعة خرندز2١)‏ 0 مسقط رأسى ومنشأ أسامى ‏ نز لرعه 
إلى سحل مه نيابة عنوالدى بالتقادم والعلوفات على جارى العادمٌ , وشعةه 
إلى مرحلة جرماق ‏ وهى ضيعة من أملا كنا فيبا عين ماء تقارب نبع, 
رأس عين الخابور ‏ فضر بت له بها على العين ثلاثة!؟) سرأدقات منبا شمّة 
أطلس وقد ضرإت جماعة من تماليكه ف ذلك النبار الوب الثلا نه هذا وهو 
مطرود ؛ وحيث حل من اليلاد قصده ذوو الحاجات وأرياب الظلامات 
قات الاحكام ف ألقضا يا 9 الجليلات والآأمور المعظمة ؛ ول بجسر أحد 
يشول إنه معزول 6 ودّصب عشية نباره ذلك تخت على باب سرادقه 
لس عليه . 

وكان من حيث فارق السلطان رنب على الطريق خمالة يعلونه يمن برد 
من الآبواب السلطانية وراءه» فأتاه » بعضهم فى ذلك الوقت مخيرا بأن 
الحاجب أريز بن سعد الدينسهم الحشم واصل 6 فأمتقم © لونه» وانقطع 
قلبه وأطرق مفسكراً ؛ ولم يدر أطالعضيافةأمطارق آفة . إىأنوصلوقبل 

)١(‏ ف النسخة الخطية خرندرء» وقد كتبها دوسون :ع0معمدطك! ؛ ووصقبا بأنها كانت 
من قلاع خراسانالحصيئة » كا ذكر أن هذه القلعة كانت ماجأ للفارين من وجه المدالة . انظر 
7 طرة ا ,أن .م0 : تاموعطه'2 . وقد فشل هوداس 2801485 فى الترجمة الثر نسيةأن. 
يكتيها خرندز 2ملمعومط»)1 مبتديا فيذلك برا أى الستشرق شيفير «ع1عطء5 .101 

(؟) ف الأسل : ثلاث . (5) فى الأصل : العصانا . 

(4) فى الأصل: فأتام . (ه ) فى الأصل: فامتعش , 


/ 


الآرض مستوفياً آداب الخدمة على العادة » فثابت نفسه إليه » وذهيسوء 
الظن عنه ؛ وسأله عن سبب وروده فقال : السلطان يطلب دفاتر ددوان 
الوذارة وجرائده1© ومخز نه”7) وكتابه ومتصرفيه » فارتاح لذلك وأصمبه 
الدفائر بكتابها » وزحل صوب خخوارزم سائراً » بل طائرا . إذ كانلايئق 
مخلاصه من أشداق الفئاء » وكان يوم وصوله إليها يوماً مشبوداً » لتقدم 
تركانخاتون إلى أهلبا وضيعبم وشريفبم » وكبيرمم وصغيرمم بالتقاء 
الموا كب الناصرية9) . 

وحدئى من حضر قال : تأخر برهان الدين رئيس أصحاب ألى حتيفة 
خوار زم وصدورهاء خاء فى أخر يا تالناس واعتذر فى تأخره بالضعف . 
ققال الوزير : نعم لضعف الئية لا لضعف البنية . ثم أطلق الآتراك عليه 
بعد أيام بمائة ألف ديئار”2» » لما نقم عليه من تأخره . 

وكان كريم الدين الطيفورى عاملا بنواحى خوارزممن قبل السلطان» 
والعامل هو الوالى عندمم ٠‏ فقيض عليه ناصر الدين وصادره على 
مال جليل . فليا تخاص منه قصد خدمةالسلطان بماوراء النبر وشكا إليه سوء 
ها عامله به ناصر الدين » فوجه السلطان عزالدين طغرل » وكان هن 
خواصه » إلى خوارزم وأمره تحمل رأس ناصر الدين إليه , فلا قارب 
خوارزم » وقد علدت تركان غاتون قبل وصوله القضية وما وجلة 
لأجله » أحضرته بغير اختياره إلى بامها » وتقدمت إليه أن حضر دار 
ألديوان وقت جلوس ناصر الدين فى دست الوزارة » وكانت قد فوضت 
إليه وزارة قطب الدين أزلاغ شاه ولى عبد السلطان ؛ صاحب خوارزم 


١ الجريده : الفرقة من العسكر الخيالة لارجالة فيها . انظر المقريزى : السلوك » ج‎ )١( 
. حاشية م‎ ٠١١ صا١ “قسىم‎ 

(؟) أى الخزانة . 

(9) نسية إلى الوزير نظام الللك ناصر الدين عمد بن صالح , ٠‏ 

(4) أى رم من الجنيبات المصرية تقريا . 


/ 


رو سلغه على رءومن00 الأشباد سلام السلطان 'وشول له : إن السلظان 
.يقول مالى وزير غيرك » فكن على رأس عملك . فليس لاحد فى سائر أ قاليم 
الملك أن يخالف أمرك ء ويدكر قدرك . ففعل المذ كور ذلك وما كاد, 
وخراسان ومازندران20 دون سائر الأقالم نافذآ 6 وأحكامه مطاعة0" , 
وكأ السلطان لما استوزره » أمر بأن يحمل معه أريع حراب مغشية 
النصب بالذهب 6 أسوة يمن 04 تقدمه من كاب الوزراءء شعلت خوارزم 
تمانى0"» حراب » وهى على هذا القياس زيد فى جميع مراتبه »كل ذلك يبلغ 
السلطان وهو مما وراء النهر » فبزيده غيظأ على غيظ ‏ وسخطاً على سخط . 
وكان من عاداتهم القديمة الى اقتدوا فيها بالسلاجقة أن تكتب فى كل 
توقبع السلطان قبلالتاريخ , «كتب بالآمر الأعلى أعلاءالقه , والمثال العالى» 
. الصاحى , المعظمى 3 الصدرى 34 الأعظى 04 العالمى 4 العادل »المؤيدى 3 
المظفرى », المنصورى . المجاهدى . المر ابطى » القواى »'النظاى , العمدقى ء 
العدق » الكبن : الخالصى ء القطى ذى المناقب , والمناصى قطب الميامن . 
)١(‏ ف الأصل : روس ء 
(؟) أى الأالم الى النتس قطب الدين أزلاغ شاه يحكنبا ئيابة عن أبيه علاء الدين تمد 
وار زم شاه ٠‏ 
() يجدر بنا أن نذكر هنا أن الحوارزميين قد عبدوا بكم أقاليم دولتهم إلى رجال 
أطلقوا على الكثيرين منهم لقب وزير . فكان لكل مدينة أبو مقاطعة حا يلقب فى قالب 
الأحيان بهذا اللقب . وكان الوزراء يعيشون ف الأناليم الى تسئد إليهم اللوزارة فيها من إقطاعات 
مقررة عنحبم السلطان إياها » فيستولون للى دخلها وتكون لحم عثابة ضيعات خاصة » هذا 
إلى جانب مرتباتهم حكم الوظيفة . كما ما يدقعه الوزير لخزالة الدولة سنويا ذكان فى العادة 
عصر خراج الإقليم الذى يحكنه . 
وكان منصب الوزارة أ كير عون للخوارزميين طالا كان السلطان الخوارزى مبيمنا على 
. شثون الدولة » ولكن لما تفاقم تموذ الأتراك , صر هذا المنصبءن أ كير العوامل قى إضعاف 
الدولة » إذ خرج الوزراء على طاعة الإطان واستبدوا بعوارد الدولة وثرواتها . 
() فى الأصل؛: أسوة من . 
(0) فى الأسل : هائية . 


الى 


والسعاداق قدوة صهود العرب , والعجمى ملك وززاء الشرق» والمغرق 
دستور إيران وبوارى أيتائج قتلخ ألغ ملكا ء أعظم خواجه جبان0© , 
لازالعاليا. ورسالة فلان » . فبكذا كانوايذ كرونناصرالدين إلى أنعول 
عن نيسابور . ولما استوزر مخوأرزملميغير 0 منها إلا لفظة واحدة » وهى 
أنبم جعلوا مكان خواجه جبان©, خواجه بزرك0© . 

ويخو ذلك السلطانالقاهر بعظمته وتسخيره الجبابرة وإذلا لهالا كاسرة 
عن شفا غيظه فى بعض غلانه » ليملل أن الدنيالم يصف مشاريها عن قذى 
ومواهها عن أذى . ونص السلطان بعد عؤله لقضاء أشغال تتعاق بالوزير 
على ستة من الوكيلدزية ء وشرط عليبم أن لا يبنوا أمرآ إلا باتفاق » ومم 
نظام الدينكاتب الإنشاء » ومجير الملك تاج الدين أبو القاسم » والأمير 
ضياذ الدين البياباتئ » وشم س الدين الكلاباذى'© » وتاج الدين بن كريم 
الشترق التيسابورى ؛ والشريف جد الدين محمد النسوى »ء فى الئاس ببلية 
تبروا معبا أيام ناصر' ألدين » إذ كان إرضاء واحد على العللات أسبل من 
إرضاء ستة » وايسمر الآمر على ذلك إلي أن نقرضت الدولة العلائية ». 


 ىقتاهج‎ : فى الأسل‎ )١( 

(؟) فى الأصل : يغو * 

(؟) لخحواجه" جبان » عبارة فارسية معناها سيد العام . 

(4) فى الأصل : بزرى ٠‏ وخواجه" زرك عبارة فارسية ستاها السيد الكع . 

(5) راجم سفحة /اه حاشية 5 . 

)١(‏ الكلاباذى » نسبة إلى مملة كلاباذ ء ومتاك محلنان يهنا الاسم ماما يخارى 
والأخرى بنيساهور . انظر ياقوت : معجم البلدان » ج لاس 558 . 

(/ا) نسبة إلى علاء الدين همد خوارزم شاه > والقصود هنا زوال-الدولة الخوارزمية على 
أيدى الغول . 


م 


5.6 


ذكر الحوادث با وراء النبر بعد 
عود السلطان عنبا 





ما ألق السلطان عصا القرار بما وراء النبرء بعد منصر”فه عنالعراق » 
لاقنه رمسل جتكزخان وم حمود. الخوارزى » وعلى خواجه البخارى » 
ويوسف كتكا الاترارى2 مصحوبين بمجاوبات الترك من نقر 7“ المعادن 
ونصب الختو ونوافج السك وأحجار اليشب والثياب الى ©© تسمى 
دطرقواء » وأنها تؤخذ من صوف امل الآبيض يباع الثوب منها بخمسين 
ديثاراً ©» أو أكثر . وكانت الرسالة تشتمل على طلب المسالمة والموادعة 
وسلوك مسلك الجاملة : وقالوا : إن الخان الكبير” يلم عليك ويقول : 
ليس يخق عله عظيم شأنك » وما بلغت من سلطانك » ولقد علست بسطة 
ملكك : وإنفاذ حكك فى أكثر أقال, الأرضء وأنا أرى مسالمتك من 
جملةالواجبات : وأنت عندى مثل أعز أولادى وغير حاف عليك أيضاً 
أنتى ملكت الصين وما يليا من بلاد الترك» وقد أذعنت لى قبائلهم . وأنث 
أخبر الناس بأن بلادى مثارات العساكر » ومعادن الفضة » وأن فيها لغنية 
عن طلب غيرها . فإن رأيت أن تفتح للتجار فى الجبتين سبيل التردد؛ مت 


٠ ينتسب هؤلاء الرسل إلى مدن خوارزم ويخارى وأترار على التوالى‎ )١( 
. الشفر جم نثقرة وهى القطعة الضروبةمن الذهب أو الفضة‎ )0( 

(0) فى الأصل : الذى ٠‏ 

(4) فى الأصل : ديئار . 

(ه) أى الخانان ء والمقصود هنا جتكيزخان . 


م 


المنافع وشملت الفوائد 2" . 

فأحضر السلطان مود ال4وارزى بعد سماعه الرسالة ليلا دون سائر 
الرسل وقال : إنك رجل خوارزى ولابد لك من موالاة فينا وميل , 
ووعده بالاحسان إن صدقه 0 فيا يسأله . وأعطاه من معضدته جوهرة 
نفيسةعلامة للوفاء ما وعدهء وشرط عليه أن يكون عينا له على جنك زخان . 
فأجابه إلى ماسأل , رغية0© ورهية » ثم قال : اصدقنى فيها يقول جتكزخان 
إنه ملك الصين , واستولى على مدينة طمغاج . أصادق فيا يقولء أمكاذب؟ 
فقال : بل صادق . ومثل هذا الآمر المعظم ليس خن حاله . وعن قريب 

)١(‏ محمل هذه الرسالة فى طياتها معاتى النهديد والوعيد فى أكثر من موضم » فقول 
جتكيزحان إن علاء الدين محمد خوارزمشاه فى مئزلة الابن معناه التبعية له » إذ أن العلاقة 
بين الابن وأبيه» وبين الأخ الصغير والأخ الكبير ء وبين العم وابن الأخ كل هذه العلاقات 
تدل على أنواع مختلفة من التبعية الى كانت تمكتب فاللمماهدات بين أمراء آسيا » الذبين كانوا 
لاشرفون معنى للعلاقات السياسية التى تقوم على مبدأً المساواة بين الطرفين المتحالفين . وإذا 
نعامنا قوق ذلك أن سجتكيزخان تعمد أن يخبر علاء الدين أنه ألنضم العناصر التركية ء فإنهذا 
القول أيضًا يحمل معا تى التهديد إذ كان علاء الدين ترى الأصسل . 

انظر 292-203 ,مم ,آنه يأك .م0 : سموقطهاط ٠.‏ 
وجدير بالذكر ف هذا المقام أن الطرق البرية عير القارة الأسيوية كانتعدودةالفائدة من 

«الناحيه التجارية » وذلك قبل غزو'جتكيزخان للبلاد الاسلامبة إذ لم ستعملها التجار 
الأوربيون » بل كانت البلاد الشامية هى أقصى ما وصل إليه نثاطهم » ويرجم السيب فيذلك 
إل.انعدام الوحدة السياسية فى السبول الاسيوية » مما أدى إلى اختلال الأمن وانتشار الفوضى 
على طول هذه الطرق ء هذا إلى أن حتكام آسيا فى الشمرق والغرب لم يهتموا بالطرق النجارية 
خبر هذه القارة » ونيقال إن سوء العلاقة بيناللسلمين والمسيحيين أدى إلى كساد تجارةاللسيحيين» 
خم يبتموا باستخدام الطرق البرية . ويرى الدكنور سليان حزين بك أنالعامل الأخير وهو 
سوء العلاقة بين المسامين والمسيحيين لاعيرة ابه ؛ إذحرس السامون على أن يرثوا محد أهل 
جنئوة والبندقية حتى تكون لمم السيطرة “على ننجارة البحر الأبيض ؟ ثم إن الاسلام حت العصر 
الذى تتحدث عنه ل يكن قد انتسر ماما فى سهول آسيا الوسطى » إذ لم ينتر فى هذه الجبات 
إلا بعد أن قتحبا الغزو ال.ولى لامسامين . انظر كتانى 


1 م أشتاعقق 8060363 نه أمولاع 1 نال م61 1طتصه ل عمأم 1151 : لرعلا 
169-1.مم لنت ندا 1 لسع قنطمنة : تأاوزه 1 


(؟) ف الأصل : اصدقه . (؟) فى الأصل : رنحبة . 
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يتحقق السلطان ذلك . فقال : أنت تعرف ممالى وبسطتها ء وعسا كرى, 
وكثزتها ء فن هذا اللعين بحتى بخاطبى بالولد ؟ مامقدار ما معه من العسا كر ؟ 
فليا شاهد مود ال +وارزى آثار الغيظ » وتيدل لطف الكلام بالخصام » 
أعرض عن النصح ومال إلى الاسترحام »'استخلاصا من أناب الام » 
وقال : ليس عسكره بالنسبة إلى هذه الآمم والجيش العرمرم | لا كفارس, 
فى خيل » أودخان فى جنحليل . ثم أجاب السلطان إلى ما الس جنك زخان 
من أمر المبادنة » فسر جذكز خان بذلك 627 : واستمر الحال على المسالمة » 
إلى أن وصل من بلاده تجار [لىأترار » وه عمر خواجه الآترارى:والخال 
المرائى » وخر الدين الدنرى البخارى ؛ وأمين الدين الحروى © وكان 
يئال خان ابن خبال السلطان 2"'فى عشر ين ألف فارس ينوب عنالسلطان 
ها . فشر هت نفسه الدنية إلى أموال أولتكء وكاتب السلطان مكاتبةخائن 


)١(‏ عمل جتكيزخان بعد إبرام هذا الاتفاق على تأمين التجارة بين شرق آسيا وغربها 
وتوسيع تطاقها » رس على تأمينالطرق والضرب على أيدى الحتدين من قطاع الطرق» وزود 
الطرق الرئيسية بحراس من قبله يسمون قراقجية أى مسعضظين » وكلفهم بآن يرافقواكل 
أجنى يحملتجارة ماللى معسكراتامغول . انظر ابن العبرى : تاربخ مختصر الدول » س +٠٠‏ » 
04 بع رأ راك .م0 : «مفقطه'2 واتظر ما كتب عن النجارة الاسيوية فى القرن السابم 
الحجر: ى ( الثالك عفر اليلادى ) فى كتابى طوعق 4سه ممعمنطه : اللطلم؟ 6 طامزلة 

مأك ,م0 : مأوزمعسكا ع2 مقع أتسادة© تامع عالط قمة طتئاعس2 مقطا 15 ع1:806 

() نسة إلى مدن أترار ومراغة ويخارى وهراة على التوالى . ويجدر بنا أن نذ كر فى 
هذا القام أت الجوينى ملف كتاب جبان كثاى قدر عدد التجار الذين وندوا على أترار 
بأربيائة وخسين رجلا كلهم منالسلمين» وذكر ابنالعبرى أن عددثم يلم مائة وسين فقط » 
ولكنهم كانوا من جميع الأديان دون تفريق . وإنا لميل إلى الأخذ برواية النسوى وإن كانه 
الراجح أن هؤلاء التجار كانوا فى صحبة عدد كبير من رسل جتكيزخان . انظر ابن العيرى : 
تارح مختصر الدول , سن 4٠٠‏ و .204 بطر رنأك ,م0 :سموقطه" 

() ذكر السيوطى فى كعايه تاريخ الخلفاء » س "١١‏ والدياريكرى فى كتابه تاريجج 
اليس ء ج ؟ » ص 58" ء أنينالخان كان ال السلطان علاء الدين عمد خوارزم شاه وليس 
ابن خاله كنا ذ كر النسوى . 


عم 


هائن يقول : إن هؤلاء القوم قد جاءوا إلى أترار فى زى التجاز ؛ وليسوا 
نتجار بل أحعاب أخبار » يكشفون منبا ما ليس من وظائفيم ‏ إذا خلوا 
بواحدمن العوام بددونه ويقولون : ]نك لفى غفلة مما وراءم وسيأتيك مالا 
قبل لكم به . وأمثال ذلك حتى أذن له السلطان فى الاحتياط عليهم إلى أن 
يرى فيهم رأبه . خين أرشى عنانه فى الاحتياط عليب تعدى طوره»؛ وعدى 
شوطه. فقيض علييم » وخ بعد ذلك أثرمم وانقطع خيرم , وتفرد المذكور 
بتلاك الأموال المعدة , والأامتعة المنضدةء مكيدة منه وغدراً , وكان عاقبة 


(1) علق الجوين مؤا ف كتاب جبان كماى على مذبحة أترار بقوله إن كل قطرة مس دماء 
هؤلاء التجار قد كفسر المسلمون عثبا بسيل من الدماء ء كنا كلفتهم كل شعرة من رءوسبم مائة 
إلى من أرواحهم ٠.‏ 117 .م وذأأء .ص0 : نوع طسولا 
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515 
ذكر ورود رسل جتكزخان على السلطان 
بعد قتل التجار 


ثم ورد بعد ذلك ابن كفرج بغرا » وكان أبوه من أمراء السلظان 
نكش ء, مصحوباً بشخصين من التاتار » رسلا على السلطان من قبل 
جتكرنعان فى أنك قد أعطيت خطك ويدك بالآمان للتجار وأن لاتتعرض 
إلى أحد منبم » فغدرت وتكثك ء والغدر قبيمء ومن سلطان الإسلام 
أقبح . فإ ن كنت ترعم أن الذى ارتكبه يئال خا ن كان من غير أمر صدر 
ميك فسلكّم ينال خان إلى لأجازيه على ما فعل , حقناً للدماءء وتسكيئاً 
للدصماء : وإلا فأذن حرب ترخص فيبا غوالم0» الأرواح » وتتعضد معبا 
عوامل الرماج”© . فأمسك السلطان عن تسيير يئال خان إليه على رعب 
خامر قليه » وخوف ساب لبه » إذكان لابمكنه تسبيره إليه وأكثر العساكر 


(1) فى الأصل : عوالى ٠‏ 

(9) يقال إنه لماح وصلت أخبار مذيحة النجار فى مدينة أترار إلى مسامع جتكيزخان » 
استقاط غضيا » وهاله الأمر » فبجره النوم . وروى ابن العبرى فى كتابه » تاريع مختصر 
الدول س 4١٠١‏ » قصة طريفة فى هذا الصدد مؤداها أن جتكيزنان صمد إلى رأس تل عال 
وكشف عن رأسه ودما الله أن ينصره على عدوه الخوارزجى » ووقف على هذا التلثلاثة أيام 
لم يذق فيها طماما » وف الليلة الثالثة رأى فى منامه راهيا فى أثوابه السوداء وبيده عصاه يقول : 
لإممفء اثعل ما شقت فإنك مؤيد . فائتبه جكيزنان مذعوراً ذعراً مقرونا بالفرح ء وعأد 
إلى متزله وقس رؤّياء على زوجته ء فطدأئته بأن بجىء ذا الأسقف إليه بداية لسعادتة ١‏ ثم 
استدعى جتكيزخان أحد الأساقفة ففسر له حلبه بأن من رآه فى منامه لم يكن إلا قديما من 
القديمين ء ثم زين له رؤياه . ونلاحظ أت هذه القصة على ما قيها من طرافة ها هى فى 
الغالب من نسج يال ابن العيرى ء إذ أنه كانمن كبار رجالالدينالمسيحبين الذدين عاصروا الغزو 
الغولى » ورعا يكون غرضه من وضم هذه القصة الإيماء عيل الغول علمة وجتكيزخان خاصة 
الديانة المسحية دون سواها . 


لل 


ورنوت الأآمراء من أقاربه » وه ثمكانوا طراز خلتّه» ووجه رزمته » 
والمتحكمين فى دوته!؟© . واعتقد أنه لو لاطف جتكرخان فى الجواب لم 
يزده ذلك إلا طمعا فيه » قتياسك وتجلد . وأى . وقدخامر الرعب الخلد» 
وأمر بقتل أولئك الوسل فقتلوا0؟. فيالها من قتلة هدرت دماء الإسلام » 
وأجرت بكل نقطة سيلا من الدم الحرام » فاستوف عن الغيظ فيضا » 
وأخل بكل شخص أرضا ‏ 





61 كان الأتراك من عشيرة تركان خاتون يوجه خاس » يتحكثون فى الدولة ومواردها » 
فصلا من أن مسظم رجال الجيوشى الموارؤمية كانوا من عشيرتها » ولذا ففد خشى علاء الدين 
مد خوارزم شاه عاقبة تسلم ينال خان وهو من أقرباء تركان انون والدة السلطان . 

(؟) ذكر دوجلاس #داهده . أن علاء الذين تمد خوارزم شاه لم يقتل الرسل الثلائة 
بل قتل زعيمهم ابن كفرج وأطلق سراح الاثتين الآخرين بعد أن حلقت لميتاها » حت يرويا 
قصة مصرع الرسول الفول لنكيزتان 5 شاهداها . 

انظر .15 .8 مقط عأطهىل أه ونا قط : ودلودهم 


هم 


١ 
ذكر ما اعتمده أل لطان من التدبيرالخطأ لم بأخه مسير‎ 
جنكزخان حوه ف عسا كره‎ 





أول ما اعتتمده من التدييرفى هذا الأمر الفادح, والخطب الكالحء أنه 
عزم أن يبنى سوراً على سمر قند بكبرها ودورها 02" على ما قيل اثنى عشر 
فرسخاء ثم يشا بالرجال ليكون رداء بينه وبين الترك » وسدأ دونهم 
وسائر أقاليم الملك . ففرق عاله وجبساته فى جميع البلاد» وأهرجم أن 
يستسلفوا لسنئة خمس عشرة 22 وستيائة خراجاً تاما برسم عمارة سور 
سم ر قد . لى ذلك فى أدقى مدةء وأيبله التاتار. عن ذلك المراد » ولم 
يصرف شوم منبا إلى عمارة السور . 

وثانيه أنه بعث الجباة ثانيا إلى جميع بلاد المالك وأمرم بحباية خراج 
ثالث فى سنتبم تلك » وأن يستخدم مها رجال رماة مكئلة العدةء ويكون 
عدد رجال كل جبة على قدر ما حصل منبا من ا مال » قليلاكان أو كثيراً » 
يكون لكل واحد منهم جمل بركيه وحمل سلاحه وزاده . فاستخدموم, 
أسرع ما يكون , وتوجهوا من جميع الأفطار إلى مراكر مراياته كالسيل, 
سائراً إلى متحدره» والسهم صادراً عن وتره . وصادقيم الخير وثم. فى 
طرقبم بإجفال السلطان عن حافة جبحون من غير قتال . ولو أقام إلى أن 
تصل الموع لأجمع خلقا 0© لم يسبمع مثله كثرة » لكن قضاء الله أغلب .. 
وأمره أنفذء وله الحم فى تقليب الأحوال»ء وتبديل الابدال» ونقل 
الأملاك من وال إلى وال ٠.‏ 

. أى عيطها‎ )١( 

() فى الأمل : مدة عشر . 

(©) أى ساق خلتقا . 


4م 


ومن التديير الخطأ أنه لما سمع بقرب جتكزخان , فرق عساكره بمدن 
-ما وراءالنبر وبلاد الترك . فترك ينال خخان فى عشرين ألف فارس بأترارء 
وقتلغ خان وجماعة أخرى فى عشرة آلاف 27" فارس 'بشبركنت 29 , 
والأمير اختيار الدينكشى أمير آخور”». وأغل حاجبالملقب بأ يئانج خان 
غى ثلاثين ألفا 2 ببخارا » وطغائخان خاله وأمراء الغور مل جر ميخ 
.وحرور”*» وابن عز الدين كت وحسام الدين مسعود وغيرثم فى أربعين 
“ألفا بسمر قئد 0©, وغفر الدين حبش المعروف بعئان النسوى وعسكر 
سجستان بترمذ ء وبلخمورخان بوخش 20 وأنى عمد خال أبيه ببلخ , 
وأسرك بهلوان خندروذ 9" » وعلجق ملك بجحيلان '15. والبرطاسى بقندز 


. فى الأصل : عصرة ألف‎ )١1( 

(؟) شهركنت : مدينة فطرفك تركدتان قريبة من مدينة جند الواقمة على هر سيحون» 
وينها وين خوارزم عصرة أيام أو أقل . انظر ياقوت : معجم البلدان » جه س 915 . 

() أمير آخور: هو الشمرف على الاسطيلات السلطانية وما فيها من الخيل والبغال والجال 
موغيرها مما هو داخل فى حك الاسطبلات - ويكون فى الغالب مقدم ألف ويسكن فى اصطبل 
الساطان . انظر ؟ تاب السلاح فى الإسلامللقامقام عبد الرعن زى » ص ٠ ١١‏ ويلاحظ أن أمير. 
"آخور مركب من لفظين أحدعا عربى وهو أمير» والثانى فارسى وه و آلخور ومعناه مكان العلف 
( العلب ) فيكون معنى أمير خور أمير العلف لأنه التولى لأمر الدواب . 

وهناك أيضًا وظيفة السراخور » وهى مركبة من لفظين فارسبين » أحدعا سرا ومعناه 
'الكبير , والثاتى حور ومعناء العلف ء وامراد كير الماعة الذين يتولون علف الدواب . انظر 
القريزى : الساوك » ج ١‏ قم » ص 4*8 حاشية " . والقلقشندى : صبح الأعشى » ج ه 
بص 5غ - 1569 

(4) فى الأصل: ثاثين ألف . ويقال فى رواية أخرى إن عدد قوات يخارى بلغت عشرين 
لألف رجل . ابن الأثير : الكابل » ج ؟١‏ اص 3158. 

() جرميخ وحرور أميران من أمراء الغور . 

() يقال أيضًا إن عدد قوات سمرقند كانت غسين ألف رجل . ابن الأثير : الكامل 
ج #ااس88١‏ . 

(1) وخش : مدينة فى اواحى بلخ على مهبر جيحون » يننسب إليها العالم أبو على الحسن 
«الوخشى المتوفى سنة 485 ه ( 9١٠م) ‏ ياقوت : معجم البلدان » ج م ص 04+ . 

(4) خندروذ : إحدى مدن فارس . 

(5) جيلان : اسم لبلاد كثيرة من وراء طيرستان » ويقال إنها كانت قرى فى هروج ين 
«الحبال . ياقوت : معجم البلدان » ج * ص 37954 . . 


.يه 


.وأ سليه نان بوي320". و باجملة لم يترك بلدا من البلاد مما وراء النبر تاليا من 
عسكر مجر © , وقد أخطأ فى ذلك فلو التق © الثاتار بكتائيه قبل أن 
يفرقبا لاختطفهم خطفة » ونسفهم 9 عن الأرض نسفاً © . ولما شارف 
.جتكز خان تخوم البلاد السلطانية تاشر صوب أترار وداومالقتالعليبا ليلا 
وتمارآ حتى استولى عليبا وأحضز يئال خان بين يديه » فأمر بسبك الفضة 
.وقلبها فى أذنيه وعينيه» فقتل تعذيبا » جزاء عن فعله الفظيعوخطبهالشنيع » 
وسعيه المذموم عئد ابجيع 0© . 


. يقال أيضا ولخ‎ )١( 
. (؟) عسكر ير أى جش عظم‎ 
. فى الأسل : التقا‎ )0( 
. فى الأصل : أنسفهم‎ )4( 
يذهب الؤرخون مذاهب شى فى تعليلالسبب الذى دفع علاء الدين تمد خوارزم شاه‎ )6٠١ ٠ 
إلى توزيم قواته على الدن الوارزمية الختلفة ؛ فيرى حيبون «ها015 أنه ظن أنالغول‎ 
سيماون حصار هذه الدن العديدة » ومن ثم يعودون إلى بلادثم دون أن ينالوا من هذه‎ 
الدن أو من ساكنيها مثالا . ويرى سيكس واد أن علاء الدين عمد خوارزم شأه لن‎ 
فى ذلك الوقت أنجتكيزخان سيكتق من البلاد الاسلامية. ينبب ما تصل إلية يده من الغناتم‎ 
.والأسلاب » ثم يعود إلى حيث أى . وبرى قلادعي رتسو ف «مفاءئط لوالا أن السلطان‎ 
.الخوارزى كان لايثق بقواده » ولذلك كان مخعى أن يتجمع عدد كبير من رجاله نحت قيادة‎ 
, رجل واحد ؛ فتنقلب عليه هذه الميوش محقيقاً لرغية فائد ما قد محدثه نفسه بعصيان السلطان‎ 
وذكر لادعي رتسوف فوق ما تقدم أن القواد الخوارزميين لم يكونوا من الكفاية والمقدرة‎ 
يحيث يستطيع قائد واحد متهم أن يقود جيشاً كبيراً » أضف إلى ذلك أن علاء الدين وجد‎ 
انظر‎ ٠ أنه من الصعب عايه أن يلتق بأعدائه فى المراء وانا فضل التحصن داخل اللذن‎ 
.وأ .له رعمتموع مدهة عغطأا أه الد؟ قسه عمتاءء2 عط : ممطط[0‎ 29 
.م بقأودع2 أن برمهأة11؟ لق ؛ وعطار5‎ 56, 
.مم ممقط)ا-وتعمتدت 5ه مألا عط1 ؛ منموام ]م1301‎ 121-122. 
مجدر بنا أن نذ كر هنا أن جتكيزحان لم يشترك فى الاستيلاء على مدينة أترار‎ )1( 
.ذكر النسوى » وإها عبد بهذه الهمة إلى ابنيه أجتاى وحغتاى » وقد اقتيد ينال خان » بعد‎ 
. موقوعه أسياً فى أيدى المغول » إلى معسكر” جتكيزخان الذى كانفى ذلك الوقت أمام سمرقند‎ 
انفار 218-20 .تمر رباك ,م0 : ومعوطه'0]‎ 
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14 
ذكر حيلة تمت لجتكزخان على الس لطان حتى توثم من أمرائه 


مع 3 
وحدرض"" على مفار قنهم ففر قبم 





لا استولى جتكرعان على أترار » حضره بدر الدين العميد » وكان. 
ينوب بأترار عن الصئ الأقرع ورير السلطان بيلاد التقرك, وخلا به » وكان. 
تحقدعل السلطان لقتله2"" أباه القاضى العميدسعدآ , وعمهالقاض منصوراً » 
وجماعة من بتىعمه وأخوته عند استصفائه مالكة أترار , وقال : ليعل الخان 
أن السلطان أبغض خلق الله عتدى لإفتائه خلقاً من أهبلى »ولو قدرتعل. 
استيفاء تأرى منه يبذل روحى لفعلت . لكتى تيرك بأنه سلطان عظيم 
صاحب قدرةء ولا يغرك تفريقه العساكر مبذه الأطراف ٠»‏ فإن فيا معه. 
من الجيش اللهام لغتية عن غيره » ولو أراد حشر © من بسيط ملكه. 
وفسيح عرصته أضعاف ذلك ؛ والرأى عندى أن تعمل عليه حيلة يتوثم. 
بها © من أمراء عسكره . وعر”فه مابيئهو بين والدته من الوحشة والتنافر ,. 
وتحاذيا فى ذلك أطراف الكلام حتى اتفقا على أن يزور بدر الدي نالعميد 
كتباً عن لسان الآمراء رايب والدة السلطان يذكر فها : أننا قد تسحيا: 
من بلاد الترك بعشائرنا ومن يلوذ با [لى السلطان » رغيبة فىخدمة والدته .. 
وقد نصرناه علل كافة ملوك الآارض حتى ملسكبا » وذلت له الجبايرة , 
وخضعت له الرقاب . وهاهو الآ نإقد تغيرت نيته فى <ق والدته عتو أمنه. 


وعقوقا . وهى تأمر يخذلانه » فنحن على اننظار وصولك واتباع مرادك 


وسوّلك . 
)١(‏ فالأصل : حرص ٠‏ (؟) ق الأصل : .قتله - 
(؟) ق الأسل : يمر - (4) كذا فى الأصل ء والراد أن يرتاب فيهم .. 


1 


وسير جتكزعان هذه الكتب على يد بعض خواصه , هارباً فى ظاهر 
الآمر » ومبعوثاً فى باطن السر . فنشرهاعن منذرات بحيلئه ('© ؛ مظلبات 
الدنيافىعيته . ففتر تعر ائمهفىمقاصدهء إذ أتنهالرزايا0© منوجوهفوائده» 
وأخذ يبدد شهلبم » ويفرق جمعبم » تعليلا بتقوية البلاد على ماذكرناه . 

وسير جتكزخان دانشمئد الحاجب ؛: وهو من خواصهء إلى تركان 
خاتون يخوارزم يقول : قد عرفت مقابلة ابنك حقوقك بالعقوق » 
.وهأ نذا 69 قد قصدته بمواطأة من أمرائه » ولست يمتعرض إلى ما تت 
بدك من البلاد ‏ ذإن أردت ذلك بعثت ** إلى من يستوثق لك متى فتسل 
لك خوارزم وخراسان ومائتاخمهما من قاظع جيحون. فكان جواما عن 
.هذه الرسالة أنها رجت عن خوارزم مجفلة » وتركتها وراءها مبملة 7 . 


. الحين : الهلاك . (0) فى الأصل : الدراا‎ )١١ 
فى الأسل : ها أنا . (4) فى الأصل ؛ تبعث‎ )0( 
. راجم الفصل التالى‎ )5( 


5 


15 
ذكر خروج تركان خاتون عن خوارزم 


٠.‏ © . 3- . - زفق #6 م 
فى أواخر سئة ست 5 ومنانة 





واتفق وصول رسول جتكزخان إلى خوارزمالحاجب المقدم ذكره .. 
وودود الخبر بإجفال السلطان عن حافة جيحون:؛ فقلقت لهذا الخير قلقاً 
لم تكتحل عينها معه بغرار » ول تر خوارزم دار قرار . فاستصحبت 
ما أمكنهااستصحابه0© من حرم السلطانوصغار أولاده ونفائس خرائنه ». 
وخر جت عن خوارزم مودعةوالعيون كانت لوداعبا تصوب ١‏ ,والقاوب 
تذوب . وقدمت عند خروجبا من نقيض البر ؛ ما أر”خ الرمان بسوم. 
الذكر ء وترك سبة مخلدة على وجه الدهر » وهو أتباكانت تعتقد أن نار 
تلك الفتنة عن قريب تخمد » و أن العروة المنفصمة سوف تعقد » وأن 
صباح مسراها عا قليل يحمد . فأمرت بقتل من كان يخوارزم من الملوك 
الأسارى , وأبئاء الملوك وذوى المراتب المنيفة من كبار الصدور وسادات 
القروم ‏ زهاء اثثى عشر نفس محرمة » مثل ابنى الساطان طغرل السلجوق .. 
وعماد الدين صاحب بلخ » وابهالملك.برام شاه صاحبترمذء وعلاءالدين 
صاحب بأميان ؛ وجمال الدين عبر صاحب وخش »ء وابى صاحب سقتاق 
من بلاد الترك ؛ وبرهان الدين تمد صدرجبان » وأخيه؟ افتخارجبان » 
وابفيه ملك الإسلام وعزيز الإسلام » وغيرثم . ول تعلأن رتق ذلك الفتق .. 
ورفو ذلك الخرق » بالإنابة”"2 إلى الله تعالى أولى » وأن الرجوع إلى المق. 


- فى الأصل : ستة عقر . (؟) فى الأسل : ما أمكنه استصحاما‎ )١( 
. (؟) تصوب : تتةا. (4) فى الأصل : أخوه‎ 
. فى الأصل : الاتاية‎ )*( 


3 


أجمد فى البدو والعقى . فرجمتعن خوارزم وها من قدر على الخروج .. 
ونعذرت صحتها على أ كثر الياس ٠‏ إذكانت النفوس لا تسمح بقسيييه 
ما حوت من الحطام وجمعت من وجوه الحل والحرام ٠‏ واستصحبيت. 
عمرخان بن صاحب يازر » وكان معوككا بها (© لخبرته يهاتيك الطرقء 
المفضية9؟؟ إلى بلاده » وكان المذكور قد لقب بصبورخان » وسيب تلقييه. 
بصبورخان أن أخاه هندوخان كان قد سمله حين استولى على الملك .. 
فرفق به المباشر للسمل مبقيً2' على بصره » وناظر آفى نظره , فتعابىا مذ كور 
إحدى عشرة© سئة إلى أن توف هندوخان وملكت تركان خاتون بلد. 
يازر محتجة بأن هندوخان كان مزوجاً من قبيلتها بامرأة من قرايهاء ففتح. 
عن رخان عينيه ؛ وقصد باب السلطان يرجو تقرير الملك عليه فل يحصل له 
ما. كان يأمله غير تلقيبه بصبورخان . نعم وخرج المذكور فى خدمتها عن. 
خوارثم وليس معباغيره من تعوّل عليه لكشف ملة أو إزالة بؤس » 
أو دفاع خطب عبوس . وقد خدمبا تلك المدة نم خدمة » حّ إذا قاريت 
تخوم يازر'ء خافت أن يفارقها المذكور ذأمرت بضرب غنقه » فقتل صبر]” 
وأهلك غدرآ . وسارت بامعبامن الحرم والخزائن فصعدت قلعة إيلال» 
وهى من .أمبات قلاع مازندران ؛ تأقامت بها إلى أن فرغ التاثار من. 
[جلاء السلطان وإلجائه إلى الجزيرة التى مات فيبا2*؟ , على ما سنشرحه إن. 
شاء الله . 
وحوصرت إيلال مدة أربعة أشبر » وبنى حولما سور ؛ وغلقت. 





. أى محيوسا مقها . وفى الأصل معوف . (؟) فى الأصل اأفضية‎ )١( 

() فى الأصل ؛ متقياً . 49 فى الأصل : إحدى عقر . 

(*) توفى علاء الدين حمد خوارزم شاه فى [حدى جزر بحر قزوين سئة 5117 اه 
(0١1/1؟11م)‏ » وكان قدالتجا إليها فاراً من وجه المنول . ويجدر ينا أن نذكر هنا أن. 
تركان خانون عندما عولت على الرحيل عن خوارزم » كان فى عزمها أن تلتجىء إلى المراق 
العجمى ولكنها اعتصمت ومى فى الطريق يقلعة إبلال بإقلم مازندران . ابن الأثير: الكامل. 
ج ١5‏ س الاواسس الالال . 
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الآبواب على السور تغلق بالليل و نفتح بالنهار , وهذّه عادهم فى حصار 
القلاع المنبعة » إلى أن ضويقت بالحصار . ومن العجيب النادر » أن قلعة 
من قلاع مازندران وهى داة الآنواء ٠‏ كثيرة الانداءء والسياء باقل 
ما تقشع » والامطار با لا نكاد تقلع » تؤخذ بالعطش » فقدر ألله تعالى 
أن أت المماء0'" مدةالحصار ء فأ لأتها إلى طلبقأجيبت إلى ذلك » ونزلت 
والسيل يخرج من بابا ؛ وفاضت الصباريج فى ذلك النهار سراً من الله تعالى 
الواحد القبار؛ فى هدم بنة وتأسيس أخرى ء وإن فى ذلك اذوىالآلباب 
.ذكرى0» . وأسرت تركان خاتون وحملت إلى جشكر خان”” , وأخبارها 
كانت تأق جلالالدين فى زمانه » ولست أدرى مافعل الزمان يها بعده©». 
وحدثق در الدبن هلال الخادم 5 وكان من جملة خدامبا 5 وما أيس 
حظاً » ووجد منصيا عليا » قال : قلت لما : هلى :هرب إلى جلال الدين 
ولد ولدكء وفلذة كيدك ء فإنالآاخبار قدتواترت بشوكته : وبسطة بأعهء 
نعمة ان أى جيجاك0© وتحت ظله » يعنى أم جلال الدين » بعد ولدى' 
ْ للق أصعت البياه أى ضارت لاغيم فيها . 

(9) استولى المغول بقيادة القائدين شى 6 وسوبوتاى 55اندطلاه5 على هذه 
القلعة بِينَا كأنا يطاردان السلطان علاء الدين جمد خوارزم شاه فى الاقالم الغربية منالدولثة 
.الخوارزمية 259-260'.مم ,ل راع .م0 : سموقطهة'2 

0) اختلف الؤرخون فى نحديد المكان الذى كان فيه جتكيزخان عندما وصلته تركان 
خاتون * فذكن ابن الأثير فى كتابه الكامل » ج؟١1‏ س ١7”‏ أن جنكيزحان كان 
.فى #عرقند . وذكز دوسون 6ذ ج ١‏ س 550 ء أنه كان يحاصر مديئة الطالقان 5 إحدى 
المدن في أعالى هر جبحون. . 

(4) ذكر دوسون أن تركان ناتون ظلت أسيرة فى أيدى. الغول حق رحلوا. إلى بلادثم 
-خصحبوها معبع إلى هناك'حيث مانت فى مدينة قره فورم سنة. 59 ه ( "171 م) . انظر 
.260 رصنا لغ بأاء. .© : 1*0 . 

(0) أى حيجاك : اسم والدة جلال الدين متكيرنى . 
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أزلاغشاه وأق شاه والأأسرعند جتكزخان وما أنا فيه من الذل والهوان 
أحب إل" من ذلك . وكانث تبغض جلال الدين بغضاً شديدا . وحى لى 
الخادم المذكور قال : آل أمرها فى الآسر , من العسر , أنها كانت تحضر 
تارات سماط جتكز ان فتحمل منه ما يقوتها أياماً » وكان حكيبا قبل ذلك 
قد نفذ فى أكثر الأقالي » فسبحان مغير الخال بعد الخال . 

وأما صغار أولاد السلطان فقتلوا جميعا حين نرلوا إلا أصغرهم سنآ 
تى7" به أيام البؤس والآس » وأوقات 
الصد20 والبلوى . يبنا هى كانت تسرح رأسه ذات يوم وهى تقول : 
عندى اليوم من ضيق الصدر مالم أكن أجد قبل , إذ أتاها بعض سر هئكية 
جشكز خان مستحضرأ الصى » ففارقبا وكان آخر عبدها به . فليا أحضر 
بين يديه أمر خنقه تفذق . لجوزيت ف الدنيا بما ارتكيت من الإهلاك » 
وإفناء ب الأملاك . 

وأما بئات السلطان فقد تزوج بكل واحدة منبن20 شخص من المرندة 
ما خلا خانسلطان ء وهى الى كانت مزوجة بسلطان السلاطين عثّْمان 
صاحب سمعرقئد » فإن دوشى خان ©) بن جنكر شان استخصبا لنفسه . 
وتزوج بتركان سلطان » وهى شقيقة أزلاغ شاه » دانشميد الحاجب الذى 
ورد رسولا من جشكرخان على تركان خاتون . 

وأما حال الوزير نظام الملك المعرول فقد أقام بينم مكرما مشفعاً » 
لعلمهم بتغبير رأى السلطان عليه » وانحطاطه عن منزلته لدية . وربما كان 
جتكرخان يأمره باسترفاع حسيانات يعض البلاد فيقوم له بذلك جاديسير 
إلى أن استولى دوشى خان على خوارزم وصب على أهله صوب نقمته ه 


كاخى شاه»وكانت مسأ نسة به تو جسى 


. فى الأصل : ترحشى . (؟) فى الأ صل : الضد‎ )١( 

(؟) فى الأصل : : ملهم - 

(4) القصود هو جوجى (جوجى) بن جتكيزخان . والعروف أن أبناء جتكيزخانالذين. 
اشتركوا معه فى جلته على البلاد الاسلامية ثم » عدا جوجى » أأجتلى ( أ كتاى الكتاى» 
وجنتاى (جنتاى) » وتولوى (تول) ٠‏ 


/اة 


وحملتك إلى جنك زحان مغئيات السلطان , وفمبن بنت زنكيجة ذات ججمال 
وحسن ٠‏ فطليها زن , الكحال السمرقندى من جتكزخان » وكان 
المذكور قد داوى عين اللعين من الرمد فوهها له » وكان الكحال مفرطاً 
فى قبح الصورة وسوء العشرة فأبغضته » وحق لا أن لاتستبدل مثله عن 
سلطان الإسلام والقاعد من قّة الفرقدين على الهام . فأقامت عند الوزير 
يومين أو ثلاثة وهو يشرب ٠‏ وجاءها الطاب من الكحال مراراً وهى 
تدافع » فشى الكحال إلى جشكز خان مشنعاء وقال الوزير: أنا أحق مها من 
غيدىءفغضب جدكز مان وأمر بإحضار الوزير فأقم بين يدى جنك رخان 
وأخذ يعد عليه غدره بأستاذه » وفساده فى دولته » وأخفر عليه ما أعطاه 
من ذه , وأحل الأرض من حرام دمه . 


4 


9 
درو نيك من أحوال تركان خاتون وسيرها 


كانت المذكورة من قببلة بياووت (2 , ومى فرع من فروع بمك02؟ , 
وقد لتكت عند ارتفاع شأنها بخداوند جبان ؛ يعنى صاحبة العالم, 
وكانت بنت خان جنكثى , ملك من ملوك الترك » فتزوج بها تكش بن إيل 
أرسلان”' زواج الملوك بئات الملوك . وا اتتقل الملك إلى السلطان همد 
وراثة عن أبيه تكش » تسحبت إليه قبائل بمك ممنيحاورها منالترك فتكثر 
بهم » واستظبر مكانهم . وتحكمت طذا السبب تركان خاتون ف الملك » فلم 
بملك السلطان [قلما إلا وأفرد لخاصتها منه ناحية جليلة . 

وكانتذات مبابة© )ور أى »: وإذا رفعت الظلامات [لياتحوفيها بالعدل 
والإنصاف . وكانت تنتصف للمظلوم من الظالم غير أنها كانت جسورا0) 
عل القتل» وكانت لما خيرات ومسبلات ف البلاد » ولو إنا أوردنا 
ماشاهدناه من عظم ش أنه لطالالكلام . وكانت هام نكتتاب الإنشاء'؟؟ سبعة 
من مشاهير الفضلاء وسادات الأكابر» وإذا ورد عنبا وعن السلطان " 
توقيعانةتلفان فى قضية واحدة ؛ لمرنظر إلا فى التاريخ فيعمل”" بالأخير 
بكافة الآقاليي . وكان طغرا تواقيعبا ه عصمة الدنيا والدين ألغ تركان ملكة 
نساء العالمين » . وعلامتها » « اعتصمت بالله وحده » . وكانت : نيا بقل 

غليظ » وتجود الكتابة فيبا بحيث يعسر أن تزور علامتها . 

)١( <<‏ قبيلةبياووت » فرع من قبائل كانكالى دالدعده . ويرجأصلها إلىالسبول الراقعة 


فىثعال خوارزم وف الغمالالغرق من بحر قزوين . .196 .م ,ة .؛ ينأل .م0 : ممفوطه"2 
(؟) لعل القصود بكامة بمك » قبائل كا نكالى . 


(0) فى الأصل : رسلان - (4) فى الأعمل : ذا مهابة . 
ع6 فى الأصل : حسورة ٠‏ و<سور » من الصفات ااي لا تاحقبا تاه التأئيث مثل أمرأة 
محوز » هى صبور . 3ن راجم صاحة اه عاشية > ٠.‏ 


(9) فى الأصل : تتعيل . 
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ف 
ذكر رحيل السلطان من>كتلف”" بعد استيلاء 
جتكزخان على مخارا 


لما بلغ السلطاناستيلاء جتكز خان على أترار وقتله0© ليئال خان ومن. 
كان معه من المسكر , أفام بحدود كتاف وأندخوذ””© منتظراً وصول. 
ا جوع اليقذية من الجبات » هر تنقيا ما تصنعه حيالى الذالى ؛ من الحوادث 
بالأعالى . فساق جك خان بعد استبلائه على أترار إلى يخارا » وهى أقرب 
المدن إلى مراكر الرايات السلطانية , يحاصرها . وقد قصد بذلك أن يقطع 
بين السلطان وبين عسا كره المتفرقة , حتى لو بدا له فيا فمل من تف ريقهم » 
لم يقدر على جمعيم . فظ على يخارا حاصراً » ويمن ساقهم من رجالة2*» 
أترار وخيالتها متكائراً . وداوم القتال علها ايلا ونهارا , حتى استولى علمبا. 
عنوة واقتداراً . 

ولما رأىكشل أمير آخور © ومن معهمن أصحا ب ااسلطانأنها أشرفت. 
على الاخذ تجادلوا واستبدلوا بمسكة العرائم » هتكة الحرائم . وأجمعوا على. 


أن يخرجوا فتحملو!0© حملة رجلواحد » تنفيساً للخداق , وفكا كا من شدة. 





. كتتلدف : بلدة فى خرسان » بين مديتق باخ ومرو‎ )١( 

(؟) فى الأصل : وتتليم . () راجم صفحة 1 حاشية ١‏ . 

(4) رجالة : جم راجل والحقت 'اء التأئيث بالجم . 

(5) أمي آنخور : هو الشسرف على الاصطيلات السلطائية وما فيها من الخيل والبغاله 
والجال » وف الغاب يكون مقدم ألف » ويكون سا كنا باسطيل السلطان . انظر كتاب 
السلاح فى الإسلام فقا مقام عبد الرحن زى س ١١‏ - ويلاحظ أن آخور لفظ فارمى معناه. 
العلف ؛ فيكون معنى أمير الخور أميرالمماف لأنهالتولى لأعس الدواب . انظر القريزى : الساوك 
ج ١‏ قم ؟ اص 4388 حاشية * . 

() أى ارنملوا . 


ههآ 


الإرهاق » ففعلوا وخرجوا . ولو أراد:"© لأفلحوا"© . ولما رأى التاتاد 
أن الآمر [ِذُ والخطب جدء والحد حديد»ء والبأس شديدء انوزموا من 
خدامبم » وفتحوأ لهم طريق ابز|مهم . فلوأنالمسلمين أردفوا الحلة بأخرىء 
كاسعة فى أدبارم » مثخنة فى غماره©» » لاستمرت الهزيمة بهم .غير أنهم 
'لإدبار زمانهم قنعوا بالخلاص » ولما عل©» التاتار أن قصارام التجاة » 
جدوا©© فى طلبهم » وسدو !20 عليهم وجوه مبريهم ؛ وتبعوثم!"" إلىحافة 
جبحون » فل ينج منهم إلا أيئائج خان بشرذمة يسيرة . وشمل القتل معظم 
ذلك البيش » وغ التانار من الأموال والأاساجة والعباد والعدة ما ارئاشت 
به أحوالهم ؛ وأمرعت رحالكهه . 

ولما فاجأ الساطان خير هذه الحادثةالكارثة » أقلقه وأ كده » وأضعف 
عن كل شىء قلبه ويده » فعير جيحون بائْساً » وعن بلاد ماوراء النهرآيساًء 
وفارقه [لىالتاتارعند اضطرابحاله , وفتاءرجاله؛ المقدمين من ببى أخواله» 
سبعة آلاف من الخطابية . واتصل علاء الدين صاحب قنشدز يجنكرخان 
مظاهر] » و بعداوة اللطان مجاه ر](© ٠‏ وانقطع إليه الأمير جاهررى من 
قدماء بلخ » وأشذ الناس ف التخاذل والتسلل » ومن هناك وه الآمر, 
وانبثق السكر » وانفصمتالعرى » وانتقضت المراير والقوى ء و لكل مرير 
انتقاض » ولكل أمر انقراض .كذلك يوق الله اللكمن يشاء وينزعه من 





يشاء وهو الفعال لما بريد. 
() كذا فى النسخة الخطية » ولمل القصود يها « أراد الله » أو « أرادوا » 
(0) ف الأصل : لفلحوا . (©) فى الأسل : عمارم . 
(4) فى الأصل : عاموا ٠‏ (5) فى الأصل : جد . 
(1) فى الأصل : سد ء (9) فى الأصل : تبعيم . 


00( بلغ التخريب فى مدينة يخارى مبلفاً كبيراً حتى أن أحد سكان هذه المدينة » للا هرب 
إلى خراسان » أجل ملأحدثه للغول فى مديئة يخارى بقوله : أتوا خربوا » وأحرقواء وقتاوا 
وتميوا ثم ذهبوا .130 .م ,.أك .08 ؛ ومءطسولا ٠‏ 

() فى الأصل : بجاهداً . 


ولمااتصل الخبر يجتكرخان من سبق ذكره من الرتوت » أشعروه بما 
استشعر السلطان من الوجل . وأعلموه بماعنده من الفشل » جرد المقدمين 
نمه نوين وسبطى مبادر27© فثلاثين ألفاً حت عبروا النهر صوب خراسان0©, 
ؤاسوا خلال الديار » وكان وعدا مفعولا . وجرى من السفك والنهب. 
والتخريب ما غادر الصناع خشين ء وشرد الؤراع عزين9؟ ء واستخاص. 
الضاحية الضامنة » واعتصر البادية والكامئة » وأخرس الثغا؛» واارغا , 
وأنطق الام والأصداء , وشوهد من اللأواء مالم يسمع مثله فى الأعصر 
الأول ء ولا فما مضى من الدول . 

وهل باذك أن طائفة خرجت من مطلع الشمس » فقطعت الآارض. 
إلى باب الابواب 0© فعيرت إلى بلاد قفجاق" » وشنت عل قيائلبا غارة. 


)١(‏ عا القائدان المغوليان شى «جبه» | ط6طء1 » وسوبوثاى 3قاناهطناه5 . وقد 
أرسلهما جنكيزخان فى إثر علاء الدين تمد <وارزم شاه » على رأس جيشين يشكون كل منهمه 
من ألف فارس » وقد طارداه حت اضطراهء إلى الاعتصام بإحدى جزر بحر قزوين . 

240 ,صر وق ا راك .م0 ؛ تاموقطه*2 


(؟)القصود عنا هر حيح<ون . 

وجدير يلد كر فى هذا الخام أن المغول يما عولوا على عبور تبر جيحون لم يجدوا سفنا” 
تصلح لاعبور » فصنعوا أحواصًا من الخثشب » وكسوها يجلود البقر اثلا يتسرب الماء إإلها » 
م وضعوا فيها أسلحتهم وأمتءتهم وألقوا يخيولهم فى الماء وتعاقوا بأذنابها بمد أن شدوا تلك 
الأحواض إلى أجمادم » د فكان الفرس يجذب الرجل ء والرجل يجذب الموض المملوء من 
السلاح وغيره » فعيروا كلبم دفعة واحدة » . انطر ابنالأثير : الكاء؟ , ج7اس 39١‏ . 

() ف الأصل : عرين » وعزين ء بالزاى العجمة » أى متفرقين . 

(4) الثاغية : الشاة , والتغاء : صوت الشاة والمءز وما شا كلبيا . 

(0) الراغية : الناقة أو البعير » والرفاء : صوت ذوات الف . 

(1) باب الأبواب ء وتسمى أيضا الدربند : مدينة على الشاطىيه الغربى لبحر قزوين 
شمالى با كو وقبالة تفليس . انظر القريزى : السلوك ج ١‏ قم ١‏ صس48؟ شية 25 
والقلقشندى : صبحالأعهى » ج4 س554 » ودائرة المعارف الإسلامية مادة 6800مع8, 

(1) يكنب هذا الاسم قى الكتب التركية قبجاق . انظر كتاب عيائلى تاريخى لأحد 
راسم » ص ١75‏ ء وانظر أيضا كتاب لغات تارعخية وجغرانية لأحد رفعت ج س5 . 


000 


شعواء وخبطتيا بالسيوف خبط © عشواء ؛ فل يدس أرضأ [لانها » 
ولا بلدا إلا خربهاء ثم رجعت إلى صاحها من طريق خوارزم بعد هذه 
الدورة سالمة غائمة » وقد أهلكت حرث البلاد ونساباء وعرضت علىظى 
السيوف أهلبا. كل ذلك فيها دون سنتين . إن الآرض له بورثها من يشاء 
من عباده والعاقبة للمتقين 7© . 


() فى الأصل : خبطلا . 
(0) سورة الأعراف » آبة 4؟١‏ . وقد أوردها هوداس خطأ على النحو الثالى : إن 
الأرس لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين . 


اويل 


ف 
ذكر ما قاسى”" السلطان من الشدائك والجفلات 
إلى أن مات بالجزيرة ببحر قازم 


ولما عبر السلطان جبحون وصل إلى الخدمة السلطائية عماد الدين 
تمد بن السديد الساوى وزير اينه ركن الدينصاحب العراق ‏ وقد كانابنه 
ركن الدين وجسبه إلى باب السلطان لقضاء0© أشغالهفىظاهر الآمر » ومستريحا 
منه بتخلية بابه عندمن نفاث الشر » إذ كان قد شى إلى السلطان تحكمه2© 
واستيداده «وأتمل يقبع فى الآمور إلا هواه ومراده . فلنا حضر إلى الباب 
السلطانى , وعلما دبر عليه » نصب إذ ذاك حبائل ال حيلةفى التخاص منتلك 
الورطة » وكان ذاقولمسموع » ورأى فى الأمورمتبوع . فأخذ ينفث على 
السلطان أنه إذا تسحب إلى العراق سالا عن خراسان وأهلها قاليا قرارة 
الميلاد » ومياه الطارف والتلاد , فنها يثير له منالأموال والرجال مايسدبه 
الثلوء ويداوى بهالكلم ٠»‏ أحاديشزور » وأخابير غرور » كسر اب بقيعةحسبه 
الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يحده شيئ](؟" , فباع العين بالضار » وخلف 
وراءه من البلاد والرجال ما كانت للعراق بالنسية]ليباكالثىء عند ال معتزلة 
بل أحقر ء وبالجوهر الفرد عند من يثبته بل أصغر'*؟ . فرحل من حافة 


() فى الأسل : 8سا . (0) ف الأصل : لتفى . 
(0) فى الأصل : بحلمه . (4) سورة النور» آية 55 . 


(0) يذكر فى هفا القام أن علاء الدين مد خوارزم شاه لها عزم على الفرار من وجه 
جنسكيزخان » عقد مجلساً من وزرائه وكبار قواده للتشاور فيا يفعله » فائقسم المجتمعون فى 
الرأى » فريق رأى ترك بلاد ما وراء النهر للمغول والانصراف إلى حاية الأفليم الواقعة 
غربى نبر جيحون » وفريق آثر رأى أن ينسجبعلاء الدين إلى غزنة حيث مجمع جيوشه 
المتقرقة ويواجه بها القوات المغولية . وقد فضل علاء الدين الرأى الثاتى وسار قى طر يقت 


ل 


جبحون إلى نيسابور » ولم يم بئيسابور إلا ساعة من نهار رعباً تمكن من 
قلبهء وذعراً أسس فى حهم صدره ‏ وخيفة سالت به فى أودة الظنون » 
ونفرته عن ضم القوادم للسكون . 

وحى الآمير تاج الدين عمر البسطائى » وكان من الوكيلدرية » قال ؛ 
وصل السلطان فى مسيره هذا إلى العراق بسطام(2© » فاستحضرن وأحضر 
عشرة7©صناديق » ثم قال : هل تعلمافيها ؟ قلت : السلطانأخير با . قال : 
هذمكلبا جواهر لا يعرف يمتها غير هذين : وأشار إلى اثنين منباؤفيبا من 
الجواهر مايساوىخراج الأرضءبأسرها. وأمر حملا إلىقلعةأردون ؟» 
وى من أحصن قلاعالأآرض ٠‏ تزل عن محاذاتها9» النسورء ل ير ساكنبا 
من الطيور غير الظبور . أملتها إليبا وأخذت خط الوالى ها بوصوها 
مختومة . ولا اننشر التاتار فى الأفطار , وأمئوا جانب السلطان . حاصروا 
القلعة المذكورة إلى أن صالحهم الوالى بها على تسليالصناديق [ليبم قتسلءوها 
مختومبا » وحملت إلى جتكرخان . 

نعم» وما أنى السلطان العراق نزل بمرج دولت أباد ؛ وهى من أعمال 
همذان » وأقام بها أياماً بيسيرة » ومعه من نفاثات الديار » بل لقاطات 
الآدبار » زهاء عشرين ألف فارس . فل ترعه إلا صيحة الغارة » وإحداق 


ح إلى غزنة » ولكنه تقابل وهو فى مديئة بلخ بالوزير عماد الدين ( عماد اللك ) الذى 
أوحى إلى السلطان بالعدول عن الذهاب إلى غزئة » وزين له الانجاه نمو العراق العجمى » 
فقبل الساطان مشورته . وكان هذا الوزير مدفوطا بالرغية فى الالتجاء إلى موطنه الأصلى 
بالعراق العجمى . .141-142 .مم ,ةق .ا ,.أك .من : موقطو*ط 

)١(‏ سطام : مدينة فى مقاطعة قومس وتمتاز بكثرة بساتيتها » وإليها ينتسب أو يزيد 
البسطاى الزاهد . ياقوت : معجم البلدان ج ؟ س 18٠‏ ء والقلتمندى : صبح الأعفى , 
ج ؛ ص 584 . راجم أيضا س 8ه حاشية ٠‏ . 

(؟) فى الأسل : عفر . 

() أردهن : قلعة من أعمال مدينة الرى وعلى مسيرة ثلاثة أيام منها . ياقوث : معجم 
البلدان , ج اس كما.ء 

(4) فى الأصل : معاداتها . 


خيولالعدو(2" بهكخط ف الاستدارة » ففاتهم بنفسهوشمل القتل جل أصمابه, 
وقتل عماد الملك يومئذ فيمن قتل » ونجا السلطان فى نفر يسير من أعمابه 
وخواصه إلى بلد الجبل؛ ثم منها إلى الاستنداد2» وهى أمئم ناحية من نواحى 
بمازندران ذات در بندات ومضائق » ثم منها إلى حافة البحر . وأقام عند 
الفرضة27© بقرية من قرأهاء فيحضر المسجد ويصاٍ به إمامالقراءة الصاوات 
الخسءويقرأً له القرآن وهو يبك ويتذر النذور ء ويعاهد الله بإقامةالعدل 
إن كان يكتب سلامته » وبقيم ف الملك دعامته؛ إلى أن كبست2©“التاتار مباء 
ومعبم ركن الدين كبودخانه ٠‏ وكان السلطان قد قتل عمه نصرة الدين » 
وابن عمه عز ألدين كيخسروا . وملك عليهم بلاده » فائتهز الفرصة ركن 
الدين فىهذا الوقت » وانضوى إلى التاتار » وملك ناحية عبه» وكانت خالية 
من المنازعين . ين .موا على الضيعة على غفلة من السلطان, ركب المركب 
فوقعت منهم سبام فى المركب وخاضت خلفه طائفة منهم؛ حرصا على أخذ 
السلطان » فأشرعبم البدار بواراً » وأوردم الماء نار 2" . 

وحدثنى غير واحد تمن كانوا مع السلطان فى المركب » قالوا:كنا نسوق 
المركب و بالسلطان من علة ذات الجنب ما آيسه”23 من الحياة© وهو يظبر 
الاكتئاب ضجراً ويقول : لم يبق لنا ما ملكناه من أقالم الأرض قدر 
ذراعين نحفر فتقير . فا الديا لساكتبا بدار » ولا ركونه إلها سوى 


. ف الأصل : حول العدو‎ )١( 

(؟) كذا فى الأسل ولعلها أستناياذ أو أستناوند وهى قلعة من أعمال الرى . ياقوت : 
معجم البلدان ج اص 356 . 

(5) الفرضة : الثغر أو الميناء  ..‏ (4) كذا فى الأصل . 

(0) يلاحظ أن علاء الدين عمد خوارزم شاه ء عند ما انجه إلى الافالي الغربية من الدولة 
الخوارزمية فار من وجه المدول » كان قد عزم على الالتجاء إلى الخليفة العاسى فى بغداد » 
على أن الغول الذي نكانوا يلاحقونه لم يتركوا له فرصةلتنفيذ هذه الفمكرة » فاضطر إلى الامجاه 
إلى اقلم ماز نسران . 251-252 ,رص ,3ق .4 يأك .م0 ؛ وسموقء2 

() آييه : أقتطه . (9) ف الأصل : الحيوة ٠.‏ 


احلل 


إنخداع واغترار. ماهى إلا رباط يدخل من باب ويخرج من باب»فاعتبروا 
يا أولى. الا لباب . قالوا : فلبا وصل إلى الجزيرة » سر بذلك سروراً تاماً « 
وأقام بها طريدأ فريدا 0 لا بملك طارقا ولانليدآ » والمرض يزداد . وكان 
فى أهل مازندران ناس يتقر بون [ليه المأ كول وما يشتهيه » فقال فى بعض 
الايام : أشتبى يكون عئدى فرس يرعى حولخيمى هذه » وقد ضربت له 
خيمة صعيرة ؛ فلي سم الملك تاج الدين حسن - وكان من جهلة سر هتكيتة(00) 
وارتق زمان جلال الدين إلدرجة الملوكية فوفى له حقه بالإحسان والإنعام 
جزاء له عن خدمنه للسلطان ف هذه الآيام وملر أسترأياد © يأعبالما 
وقلاعبا ‏ أهدى إليه فرسا”'' أصفر. ومن قبلكان الآمير اختيار الدين 
أكر أمي رآخورية السلطان © 8 وقد ضم إليه ثلاثين ألف فرس يقول : 
إن المرتب معى ثلاثون ألفاً ٠‏ ولوشئت جعلتها ستين ألفاً من غير أن 
أنكلف صرف ديثار أو درم » وذلك أتتى استدعى م نكل دشار '*2 خيل 
السلطان ف البلاد جوياناً واحداً فيزيفون على ثلاثين ألفا . فلينظر المتأمل 
إلى بعد ما بين الحالتين ويعتبر . نعم ومن مل إليه فى تلك الآيام شيئاً من 
المأكول وغيره كتب له توقيعا منص بجليل » أو إقطاع طائل » وربماكان 
الرجل يتولى كتابة التوقبع لنفسه [ذكان لا يوجد عند السلطان من يكتب 
التواقبع الجررية 9© , بل كلبا كانت برعم 20 جلال الدين فليا أحضروها 

زفق أى أحد قواده . 

(؟) أسترأباد : إحدى المدن بإقلم طبرستان . انطر خريطة بلاد فارس 

(*) ف الأصل : فرس. 

(4) السبة إلى أمير آخور . راجع ص ٠0‏ حاشية ؟ . 

(0) الدشار أو الجثار » هو مكان رعى الماشية من خيل أو غيرها . القريزى : الساوك 
ج اقم 7ص 45١‏ حاشية 6 . 

)00( يرجح أن هذه التواقيع قد سميت بهذا الاسم نظراً لأنها "كتبت فى ملك الجزيرة ببحر 
قروين التى اعتصم بها علاء الدين تخد خوارزمشاه. - 

(9) فى الأصل:برسالة » والقصود هو أن تلكالتواقيم كانت كلها باسم جلال الدين 
منكيرق » أى موحبة إليه. 


يفل 


إليه عند ظبوره”؟ أمضاها جميعاء وم نكان معه سكين أو منديل أو 
علامة من السلطان بإقطاع أو منصب قب لبا وقبلبا وأمضى حكنها . 

ولما حل بالساطان وهو بالجزبرة حمامه , وانقضت لانقضاء الدين 
أيامه ؛ غسله سكم الحشم شمس الدين مود بن يلاغ الجاوش2©2, و مقرب 
الدين اللقب بمبتر مبتران مقدم الفراشية ©0‏ وما عنده ما يكفنونه به » 
فكفنه شمس الدين ممود المذكور بقميصه© ء ودفن بالجريرة سئة 
سبع عشر وستهائة”* . 


أذل الملوك وصاد القروم 
وحف؟ الماوك نية خاضعين 
فلا كن من أمره 
وأوهمه المز أن الزمان 
أتته المنية منختاظة 
فلم تغن عنه حماة الرجال 
كذلك يتفعل بالشامترن 


وصيلر كل عزيز ذليلا 
ونفوا إايه رعيلا دعيلا 
وصارت له الآأرض إلا قليلا 
إذا رامه ارتد عنه كليلا 
وسلّت عليه حساما صقيلا 
ول يحد0© قيل عليه فتيلا© 
ويفئيهم الدهر جيل خْيلا00 


(1) أى بعد عودة جلال الدين من بلاد الأند طى أثر رحيل الغول عن أقالم الدولة 
الخوارزمية إلى بلادهم . 1 

(؟) الجاويش أو الشاويشأو الجاووش » لفظ ترى وجعه جاويشية . والجاويش جندى 
من رتبة سيطة وكلفه مخدومه يحيل الرسائل وتيلينها . المتريزى : الساوك » ج ١‏ قم ؟ ص 
*لاذه حاشية ؟ . 

(؟) مقدم الفراشية » هوالذى يرف على ببتالفراشالذى يحوىالبسط المديدة والخيام . 

(4) ذكر السيوطى فى كتابه تاريخ الخلفاء س 1١١7‏ ء أن علاء الدين تمد خوارزم شاه 

0 بشاش فراش كأن معه . 

(0) أى سنة١؟1991/19م‏ - 

() فى الأصل : قفيلا ٠‏ 

(4) وصف اينالوردى فى كتابه تنيه الختصر فى أخبار البسر س ١56‏ ؛ حال علاءالدين 
تمد خوارزم شاه فى أواخر أيامه يقوله : 


(5) فى الأصل : محمد . 


١١مل‎ 


وفارق المسكين أوطالئه 
و حوى من جوهر مثمن 


وملكه ممتحنا بارس 
قافدى الحموهر هذا العرض 


رذ 
ذكر وصسول شهاب الدين الخيوق0© 


من خوارزم إلى نساء 
وحصار التاتار نساء وإهلا كه وإهلاك العامة با 


كان شباب الدين أب وسعد بن عمران فقبها فاضلا مبرزاً مفتيا فى«ذهي. 
الشاففعى رضى الله عنه . وقد جمع إلى الفقه » اللغة والطب والخلاف وسائر 
العلوم والفصاحة واللسن والتدبير الحسن » فالمشترى مشترى سعادته » 
وعطارد”" تلبذ إفادته » وثاقب ألعجم عبد دهائه » وصائب الفكر خادم. 
رأيه . ونال عند السلطان من الرتبة ما ليس وراءها لابتغاء الصُلى أمد , 
فافوق السماء السمو مصعد » فكان يشاوره فى الأمور العظام » ويفاوضه ' 
فيجلائل اللآمور . فكنت ترى ماوك الأرض ووزراءها وذوى المرائب 
العلية من أمرائها وقوفا ء على بابه صغوفاء وهو يدرتس الآئمة على جارى 
عادته . وكان إليه تدريس خمس مدارس بخوارزم » وهو لاببطل الدرس 





)١(‏ قرأ هوداس 8و1اسه!] هذا الاسم فى النسخة الخطية قراءات ثلاثا : أولاها «الحيرق» 
كما باء فى هذا الموضم من السكتاب ؛ وثانيبا «الحيوق» كا جاء فى الطبعةالعرية س ١ه‏ ء اهء 
أما.القراءة الثالثة نكانت « الحبوق » كا جاء فى صفحة 4ه من الطبعة المربية أبضًا ٠‏ وقد 
ظننت بادىء الأعس أن ذلك ما هو إلا نتيجة <طأ فى الطباعة ء فلما رجعت إل الترجة الفرئسية 
وجدت أنه ترجبا مع الأسف ترجاتتلانا : الحمرق أووعتةةملة , الخيوق أودموة 81-10 » 
المبوقى أوناهطوط1-اظ . 

ولماكانت النسخة الخطية » وهى محفوظة بالكبية الأهلية ببارس » ليست فى متثاولنا ,. 
نقد حاولت أن أقف على صعة هذا الاسم بالاستعانة بالمراجم الأخرى . وقد اهتديت إلى أن. 
صحه « الميوق » أو« الميوق 6 انسية الىمدينة « دَيوق أو يوق » » إحدى مدن 
خوارزم » وتسمى أيضا خيوه . وتمتاز هذه اللديئة "كا يقول ياقوت ‏ باعتناق أهلها الذهب 
الشانعى على حينأن أهالى سائر مدن خوارزميتئقونالذهب الحننى . انظر ياقوث : مسجمالبلدان, 
ج صن 8697م 
٠‏ , (؟) المشترى وعطارد : من أسماء النجوم . 


١6 


فها إلى أن يزكت١2‏ » فتكلمه حجابه فىأمور أولئك . وربماكان ذوالحاجة 
يقي على الباب مترددأ سئة أو أكثر » فل تقض حاجته لكثرة الاشغال 0 
واتساع العرضة فى الملك » وتراحم ذوى اللبانات . واحتاج السلطان إلى 
اتخاذ طابع لعللامته وهى «١:‏ اعتادى على الله وحجهده » . واسدئاب فى تعليم 
التواقيع بالطابع أكير بناته خان سلطان . إذ0 التواقيع كثرت حتى كان 
تعليمبا يستغرق أكثر الأوقات ويشغله عن سائر اجام » فا كان يعل فى 
السنين الأخيرة إلا على توقيع يتضمن أمرآ جايلا 0 . 
وكان بما يدل على جلال قدر شهاب الدين أن سعد ؛ أن الرسالة إذا 
خرا جرت على لسان ملك من الملوك كائنا من كان يذكر بعل الوزير فى آخر 
التوقيع 6 وأما شباب الدين فلا يذكر 6 تعظما له وإجلالا لقدره عن أن يذكر 
بعدالوزير ء بل بكتب «بالآمر الأعلى » أعلاهالله » والمثال العالىلازال عاليا 
بماذكر ناه » » من لقاب الوزير . ثم يكتب حسي الرسالة الواردة بالإملاء . 
وقد بنى '* [ شهاب الدين ] بخوارزم ف جامعالشافعية © دار كتب لم 
بر قبلبا ولابعدها مثلبا . فلماعزم على الخّروج من خوارزم » وقد أيس 
من العود إللها 6 ضن بتركها فاستصحب نفأنسها ٠‏ ووقعت بعالك مقدله 
بنساء فى أيدى العوام والسوقة » فكنت أتنبعبا وأجمعها » وظفرت بعده 
)١(‏ ركت الإناء ملاأه » وزّكتهالحديث أوعيته إياه . والمنى القصود الذى يفبممن سياق 
الكلام هو الاثتياء من البحث والدرس . 
(0) ف الأصل : إذا . 
(؟) كان علاء الدين عمد خوارزم شاه 3 من اريم على عرش الدولة الخوارزمية فى 
شغل شاغل عشا كله العديدة الخارجية عن النظر فى أحوال دولته الداخلية . نقد شغل يتحقيق 
أهدافه التى رسمها لنفسه وال تنمثل ف الاجباز على الدولة الغورية بالاستيلاء على حاضرتما 
غزنة » وفى توسيم أملاك الدولة الحوارزمية على حساب دولة الخطا فى الشرق » وتوسيع 
أملاكه فى الغرب على حساب الخلافة العياسية بوجه خاس . انظر كتابئا : الدولة الخوارزمية 
والغول ء ص ه* - لا ع م" سد 5 سس 10 سد 58 , 
(4) فى الأصل : بنا . 
(5) ف الاصل : الشفعوية ٠‏ وفد تقدمأن شهابالدينالمذكور كان من فقباء الذهبالشانمى . 


لا 


بتغانس منها إلى أن وقعت فى تجاذب أيدى الغربة مشرءق أرض مرةومغر”بأ 
نفلفنها بما حويتهمن الموروث والمكتسب بالقلعة . ول أتحسر 290 ما خلفت 
ما إلا على الكتب . 

ولأ وصل المذكور إل نساء ع ومعه خلق كثير من أهل خوارزم » 
أقام بها ينتظر تحدد الاخبار من جبة السلطان ليقصد خدمته 0 فورد الخير 
بوروده بئيسأبور ورحيله عنها من غير نلوم ؛ وتحير شهاب الدين فىأمره» 
يذهب عليه أمره 6 وأمم عليه رأبه : إلى أنوصل مهاء الدين شد بن سهل 
وهو أمير من أمر اء نساء » وذكر أن السلطان لما ولى" مجفلا””© تقدم إليه 
بأن يمضى إلى نساء ويحذر الناس ويقول لهم : إن هذا العدو ليس كسائر 
العساكر» وال رأى تخلية البلاد والتسحب إلى البرارى والجبالر يا جمعون00 
من الغارات ماتملاً به أعيتهم وأيدييم 0 فيرجعون ويسلٍ الناس من فاجىم 
ركضتهي9©). “ملو قدر أهل سام على عمارة فلمتيم» وكآن اأسلطانقد خرباء 
قفد أذنثةا لم فى عمارتها والتحصن مما . وكان السلطان تكش بجشم ف 
لامستخلاصبا مرارا فل يقدر عليبا ٠‏ وحين أيس من استصفائها أنفسه ) 
صالم صاحها عاد الدين عمد بن عمر بن حمزة فأدمله فى ربقة طاعته , 
و استهصّه كينه لاستخللاص سائر بلاد خراسان الدانية مها والقاصية 0 
فلم يترك مها بلدة عأصية . وحين توف عباد الدين بعد تكش بسئة أوأقل0») 

(8) أى فاراً من وجه المغول إلى الأفالم الغريبة من الدولة الحوارزمية . 

(؟) فى الأسل : فيجمعون . 

(4) يتفق النسوى مع ما ذاكره سيكس ومطاز5 فى هذا المخام من أن علاء الدبين تمد 
حُوارزم شاه لم يجمم جيعا واحدا قويا بواجه به المقول عند ما شرعوا فى غزو الدوأة 
الخوارزمية » بل وزع فواته على المدن الختلفة ظنا منه أن جكيزيئان سيكتفى من اللاد 
الاسلامية بنهب ما صل إلى يديه هن الغنائم والاأسلاب ومن ثم يعود إلى حيث أ . 

انظر .56 .م ,.أك .م0 ؛ وعازة 


(ه) فى الاصل : جسم . 
)00( توفى علاء الدين تسكش خرارزم.شاه سنة 5ؤه ه (1145 م). 
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مات ابئه الكبير ولى عبده ناصر الدين سعيد بعد وفأة والده بستة أشبر » 
وقد قيل إندكان دس على والده من سقاه سما قائلا ‏ فل يتمتع بعده بالملك 
طائلا.ووجه السلطان إلى نساء وحمل صغار أولاده وخزائته إلمخوارزم: 
فأقاموا بها حصورين إلى حين خروج التانار فتخلصوا على ماسنذكره . 

وأمر السلطان» لما ملك نساء علهم » بتخريب قلعتها فقلعت من :© 
أساسها وسووا الفدن فيا باجاريف27©) حتى فرقت جموع ترايها وزرعوا 
فها الشعير تشفياً » وكانت من عجائب القلاع المبنية على التلول . ومن 
صفتبا أنبا كانت كبيرة جدا » قسع خلقأ كثيراً » وليس أحد من أهل 
المديئة » غنيا كان أو فقيرا ء إلا وله فيبا دار » وبنيت فى وسطبا أخرى, 
للسلطنة أعلى ©© منبا» والماء يحرى منها إلى الى تحتّها » والتى تحتها لم ينبع 
الماء فيا إلا بعد حفر سبعين ذراعاً © . وسيب ذلك , على ماقيل » أن 
المرتفعة منها كانت جبلا فيه عين ماء والى تحتها مجموعة من تراب جمع إلى 
ذيلبا لما صارت نساء فى زه ن كستاسف ملك الفرس ثغرآ حاجزاً » وحدآ 
حائلا بين الترك والفرس ء سخرت أهل البلاد لمع ذلك التراب إلى ذيل 
الجبل فكيرت القلعة . 


(1) ف الأصل : عن . 

(0) ف الأصل : وسدوا الفدن فيهابالحاريف . والقدان جع فدان » مساحة من الأرض. 
والقصود إعداد أرض التلعة لازراعة يبد هدمها . 

(5) ف الأصل : أعلا ‏ 

(4) من الثابت أن الحروب الستمرة الق سادت عصر الخوارزميين ء كان لما أثرها فى 
حياتهم العامة وفى مدئهم الختلفة » فتراثم يحيطونهذه المدن بالأسوار النيعة » ويشيدون قصورمم. 
ومبائيهم داخل هذه الأسوار » وفضلا عن ذلك فقد شيدوا القلاع داخل اللدن ليلجا إليبا 
السكان المدئيون والعسكريون إذا ما هدد المديئة خطر خارجى » وأذلك لم يقتصر الأهالى على 
تشييد الشكنات العسكرية فيها » بل امتلات هذه القلاع بالمنازل الت أعدت خصيعا لإيواء 
الأعالل إذا ما دعا الداعى . وكان فالبية السكان » من أثرياء المدينة ونقرائها » علكون 
المنازل فى هذه القلاع » كا احتفظ الساطان لنفمه بقسر فى كثير منها . 


١1 


نعم ولما سمعوا ماذكره مبهاء الدين حمد بن أى سبل عن لسان السلطان , 
اختاروا عمارة القلعة على الخلاء » وشرع الوزير ظبير الدبن مسعود بن 
المثورالشاىفى عمارتها بالسخرة ؛ وغمّيرها فبى١'©‏ عليبا حائطا يشبه حيطان 
البساتين » وتحصن الئاس بها . وأقام عندهم شهاب الدين أبو سعد بن حمر 
الخبوق”©وجاعة من أهل *وارز م.وما عل الأمير تاج الدين عمد بن صاعد 
وخاله الأأميرعزالدين كيخسر و2 وجماعة من أمراءخ راسانباقامةامذكور 
مها رغبوا فى الامتداد إليه » والإقامة أيام الحئة لديه » ليكون ذلك را 
لم عند السلطان نافعا » وحجابا بينهم وبين مكائد ببى الزمان دافعا . 

واتفق أن جنكرخان جركد إلى خراسان صبره تفجارنوين ©) , 
وأمي رمن قواده اسمه يركا نوين فى عشرة لاف" فارس لنهها وإحراقبا 
وامتصاص ععظامها ودم أعراقباءوالتجريرعلى بقايا ورزايا9©أرماقها!؟ . 
فوصلت عوارة منبم إلى نساء مقدمبا أمير يعرف بيل كوش0©©, قترابى 


. ف الأصل : فبنا‎ )١( 

(0) سيق أن ورد هذا الاسم فى صدر هذا الفصل «شباب الدين الوسعدين حمرآت ». 
ول يتحقق هوداس 8هقنا830 منخةهذا الاسم أثناء قراءةالنسخة الخطية » بل ترىطى المسكس 
من ذلك أن هذا اللبس يتتقل إلى الترجة الفرئمية أيضا . وقد حاولت دون جدوى أن أقف 
على صة هذا الاسم بالرجوع إلى بعش المراجم العربية الأخرى . انظار س 48 ء ١ه‏ من طبعة 
هوداس العربيةوس 45 » 47 منالطبعةالفرنسية » وانظرأيضا س ١٠١8‏ حاشية١‏ منهذهالطبعة . 

(0) فى الأصل : كيخسروا . 

(4) لفظ نوين معناه أمير أو سيد أو اند . راجم س 41 حاشية ٠ ١‏ ولمل المقصود 
.بتفجار ثوين' القائد معطعنوعه؟ كا جاء فى كتاب دوسون . انظر ,)كك .م0 : هموقناه:2 
01ص رما 

(ه) فى الأصل : عصرة ألف . 

(5) ف الأسل : رذايا - 

(7) أرماق : جع رمق » وهو يقية اللياة . 

(4) كذا فى الأسل ء ويفبم من سياق الكلام أن الممنى القصود هو الفرقة الصغيرة » 
كا يستدل على هذا العنى أيضا مما ذكره دوسوذوهو فى معرض كلامه عن حصار ماديئة نساء ‏ 
انظر .275 .م ,أ .ا رأاء .م0 : مموقطه'2 

(9) ذكر دوسون » قلا عن كتاب جبان كشا » أن سمه بل كوش طاءوناوجاء8 
ولس يل كوش . أنظر .275 .م ,1 1 ,ءال .م© : ممقفاه"2 
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الناس إليبم مقابلين » ووقع نشابة فى صدر يل كوش نفر” ميتاء فنقموا 
بذلك على أهل نساء » وقد موا حصارها على حصار سائر المدن بخ ر اسان » 
فساقرا إليها فى الطي” والرِم37 » والليل المدلهم ؛ وحوصرت قلعتبا خمسة 

عشر يوما لم يفتروا عن اال (" ليلا ولانبارا » ونصب عليبا عشرون 
متجنيقا تجحذمها الرجالة الذين جمعوا 9" من أطراف خراسان » وكانوا 
يسوقون الاسارى تحت الخركات ى وهى بيوت على وضع الخلون . 
أخذتمن الخشب » ولبست بالجلود . فاو رجعوا ولم يوصاوها إلى السور 
شر بت رقابهم . فكانهذا دأبهم إلى أن ثلموا فيها ثلمة لاتنسد ء ثم ليس 00 
التاتار بأجمعبم لامة حريهم وزحفوا عليبا ليلاء فلكوا السورء واتتشروا 
عليه . والناس قد استخفوا فى بيوتهم إلى أن أضاء الهار نزلوا إلهم من 
السورء فساقوم إلى فضاء وراء البساتين يسمى عدربان 9» كأنهم قطعان 
الضانية تسوقها الرعاة . ول يمد التاتار أيديهم إلى سلب وتهب ٠‏ إكى أن 
حشروم إلى ذلك الفضاء الواسع 7" بالصغار والنساء » والضجيج يشق 


(1) جاء بالطم والرم أى بالمال الكثير . 
)فى الأصل :لم يفتروا القتال . 

6 فى الأصل : الذى جعت . 

(4) لعل القصود بلفظ « الخركات » هو الدبابات ؛ جم دبابة » وكانت أشية م امسكون 
بالبرج المتحرك.ء له أحيانا أربمة أدوار ء أولها من الحشب » وثانيها من الرصاص ء وثالئها من 
الحديد » ورابعها من إلنحاس الأصفر . ويتحرك هذا البرج المائل على يحلات » وتصمد إلى 
طبقاته الجنود لمباجة الحصون وتسلق الأسوار . ويتصل يكل دبابة آله تسمى كيش ء نجمم على 
كبوش وأ كبش ء لها رأس ضخم وقرنان تدفعها الجنود نحو الأسوار لتهدعها . انظر 
المقريزى : السلوك » ج ١‏ قسم ١‏ ص 1ه حاشية له . وانظر أيضاكتاب السلاح فى الإسلام 
للقاعقام عبد الرمن زاى > 7ل ل لل 5 

(5) فى الأصل * لبسوا . 

(1) ذكر هوداس 5م] أن هذا الاسم ورد فى النسخة الخطية دون تنقيط » ولدذا 
يحتمل أن يكون أيضا غدربان أو غدريان . 

() ف الأصل : الواسة . 


قل 


جلياب السماء » والصياح يسد 7 منافذ الحواء 99 , ثم أمروا الناس بان 
يكتف 7" بعضبم بعضاء ففعلوا ذلك خذلاناء وإلا فاو تفرقوا وطايوا 
الخلاصع لاوأ منغير قتال » والجبلقريب ء لنجا أكثرم . فحين كتفوا 
جاءوا إليهم بالقوس وأضجعوم على العدا © وأطعموم سباع الأرض 
.وطيور الحواء”» . فن دماء مسفوكة » وستور مبتوكة » وصغار على ثدى 
أمباتها المقتولةمتروكة . وكان عدة من قتل بلسان من أهلبا » ومن!نضوى 
إليها من الغر با ورعية بلدها سبعين ألفا"؛ وهى كورة م نكورخراسان*©. 
وأحضر شباب الدين الخيوق 9 وائه السيد القاضل تاج الدين بين يدى 
تفجار نوين وبركاء مكتوفين » وأحضرت صناديق خزائته ففرغوها ومم 
وقوف » إلى أن حال الذهب بينه وبينهما » فقتلا شبيدين . وهو الآن 
حدفون بنساء بمزار تسمى ميل جفنة . 





(0 ف الأصل : تسم. 0 , (0) فى الأصل : الموى . 

() فى الأصل : يكتفوا . ا 

)غ) فى الأصل : العدى . والعدا مقصور عداء ومفردة عدو وهو حجر رقيق يسثرابه 
الغىء . وعدو كل شىء طواره . 

(0) ف الأصل : الموى . . () ف الأصل : سبعون الفا . ' 

(7) مجدر بنا أن نشير هنا إلى أن الغول تمسكنوا من الاستيلاء على مديئة نساء بسئة 
اكه (ءكلام). 1 

49 راجعم ص و٠١‏ حاشية ٠١‏ 
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ب 
ذكر نيذ مما جرى خراسان بعد السلطان 
يملا ولاحاجة إلى التفصيل » إذ الأحوال تشبه بعضبا بعضآً 
وليس إلا عموم القتل وشمول التخريب 


لما رحل السلطان إلى العراق مجفلا , ولما وراءه من بلاد خراسان 
مبملا » وتبعه يمه نوين2© وسبطى بهادر 22 طالبين » وعبر النبر إلى 
خراسان:فجار ويركا اللعينان » وجرى بنساء ماذكر ناه » تفرقوا فى نواحى 
خراسان فصاروا فرقا ء وائتشروا خرقاء فكان إذا ساق ألف فا رمن متهم 
إلى ناحية من نواحيبا جحمعرجاله رساتيقهاء فيسوق بهمإلى المدينةفيدير”؟ . 
بهم الجانيق . ويأخذ بهم اللقوب إلى أن يستولى عليها »فل يترك يبا نافخ نأر 
ولا ساكن دار . واستولى الرعب على النفوس حتى أن الذى أسر كان 
أروح سراً من القاعد فى بيته ينتظر الحادثة . 


وكنت حينئذ بقلعى المعروفة خرندر )0 » وهى من أمبات قلاع 
خراسان » ولست أعرف أول من ملكبا من أسلافى . وقد اختلفت 





)١(‏ سبق أن ذكر هذا الاسم « نمه نوين » ء وكان ذلك وتنا لقراءة هوداس فى 
النسخة الخطية . ولم يتحقق هوداس من صحة هذا الاسم بل لم يتنبه إلى هذا التغارض فى الترجة 
الفرنسية نترجبا مرة « مه تطعصعل! » ومرة أخرى « عه طعصعلا » . وسواء أ كان الأصل 
هو نمه نوين أو عه نوين » فالمقصود به القائد الغولل شى ( حبه ) 6نانطء7 ,كا سبق 
ذكرنا . راجع س ؟١٠‏ حاشية ١‏ . ْ 

(؟) المقصود بسيطى يهادر » القائد المثولى 3هاندهطسه5 . انظر .غ رباك .م0 : ومعقطمط 
.0 .تآ 

(0) فى الأصل : فيدبر . 

(#) راجم صفحة ذلا حاشية ١‏ . 
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الأفاويل فيها على حسبالأهواء » ولس يمكتنى أن أذكر(© إلا الصحيح » 
وثم يعتقدون أنها فى أيديهم من بدء الإسلام وإسفار صبحه بخر اسان والله 
أعل بذلك ؛ فقد بقيت إذ ذاك والدنيا تموج بالفتن مبربا الأسرى وملجأ 
للخائفين » إذ هى واسطة البلاد وحدقة العمران ؛ فكان أرباب الحشمة 
وذوو20 الصيت من أهل النعمة » يهر بون إليبا حفاة” عراة وأ كسوم بقدر 
الإمكان عرام » وأساعدم على ماعرامم » ثم أوصلبم إلى من أخطأته 
السيوف من أهالييم فلازالوا © كذلك إلى أن كبسوا خراسان عن 
آخرهاء وقفز إليبم شخص يسمى حب شمن كامجه » وهى ضبعة من ضياع 
استواخبوشان© » وكان « سرهتكاء (") فلقبوه ملكا » استهراء وسخرية » 
وقدموه عل الهرتدة » وولوه أمر الجانيق , وتدبير الرجالة . فنى الناس مته 
بالداهية الدهياء©© , والخطة الشكراء © والعذاب المنذل من المماء . وقد 
دخل فى المداخل الخبيثة » وأخذ يكاتب رؤساء الضياع . وكانت ضياع 
خراسان ذوات أسوار وختادق وجوأمع , والرؤساء ما أرباب مكئة 5 
فيأمر الواحد منبم أن يقوم بنفسه ورعيته فبحضر بالفؤوس والمعاول 
ومايقدر عليه من القسى وآلات الحصار » فإن أجاب إلى ذلك حأصر بهم 
مديئة من المدن فيستولى عليها ويصب 27 عليهيم صوت عذاب » وإن تقاعد 
عه وتعلل مثى إليه وحاصره فأخرجهومن معهوعرضبه ١7‏ على السيف, 
وأوردم مورد الحتف . 

وقد أخرت و |00 أمر نيسابور و حصارهاعن سائر الكو رال ىكانت معدودة 


(1) فى الأصل : ليس عحكتق أذكر . 


(0) ف الاسل : دووا . (0) أى المغول . 

(4) ناحية من نواحى نيسابور. ‏ (0) سرهتك : رتبة عسكرية . 
(؟) فى الأصل : الدهيا . (9) فى الأصل : النكرا . 
(4) في الأصل : يضيب ء (1) فى الأصل : عر شيم . 


. أى الغول‎ )٠١( 
١١ 


فى توابعها إلى أن وقع الفراغ من تخر يبباء وكانت تنيفعنعشرينمدينة» 
ثمقصدوا نيسابور فى عامتبم7١"‏ ليذيقوا أملبا كال طاسّتبم؛وجمعون87> 
إليبا م نكان منهم فى أطراف خراسان أقواماً متفرقة » حتى إذا قاربوهآ 
خرج أهلم | مناوشين , فأصابت صدر تفجار اللعين نشابة تمكنت من 70> 
حل سره ‏ وأراحت الناس من شرهء فانتقل إلى نار الله الموقدة الى تطلع., 
على الأفئدة . وعل 4 التاتار لما شاهدوا غلبة العوام أنها لاتحاصر إلا بمدد: 
يأنيهم © فتأخروا عنها وكاتيوا جنكزعان مستمدين مستئجدين » فأمدم, 
بقيقو نوين » وقدبوقا نوين ء وطولن حربى ؛ وعدة أمراء آخرين فه 
زهاء خمسين ألف فارس 22 . قطوا عليباء وأحاطوا بها فى أواخر سنة' 
تمان عشرة 9 وسّاثة » وذلك بعد تسحب جلال الدين إلى الند علل. 
ماسئذكره إن شاء الله 99 ٠‏ فليا قاربوهاء أقاموا شر قيبا بقرية نوشجان» 
ذات أشجار كثيرة ومياه غزيرة » إلى أن أزاحوا عللبم بها فى المتارس. 
والدبابات والجانيق والملونات ٠‏ فساقوا ليبا ونصبوا فى نبارمم ذلك . 
'تى منجئيق مكلة الاسباب ء فرموا بها واستولوا عليها بعد ثلاثة أيام 


.)ما5؟؟١(ها5151ل تقدم الخول إلى مديئة نسايور سنة‎ )١( 

(؟) فى الأصل : ويجمم . (0) فى الأصل : عن . 

(4) فى الأصل : علموا ٠‏ (5) فى الأصل : تأتييم . 

(5) الثابت أن الجيوش المفولية التى وكل إليها أمر الاستيلاء على مديئة يسابور كانته 
بقيادة تولوى بن جتكيزطان . أنظر .288 .م ,1 ا راك ,م0 : سمووطه'م 

10وغع0 فى الأصل : تمان عشصر ‏ 

(8) من الأمور التى تسترعى النظر فى هذه المناسبة » أن مديئة نيسابور قد ربت مرتينه 
فى غصون نصف قرن + مرة سنة م4 هام ١١69(‏ م) على يد الأثراك الغز الذين ثاروا ف 
وجه السلطان سنجر السلجوق واكتسحوا خراسان » ومرة أخرى سنة 8ه( 8١15م‏ ) 
يتاثير هزة أرضية عنيفه حت اضطر الأهالى إلى الحجرة والسكنى فى الأراضى السحراوية اللحيطة 
بالمديئة ردحا ءن الزمن ؟ ويعد أن استعادت تسابور بهاءها وعمرت بمكائها ومبانيها » قدر 
لا أن مخرب للمرة الثالثة على بد تولوى . انظر ابن الأثير : الكامل » ج 1١‏ س 7« هم < 
ج اس ا. 
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فألحقوها بسائر المدن فصارت كغيرها » وقد سال ما السيل » وطاف بها 
ألويل » وناح عليبا النبار والليل . ثم أمروا الأسارى فبسطوها بامجاريف 
حتى صارت أرضاً ملساء؛ لامدرة بها ولاصخيرة ؛ يأمن فيها الفارسالعثرة» 
فلعيوا فبها بالاكرة (© . ومات أكثر أهلبا تحت الآرض إذ كانوا قد 
اتخذوا بها سراديب ونقوبآ ظنآ أنها ”' مانعتهم © . 

وحين طلع جلال الدين من الهند » على ما يأفى شرحه ؛ وملك إقليم 
خراسان وما يلبه من العراق ومازندران على خراءا , تمنوا () الدفائن يها 
كل سنة بئلاثين ألف ديئار ء وربمماكان الضامن يأخذ هذا المقدار ويظفر 
ه فى يوم واحصد » إذ كانت الآهوال بقيت مدفونة فى السراديب مسع 
أابها . فبذا قياس مطرد فى سائر مدن خراسان ‏ وخوارزم » والعراق» 
ومازندران » وأذربيجان ؛ والغور ء وغزئة : وباميان » وسجستان ؛ إلى 
تخوم المند . فلو ذكرت مفصلة لم يتغير فيه إلا اسيم انحاصر والمخاصسر » 
فلاحاجه إلى التطويل فى ذلك . 


(1) راجع ص 50 حاشية ١‏ . وللقصود هنا أن مبانى هذه المدينة قد اقنلمتمن أساسها 
وأصبحت أرضها صالحة لأن نجرى يها لعبة الأكرة . 

(0) فى الأصل : أن . 

(5) عمد الفول إلى الإجهاز على جيم سكات مدينة نيسايور انتقاما لقتل توجاشر 
عع مم0 ( تنجار ) زوج ابنه جنكيزخان الذى قتل أمام هذه الديئة » لذلك عول :ولوى 
على ألا يرك آدميا من سكائها » بل لم يثرك المغول أبمًا القططا والكلاب . انظر 
.90 2 278 .وم ,أ ا ,أ .08 : ممووطه'2 ء بل يروى فىهذا الصدد أنتولوى , للا رأى 
بعض السكان يتلسون النجاة بالرقاد ين جثث القتلى » أمر بقطم جيم رءوس القتلى » ووضم 
هذه الرءوس فى جانب والأجساد فى جانب آخر . انظر ابن الأثير : الكامل » ج ١١‏ 
س ١8١‏ . وقد قدر عدد من قتل من. سكان هذه الدينة يشحو ٠0ىلا‏ لار١‏ لسمة . 
اظر .23 .م ,سقط)!-تتطومع[ زه 116[ عط1 : فقاعنوط. 

(:) ف الأسل : ثمنوا . 


1 


هو 
#اس 
ذكر تولية السلطان ولاية العبد ولده جلال الدين متكيرى 
وخلع ولده قطب الدين أزلاغ شاه 


قد ذكرنا أن ولاية العبد كانت لقطب الدين أزلاغ شاه » لما كان 
يقتضى الوقت من مداراة رأى ركان خاتون وتتبع مرادهاء على حالى 
قربما وبعادها'" . فللا اشتد المرض بالسلطان بالجزيرة وبلغه أن والدته 
قد أسرت”؟), أحضر جلال الدين وأخويه الحاضرين بالجريرة ء أزلاغ 
شاه وأق شاه» وقال : إن عرى السلطنة قد انفصمت ء والدولة قد وهت 
قواعدها وتبدمتءوهذا العدو قد تأ كدت أسبابه وتشبئت بالملك أظفاره 
وتعلقت أنيابه » وليس يأخذ ثأرىمنه إلاولدى متكيرق , وهأنذا”" موليه 
العبد » فعليما بطاعته ‏ والانخراط فى سلك تياعته . وشد سيفه بيده على 
وسط جلال الدين ؛ فل يلبث بعده إلا أياماً قلائل حتي قضى نحبه ٠‏ ولق 
يربه » فنقل إلى حفرته حسرته » رحمه الله تعالى . 


.7١6 راحم س‎ )١( 
» ؤانظر أيضا كتابنا : الدولة الخوارزمية والمفول‎ - ٠١8 2ت‎ ٠١4 راجم ض‎ )9( 
01 ى سن 17 1ن‎ 15] - ١9١ صس‎ 


(؟) فى الأصل : هاأنا . 
١‏ 
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ذكر حال خوارزم بعد جلاء تركانخاتون عبها 


ولما أجلتها المذكورة » وأخلت بها » ول ترك با من يقوم بضبط 
الأمور وسياسة الجبور ٠‏ تولى أمرها على كوه دروقان » وكان رجلا 
عكار مصارعاً » وقد سمى كوه دروغان لعظم أكاذيبه ‏ ومعئاه أكاذيب 
كالجبال ء ووقع الناس من سوم تدييره وعدم خبرته بقوانين السياسة وقلة 
حظه من أدوات الرياسة فى خباط واختلاط » وزالت هيب ةاللك » 
واسترابت النفوس إلى مافى طبائعبا من التفاصل!" والتباين » والتشاحن 
والتضاغن . وبقيت أموال الديوانخلسةلكلختلس » ويجزة لكل مفترس . 
وكان المذكور إذا كتب وصولا إلى بعض الجبات لجيايةخ راجبا بمائة أ لف 
دينار تقديراً » فحملت إليه منها ألف ديدار » يسر بذلك ويقع عنده أنما 
موهبة سمحوا بها عليه » ومحبة فيه » وولاء لهء إلى أن رجع إلى خوارزم 
بعض نوآب الديوان بعد وفاة السلطان مثل عماد الدين المشرف وشرف 
اللدين كبك : فرورا كتباً سلطانية » ولم بعلم ألناس بعد وفاة السلطان , 
فضبطوا أموال الديوان » وانزجر كوه دروغان بعض انرجار حيث إنه 
ممع أن السلطان باق وأنه فى قبالة التاتارء واستمر الخال علىذلك إلى أن 
رجع إليها جلال الدين وأخواه أزلاغ شاه وأق شاة بعد وفاة السلطان. 


)0ن كناف الأصل » ولعلبا التفاضل ٠‏ 


ازيل 


1" 
ذكر عود جلال الدين وأخويه أزلاغ شاه وأق شاه إلى خوارزم 


لم اندرج السلطان إلى رحمة الله ودفن بالجزيرة على ماسبق شرحه2© » 
ركب جلالالدين البحر إلى خوارزم بأخويه المذكورين » وثم زهاء سبعين 
فارس . فلا قاريوهاء التقومم من خوارزم من الدواب وال سلحةوالأعلام 
يمأ دسةت به حاطهم 5 وأنا" بهم اختلالهم » وتباشر() الناس بقدومهم 
تباشر من أعضل داؤه فظفر بدوائه » أو عسر لقاوه فعاد إلى أودائه » 
وأجتمعت عندمم من العساكر السلطانية من أضر تهم البوادى » ونفضتهم 
امجالس والنوادى يخوارزم » زهاء سبعة 1 لاف فار سأ كثرم البياووتية» 
مقدمبم توخى بهاوان الملقب بقتلغ خان . فالوا إلى أزلاغ شاه للقرابة» 
وأنكروا عليه رضاه بالخلع كفر انآ للنعمة » وتواطأوا' على أن يقبضوا 
على جلال الدين*© فيسماوه أو يقتاوه0©, وأحس أينائج خان بما دبر عليه 
فأعلبه بذلك , وأشار عليه بالرحيل » فرحل صاعداً صوب خراسان فى 
ثلائماثةفارس مقدمبمد مر ملك وأقام”"" أو لئك يخوارزم بعدهثلاثة أيام» 
ووافاتم الخبر المرعج بحركة التانار صوب خوارزم من جبة ماوراء النبر» 
فرحاوا على أثر جلال الدين صوب خراسان . وسنذكر ماجرى لم وله 
بعد الرحيل فيا بعد إن شام الله تعالى . 





عن راحم س .1٠١ 8-5١4‏ إفيةق فى الأصل : تباشروا . 

0) نسية إلى قبيلة يياووت وهى فرع من قبائل كا نكال وتلةعهةن التى كانت تقم ف 
السبول الوائعة فى شيال خوارزم والشمال الشرق من بحر قزوين . انظر .م0 : دهمدقطه”2 
106 صر ب رك 

(4) فى الأصل : نواطوا . (6) فى الأصل : علىأنيقيضوا جلال الدين ‏ 

(5) ف الأصل : فيسامونه أو يقتلونه .2 (07)فى الأصل : أناموا . 


١ 


ام - 
ذكر نظام الدين السمعافى وإقامته عندى 
503 17 ا ل 0 
بقلععى ' خرندز مدة, وخروجه عا فى غير الوقت انزعاجا 
منذتعاقب ألضوء الظلام» وترادفت اللبالىوالآيام : لاينكرذوو”©البيوتاته 
الشريفةمحتدم » من يلق منهم يقل © لاقت سيّدم . وكان المذكور حرآ 
فاضلا: بل نجما فى الفضائل كأن فر 7 “النجمدونه» والفصحاء كادوايعبدونه» 
مق ينطق فقل : لافض فوه ء وإن بكتب فقل : لاشل* عنشترثه 10, 
وقد نقل إلى خوارزم؛ رغبة من ألسلطان فى أن يكون مثله فى ملازمته 
يشاوره فى أمور الملك وتدابيرهاء وثال من اللطان رئية محسودة ومنزلة 
مغبوطة . ولا تخلف عن الخدمة السلطائية. أراد تحص ين بعض القلاع 
ماأبقت 0© الخاية "2 , من حشاشة نفس لفظتها الآفة . فوصل إل قلعة 
خرندز وأقام با شهر ين 0 وكان مع جلال قدره ء وعظم مله ؛ وعظل ف 
القلمة عدة مرار الحرقة باله » وتراججع آماله . ولعلهلوسيم بخوارزمأنيعظ» 
إذ الناس97) ناس » والومآن زمان » كان ,أ ذلك [ذا ذكر السلطان فى رعظهء 
وم ملك البكاء , مما زاد فى وعظه على نياح والسامعون على بكاء وصياح . 
ولا استولى التائار على نسام '؟' » وهى أول مديتة استولواعليبا من 
)١(‏ أى قلعة ممد النسوى . 
(5) فى الأصل : ذووا. (؟) فى الأصل : يقول . 
(4) فى الأسل : نخرر ٠‏ وخر عمنى يسقط . 
(ه) المقصودهنا أصايم اليد العغيرة . والمنى المقصود هو ما تمق وما يقوله المرب : 
لا شلك عيثة . 
(5) فى الأصل : ايقته , 
(7) فى الأصل : الحافة . وقد صححباهوداس فى الترجة القرنسية «١‏ اللْفاقة » ة والواقم 
أنبا لا هذا ولا ذاك ».وزعا عى الافة » كأ يغبم من سياق الكلام . 
(4) فى اأصل : إذا التاى  .‏ (4) كن ذلك فى سنة 1119 م( -55ألم)ء 


اوفرقل 


مدن خراسان 57 و بلغه قتله الإمام شباب الدين الخيرق60 رحمه أنله 
هأء أدركه الوجل , واستولى عليه المول والوهل . وكان يدور معى على 
شفقان القلعة » فيريى منها مواضع نز لق العلل طالعة 0 وتعجز الطير ق 
حوماتها قارعة , فقول : هادنا يطلعالتاتار. واتفق أنناجن نوين "ركان 
م نكبار الطاغية 9 ء وصل © إلى القلعة ثالث يوم استيلائهم على نساء » 
وحط عليها حيث سكن ازول وهو جانب واحد9©. [ونا] رأى 20 
نظام الدين ذلك عاته © الصبر ء وأهاكه © الذعر ؛ وألم عل أنأدليه 
بالجيال من بعض جباتها المأمونة لكك حاشيته ودوابه وغليانة وأسيا به 
ففعلت ذلك على [نكار مضمر بل مظبر » وتعجبت مما داخل أعوان الدولة 
وأعبائها منالوجل الذى ل يعتقدوا عه أنقلعة تمنع 6 أوصولةترد وتدفعء 
نعود بألل من الخذلان . 

فنزل المذكور ليلا بالجبال منغر ببهاأ » والتاتار نازلون بشرقيها . وكانوا 
إذا نزلوا من السقيف إلى الثل , وهو تى لايسلك ؛ يتدحرجون إلى أسفل 
التل 0 فانكس لم بعض الدواب 6 ووصل المذ مور إل خوارزموماأولاد 
السلطان , خُتصرفبم”2© من الجؤيرة » وسير لى من أزلاغ شاه توقبعاً 
بإقطاع جليل . 


. ١ حاشية‎ ١١ ف الأصل : الخبوق . راجم صفحة‎ )١( 

(؟) جاء هذا الاسم غير منقوط فى النسخة الخطية ء للك فإنه محتمل قراءات كثيرة . 
وقد حاولت نحقيق هذا الاسم بالرجوع إلى المصاحر الختلقة » فل أجد هذا الاسم أو ما شابهه 
من بين القواد الذين اشتركوا فى الاستيلاء على مديئة نساء » على أن القائد المخولى الذى لعب 
دوراً هاما أمام مديئة نساء كان تولوى بن جنسكيزخان . 


(0) أى جنكيزخان . (4) فى الأسل : ووصل . 
() كذا فى الأصل ء ولعلها [ من ] جائب واحد . 
(7) ف الأصل : رأى . () فى الأصل : خافه . 


(4) ف الآصل : وهلك.. 

(. ) أى أن ينزله ببعش الجهات الجبلية الأميئة . . 

6566 أى وقت انصرافبم من تلك الجزيرة الكائنة ببحر قزوين الى لأ إلمها علاء الدين 
خند خوارزم شاه وتوف فيها بمد أن فر من وجه الجيوش المغولية . راجم ص4 ٠١-9٠‏ 
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نعم و اأشاهد اللعين ناحن نوين القلعة و أنباكعقاب الجو ("ملاوصول 
ولا حصول ء بعث الرسول ؛ وعرض السول : فطلب عشرة ألا ف ذر اع 
من الخام » وعدة ملتمسات أخرى خسيسة: لؤما”'؟ طتبع على غراره ©» 
وومم بثاره بل عاره . ول يقنعه ما حواه من ملابس أهل فساء » فأجبته 
إلى ما اسل دفماللسيئة 29 يالتى هى أحسن ء فلءا أحضر الام , لإيجسر أحد 
من القلمة أن حمله إليبم لعلمهم بأنهم يقتلون منغالطهم سواء كانرسولا 
أو قاضيا سولا . ىن اجا شيخان هرمان إل ذلك من أهل القلمة 
تبرعا منهماء وأحضرا أولادهما ووصيا بمرعاتهم والإحسان إليبم إن قتلاء 
وحمل ذلك إلى اللعين فتسلمه وقتل الشيخين ورحل . ثم شن الغارة على 
بلدها ء فساق من المواثى ما امت لأت به الأباطم » وضاقت به قيعانها 
والصصحاصح » قاربكل من نديه © وثار غير أطلال الضباع عليه . 

ومن العجائب أن خر اسان لما ثملبا القتلء وخصت القلعة المذكورة 
دون سائر الأماكن بالسلامة من صدمتبم ؛ والخلاص من تقمتهم » وقع 
فها الوباء » وعم أهلبا بالفناء؛ فكانت تخرج فىكل يوم © منباعدةجنائز 
حتى ليقت بالآخرين وكفاه ءلكالموت كلفة الحصار .فسبحان من حك 99 
عل الخلق بالفناء » ولقد أحسن من قال : 

من لم يمت بالسيف مات بغيره تتوعت الأسباب والداء, واحدة2) 


)١(‏ الدقاب طائر من الطيور الجارحة » ويطير فى الجو على أبعاد شاهقة » ويينى عشه.فى 
أعالى الجبال حيث يصعب الوصول إليه » وأا قيل » « أمنع من عقاف الجو » . 


(؟) ف الأصل : لوما . (0) ف الأصل : عراره . 
(4) فى الأصل : للسية. . () كذانى الأصل ‏ 
(1) في الأصل : فى يوم . 


() فى الأصل : سل ٠‏ ثم صسحبا هوداس 5دهده:8 فى الطبعة الفرئسية « حلم » . 
٠.والمقيقة‏ أنها لا هذا ولا ذاك » و[عا همى دحم » »كا ذكرت . 
(4) كذاق الأصل , وصحة البيت هو : 
ومن لم يعت بالسيف مات بغيره 2 تعددت الأسباب والوت واحد 


يارلا 


9 
ذكر رحيل جلال الدين من خوارزم وسينة 


لا عل جلال الدين بأن أخاه أزلاغشاه ومن معهمن الأهراءتاموا”؟؟ 
عل مسكم ؛ وأجمعواعل هلك (؟»وركب ق ثلامائةفارس مقد مهم دمر ملك 29 
فقطع المفازة الحاجزة بين خوارزم وخراسان ف أيام قلائل وهى» 
سئة عثر مر <لة للقفول على سوقم » ومعبود عادتهم فى الرحيل والنزول 
وتخلص منها إلى بلك نساء . 

وكان جشكزعان ‏ لما بلغه عود أولاد الساطان إىخوارزم ء وجه[لبا 
عسكراً كثفآ9؟»: وقدم إلى من بخراسان من عساكرهبالتفرق على حافات 
ملك البرية مرصدين » فضربوا على البرية المذ كورة حلقة من تخوم مرو إلى 
حدود شبرستانة » وهى كورة من كور فراوة » حتى إِدَامم أولاد السلطان 
بالمسير إلى خراسان عند انزءاجيم من خوارزم يقبضونهم . وكان نحافة 


. فى الأصل : توامروا‎ )٠١١ 

(؟) يرجم السبب فى تآمر أزلاغ شاه على أيه جلال الدين » إلى أن أباها علاء الدبن 
متمد خوارزم شاه كان قد اشطر أن يوصى بالملك من بعده لابنه أزلاغ شاه تحت تأثير ركان 
خاتون » متخطيا فى ذلك ابنه ال كير جلال الدين منكيرتى » ثم عاد وهو فى ألخريات أيامه 
وأوصى بالملك لابنه جلال الدين لتأ كددمن قدرته على الوقوف فى وجه المنول ولأن ثركان 
انون كانت قد أسرت . قاما وصل جلال الدين وأخواه إلى خوارزم بعد وقاة أبييم » جعوا 
جيشا كبيرا لمواجة المغول ء على أن قادة هذا الجيش كانوا ٠ن‏ أنصار تركان خاترن وابنها أزلاغ 
شاء ؛ فتآمروا على قتل جلال الدين . 262 .م ,أ .؛ ,راك .م0 ؛ #مفقطه'2 

(؟)جاءهذا الاسمرؤدوسون كلذاء هته 11 ٠‏ أنظر224 .م ,1 .أ ,راك .م0 : مموقطاه:2 

(4) كان هذا الجيش بقيادة حوجى وحنتاى وألجتاى ( أكتاى ) من أبناء جتكيزخان 0 
الذين كانوا قد أتوا سح بلاد ما ؤراء النهر بالاشتراك مم جيوش جتنكيزخان . 'نظر 
+263 ,ص رام بماك .ص0 : سمووطه"2 . ويلاحظ أن جنكيزنان كان فى مدينة سمرقئد 
عدد ما وجهفرتتين من الميوش الغولية إلى كل من لخوارزم وخراسان . انظر ابن الآثير : 
الكامل ج لاس ولاة ب 9م١1ا.‏ 


حر 


بر"ية نساء منهم سبعائة فارس مقيمين , وليعل الناس موجب [قامتهم هناك , 
إلى أن خرج جلال الدين من المفازة صادمبم » فبلغ كل من الفربقّين غاية 
الإمكان . فى منازلة الأقران» ومناوشة الضراب والطعان . وانجلت عن 
انهرام التاتار » وتركوا أسلابهم وعدتهم وعتادم وأسلحتهم وأزوادم »ول 
يفلت منهم إلا الشارد الفارد 7( البارد المبادر . فبذا أول سيف ف الإسلام 


خضب بدمائهم » ولعب فى جثث أشلائهم ©2. 


وكان جلال الدين يقول لى بعد علو شأنه , وتمكته من سلطانه : لولا 
ماتارك 9؟ . يعنى التاتار ©؟ , بلد نساء و إسحادمم إيانا بالخيل التى 
لما تمكنا من الوصول إلىنسابور”* . لضعف دوا بثاالتى قطعنا بهاالمفازة. 
وقدكانت طائفة من التاتار تمافتوا إلى قنوات اليلد حين أعيام النجا , 
زنى بن مد بن حمرة » ول يع المذكور بما قد ثم على التاتارء إذ ورد على 
المذكور كتاب من رئيس جوائمند , وهى قرية من قرى نساء » يذ كر فيه 
أن خيلا جاءتنا فى نهار يومنا هذا زهاء عن ثلائمائة فارس يأعلام سود 
زاعمين أن جلال الدين فيهم » وأنهم أفتوا التآنار المقيمين بنساء, فاكيا 
لنصسدقبم 0© إلى أن حضر شخص منهم إلى قريب السور وقال : أن 
معذورون فى احتراذم هذا » والسلطان شا كرك على ذلك ؛ فأدلوا ليا من 
)١(‏ الفارد : 'التفرد » الوحيد . 
(؟) الثابت أن اليش النى أرسله جنكيزخان إلى خوارزم ل يكن قد وصل بعد » 
() كذافى الأصل ء وتارك عمنى ترك . 
(4) فى الأصل : تاتار . ' 
() كان جلال الدين منسكبرق قد فر إلى مدينة سايور بعد اشتباكه مم الغول 
بالقرب هن مدينة نساء . 
(1) ف الأصل : نصدقهم . 


يننا 


الأأكول وعليق الخيل ما يسد الجوعة؛ ويعين هلى الرحلة » وستعرفون 
الحالفتندمون . قال : فأدلينالحم إذ ذاك مااحتاجو إليه »ورحاوا بعدساعة. 
فتحقق صاحب نساء أن الذى وقع على التانار المقيمين 20 بنساء هو 
جلال الدين 2 , رد بعض سخواصه بخيل وأحمال بغل برسم الخدمة » 
فلم بلحقه 7" . فساق جلال الدين إلى نيسابورء وأقام من توجه بالخيل 
والبغال بقلعة خر ندز , إلى أن وصل أزلاغ شاه وأق شاه بعدهبثلائة أيام 
يجفلين © من التاثار » فقدمها للها .ووصل جلالالدينإلىنيسابور منصور 
وبما يسر أله تعالى من إدماء سيغه بدماء الكفرة مسرورا . 


. فى الأصل : القم . (؟) ف الأصل : بناء جلال الآين‎ )١( 
. أى جلال الدين . (5) فى الأصل ؛ يعجفلين‎ )©( 


١4 


ذكر خروج قطب الدين وأخيه أق شأه من خوارزم 
بعد رحيل جلال الدين عنبا وسييه »وما آل إأيه أمرهها 


لما رحل جلال الدين عن خوارزم ناجماً من لحوات المين22؟ , ومفلتا 
مدير عليه من أنواء التفس أو العين» ورد الخبربتجريد عسكر من التاتار 
إلى خوارزم لطردهمعنسريعة الطلب » وإزعاجهم عن حصانة الامل9© , 
فأجفل عنها قطب الددن وأخوه أق شاه مسافطا فى يده على مافاته فى ذلك 
الوقتمن الاستظبار بمكان جلال الدين والانتصار به. فاقتى أثره باحثا عن 
خبره » سالكا حيث سس لك سائ رآ منجدآ كان أو خائرأ » إلى أن وصلإك مرج 
سائغ» فوافاءرسول نساءبما كانمههمن خي ل التقدمة برسم جلا ل الدين» فو قت 
عنده إذ ذاك على حقارتها» وقلة مقدارها ونزارتهاء موقعاً مشكوراً . 
ودسم لصاحب نساء بعده مواضع زيادة على ما كان تحت يده من البلاد » 
ففرح صاحب نساء فرحا شديدآ ؛ إذكان يرضى بالآمان وحده لعوده إلى 
نساء فى زمن التاثار » واستعادته الحق الموروثعنغير مثاليصدر : وأهر 
من السلطان محتج به فيعذر » فبينا هم فى تقرير أمر الإقطاع إذ أتامم مخير 
بكتاب من ان عبى سعدالدين جعفر بن تمد منذراً بأنعسكر] من التاتار 
وصل إلى القلعة يكش ف أخبارجلال الدين ومقصده ومنو صل من العسا كر 
السلطانية بعده» ولم يعليو! بوصول أزلاغ شاه . وذكر فى كتابه أنه خزج 
من القلعة يشغلبم بالمناوشة ربثها بركب السلطان » يعنى أز لاغ شاه ؛ مستعدآ 
تالحرب » أو متحملا لهرب . 


م 
)١(‏ الحين : الحلاك , 
زف4 كان هذا الجيش + كا سيق القول » شيادة جوجى وحتتأى وأحتاى من 


طق 


فركب أزلاغ شاه للوقت ورحل :وتبعهالتاتار إلى أستوا 2 بلد خوشان. 
وف هبق ريةتسمى « وشتء » فوقف لم واصطف حذاءم » وجد الفريقان 
فى القراع 0 وأيليا عددضا فى المصاع 20 . م نيمات عن هزية الكفار » 
وإيفائهم بعودة الفرار ء أفى9" ورماح الطلب مشرعة , وخيوله مسرعة . 
فلم بنج منهم إلا راكب جوادء أو مختىء فى معاطف واد . 


واغتر أزلاغ شاه ومن معه بماتيسر من الفتح المستعجل » ذاهلينه 
عا يصئعه رجم المقدور ف المستقبل ؛ ظانين بأن نواحى ختراسان ليس ببا 
م نالتانار ]لام نقد عدر ض عل اهادم 69 وسيق إلمسواقالصوارم . فكيسيم 
منزلتهم تلك , طائفة أخرى من الملاعين » ولم ترعبم إلا إحاطة الطلاب 2*0 
بهم إحاطة الآطواق بالأعئاق » فتوالىاليسر عسرا وترادف النصر كسر|0» 
تردى ثياب الموت حرا فا أق 
لما الليل00 إلا وهى من سئدس خضر 
فاستشيد رحمه الله 2 واستشيبد معاه أخوه أق شاه ومن معبما من 
لفاظات المصائب وجلالات أناب الثوائب . وعاد التاثار برأسهما وقد 
نصبا على الرماح ء رغيأ لللأحرار وكيادا00 للنظار ء يدورونءيما فاليلاد 
فتقوم القيامة على أهلبا عند مشاهدة ال رأسين , وتجدد لحم مصيبتهم فى الحسن. 
(1) أستوا : كورة من نواحى ليسابور وتشتمل على قرى كثيرة . كا ينتسب إليهاالقاضى 
أبو جعفر تمد ين بسطام الاستوائى المتوفى سنة 48 ه ( ٠١4٠‏ م) . انظر ياقوت 2 
معجم اللدان ج ١‏ س 9؟؟ . 
(؟) المصاع : الفتال بالسيوف . 
(0) أنى : كيف أو إلى أين المهرب . (5) الحادم : اموت - 
ره فى الأصل : الأطلاب ‏ 
(5) فى الأصل : قتوالى اليسر عسر ؛ وترادف النصر كسر . 
(9) فى الأصل : له الليل . والبيت من قصيدة فى الرتاء لأبى مام , 
(4) قرأها هوداس ف النسخة الخطاية كياداً ثم عدا فى الطبعة الفرئسية إلى « كياداً» »> 
والحقيقة أن القراءة الأول كانت صحيحة . 


كن 


والحسين27 , فيجى”" لله دنيانا من صبية تأ كل أولادها عقوقا» وجافية 
لا تر لاضيافها حقوقا . وإلى الله المشتى من صرف الزمان » وريب 
الحدثان9؟ . 

نعم وكان مع أولئك القتلى من الجواهر » نفائّس كالنجوم الزواهر » 
ول يفش التاتار عنبا » عفرجمحعوام تلك الضيعة [لى القتلى لجمعتها » وكانوا 
يبيعونها لقلة معرقتهم بها فى سوق ال#وان بأبخس الآثمان » وعبدى 
بنصر الدءن صاحب نساء أنه اشترى منهم عدة فصوص بذْخشائية وزن كل 
واحذمنها©» ثلاثة 2" مثاقيل أو أر بعة » كل فص منبا بثلاثين ديئاراً أوأقل . 
وقد اشترى المذكور منبا فص الماس بسبعين ديثاراً » حمل إلى جلال الدين 
بعده فعر فهوقال :كانهذا الف ص لآاخى أز لاغ شاه . وقد اشتروهلهنخوارزم 
بأربعة لاف ديئار وسابه جلال الدين إلى صائغ يكئجة0© يركبه له فى 
خاتم » فزعم أندقدضاعفصدق » وأمر بالنداء عليهفى المديئة يومين فلريظهر . 


٠ الحسن والحسينء ابنا على بن ألى طالب‎ )١( 
. (؟) فى الأصل : فلجأ‎ 
٠ 19 راجم كتاينا : الدولة الخوارزمية والمذول » ص‎ )5( 
. فى الأصل : مهما - (0) فى الأصل : ثلاث‎ )4( 
. 588 كنجة : حاضرة إقلم أران . انظر ياقوت : معجم البلدان » ج لاس‎ )1( 
, "51 القلقشندى : صبح الأعفى » ج 4 س‎ ٠ وكتاز هذه المدينة بيساتينها الكثيرة‎ 


بشن 


ضّ 
ذكر وصول جلالالدين إلى نيسابور 
ورحيله عها صوب غزنة 


لما وصل إلى نيسابور<2© وأقام ها شاحذاً عرعته فى الجباد » وطفق 
يكانب الأمراء وأصحاب الأطراف والمتغلبين فى هذه الآيام عن الجبات 
عندتعطلباعن اماة » وكانواقدكثروا , وقد سعوامظر فاءذلك الوقت بأمراء 
سئة سبع » يأمرهم بسرعة الوصول »: واستجاشة ال#بور بوعد بالترجية 
مقرون ؛ ورفقعنا رق مأمون . وكان اختيار الدينز ني .نهمد بن حمزة 
قد عاد إلى نساء فلك مغصوبحقه ‏ واستعادمسلوب إرثه » وهو مع تحققه 
موت السلطان لم يحسر أن يظبر الاستقلال » فكانوا يكتبون التواقيع 
والبر وات20© وهو يعلمبا بعلامة من كانقد ورث السلطان بنساء قبل استيلاء 
التائار عليبا إلى أن ورد عليه التوقيع الجلالى2» بتقرير ما تمكنت منه يد 
الاستعادة » والوعد له إن شاهد منه ما يريد من الخدمة بالزيادة . فعادت 
الأمثلةاختيارية ؛ وأقام جلال الدين بنيسابور شهرآ يتابعالرسل إلىالجبات 
فى الاحتشاد والاستمداد إلى أن عل التائار بذلك , فأسرعوه عن المراد» 
فرج من نيسابور فيمن انضوى إليه من الخوارزمية يطوى المراحل إلى 
أن وصل إل القلعة القاهرة » وهى الى بناها مؤيد الملك صاحب كرمان 
بروزن© ء تخال نيران الحراس بها لارتفاعبا كوا كب » بل الجباحب » 
وم" أن يتحصن مهافوجه إلبه عين الملك تن «ؤبد الملك » وكان مستحفظا 
بهاء يحذره ذلك ويقولله : إن مثلك لابحسن به أن يتحضن بقلعة ولوبنيت 

. وما يعدها‎ ١64 راج كتابنا : ألدولة الحوارزمية والمقول ء ص‎ )١١ 


(0) أى البراءعات . (0) نسبة إلى جلال الدبين منكيرى . 
(4) زوزن : إحدئ مدن خراسان", وتفم بين يسابور وهراة . 


زغرذا 


على :فرق ألفرقدين أو هامة الجوزاء بل أعلى وأبعد » وحصون الماوكِ 
ظبور الحصن ‏ وما لاضراغم والمدن : فاو تحصنت بالقلعة لافنى التاتار 
عليها أعمارم إلى أن يثال الغرض . 

وأمر جلال الدين بإحضار بعض ما فى الخرائن من الذهب » فأحضر- 
وف ق بأ كياسهعلى من به من خواصه , وانفصل عن القاهرة » وجد ف السير 
إلى تخوم بست”0» فأعليها أن جتكزخان مقي بالطالقان7 فى كتبية كثيفة» 
وجيوش على الإحصاء منيفة » فاستظل ضوء النهار واستخشن جانب القرار 
والفرار : إذ لامبرب قدامه . ولا مئجى(»خلفه وأمامه ؛ فاستمر مخاطرآ 
وإلى غزنة مبادرآ بدار من لابمكث بدار ‏ ولاتوطى الارض جنبقرار. 
فأخير ثانى يومه ذلك أو ثالثهأن أمين ملك ء وهو ابن شال السلطان وكان 
والىهراة ومقطعبا بالقرب » قد©' أخلى هراة مستبعداً منالتاتار » فقصد 
سيستان7" ليستولى عليبا فل بقدر . وهو الآنعائد ومعه زهاء عشرة 
آلاف فارس رجالا أتراكاء وأشبالا فتدّاك , من نخب العساكر السلطانية 
سالمين من الشكبة بعدة متكائرة , وأهبة وافرة . فبعث جلال الدين [ليه 
يعليه بقر بهء حاثاً له على سرعة الوصول إليه » فاجتمعا واتفقا على كبس 
التاثار الخاصرين قلعة قغندهار©© . فنبضا إليبم وأعداء الله غارون9" , 
لا يدرو نكيف ترصدم الدوائب » وتحيط بهم المقانب0» حسبون أن 





)١(‏ بست : مدبئة بين سجستان وغزئة وهراة . اظر ياقوت » معجم البلدان 


ج ؟تا ص .1١76١‏ 
(9) راجم خريطة الدولة الوارزمية فى أقصى اتساعبا ٠‏ 
(0) فى الأصل : منجا . (:) ف الأصل : وقد . 


(ه) فى الأصل : سييستان . 

: قتدهار : غضم القاف وسكون النون » من بلاد الستد أو الهند . ياقوت‎ )١( 
٠ ١517 معجم البلدان ج لاا ص‎ 

(0) غارون : غافاون . 

(4) المقااب : جم مقنب » أى جاعة الفرسان . ويقال قنبوا نحو العدو وتقنبوا ء 
إذا نجعموا . 


لان 


الظى7١قد‏ توارتعنهم فلا حاملء وأن عواملالرث د يْنيات" قد تعطلت 
فلا عامل . حتى إذا شاهدوها ظاء©© إلى نحورم , عطاشا إلى صدورم » 
ركيوا صبوة الغرار » فل يفلت متهم إلا نفر يسير » رين جنكر خان بما 
ثم على عسكره . فقامت قيامته حين رأى أصحابه جزرا للسيوف القواطع » 
وطعماً للنمور الخوامع 

وساق جلال الدين إلى غز نة فدخلبا ظاهر أ ظافر ]© ولله على تيسير 
عسير الدجح شاكرا . ولعلمن وقف على كتاب المسالك والمالك ‏ وعم أن 
مأ بعد خوارزموغزنة الذى ثبت فيه عسا كر جشكز حان طالية جلال الدين 
بعل" شاسع ؛ فوجده مع ذلك كالليل مدركه وإن خال المنأى*) عه 
واسع . وهل معت يحنود تواصات مسيرة شبرين وججموع غصّت بها 
ما بين البحرين ؟ 


. القلى : السيوف‎ )١( 
. (؟) ف الأصل : الرد ثتيات . والردينيات يعن الرماح‎ 
٠ ف الأصل : غلا‎ )*( 
(4؛) عجدر ينا أن نشير هنا إلى أن مدينة غزئة كاات » فى الوقت الذى هخلها جلال الددين‎ 
منكيرق » يسودها القلاقل والثورات بسبب تعدد حيوشبا الختلفة الأجناس » إذ كان سكنيا‎ 
الأئراك والغوريون من بقابا الدولة الذورية » كا أن بمش المنود من الخوارزميين كانوا قد‎ 
لجأو إليها فراراً من وجه المخول . وكان طبيعيا أن يتنازع قواد هذه الميوش وأن يتنافسوا‎ 
على السلطة ء كا كان من الطبيعى أن يكثر الطامعون فى حي هذا الإقلم . فلما وسل جلال الدين‎ 
إلى هذه المديئة » انضوى كثير من الجند نحت لوائه م كا انضم إليه عدد كير من أولئك‎ 
. الخوارزميين الذين كانوا قد فروا إلى حدود الهند فى أثناء التزو الغولى . وعلى هذا‎ 
.. أصبح جلال الدين على رأس جيش يتراوح بين ستين وسبمين ألنا من الحيالة‎ 
.وج راط ,اك .م0 ؛ ومفوطه:2‎ 2911-0 
. فى الأسل : الشاى‎ )0( 


ارق 


نض 


بعد خلاصه من بخارا إلى أن توفى بشعب سلبان 


كان بدر الدين أبنانج عان من حكبراء أمراء السلطان. وحجابه ”" , 
ووجوه قواده وعظائه . وقد رتبه السلطان فيمن رتب ببخازا علىها سبق 
ذكره ء ثم قذقته الجفلة بعد استبلاء التاتار علبا إلى البرية المتصلة بنساء فى 
شر ذمةيسيرة من أصدابه وغيرثم 2 فأفام بحيث لايصدق رواد؛ ول ير وراد 
فلا ماء ولا زاد . ولما سمع اختيار الدين زنى صاحب نساء بإقامته متاك 
خوفا؛ رغب فى أن بعده ذخراً لنفسه عند السلطان نافعا» وحجابا بينه 
وبين من يئاز عه دق إرئه وازعا . فراسله مبنثا له بالسلامة , ونياً فى كل 
ما بقدر عليه من الأرفاد '" , إلى أن ألقى عنده عصا الإقامة لعلمه برفيع 
من لتهء ومنيع رتيته » ورجائه الانتفاع بمقبول قوله ومأمول طوله وقال : 
إنكان سيب الانرواء بالبرية الاحتراز من فاجىء!'' ركضة التاتار فا نحن 
بغافلين عنبم أبن حلواء وم ارتحلوا . فامتد المذكور إلى نساء وواساه 
اختيار الدين بما ساعدته القدرة من سلاح ودواب ومليوس وأسباب 
ومطعوم , حت ارتاشت أحواله » وأخل به اختلاله . 


وكان أبو الفتح رئيس نشجوان ١‏ وه من أمبات قرى نساء ذات سواد 
وسور وخندق وباشورة ء بعالىء!*' التاتار ويكاتبيم » تأعل حين دمر شحنة 
خوارزم بإقامة أيئاتج خان بنساء » والاتفاق بينه وبين صاحبها » جرد إليه 
عسكراً لطرد أيئائح ان وحص ده , فين وصلوا إلى نشجوان أ يم 





. راجم ماكتيناه عن الحجابة فى صفحة حاشية ؟‎ )١1( 
٠ فى الأصل : فاجى‎ )"( ٠ (؟) الرفد : العطاء‎ 
. فى الأسل :. عالى‎ ):( 


ناولا 


رئيسها من يدهم على أبنائج خمان , وكان بالقرب منه » وقد التأم إليه أيام 
مقامه بنساء وتواحببا منالعساكر السلطانيةكل منزو فيزاوية » ومنضو إى 
فاحية . فاأصططف بهم حذاء العدو للجدال : وحر"ض المؤمنين على القتال . 
وقد شبدت الوقعة فائز آ بفضاةالجاهدءنعلٍ القاعدين » إذكنت أالازمه نائيا 
عن صاحب نساء فى إنجاح مآربه » و[سعاف مطالبه »كلا يحتاج فيا دعت 
حاجته إلى مراجعة. فشاهدت من أينائج خان فى الوقعة مالوشاهده رسة 900 
فى زمانه ارهبه خدمة عنانه » وهدية آداب سيفه وسئانه ؛ فين اشتبكت 
الحرب خاض بنفسه غرتها يضرب باليدين , ويقد الذراع بنصفين 7" . 
وحمل التاتار عليه حملتين فثيت لحم أحسن ثيات , واستك إذ ذاك سمع 
الموى من قرع الحديد بالحديد ء والمواضى رويت صدورها من موارد 
الوريد. وتحطم سيف أيئائج ان عند احتداد جمرة المصاع 9" واشتداد 
وقدة القراع . وعثر به فرسهفأردف يجئيب وألحق بسيف » وكشيف أصابه 
عنه ما أحاط به من أوشاب الرحوف» وأخلاط الصفوف . خين علا 
صبوة فرسه حمل عليهم حملة جعلبا خائمة القتالء وصيرها أخرة النزال » 
فولوا الآدبار مغاولين » ونكصوا على أعقاهم مخذواين » يظنون أن النجا 
ينجيبم الطلب » ويقيهم مصارع العطب ؛ أنى ووداءهم السراحيب القود » 
وقدامبم المبامة البيد » فاقتق أيناتج الفل" إلى نشجوان » نشوان لإفنائهم » 
ظمآن إلى دمائهم » فل بزل تهاره ذلك كاسعاً © فى أدبارهم ومثختاً فى 
فى أعمارهم » يتبعهم فى كل مسر ب » وحشرهم عن كل هبرب . 


» رستم : من أشبر أبطال الفرس » وكان الشعراء يكثرون هن ذكره فى أشعارثم‎ )١( 
ويضر بون الأمثال ببطولنة . انظر مقال الدكتور عبدالوهابعزام يكعن « الصلات بين العربه‎ 
. والفرس وآدابهما فى الماهلية والإسلام » » فى عدد أ كتوبر سنة 1498 هن مجلة القتطف‎ 

(؟) يقد الذراع بنصفين أى يقطعها نصفين . 

(*) الصاع : القتال بالسيوف . (4) كاسعاً : مطارداً . 


إن 


حى الرضا مرى رداهم ميت العصب 


ووصل آخر النبار إلى تشجو ان » وقد انتبذت إليها من نباذات رح >١2‏ 
الحرب : طائفة منهم واقفين ببابهاء مثادين أبا الفتح فأبى الفتم , بعد أن 
سخم وجبه بثؤور الارتدادء وتردى لخسران الدارين برداء0© الالحاد . 
خين عابنوا حر الطاب إلى الختدق خاطسين فى الماء » ووقف أينائج شان 
قيمن وصل معه من سرعان الخيل بمطر علييم من عز الى 2" القسى إمطاراء 
إلى أن غرقوا وأدخاوا نار . 

ولماعاد إلى مخيمه منصور اللواءء صاعد الجد على خط الاستواء ؛ وجه 
إلى صاحب نساء مبشر أ بتيسير الله مرامه » وتسديده نحو المراد سبامه . 
وأكبه عثر رءوس من المل التاتارية برسم الازمعان » وعثرة من 
أسرائهم » وأوعز إليه بحصار نشجوان وتطبيرها©' من أب الفتتح » 
غاصرها واستولى عليها » وهلك أبو الفتتح تحت المعاصير , ونخسر الدنيا 
والآخرة ؛ ذلك هوا+سران المبين . ورحل أيناتجخان صوب أببورد©©, 
وقد تمكنت هيبته ف النفوس لإى 0 خراج أببورد من غير منازع ؛ وقد 
انضوى إليه هناك من طوحتهم الطوائح ؛ وأضمرتهم الشعاب والآباطم ؛ 
من العسا كر السلطانية رتوت مثل يلتاج ملك ٠‏ وتكنى ملك » وبكشدان 
جتكثى » وكجيدك أمير آخور" وأمين الدين رفيق الخادم » وجماعة 
أخرى . وعاد إلى نساء وقد كثف سواده”؟؟, وكثرت أتباعه وأجناده . 
واتفق وصوله [ليها مضى صاحبها اختيار الدين زنك لسييله » واقترح على 

٠ فى الأسل : رحا. (7) فى الأسل : الرداء‎ )١( 

(0) فى الأصل : غزال . () فى الأصل : تطبرها . 

(0) أبيورد : مدينة مخراسان بين سرخس ونساء . انظر ياقوت : معجم اابلدان » ج ١‏ 
س .3١7‏ وانظر أيضًا خريطة بلاد فارس - 1 


(5) فى الأصل : با . (9) أمير تخور : واجم مى 40 عاشية ؟ + 
(8) كثف سواده : كثر أتباعه . والسؤددكثرة الدواد » أى كثرةالأنصار والأشياع . 





1 


القائم مقامه أن يساحه يخراج سنة تمان عشرة وسئمائة » معونة له على مؤنة 
من أتصل به من العسا ك رالسلطائية , فأجابه إلى ذلك طوعا أو روعا . خياه 
وفرقه فيبم وسار منبا إلى سيزوار22© من أعمال نيسابور وبماإياجى ببلوان» 
وقد يغاب عليباأ وطمع فى مغالبته عليها فالتقيا بظاهرها وانجلت المعركة 
عن هزعة [يلاجى ببلوان 6 وأدتّد به الركض إلى جلال الدين وهو زد ذاك 
فى أعماق بلاد المند29 , وقويت شوكة أيئانج خان » واستفاض حكه فى 
أعماق بلاد خر اسان عامة » وسائر ما أبقته الفتنكافة . ثم إن كوج نكين 
باوان » وكان مقنما بمرو متغلبا على حشاشة منبا أخطأتم! المنون ؛ عير 
جبيحون إل خارا وكبس شحنة التانار سما وقتله» فحرك سا كن الفتئة , 
وألطمب خامد الإاحئة » فقصدوه فى زهاء عشرة آلاف فارس 2 وكسروه 
وامتدت به الجفلة إلى سيزوار وبها يكنقو بن إيلجى مبلوان » فحلا”" ما 
واتفقا على أن يتحدرا إلى جرجان ويصلا جناحبما بأينانج خان » وكان 
إذ ذاك بظاهر ها 0 فوردا عليه وتبحبما التائار مد اسمين متازل الطاب 
وال مرب ٠‏ ومثرقبين العلالة بين السير واليب 0 فوجدآه بالحلقة _- 
وهى فضامء بين جر جأن واستراياذ:2» واسع للبعجال والقتال ووصل التاتار 
يعدهما بيو مين » وتصاف6“ الفريقئان 6 وعند ذلك حى الوطيس 8 واختلط 
المردوس والرئيس . فكت ترى السيوف للبامات دامغة » والرماح فى 

)١(‏ النظر خريطة بلاد فارس ء 

(؟) كان جلال ارين متكيرتى قد فر إلى بلاد الحند بعد أن حلت به المزيمة على يد 
جنكيزخان على حافة ماء السند 5! سياتى » وكا ذكرناه مفصلا فى كتابنا : الدولة الوارزمية 
والغول . س 1٠69‏ سل ١١1‏ وص ,لاوا ل إلراا. 

(؟) جاءت هذه الكلمة فى الأصل العربى لطبعة هوداس «فأحليا» , ثم صحها هوداس 
نفسه خطأ فى طبعته الفرنسية « فألا » » والأسح أن يقال غلا بها أى نزلا . 

(4) استراباذ : بلدة منأعمال طبرستان وهى تكون من مقطمين : أستر وهو اسم رجل 
عوأياذ يعست جمارة ؛ وعلى ذلك فمناهاعمارة استر . انظر القلقشندى : صبح الأعشى » ج 4 ص 


8م" ء وياقوت : معجم البلدان » ج ١‏ س 564 . وانظر أيضا خريطة يلاد فارس . 
(0) ف الأصل : تصاقا . 


لانن 


الأكباد والغة . وثارت محاجةغبراء سترت العيونعن الأشباح ؛ فلم تعرف 
الرماح من الصفاح . واستشهد يومد من مشاهير الرجال » ومساعير 
الأبطال سركنةو وكجيدك أمي رآ خور 7" , فسا الرهان عند الضراب 
والطعان » وا كتسك الآارض لون الشقائق من دماء الطل والعوا:ق » إلى 
أن زلت أقدام الآتراك؛ وتقاسموا بين الآسر والحلاك ‏ وولى أيئانح خان 
وم يزل راكضا شيله , نافضا عن الأثقالذيله9؟ , حتى اتصل بغياث الدين 
بيرشاه وهو بالرى » فسر بمّدمه وعرف له حق قدمه » فلم بزل يوى له 
الإكرام إلى أن طمحت نفسه من خطبة والدته إلى ما يستبعد مراماً , 
.وإيستعقب خجلا وملاما , فلم بعش بعد ذلك إلا أياما . فتميل إنه دس [ليه 
.من ذعف له نقيعاً » وغادره على الفراش صريعاً » والله أعلم بصحة ذلك . 
«فدفن بشعب سلبان من بلاد فارس ؛ وهو مزار معروف . 

كانت الوقعة يحرجان فى سئة قسع عشرة وستيائة0 , وقد حضرتشها 
أيضاء فرمتنى لموات الحرب [ل الأصفبيذ عاد الدولة نصرة الدين حمد 
«ابن كبودخامه » وهو بقلعة ايون » فأكرمنى وأقت عنده أياما إلى أن 
أمنت الطرق فوجبى إلى قلمتى مخفراً . 


. )9( حاشية‎ 5١ راجع س‎ )١( 
. (؟) فى الأصل : ناقصا عن الأثقال ذيله‎ 
. فى الأسل : تسعة عهر وستاية‎ )*( 


اطول 


فق 
ذكر حال واد السلطان ركن الدين غودشايحى 
صاحب العراق وما آل أمره'"' 


كان المذ كور قد اتصل بالسلطان عند تسحبه إلى العراق » وانيذ به 
الركض من الكبسة بقزوين إلى حدودكرمان» فانبسطت فيها أوامره » 
ونفذت أحكامه , وأقام.ها مدة تسعة أشبر نافذ الآمر فى أعمالها , متصر فا 
كيف شاء فى أخثرجتبا وأمواهاء إلى أن لاحت له أمان2© فى العود إلى 
العراق فعد؟ بها جده » وأصلد عليبا زنده» فشخص نحوها سائرا إلى دمه 
بقدمه , فساق إلى أصغبان ووافته الاخبار بها بأن جمال الدين محمد بن 
أى أبه القروينى حدئته نفسه بتملك العراق » واجتمع عليه همذان من 
الاتراك العراقية طلاب الفرصة ومساعير الفتئة خلق مشل ابن لاجين. 
جقرجة » وأيبك الريندار"؟ ٠‏ وابن قراغز » ونور الدين جيرييل» 
وآقستقر الكوفىء وأيبك الاندار . ومظف رالدين باردكو صاحبقزوين . 


واتفق أن قاضى أصفبان ؛ مسعود بن صاعد ؛ قد خرج عليه فى تلك 
الآيام ابنأ أبه مائلا ‏ ولموالاته قائلا ؛ فرحف ركن الدين يمن معه من 


)١1(‏ يجدر بنا أن نشير هنا إلى أن الدولة الخوارزمية عند ما بلغت درجة كبيرة من الاتساع 
فى عبد علاء الدين مد خوارزم شأه , رأى هذا السلطان أن يقسم أقاليها بين أبنائه 
الأربعة » ليتولى كر تصريف شئون قسم منها » وبذاك يتمكن من السيطرة عليها » ويضمن 
بقاءها على ولائها لأسرته . 

وعلى هذا الأساس آل حي الأقالي الععرقية منالدولة الخوارزمية إلى جلال الددين منكيرتى » 
وآلت أقالمها العمالية إلى قطب الدين أزلاغ شاه » وأقالهها المنوبية إلى غياث الدين شيرشام» 
أما القسم الغربى من هذه الدولة فقد كان من نصيب ركن الدين غور شاه . انظر ابن الوردى : 
تنمة اتختصر فى أخبار البشر , ج ” س 1١64‏ . 

(0) ف الأسل : أماتى . 

(*) لعلبا الخازندار . راجم س مه حاشية"١‏ . 


1 


العسكر وأتباع الرئيس صدر الدين الخجندى207 على علة القاضى المعروفة 
يحوبارة » فسفك وأهلك؛ إلى أن استولى عليبا وملك . وهرب القاضى إلى 
فارس مستذريا©© بظل الانابك سعد" , فأميه وآواه وأ كرم مثواه . ثم 
عزم ركن الدين عل المسير إلى همذان للقاء جمال الدين وتدارك أمره » 
وحصد ما نجم من شرهء وتغرقت عساكره فى محال أصفبان ترد , 
وإزاحة عللبم فى التحمل والتجرد . وكانت قلوب أهلبا قد حتقت عليبم 
بما جر ى على علة القاضى من النهب والسفك » فأغلقوا أبواب المديئة » 
وقاموا إلى السكا كين ء فْمتَلوا خلقا منبم فى الأسواق والدكا كين ؛ففت 
ذلك فى عضد ركن الدين وهمته » وفتر ما قوى من عزمته . ثم أنه جراد 
قرمى بك ابن خاله وطغائخان , وكجبوةة خان ‏ وشمس الدين أمير ع[ ©) 
العراق لقتال ابن أى أ بهالعراق0" . فليا تدانت الحظى بين الفر يقينخ ا لفيم 
كجبوقة خان إلى ابن أى أب هكفرانا من ملك رقاباً حساناً ؛ ووجده وشاقاً 
عله خااً , وانخذل الياقون يخذلانه فرجعوا من غير التقاء . 

وامتد ركن الدين نحو الرى فوجد .با طائفة من دعاة الإسماعيلية 
.يدعون أهل الرى إلى طاعتهم , ويزينون لهم أن سلامتهم فى مشايعتهم » 
فعم ركن الدين مهم فقتلهم . وود الخير قبل استجامه بها بأن التاتار صاهد 
صمده» وناو قصده » ففزرع إلى قلعة أستون آوئد0© وتحصن بها » وهى 


٠. لسبة إلى حُجنده » إحدى المدن الواقعة على هر سيحون‎ )١( 

(؟) مستذريا : ملتجا . 

() هو سعد بن زنكى أتابك فارس ( حوه/ م59 ه ات 9١5‏ 1/ه؟؟1م). 
انظر ما كتبتاه عن أتأبكية فارس فى كتابنا : الفرق الاسلاتى قبيل الغزو المفولى » س ٠١5‏ 
١١٠١‏ . وانظر أَيضًا سلسلة نسب هذه الأسرة فى س ١38‏ من نفس الكتاب . 

(4) أمير علم : اسم يطلق على من يتولى أمر أعلام السلطان . انظر القلقشندى : صبح 
الأعفى » ج 4 س ‏ . والمقريزى : السلود ح سم ١س‏ 4؟١‏ حاشية ١‏ . 

ره كناف الأصل » وأمله ابن ألى أبه التزوينى » كا سيق ذأكره ٠.‏ 

. إمدى القلاع القريبة من الرى‎ )١( 


حصيئة جدا » تزل عن كاذاتها أجتحة النسورء غير محتاجة("© مناعتها إلى. 
السور . فأحاط التاتار بباء ووبئوا9؟ على عادتهم فى حصار مثلبا من القلاع, 
حوها سوراً . وكان ركن الدين ومن ملكا قبل* يعتقدون أنها لاتؤخق 
إلا صبرآ ء ولاتماك إلا بعد حصارها دهرا , ول يقدرعليها حيلة ومكرأ. 
فل ترعه إلا زعقة الملاعين حول فتائه سحرة.والسيب فى ذلك أنالحراس. 
كانت مرتية © على جباتها التى حترز عليبا » ويتوه, منماحيلة تعمل . 
وقد غفلوا عن جبة ل يعن © السلف بترتيب الحراس عليبا لمناعبا » 
فوجد التاتار فىبعض تلك الجبات شقا فى السقيف نبت فيه العشب من. 
أسفله إلى أعلاه » فاستعملو! من الحديد أوتاداً طوالا , ودقوها فيه ليلاء 
وكانوا إذا دقو! الواحد منبا علاه الواحد منهم ودق فوقه آخر ء إلى أن 
صعد وأدلى الحبال وجذب الآخرين » فأحاطوا بالدارء وتفرق الجئد 
وخذل الحارس والبواب وحل لهم الباب . باب باطنه فيه الرحمة وظاهره 
من قيله العذاب . 


كام وإلسطبع حرير 2 وصبحبم ويُسطهم تراب 
ومن فى كفه منيم قباة ‏ كن فى كفه منهم خضاب”*) 
فقتاوا ركن الدين أحسرما كان برداء جمال , وعمود اعتدال» وطلعة 
هلال وروعة عزة وجلال . 
كأن بى نببان يوم وفاته نجوم سماء رك من بينها البدر" 


ولما بلغ جمال الدين خمد بن ألى أبه ومن معه من أمراء العراق ما تم 
على ركن الدبن وأصحابه » خفق قلبه» وطار لبهء وأخذ من همذان من 


)١(‏ فى الأصل : غير ممتاج . () ف الأسل : بناء 
(9) فى الأصل : مرتيته . (4) فى الأسل : يعين . 
(0) الشعر للمتنى . (5) البيت لأبى هام . 


١ 


الاجناد ينفث إلى ذروتة وغاريه 2١7‏ بالانخراط فى سلك التاتار والاستيلاء 
به على ما أرئه مسعاً فى ضلال » وتسويلا فى حال , كثل الثسطان إذ قال. 
للافسان اكفر فلياكفر قال إنى » برىء منكءإنى أخاف اللهر ب العالمين» 
فكان عاقبتبما أنهما فى الثار خالدين فيبا وذلك جزاء الظالمين» 29 فكاتبيم 
طائعا مذعنا .ء وبشعار الطاعة معلناء فسيروا له خلعة تاتارية مشبرة 
بالشوم © : مطر زة بالحسد واللوم . فلبسها مجاه رأ بالوداد, مما "> 
وجبه بثؤور الارتداد 0 

وتوجه التائار صوبهمذان , وأرسلوا إلبه يقولون :إن كنت صادقة 
فيا زععت من طاعتنا وموالاتنا فلابد من الحضور . ضر وائقاً مما أعطوه. 
من ذمام عبد ء ونفئوا عليه من كلام ينى عن ود 2 . وخجل فى وثوقه 
بغدار , و بناية على شفاجر ف" هار ء فقتاوه وقتلوامن معه من العرافية > 
ومشوا إل همذان والتقاهم الرئيس علاء الدولة الشريف العاوى » وكان 
ابن أب أبه قد بالغ فى إيذائه © , واستيفاء ما حوته يده من الآموال. 
واستصفائه . فضمن المذكور للم حسن الطاعة .نتلدوه أمرها , ورجعوا 
إذكانوا يعلدون أن يمه نوين وسبطى مهادر ©© قد اسوليا على همذان منذ. 
خروج التانار . فكيساها عن أموالها , وأشلياها عن رجاطاء فليس بهبا. 
طائل ‏ وأن مادوتها حائل . 


للق من أمثال العرب : ينتل له فى الذروة والغارب » أى يدير وبكيد له . 
(9) ف الأصل : إن . 
() سورة الحسر » الآيتان 605١٠‏ 15. 


(4) الشوم : القوم . (0) مسخما : مسواداً . 
() فى الأصل : يثنى عن ود : (7) فى الأصل : حرف. 


(4) فى الأسل : إئذائه , 
(9) راجم س؟١٠‏ حاشية ١‏ » صس5١١‏ حاشية ١‏ . ويلاحظ أن «يهادر » كلمة تركية 
معناها شجاع , انظر .668 5016 ,279 .م وأا نأك .من : عل أعمطءفعمظ 
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ين 
ذكر حال غياث الدين ومسيره إلى كرمان 


كان الساطان قد نص على ولده غياث الدين بيرشاه بملك كرمان 5 فى 
عتفق مسيره [ليوا حتى جرى بقّزوين22" من الكبسة ماسبق شر حه , فلفظته 
أشداق البلية إلى قلعسة قارون وخدمه الامير تاجالدين صاحبها أنم خدمة 
إلى أن عاد ركن الدين غور شاحى من كر مان إلى أصفبان » فبعث إليه 
حرضه علٍ المسير إلى كر مان و بعليه بأنها خالية يمن !؟ بمانع » صافية بمن!؟) 
يحاى أو يتازع . قسار إلى أصفهان وبها ركن الدين فأ كر مه تم زكرام: 
ولاطفه بإحسان وإنعام » فنهض إلى كر مان بعد ثلاثة أيام فلكهاء وصفت 
أشراما ودرت عليه أحلاا , وأخذ أمره بزداد .ا بباء ونورأ وأمر 
ركن الدين بالعراقؤهناً وفتورآ إلى أنثم عليهمن القتلة بقلعة استون آوند 
ماذكر ناه » ففرعت7©© الآمال فيه إلى الكذب ء وأحال الدهر © محاسئه 
عن كثب20 , فنعى إلى ذوى الأداب والحسب . 
تعثرت به فى الأافواه ألستبا 
والبرد فى الطرق والأقلام فى الكتب0© 
وعادت العراق معرضة للقصاد ؛ ملك خالية عن المنادين الأضداد . 
وخرج الأآانابك يغان طايمى22؟ إذ ذاك عن محبسه بقاعة سرجهان . وكان 
سبب حيسه بها أن السلطانكان قد رتيه فى خصدمة ولده ركن الدين 


. ف الأصل : بفرزين . (" :")ف الأصل : عمن‎ )١( 
. فى الأسل : ففرعت . (5) فى الأصل  والحال لدهر‎ )4( 


(1) فى الأصل : عن كبث . 

(؟) الشعر امتنبى فى رثاء أت سيف الدوء 

(4) يكتب اسم هذا الرجل أيضا « إبغان طائيسى » © انظر أبن الاثير : الكامل » 
جح اص .١6“‏ 
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غورشاجى حين ملك العراق ليكون أتابكا لديه » ورداء بينيديه . فشكا 
ركن الدين إلى أببه تحرو "١.‏ المذكور وتأبيه » وأوهمه أنه إن أرخى0© 
من عنانهقي| يذره ويأتيه » يبدو منه مايعسر ثلافيه . «أذن له فى القبضرعليه 
فقبض »وحبس بقلعة سرجبان إلى أن خلت العراق فى هذه الفتن من 
حديباء وحلت من يطمع فيباء أخرجه والى القلعة أسد الدين الجويى . 
وكانت الآهواء [ليدمائلة » والأراء فى منابذته فائلة © . فاجتمعت عليه 
طوائف من العراقية والخوارزمية ؛ فاشتدت بهم مناكيه » واحتدت عليه 
أنيابه وتخالبه . فن جملة من(" انضوى [ليه يهاء الدينسكر مققطع ساوة0©) 
وجمال الدين عمر بن يوزدار والآمير كيخسرو”" , ونور الدين جيرييل 
قطع قاشان 20 ء وابن نور الدين قران خوان » وأيدمر الشباى, وكتك 
مقطع مئان( وأيدغدىكله:ءوطغر لالآعسر ٠‏ وسيف الدين كيتارق 
مقطع كرخ . 
وكان أدك غان قد استولى على أصفبان فى هذه الفترة ٠‏ وأراد 
غياثالدين استمالةقلبه » وأن يجعله منحزيه , فزو“جه بأخته أيسىخاتون, 
تثبيتا له على الطاعة » ودافعه فى زفافها إليه إلى أن يبدو له مايتكشف عنه 
الوحشة القائمة بين المذكور واللأنابك يغان طايبى » إذ كانا قد استوليا 
على طرف العراق . واستحوذ عليهما السلطانءفم يريا سوى الشقاق , وأبيا 





() فى الأسل : تجرأ . (0) فى الأسل : أرغا . 
(0) ف الأصل : عمن . (4) فائلة : ضعيفة . 


() ف الأصل : ما . 

(5) ساوة : مديئة بين الرى وهمذان » خربها الغول سنة 51١1‏ ه ( 1١5٠0‏ م) » 
وقتلوا أهلبا وأحرقوا مكتبتها العامرة . انظر ياقوت . معجم البلدانء ج ه س ١‏ ؟؟ . 

(؛) فى الأصل : كيخسروا . 

(4) تاشان : مدينة قرب أصبهان » ومنها تجلب الغضائر القاشاتى » وأهلما من الشيعة 
الإمامية . انظر ياقوت : معجم البلدان » ج لأ س ٠ ١١‏ 

(5) راجم س 7ه حاشية ؟ . 
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مذهب الاتفاق . فصمد الأاتابك هوه وهو بأصفبان فزهاء سبعة آلافب 
فارس من تخب الأتراك العراقية الخوارزمية . وحينحس' أدك هان برحيله 
صويه » رأسل غياث الدين مستتجدآ » فأجده بدولة ملك فى أل فارس . 

وأعجله”0© الآنايبك عن وصول المدد فالتقيا بظاهر أصفبان » وأدك 
خان فى خف من العدد . وانجلت المعركة عن أسر أدك خان » فكف 
الآتابك عن قتله لقرابته منالسلطان , وامتيازه برفيع منزلته عنالأقران . 
فين أخذت الكؤوس مأخذها منه ومن أحابه تقدم باحضار أدك خان 
فأحضر ء وكان الجلس غاصا”© بالعراقية . فو له الاتابك حق الإعظام » 
والتقاه بالإجلال والإكرام . غير أنه أجلس دون بعض العراقية فغاظه 
ذلك وحمله الإدلال بقرابته من السلطان على أن سافبه فى الكلام » وشافهه 
فى الخصام , فأمر به عفنق » و ندم الأتابك حين أفاق على ما فعل » وأنى له 
وقد سبق السيف العرل . 

ولما بلغ دولة ملك , وكان قد جرد من كرمان نحدة © لآادك خان 
على الأتابك يغان . ما حدث من الوقعة يباب أصفبان » جذب عثانه » 
وازم مكانه » وكاتب غياث الدين منهبا إليه بصورة الخال » وما انكشف 
عنه حومة القتال . فلحقه غياث الدين طالباً للثآر » ومقاوما © من العار , 
وتضافرا على قصد أصفبان » وما الأتابك يغان طايسى ء وكان القاضى قد 
صالحه أوطاوءه بأهل محلته » وعصته محلة الرئيس صدرالدين الخجندى*) 
لمضادة بيئهما » وثارات مئيمة 20 , فساق غياث الدين إلى أصفبان وصبح 
الآتابك بظاهرها قبل أن يبلغه النذر » أو بروعه الذعر ؛ فكان قال 
أبو فراس : 

. ف الأصل : عمله . (؟) فى الأصل:غاضا. (») فى الأصل : نجده‎ )١( 
فى الأسل : مفادما . وقاوم الرجل ساحبه عدن فم ممه » وق الصارعة قام أسدما‎ )4( 
٠ للآآخر.‎ 
. نسبة إلى مدينة منجندة الواقعة فى أعالى نهر سيحون‎ )0( 


(1) الثأر المنم » هو الثأر للبيت النى لابد من الوفاء به . 


145 


ويارب دار ل تخفنى منيمة © طلعت عليبا بالردى أنا والفجر 

فلم يرعن الخدمة بدأ » ول ينزع عن الطاعة يدآ . فقبل الآرض حين 
رآه» وعفر وجبه فى التراب » واستوق ف التخضع سائر الآداب . وزال 
مافى قلب غيات الدين من الوحشة بمراطأته للجاعة على قتل أدك غان , 
وزو“جه بأخته أيسى غاتون وزفت إليه» واستوحش لذلك رفقاؤه من 
الأمراءء ففارقوابخيمه ؛ وأقامواحجرهء إلى أن ترددت رسلغياثالدن 
ماهوا به من التفرق , وعزموا فعادوا إلى الخدمة طائعين 6 وعلى صدق 
الموالاة متابعين , ماإخلا أيدمرالشاى فإنه ساقه حينه إلى الاتابك أزبك 
صاحب أذر بيجان » فقتل هناك . وتمكن غياث الدين من العراق ونفذت 
أوامره فى خراسانومازنذران 6 فأقطعدولة ملك مازندران بأسرها فقوى 
على أمرها ء ويغان طايسى همذان بأعمالما ونواحيبا فانبسطت أحكامه فيبا» 
وتفر قكل منبما على دياش عمله » فرتب أعباله , وجى0© أمواله . ولما 
رجع دولة ملك إلى الخدمة » قويت شوكة غياث الد.ن فقصد أذر يجان » 
وما الآنابك أزبك بن عمد بن [يلدكر ©“ صاحبباء وشن الغارة على بلد 
مراغةوما يلل العراق من سائر أعماله . وأقام بأوجان "١‏ وترددت رسل 
أزبك فى موضعه على سل يفتدى با '7) من حرارة كأسه ‏ ومرارة بأممه , 
وزوجهباخته املي الجلالية صاحية تخجوان 64 وعاد غياث الدين إلى العراق 
بعد تأ كد أسياب الوفاق0 . 

. فى الأصل : ويارب دار لم عمفنى منيعه‎ )١( 

(؟) حكنه , أى قضاوه وهلاكه . (©) فى الأصل : حيا . 

(غ) هو خامس أتاية أذريجان : 703 / 577 هات 1١1١‏ / 876ام » ويكنى 
يعظفر الدين . وقد قرا هوداس 485ه81] اسمه فالنسخة الخطية « ايلذكز » وهذا خطأ . 
انظر ما كنبناه عن أتابة أذريجان فى كتابنا : الصرق الاسلاى قبيل الغزو المخولل » 
سغ ١١س‏ 4 ٠١‏ - وانظرأيضا سلسلة نسب أتابكة أذربيجان فى ص187 من نفس الكتاب. 

(5) أوجان : إحدى مدن أذرييجان . (1) فى الأصل : يقتدى ‏ 

(/!) حدئت حوادث هذه الحرب سنة 58٠‏ هه (+؟؟ ؤم) . انظر ابن الأثير : الكامل» 
ج لالس نولا سه لولء 


١ لا‎ 


م 
ذكر مسي راث الدين إل فارس وشئه الغارات 
فى نواحيها وفساد عسكره فيها 

كان غياث الدين بالعراق يكيل مجاوريه بمكيالهم له من المواراة2© 
والفاق ؛ إلى أن قويت شوكته يمن أنضم إليسه من العساكر السلطانية » 
نفاضات المنون ولفاظات الحرب الزبون” . واتفق إفلات أينائج خان 
من حرب عررت”" ببنه وبين التائار بظاهر جرجان ؛ عل ماسب قش رحه » 
فوق له حقمقدمه ؛ وأفاض عليه من سجال نعمه ؛ مراعاة لحقوقه السالفة, 
وموالاته التالدة والطارفة2© , و بالغ فى إجلاله و[كرامه وإقامة العطايا له 
ولعامة رجاله » حتّ نافسه فى ذلك خالاه دولة ملك , وبلق ملك » وجئيبه 
الاتابك يغان طايسى ؛ وهموا بهلاك المذكور بغياً وكتاد] "© , وحسدا 
على منزلته وعنادآ . 

وحين عل غياث الدين بما أطمروا!" له من الشر » ونووا فى حقه من 
الختل والغدر , حارم ؛ وبعواقب المعاقبة أنذرم . فنسحب كل واحد 
منهم إلى جبة من الجبات : كارها مواصلته بباطن موتورء وحقد فى الصدر 
مستور . واتفق حينئذ عودالتاتار ثالث إلى العراق , وقد وجد شملهم مبددآ 
للنظام . متحل العر! والآوذام”" ‏ فوقم بدولة ملك يحدود زنجحان فقتله » 
فذاق وبال أمرهء وحاق به شر غحدره . ولما أحاطت به أفواه الشرك 
وشاهد نفسه قى أشداق الملك , دل" ابه يركتخان , وكان طفلاء على 





. فى الأصل : الوازاة . والواراة » السائرة والإذفاء‎ )١( 

(؟) فى الأصل : الريون ٠‏ (؟) عرت : اشتدت , 

(4) ف الأسل : الطارتة . (5) الكتود : كفر اللعمة . 
)١(‏ طمر ألعىء : علواه ودنته . ولعلبا هنا أضيروا . 

را ) الأوذام : سيور الدلو » ورباطها عند أفواهها » والواحد وََدّم . 
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جادة أذرييحان ‏ وقال اسلكها إلى أن تفضى بك إلى المأمن . فسلكبا إلى 
تبريزن » فعطف به الاتابك أزبك وكان بربيه 5 وقام فى تر بيته مقام أببه, 
إلى أن طلعت الرايات الجلالية من الحيد ١؟‏ » وملكت تيريز افسل” عن 
غمد التعويق , وانسحب إلى رحب فئائه عن الضيق . 

“م وقع التاتار بيعان طأيسى عند منصرفبم من زان "“فنهبوأ جلة سواده 
وأهلكراة» عامةقواده 4 ويجحابئفسه وعرسة إلى حلدود ظارم 040 وعاد 
الثانار فعبر جيحون منتصراً , وبماقد غنم منهم مستظهر! . وهكذا الحسد 
لاءرضى إلا إسخط صاحبه . وانشاب““الزمانعليه بأنيابه ونوائيه . وعاد 
من نجا منهم إلى غياث الدين بوجوه سوادها العصيان » وجموع بددها 
الحذلان , فقوى بهم أزره: واشتد بعودم ظبره ٠‏ وكان قد نقم على 
الآتابك مظفر الدين سعد بن زنّى صاحب فارس ف تلك المدة عدة أمور. 
منها مكاتبة أهل أصفبان مستميلا لأهوائهم المتقلبة » مستجليا لآرائهم 
المنبج ابة المضطربة . ومنبا قلة الاحتفال » بما يقتضيه حك الخال ؛ من 
وخيول على الألاف مثيفة . وحين عل الآنابك أن لاقل له به تحصن 
بقلعة اصطخر 0 , فساق غياث الدين إللها» وزحف عل ربضبا© فلكبا 

)١(‏ المقصود هنا عودة جلال الدين متكيرتى من مخبئه فى بلاد المنديعد رحيل جتكيزخان 
وجنوده إلى منئوليا . 

(؟) زنجان : إحدى ادن الكيرى فى أقصى شال بلاد الجبل وعلى الحدود الجنوبية 
لأذربيجان وتتتسب إليها جبالزنجان . انظر القلقشندى : صبح الأعفى » ج 4 ص 59" . 
وانظر أيضا خريطة بلاد فارس . 

فرق فى الأصل : وهلكوا. 

(4) طارم: أحد الأقاليم الجبلية المشرفة على مدينة قروين * 

(5) فى الأصل : وانساد . 

(1) اصطخر :من أثم وأقدم مدن فارس وحصوتهاءوكانت فىوقت ماحاضرة الك فارس . 
انظر ياقوت : مسجم البلدان ج اص نففاوين لالا؟ م 

() الريض : ما حول المديئة من بيوت . 
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عئوة » وخريبها عقابا وسطوة . ثم ارتحل عنها إلى شيراز فدخلبا عنوة » 
وسقاها من كؤوس الانتقام قبوة '؟© . وحط على قلعة « جره »”؟ زمانا 
م صالح أهلبا على مال وأعطاتم أمانا » ومات أينائح عان هناك فدفن 
إشعب سلبان 22 1 
وسير ألب خأن[ ىكازرون © , ويها الشيخ أبو اسحق الشيرازى » 
فاستولى عليها وسى الذرارى . وهتك المرم ء وأحل بأهلبا النقم . وكان 
قد اجتمع هناك على مى الدهور ء أموال جمة من النذورء كملها ألبيخان 
إلى بيت ماله , وأعاد ها روئق حاله وجماله » وهات إنها مظالم حديدات 
السغائر » ومغارم ثقيلات الغوائر ؛ ومطاعم ظاهرها عاسل 6 وباطنها سم 
قاتل . لاعجرتم0*؟ كان عاقبة أمره أن أسره التاتار يباب أصفبان فشدوا 
زجليه2© تحت الفرس وكتفوه و بعثوه مسيرة سئئين إلى خاقان 7" فأحرقه 
وعرض عل الناررمقه!6 .و لعل العذا ب العاجل (9)برد عنهالأجلء فلايعذب 
مرتين » والله عرير ذو انتقام . 
| ثم سار غياث الدين منها إلى حدود « أمبر » من بلاد بغداد تأخلاها 
عل الدن قيصر نائب الديوان العريد © ظنا منه بأنه يسلك بها مسلكد 
بفارسنهباو [حراقا » وسفكا وإرهاقا ؛ فلريتع رض غياث الدين إليهاءمحافظة 
على الآدب » ومراعاة لما فرض اله من الطاعة ووجب ٠‏ وجمع الامام 


. 19" كان ذلك سنة 599اه (4؟18 م) . انظر ابن الأثير : الكامل , ج ؟1 اس‎ )١( 
. (؟) جره : قاعة بالقرب من مديئة شيراز‎ 

(©) الشمب يكسر الشين : الطريق فى الجبل . 

(4) على مسيرة ثلاثة أيام من مديئة شيراز حاضرة أنا بكية فارس . 


(ه) أى لاشك . (2) فى الأسل : رجيله . 
(9) لعل المقصود عنا إرساله إلى قره قورم عاضرة المفول . 
(4) الرمق : بقية الحياة . (5) فى الأصل : الاجل ٠‏ 


 ةفالخلا أى ديوان‎ )٠١( 


ا 


الناصر<١)‏ رضوان الله عليه تلك السئة جمعا كثيرا من إربل وسائر البلاد 
الجزرية . ودياربكر وربيعة» وراسل غياث الدين فى العود إلى ما ه و أحمد 
فى الأولى » وأعود عليهفى الأخرى . فأذعن بالطاعة وعاد إلى العراق©,. 


)١(‏ الخليفة الناصر لدين الله » أيو العباس أحد بن الستضىء : هه / 9# وجح 
ا مه 5ام. 

(؟) على الرغم من أن غياث الدين يمكن من البيطرة على المراق العجمى وخراسان 
بالإضافة إلى إقليم مازندران جنونى بحر قزوين » فضلا عن المزء الأ كير من أتابكية فارس »* 
على الرغم من ذلك كله لم يجن هذا الأمير أ كبر من الدماء له على المناير فى خطية الجمعة . إذ 
أن الكثيرين ممن قبلوا طاعته اقتصروا على الوعد بإرسال هذه الجزية ولم يقوموا بتنفيذ 
ما وعدوا . وقد عمد الأتراك فى هذه البلاد إلى تخريب ما تصل إلبه أيديهع » ولم يستطم 
غياث الددين أن محد من أعمال السلب والنبب التق قاموا بها . 

وعلى هذا الحو » نقد ظل هذا الاقليم » رغم خضوعه لخياث الدين » فى سالة شديدة عن 
الفوضى والاشطراب ؛ واستير الخال على هذا الحو حتى آل حكيه إلى جلالالدين متكثثيرتى 


بعد عودته من البلاد الحندية . 


امل 


إل 
ذكر الحوادث بغرنة قبل وصول جلال الدين إليبا 


كان كربر ملك بغزنة ينوب عنهء فليا سيم( لآمين ملك قصد 
سيستان0© طمعاً فى الاستيلاء علبا» سير إليه يستحضره ليتعاضدا على 
تلك الجبة المذكورة ء فنبض إليه مساعداً , وعما كان يليه من غزنة 
وأعاها مباعدآ . وكان اختيار الدين خربوست » وهو من قدماء الغور » 
مقنما ببزشاوور ©© » على إقطاعه الذى أفرد له جلال الدبن بها قبل . 
فاغتم إذ ذالك خلو غرنة من تحميبا ء وأراد تحريف كلية الدعوة فيها . 
فدخلبا على ركوب منبم إلى جانبه » وكان صلاح الدين جمد النساى”" واليا 
بقلعة غز نة للسلطان موالاً . فصالح خربوسععنداستيلائه مظبرا مشايعته 
جباراً » ومضمراً اتهاز الفرصة فيه أسراراً . فليا حصل الاسترسال, 
ولاحت الفرصة فيه وقفا ذات يوم ف الميدان , عمد يخنجر ف صدره هتك 
حجاب ستره ٠‏ وعاد الصلاح إلى الفتئة » فقلع الفساد وأصفى السلطان 
البلاد : وأمر أصماب خربوست , فكبسوثم فى الدور والحجر. 
وأخرجوم من تحت كل مدر وحجرء وأمر بتاج الدين ابن أخت 
خربوست فصلب . 

وكان رض الملك مشرفا للديوان الجلالى بغرنة ؛ فرأى صلاح الدين 
تقليده أمورالديوان كلا ينسب إلى الاستقلال . ولايفوت حقالاخرجة 
والآموال , فقاده ذلك ء فليا استقر به المكأن تأه وتجحبتر , وعتا وتكبر » 





. فى الأصل : أسئح . (؟) فى الأصل : سييستان‎ )١( 

(؟) فى بشاور المالية » إحدى مدن [قليم السند . انظر خريطة الدولة الحوارزمية فى 
أقصى اساعبا . 

(4) فى الأسل : عمن . 


(0) كذا فى الأسل ء واعلها النساتى ء نسة إلى مديئة نساء . 


وان 


حين رأى أمور الدولة لا ترداد على الرتق إلا فتقاء وعلىالرفو [لاخرةا . 
فاحتجن أموال الديوان عن مصارفبا . وبسط يده فى الإنعامات 
والإطلاقات زائدة على وظائف الوزراء . ثم أحس من صلاح الدين 
إنكارا على ماكان يركبه من ذنب تذم عواقبه » وكسب لم تصف مشار به . 
أغرى به طائفة من السجرية(" فقتلوه . واستقل رضى الملك بالملك إلى 
وصلبا جلال الدين » فرأى تقرير مايليه مدة تغافلا عما سيق هن هياته » 
وتصاما عما بلغه من زلاته » إلى أن كسر التاثار ببيروان”'على ما يأق 
شرحه . ورجع22 إل غزنةظافراً » أمر بالقبض عليه والمطالبة بما بذره من 
الآموال أيدى إنلافه » ووذره؛» خطرات [سرافهء فمصر مطالياً بالمال» 
إلى أن مات على شر حال . 


)١(‏ كذا صصحت عن الطبعة الفرنسية لحوداس 140.438 ء والمراد هنا .طائفة تلتمى 


إلى سجستان ‏ 
)١(‏ انظر خريطة الدولة الخوارزمية فى أقصى اتساعها - 74 1 
(0) لعلباء ولا رجم ٠‏ , (4) فالأصل : وودره ,وذره أى قطعهوجرحه.. 
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أن 
ذكر الحوادث بغزنة بعد عود جلال الدير. إليبا 


وصل غرنة فى سئة مان عشرة وسثيائة0'" : وتباشر ألناس بوصوله 
تباشير الص وام مبلال الفطر ‏ وذوى الحول0© والإعدام بانبلال القطر . 
واتصل يخدمتة سيف الدين بغراق الخلجى » وأعظم ملك صاحب بلخ » 
ومظفر ملك صاحي الإيغانية , والحسن قز لق , كل هؤلاء فى زهاء ثلاثين 
ألف فارس »ء ومعه من عسكره وعسكر أمين ملك مثلبا . 

وحين بلغ جتكز خان ماحل يعسكره من النقمة بقندهار9© , 
جرد [ليه ابنه تولى شان فى عسكر كثيف من نخب الرجال أحلاس© 
الظبور ء وأبناء الصوارم الذكور , واستقيله جلال الدين بنية فى الجباد 
قوية ‏ وحمية فى الإسلام أبية : ووافقه ببيروان فى الخيول بل السيول » 
والجنود بل الآسود . فلا ترآى امعان حمل بتفسه على قلب نولى ان 
فيدد نظامه » ونثر تحصحقوائم الخيل أعلامه ء وألجأه إلى الانهزام » وإسلام 
المقام » وتحككت فييم سيوف الاتثقام . وركب جلال الدين أ كتاف الغل 
يخطف بالقواطع علاوات الأخادع 0 . ويفصصسل بالاساف مجأ مع 
الاكتاف . وكف لا وقد خجعوه بإخوته وأيهء وعلكته وذويهء 
وفصملته الى تؤويه , فترك لاوالد ولا مولود . ولاعابد ولامعبود ء تلفظه 
التوادى إلى البوادى . وتقذفه الخاوف إل التئائف0© . وقتل نولى خحان 40> 

(؟) فى الأصل : الول . والحل ضد الخصب . 


4 راجع س ١7‏ حاشية 5 . (4) هو : تولوى آناهاناه1 

(ه) الخملس » يفتح فكسر : الشجاع . 

(1) الأخادع : عروق فى الرقاب + 

(9) فى الأصل : التتايف . أما التنائف لجمع تنوفة معن المفازة . 

(4) يدر ينا أن نشير هنا إلى أن ما ذكره النسوى عن مقتل تولوى بن حنكيزنان فه 
هذه الموقعة لايستند إلى أساسء والثابت أن "ولوى لم يقتل فى هذه الوقعة بل ولم يشترك فها . 
واتدل القائق اتا رعنيةالثابتةعلى أن هذا الابنكانضدنمنرافقوا جتكيز نان أثناء عودتة إلى بلاذه ‏ 
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فى وه القتال » واحتداد جمرة الصيال» وكثر الأسر ح كا نالفراشون 
يحضرون الأاسارى الذين (© يأشرونمم إلى بين يديه » فيدقون الأوتاد فى 
آذائهم 0 تشفياً منبم: وجلال الدين يتفرج ؛ ووجيةه بالشاشة يتبلج 9 « 
فقد عذبومم فى الحياة22 الدنياء ولعذاب الآخرة أشد وأيق© . 

وقد كانت شرذمة من التاثار حاصرث قلعة 2 »وضا يقتها2» مطاولة, 
فليا بلغهم ماصب" الله على أولتك من سوط العذاب » أفرجوا عنها عائبين 
خائفين » ومن الله بالخلاص عل المسلبين . فليا عادت الجفلة إلى جتكز خان» 
قام إليه بنفسه فى عساكره التى يضيق عن ضمبا الفضاء » ويغص مجموعبا 
العراء . واتفق أن العساكر ا خلجية ")قد فارقوا جلال الدين فى ذلك 
الوقت صحبة سيف الدين بغراق » وأعظم ملك » ومظفر ملك ء غضاباً 
أحوج ماكان إلى حضورثم ؛ وأنجادم إيأه فى جمهورهم . وسيب ذلك أنهم 
لما كسروا ان جذكرخان ببيروان زاحتهم الاتراك فيا أفاء الله علهم 
من الغنائم لوماً طبعوا على غراره0© : ووسموا بئاره» حت إذا نازع بعض 
الاتراك الأمينية©» أعظم ملك فى فرس من خيل التاتار » وطال 0© يينهما 
التنازع عضر بهالتركى مقرعة230 , فاثمأزت لذلك نفوسهم ؛ ونفرت قلوهم» 

. ف الأصل : يبتلج‎ )0( ٠ ف الأصل : الذى‎ )١( 

(م) ق الأصل : الميوة ٠‏ 

5 ف الأصل : أبقا . 'ومما هو جدير بكر فى هذا اللقام » أن انتصار جلال الدين ى 
إقليم بيروان كان لدأثره فىثورة بعضالمدنالخوارزمية فى وجهااغول » ظنا أن هذا الاتتصار كان 
ضربة قاضية وجبت إلى الجيوش الغواية » ومن أ هذه المدن مدينة هراة » وهى المدينة 
الخراسانية الوحيدة التسامتإلىحد ما منالنخريب فى أثناء الغزو الغولى . ومبما يكن من شىء 
فقد نكن الغول فى سنة 519 ه ( ١87:‏ م) من الاجباز على هذه المديئة » كا بمكنوا 
من قتل غالب سكائهاء ولم يمفوا من القتل إلا أصحاب المبن والحرف للاستفادة من خيرم 
انار .م رأأققم باك .ص0 : طأرومدو8آ و 4-,311 .مقرلا راك .م9 : مسموقطه*0 

© فى الأصل : ضايقبا - . 

() نسبة إلى خلج ء وهو موضم قرب مديئة غزئة - انظر ياقوت : معجم البلدان » 
جَ »ص 284 . 


(9) فى الأصل : عراره ٠‏ (4) نبة إلى أنبن كلك . 
)3( فى الأضل: وأطال )٠١( ٠‏ فى الأصل : عقرغه . 


مها 


وطارت فى رءوسبم نعرة الخلاف» [ذرأوا أنبم ييقدروا على ا لانتصاف. 
ومبما م جلال الدرن بإدضائهم » زاد الآتراك شر أ وعصبية بسوء معأملة » 
وعدم مجاملة ؛ وقلة حظ من التجارب ؛ وقطع نظر "من العواقب . 

ونشا ى الغرباء0© بعضهم إلى بعض وقالو! : إن هؤلاء الأتراك كانوا 
يعتقدون التاتارليس من جنس البشرء لابفزعون إذ لاأثر فيه للمناصل 69 
ولاينصرفون إذ لاعمل فيهم للعوامل' . حتى إذا رأيناثم تح فى مفاصلرم 
المناصل ٠‏ وق قبائلبم الفنا والقنابل » رضوا بعبدم ينكثه وبعقدم يحله 
استكيارا فى الأرض ومكر السىء "© : ولاحيق المكر السىء إلابأهله . 

وكان جلال الدين إذا لاطفبم فى الاسترجاع » وراسلهم فى عقدكلة 
الإجماع ‏ نفرت الآتراك نفوراً » وكان أمرالته قدرآ مقدوراًء ففارقوه . 
ولقد أخطأ© ماوك ذلك البهت فى اقتصارم بالترك؛ على جنسبم منذوى 
الشرك إذ 9 الذى يقاتل عن دين مين وعقيدة أكدة لاارجو ثواباً : 
ولانخثى عقاباً » لايؤمن عند الحاجة توانيه وتنبعه أهواءه © فى 
ساعاته وأنيه . 

نعم» ولما بلغ جلال الدبن :هوض عدو الله إليه فى معظم جيوشه , 
وحفوفه إإيه ف الطاغية من أخعاييشه©©. وقد فارقه الأامراء ف مساعير أبطا 
وجماهير رجاهم . حدس”' © بالآفة» وأحس بالخاقة » وعم أن لاطاقة له 
جنك رخان إلا باستردادهم » وتتبعبم على مرادهم فرأى أن يتأخر إلى 
عاء السئد ثم يستأتف بها مكائية المنفصلين » ويعرفهم أن العودأحمدء وإلى 


. ف الأسل : نظراً . (0) ف الأصل : النويا‎ )١١ 
. ف الأصل : الناسل . (غ) فى الأصل : الموامل‎ )0( 
. فى الأصل : ومكرا لسيء - (5) فى الأصل : أخطا‎ )0( 
< ف الأسل : إذا . (4) ف الأسلى : اهواه‎ )0( 


(5) الميش : موضع الأسد وجعه ألخياش » وجم اللبسم أخاييش ٠‏ ذكر ال وأراد 
الحال و م الشجسان الأغداء . 
)٠١(‏ حسى : ظن وتوثم . 


١ك‎ 


الجانبين أعود . فإن أجابوا إلى ذلك يلتق 2١”‏ جتكر ان مجم مبكرأء ويمن 
معه من الآتراك مستظبراً . فعجله جتكز خان عما دبر , خَاء الآمر 
يخلاف ماقدر . 

وكان لجلال الدين عند خروجه من غزنة قولنيج 7 شديد » ولم ير مع 
ذلك الجاوس ف نحفة , فركب الفرس تلد على مابه من ألم شديدءووجع 
وبيد'" ء إلى أن من عليه بالعافية الشافية , وااسلامة الوافية . وورد الخبر 
أثناء ذلك أن مقدمة جنك ز خان نزلت بجردين » ف ركب جلال الدين ليلا ء 
حمد عند صياحه مسرأه » مستضياً بتوفق الله وهداه » وكبس المقدمة 
#ردين ٠‏ فلم يرعبا إلا العاديات صواب والموريات قوادح» ول يفته إلا 
سرعان الخيل تحت ذيول الليل . 

وما بلغ اللعين©» ذلك هاله , ونع إليه آماله » أخذ لايلوى على ثىء » 
يطوى المراحل أسرع طى . ورجع جلال الدين إلى مخيمهيحافة ماء السئد» 
وضاق الوقت عدا كان ينويه من جمع المراكب » واسترجاع الكتائب . 
ووصلمركب واحد فأمر بتعبير والدئه وحرمه ومنضمتهالدور؛ وحجبته 
الستورء فانكسر المركب وتعذر العبور . ووصل جدكزرخان مستعدآ 
للقتال»وإذا أراد الله بقومسوءاً”" فلامرد له ؛ ومالهم من دونه منوال. 


٠, فى الأسل : يلتق‎ )١١ 
القولنج : مرض معوى مؤْلم . ©92) الوييد : الشديد.‎ )( 
يقصد جنكيزخان . () فى الأصل : سوء‎ )4( 


١ /اه‎ 


1" 
ذكر المصاف بين جلال الدين وبين جتكزخان عب حافة ماء السند 
وهذه من معثلات الحروب ومعضلات22 الخطوب 


وصل جتشكزخان إلى حافة ماء السند قبل إتمام مانواه جلال الدين 
من استرجاع الآمراء المنفصلين » فتطاير الفرسان وتجا لد الشجعان » 
سحاية يومهم ذلك » ثم تصافا صيحة يوم الأربعاء لثيان خلون من شوال 
ممنة تمانعشرة27؟ وستهائة . فلما تللاق2" الفريقان » والتقت حلقتا البطان » 
وقف جلال الدين حذاه فى قل من العدد ء وقد فارقه العدد الدثر . 

بنئفس تعاف العار©» حت كأنه 

هو الكفر عند الروع أو دونه الكفر 

ثم حمل بنفسه على قلب جتكزخان فرقه بددأ » وجعله طرائققددا ) 
وول اللعين بنفسه مزيا» بحث مركب النجا حرصا على النجاة هشيما . 
وكادت الدائرة تدور على الكفار : والهرة تستمر بأهل النار ‏ لولا أن 
اللعين أفرد قبل اللقاء الكنين » وفيه عشرة لاف فارس من تخب رجاله 
الملقيين باليهادرية 29 . عخرجوا على ميمنة جلال الدين .وفها أمين ملك » 
فكسروها وطرحوها على القلب فتبدد نظامه, وتزعزعععن الثبات أقدامه 
وانجلت المحركةعن”" قتلى مضرجين بالدماء » غاطسينق الماء » فكانالرجل 


. فى الأسل : معظلات . (؟) فى الأسل : كان عصر‎ )١١ 

(") فى الأصل : تلاها . 

(4) فى الأصل : الغار » والبيت لأنى هام . 

(0) طرائق قددء أى جاعات متفرقة » والمفرد رقدة . 

)١(‏ نسية إلى يهادر » وهى كلة تركية معناها شجاع . انظر زاك .م0 :م06 1عصطءماء:8 
668 2016 ,279 .تر رآ .آم 

(0) فى الأسل : على . 


م1 


منهم يأفى الهر فهوى ”2 بنفسه فى تياره » وهو يعل أنه لابد غريق 20 
وأن ليس له إلى الخلاص طريق . وأسر ولد جلال الدين وهو ابن سبع 
سنين أو ثمان فى الوقعة » وقتل بين يدى جتكرخان , ' 

ولا عاد جلال الدين إلى حافة ماء السند كسيراً » رأى والدته وأم 
ولده وجماعة منحر مهيصحن 29 بأعلى صوتهن: بالته عليك اقتلنا وخلصنا 
من الآسر. فأمر مهن فغرقن » وهذه من يجائي البلاءا ونوادرالمصائب ©). 
وأما العساكر الخلجية المفارقة لجلال الدين فقد * استنزهم جتكرخان 
بعد فراغه من جلال الدين من عصم الجبال0© وثم الأعلام والقلال » 
واستخرجبم من بطون الغاب » وأجواف الشعاب . وتحصن أعظم ملك 
بقلعة دروذه فحوصرت إلى أن أخذت فألمقت بالأخرين الاخسرين . 


وحدثى ضياء الحلك عالى الدين محمد بن مودود العارض النسوى 
-وكان ذا أصل ذى » وزند فى الأريحية وررى - قال : أهويت بنفسى 
إلىالماء ولم أعرف السباحة ماهى » فغطست وأشرفت على الحلاك» و ييئ01© 
أنا فغمرات الماء أضطرب» إذ بصى معه زق منفوخ فددت يدى وهممت 
بتغريقه » وأخذ الزق منه فقال : إن كنت ترضى مخلاصك دون هلااى 
شاركنى فيه أوصلك إلى الساحل » ففعلت وسلينا . وطلبته بعد ذلك أشد 
الطاب أجازيه على صنيعه فم أجده على قلة عدد التاجين . 


٠ ف الأصل : فتهوى . (؟) ف الأصل : أنه لابد من غريق‎ )١( 

(5) فى الأصل : يضجن» ويحتمل أن تكون يضججن ٠‏ 

(4) ذكر دوسونآأن نساء السلطان وقعنفى الأسر » ولم يعر إلى غرقهن فى ته رالمند » 
والراجح أن أم جلال الدين ونساءة قد غرقن فعلا فى ماء السند ما ذكر النسوى » وأما الى 
أسرها للغول فكانت تركان خاتون أم علاء الدين عمد خوارزم شاه التى أأسرث ف اقلم 
مازندران . انظر 307 .ص رقنا ,.أك ,م0 تمموقطه"2 

(0) فى الأصل : قد . (5) فى الأصل : الحبال . 

(9) فى الأصل : بينا . 


قه] 


؟ 
در عنيور جلال الدين ماء السمد 


هه امن بو 1١١‏ 
وحوادث سنة قسع عشرة وسهاثة' “ 


لمأوصل جلال الدين إلى حافة ماء السئدء وقدسدت”""دونهالمبارب 
وأحاطت به المعاطب , وقد رأى وراءه البواترء وقدامه البحر الزاخر » 
رفس فرسه ف الماء لابساً عدته » فعبر به الفرس ذلك النبر العظيم صنعا 
من الله تعالى فيمن يتولى حفظه . وكان قد بق معه ذلك الفرس [ى أن فتتم 
تفليس معاق7“عن الركوب . 

وقد تخلص إلى نلك الجبة زهاء أربعة آلاف رجل من عسكره . 
حفاة عراة كأنهم أهل النشور ء حشروا فبعثروا من القبود . وفهم ثلاثمائة 
فارس تقدموا جلال الدين بعد العبور ثلاثة أيام » إذكانت غوارب الموج 
قد رمته إلى ناحمة بعيدة فى ثلاثة من خواصه وم قلبرس ادر , وقابقح : 
وسعد الدين على الشر بدار(6©. و الماع لى يعلموا بسلامته فأصبحوا حائرين 
وف تيه الفكرة سائرين»هملاكالشاء فقد راعبباء وقد أحاطع بباموابيش0©» 


(1) ف الأصل : تسعة عصر . (؟) ف الأسل : سددت ٠‏ 

(©) فى الأصل : معاظ . 

(4) إن مدلول وظيفة العسريدار ظاهر ء وهو الخدمة بسرايخاناه السلطان أو الأميي » 
على أن هذه الوظيفة كانت من وظائف الخدم أو الحرف الصناعية . أما الأمير الذى يتولى سق 
الساطان على الوائد ويهيمن على مد السماط وتقطيع الحم » وستى السروب يمد رقم السماط » 
فاسمه الساق . هذا خلاف وظيفة الماشنكير » ويقوم صاحيها بذوق الأ كل والمسرب » قبل 
أن يناوله اللطان أو الأمير نوفا من أن يدس عليه فيه سم أو تحموه . انظر الفاقشندى : صبح 
الأعفى اج © ص 4159 45066484 . 

(*) فى الأصل : مواييس ‏ 


ل 


الذثاب» تخطفبا فوارس الطلاب » إلى أن اتصل بهم جلال الدين فاعتدوا 
لمقدمه عبداً » وظنوا أنهم نشئوا خلقاً جديداً 0 

وكان فى الزردخأناه © الجلالية9) شخص يعرف يال الزراد : وقد 
انتبذ قبل الوقعة بما كانت تحويه بده من خالص ماله إلى بعض الجبات » 
فوصل إذ ذاك بمركب فيه ملبوس ومأ كول ؛ وقطع ماء سار به [ليهم 9؟, 
فوقع ذلك عند جلال الدين موقعاً حسناً » وولاه أستاذ الدارية و لقبه 
باختبار الدين » وسيجىء ذكر أحواله فى موضعبا إن شاء الله تعالى . 

ولما عل زانه شتره » صاحب جيل الجودى . أن جلال الدين محته 
هوات الحرب ف القل من أتباعه » والفل من أشياعه » إلى جانب بلاده 
مكسراً » ول يترك الوقعة معهم من الخيل إلا يسيرآ » صمد مده فى زهاء 
ألف فارس وخمسة آلاف راجل ء اغتناماً لنبزة الانتصاف . وانتهازا 
لفرصة الاستضعاف . وبلغ خيره جلال الدين فرأى الموت قد فغر فاه 
والصوارم :طلب وجبه وقفاه . فيث أءْ © شبرت عليه السيوف » وأنى 
1" أحدقت به الحتوف » ومعدمن الجرحى من يتعذر استصحابهم إنأراد 
الخفوف للانفلات ‏ وعم أنالمنود لوظفروا يهم ل يقتلومم [لامثلةونكالاء 
فض الاخ منهم إلى أخيه الجريح » والقريب [لىحميمه الطريح , وجز” رأسه 
ورحلوا عازمين على أن يعبروا النهر إلى صوب التاتار فيختفوا ببعض تلك 
الآجام الحتفة والفياض الملتفة » فبعيشوا بما تثال أيديهم من الغارات . 

)١(‏ الزردخاناه : دار السلاح , وى كلة فارسية مركبة » وقد أطلقبا المقريزى عل 
السلاح تنه . ومن معاتى الزردتاناه أيضاء السجن الخصس للمجرمين من الأمراء وأصحاب 
الرتب . انظر المقريزى : السلوك ؛ ج ١‏ قسم »؟ س 5.© حاشية ١‏ . 

(9) نسبة إلى جلال الدين متكيرتى ٠.‏ (") فى الأصل : سوهره إلبهم . 
(4) أستاذ الدار : أو الأستادار هو الذى يتولى شؤون يبوت الساطان كلوا من المطاغخ 

والعراب خاءاء والحاشية والغامان » وهو الذى يعشى بطاب السلطان ويح فى غلمانه واب 
داره . وله حديث مطلق وتصرف تام فى استدعاء ما يحتاجه كل من فى بيت السلطان من 


النفقات والكاوى . القلقشندى : صبح الأعنى » ج 4 س ”٠‏ . 
(0) أ : قصد . 


]ذا 





وتل المتود أنهم من التاقار كين تآمرو!(» على ذلك توجبت الرجالة 
صوب مقصدمم ٠‏ وتأخر عنهم جلال الدين يمن معه من ناصرته وأعيان 
خيله على رسم اليز ك0 خاء20 زانه شترهومن معه من مكانكرته. فليا ١‏ كتيحلت 
عيئه0©يحلال الدين حمل عليه ينفسهوجيشه ؛ بل بطيشه . فر كب جلالالدين 
عزيمة الرجال فالثبات فوقف لهإلىأن قاربه ورماه بنشابة طارت إلمصدره؛ 
متكت حجاب سره ء نفر ساجدا لاسجود عبادة » بل مجود إبادة . وانهزم 
عساكره . وتحمل جلال الدين يخيله وعدته وما أفاء الله عليه من أمواله 
وأسلحته . 

وا سمع فر الدين نائب قباجة بدبدبة وساقون مبذه الوقعة الغريبة 
والحادثة العجيبة: تقرب إلى جلال الدين بإهداء ألطاف » وتقاديم أصئاف 
فجملتها الدهليز ‏ تفاديآ عن قتاله2*©: وتصونا بما تم على زائه شترهمن التقائه 
وجداله , فوقع ذلك مئه موقعا مشكورا © . 


( 01 ف الأسل : توامروا . 

() اليزك : لفظ فارمى معتاه الطلائع . وقد جاءت أمثلة كثيرة أوجوه استعال هذا اللنظ 
منها « كان يزكه وطلايعه لاتتقطم من الفرٌ » ٠‏ انظر كناب الس_لاح فى الاسلام للقاتمقام 
عبد الرحن زى »س 531. 

(0) فى الأصل : خاءت . (4) فى الأصل : ١‏ كتحل عنيه . 

(5) فى الأصل : تقادما عن تتاله ‏ 

(1) يجدر بنا أن نشير هنا إلى أن هرب جلال الدين متكبرتى إلى بلاد المند لم يكن بالأمر 
بالجديه على كام إقليم غزنة . فقد كانتالبلاد الهندية مأوى للحكام من الأثراك الذين فروااليها 
من قبل فقد قامت الدولة الفورية فى هذه الجهات » ثم توسم حكامها فىامعلاك الأقالم المندية» 
بل إنهم اقتصروا على حك هذه الأقالم بعد أن ضاعت هيبتهم فى إقلبم غزنة » على أثر ظبور 
الدولة الخوارزمية واتماع رقعتبا فى هذه الجبات . 

انظر 71.م ,2801 ماعط ةطمقة8 وعنوتا للها أونع | 1]60 : عاموط -ععمدماآ 


بك 


َك 
ذكر ماكان بين جلال الدين وقباجة 
من وفاق نار وخلاف أخرى 


ولما استراح جلالالدين من ثقل تلك الوطأة ول" مابه وبيقايا أحابه 
من شعت الوقعة » بلغه أن بنت أمين ملك سلمت من الغرق ولجأت إلى 
أوجاهى من مسدن قباجة » فأرسل إليه يقول 229 : إن ذوات الدور» 
وضمائر الستر من ح رمه قد غرقن » وإن بنت أمين ملك تمت إليه بقرابة» 
وقد رغب فى تقلبا إلى الدار , فليجوزها إليه صمبة الرسول . فنشط قباجة 
ليجرى مرضاته فيها توخاه© : وجوزها تجبيز المدى إلى زو جبا الك 07, 
وأحها تقاديم برسم جلال الدبن فى جملتها الفيل . فقبل جلال الدين ذلك 
أحسن قبولء وقابله بأجمل مقول ومفعول ؛ واننظم الصلم؛ وأمنت 
البلاد ء إلى أن قضت الآيام بالفرقة والببين » ودبت عقارب الفساد فى 
فى ذات البين » وتجدد من موجبات الوحقة مابأق ذ ره : منها أن ثيس 
املك شبابالدين ألب كانالسلطان قد استوزرهلجلال!لدين عل ماذكرناه . 
وكان المذكور جامعا لادوات الرياسة ؛ لم يطبع على مثله غرارها9؟ : وم 
يضع شرواه فى «ضمارها , سماحة كرم , وسجاحة شيم » وهيبة خفيت لها 
جتادب الليل » وغصت لا مباعت السيل . ذرمته الوقعة إلى قباجة فأمنه 
وآواه وأ كرم مثوأه . وحيث كان يعتقد أن جلال الدين ليس فيمن نجاء 





)١(‏ تقلبا هوادس عنالأصل الخطى : « بلغه أن بنت أمين ملك سامت من الغرق اوجاهى 
من مدن قباجة أرسله يقول » . ثم رأى هوداس أن يشميف [ إلى ] إلى أوجاهى . ولعل 
تصحيحنا ستقيم مع العى . 

(9) فى الأصل: تواخاء ٠‏ 

فق الكنى : الكنء, وجع السكفى أ كفياء » مثل ولى وأولياء ٠.‏ 

(4) فى الأصل : عرارها . 


1 


ولامنيخاف ويرجى » استرسل معه فى أمو ركانالخرم يقتضى [خفاءها:© 
عئة . فلبا تحقق أن جلال الدين سل ء استوحش من جانب شثمس الملك لا 
نفث إليه مصدوره ؛ ونام على ما أودعه من سر ضميره. ولا عل جلالالدين 
أن تس الملكعنده ؛ استدعاه وحمله التو على.أنتقاض ذمه , والاسترواح 
إلى سفكدمه » طمسا على أسرار وضعبا عنده . وظن أنه ضيعباء وأودعبا 
لديه ء فتوهم من إشاعتها . ول يعلم جلال الدين بذلك إلى أن فارق الملك 
تنضرةالدين مهد بنالحسن بنخر ميل » والأآمير أبن المعروف «موزارمرد, ‏ 
قباجة إلى جلا لالدين فأعلياه بباطن أمره » وغامض سره فىغدره» وله 
فى قتله الوزير المستجير به . 


ومنها أنقرن خان بن أمينمللكء كانت الوقعة طرحته إلى مديئة كلور © 

من مدن قياجة 6 فشر هت نفو سعامتها إلى سلبة ١‏ فقتل طفلا أحسنما كان 
ورد خدء وغصن قد » وطلعة غرة وبجد . وحمات [لىقباجة منسلب اليكم 
درة كانت فى أذنه , نشكر الحامل على حمله » وجازى القاتل خيراً على قتله 
و أقطع له ضيعة و[حنة0© فالصدردفيئة؛ وكان بداريه تريصا دين المقدور 
فى إدالة الميسور على المعسور » إلى أن اتصل به الآمراء المنفصاون عن 
أخيه غياث الدبن بيرشأه وثم ستجقان خان » وإيلجى بباوان 6 وأرعان , 
وسير سلاحدار السلطان22 , وتكشارق جنلكشى 0 فقويت الانفاس 
الخامدة», وحميت النفوس الجامدة ؛ وقصد مديئة لور خاصرها 0 ودأوم 

. ف الأصل ؛ اغفاوها‎ )١( 

(؟) هن مدن إقلم البتجاب ٠‏ : (0) وإجنة : غلة . 
(4) كان ديوان اميش من أمم دواوين الخوارزميين » ففيه كان يدبر كل مايازم الجيش من 
أساحة وذخائر وعتاد وأ موال » ويتبع هذا الديوان ه بيت السلاح ». الذى محفظ فيه الأسلحة 
الختلفة » ويقوم بالسلى فيه عدد كير من الصتاع يدتغلون فى إسلاح الأسلحة .. ويشرف على 
هذا الييت رحل عرف بالسلاح دار ٠.‏ 

(4) فى الأصل : الحامدة ‏ 


5 


القتال علما ؛ ضر بأ بالسيو ف القواضب »ء وأخذآ باللحى والذوائب . وباشر 
الرحفث ينفسه » فأصابته نشابة فى يدمفأ م.م كالأسد موتوراً , والْر يجروحا 
ومضروراً . ول يفتر فى القتال ليلا ولا تهاراً » إلى أن استولى عليها ء فل 
يقرك بها مباشر قراع » بل لابسة قناع . ثم رحل منها إلى قلعة ١‏ برنوزج ٠»‏ 
وحط علا وباشر القتال بنفسه وخواصه ؛ وأصابته هناك تشاية أخرى 
فألحق برنوزج بأختها عن كثب » وكان الخرابٍ لها أعدى من الحرب » 
وتاهت الوحشة هذه الآسياب بيثه و بين قباجة . 
ولما رأى قباجة أن بلاده تطوى شيئا فشيئا فرع إلى الاحتشاد ومال 
إلى الاستتجاد ؛ فركب فى زهاء عشرة آلاف فارس » وأنجده ثفس الدين 
إيلتمش١١)‏ ببعض عسكره فتجرد للانتصاف , وعزم على المصاف . 
وعم جلال الدين أن التقاه9' بأصحا بةالذين عضتهمالوقائع ؛ورضتبه”؟ 
الخطوب القوارع 5 بغر بر (4) عزم على الثبات وركب . 
ليسرى2© فى ضير الليل سر ويخطر فى جوانبه خيالا 
فى السباع والذئاب الجياع , مخرجين من جبد البلاء » وضئك البؤس 
واللأواء,©© ؛ حت أحاط به وبعسكره إحاطة الدائرة بالمركز ‏ فعجله عن 
الركوب مستعداً » وألجأه إلى امروب مجدا . فسار بنفسه ومن خفت به 
الظبور يفلا . 
وجا برأس طيره ومضى 15 رعت الئعام فراخه فاستعجلا 
لحقته غائلة الشقاء ولت فى كفه الري المثقف مغزلا 


)١(‏ كاذ شمس-الدين إيلتمش. أحد أرغاء الترك فى الدولة الغورية » وقد سار إلىبلاد,الهند 
بد سقوط هذه الدولة » وككن من تأسيس إمارة فى الخزء الشمالى هن هذه البلاد ٠‏ .وقدٍ 
حكم هذا الرجل مدينة دهلى من 5814/54 ه(١511١1597/1م)‏ 

() كذاف الأسل . (؟) .فى الأضل : ورضيتهم ٠‏ 

(:) كذاف الأسل , (ه) فى الأصل .:١‏ مبترى . 

(1) اللأواء : الشدة ٠‏ وني الأصل_اللواء . 


١5ه‎ 


وترك العسكر شاغراً بمافيه من الخيامالمضروبة , والدهاليز المنصوية؛ 
والخزائن المتكائرة » والعددالوافرة . ونزل جلال الدين وأحابه به نزول 
العسكر يخيام السبق . وتحملوا بما غنموا من الآموال والآثقال فرشوا 
بجاعارى تبالحمء و أشُروا ضعيف خيالحي 97 , فأهلا به من مقص د حمد فهسعيه 
القاصد ؛ ومئزل صدق فى خصب أهله الرائد9؟ . 

بذا قضت الأيام ما بين أهلبا مصائب قوم عند قوم فوائد 


)١(‏ أكّره : جعله أمراً . والخيال صورة مثال الشىء كغيال الإنسان فى أارآة . وهو 
أيضا ثوب يلقى على خشية مخيل به للبباتم والطير فاظنه إنسانا . ويقصد النسوى أن المنوده 
تشسجعت وقويت بعد أن كانت كالخيال 3 

(7) فى الأصل : فى حصية أهله الرايد , 

وقد جاء فى خطية الرسول عليه السلام فى أهل مك1 , إن الرائد لا يكذب أهله . وهو 
الذى يرساونه أيبحث عن الماء والعشب فاو كذبهم لأهلكهم , 
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لج 
ذو الحوادث بعد قسر جلال الدين قياجة 
. وماجرى بينه وبين شمس الدين [يلنمش إلى أن خرج من الهند 


لما كسر جلال الدين قباجة » نز على نهاوور”'" ء وكان بها ابن لقياجة 
وقد عصى والده متغلبا علها » فرأى جلال الدين تقريرها عليه على مال 
معجل وآخر فى كل سنة تحمله . ورحل صوب سيستان وما عفر الدين 
السعلارى والياً عليها من قبل قباجة ٠‏ فتلقاه بالطاعة » وسل مفاتيحها إليه 
رغبة أو رهية , لج المال » وأرضض الرجال . ثم رحل عنبا صوب «أوجاء 
لخاصرها أياماً » واقتتل من الفر يقين خاق كثير , ثم صالحوه على مال فمل 
إليهء ورحل صوب «غانسرء”"» وكان رأيها والرأى بين الملك بلغة المند 
من أتباع ثمس الدين [يلتمش وأنصاره ٠‏ والمقسمين بطاعته وشعاره . 
فرج طائعا » وحضر إلى الخدمة مشائعا » وألق" بها جلال الدين عصا 
القرار : استجاماً©؟ من وعثاء السفر » واسترواحاً من مكابدة الخطر . 
فأتاه الخر بأن ثمس الدين إيلتمش قاصده فى ثلاثين ألف فارس »ء ومائة 
ألف راجل » وثلاثمائة فيل ء سواد(" فدح بثقله كاهل الدو © : وسد 
بقسطله منافذ الجو . 
وقد تنبض العصفور كثرة ريشه 2 ويسةطإذ لاريشفيبا نسورها9» 


)١(‏ المقصود هنا مدينة لاهور . انظر ,309 .مرا.! رباك .م© : سموقطه"2 

(؟) كذا فى الأسل ولملها « خانسار» وهى قرية قريبة من همذان . انظار ياقوت : مسجم 
البلدان , ج م س 7*9 2 15و" . 

(م) فى الأصل : ألقا . (:) فى الأسل : استحيانا ٠‏ 

(5) سواد : جوع . (5) الدو : البرية , 

, في الأصل : يسورها‎ )١( 


اك 


فتجرد نحوه جلال الدين تلد » وقدم أماءه جبان مباوان أزبك باين 
وهو من حهاة الأبطال وكاة الرجال 0 برسم اليزك وساق 0 تفالفه يرك 
شمس الدين فى الطريق » وتوسط أزبك باين معسكر شمس الدين » فبجم 
على جماعة منهم فقتل منبم وجرح . وأحضر إلى جلال الدبن من أعليه 
يذلك المع الكثير «والجمالخفير . وورد عَقيب2'7 ذلك رسولشس الدين 
إياتمش فى طلب الموادعة , والعٌاس المصافة . وكف بد المكاقة ويقول : 
ليس يق على ما وراءك من عدو الدين ؛ وأنت اليوم سلطان المسلبين : 
وابن سلطانهع » ولست استحل أن أكون عليك عوئا للزمان » وعدة 
للحدثان . ولا يليق بمثلى أن ير د السيف فىوجه مثلك إلا إذا اضطره [إليه 
دفاع » أوسامه إليه تحرز وامتناع . وإن رأيت زوكجتك بابتى لنستحكم 
الثقةء وتتأ كد المقة'©: وتزول الوحشة . فال جلال الدين إلى ما قال» 
وأصخب رسوله باثئينمن أصحابه , وهما يزيدك بباوان » وسنقرجق طايسى 
فضا إليه » واختاراه عليه » وأقاما لدبه: استخلاصا مما مئوا”» به من 
مك بد الأخطار . ومداومة الأسفار؛ ووصلهم سبر الليل بذاتالنبار . 

وترادفت الأخبار بأن إيلتمش وقباجة وسائر ملوك الحدد » وعامة 
راياتها وتكاكرتها وأصعاب ولاياتها . قد تآمروا9©© عل قلعه . وأن ي“سكوا 
عليه حافة ماء , خجثير , فيلجئره*» إلى حيث لا سيل إلى الذب" » 
و>ترشوه احتراش الضب272© . فعظمت إذ ذاك بليته » وفترت ‏ وجوه 
العزاتم نيته » ورأى أن الزمان حركب عليه أحزاباً , ومتى سد" لاحوادث 
بده بابآء فت عليه أبوابا . فاستشار نصحاءه فى تدبير ذلك الس 
يصوابه ؛ وإثيائه من بأيه . فت ر جحت أداؤم فالتقريب والتبعيد , وتخالفمت 
أقوالهم فى التخطية والتصويب . 
(؟) القة : الحبة:. ‏ (؟) منوا : ايتلوا . 


. فى الأصل : توامروا . . (5) فى الأصل : فياجاوه‎ ) ١ 
. احترش الضبث : اصطادم‎ )1( 


كا 


اما الواردون من العراق » المنفصلون من أخيه غياث الدين » | فقد] 
مالوا أجمعبم إلى قصد العراق » تطميعا له من انتزاعها من يد أخخيه . وقد 
ذكروا أنها معر"ضة لقصمادها لتواكل الآراء » ومداهنة النصحاء ٠‏ 
واغتنامم صلاح أنفسبم فى وجوه المقاصد والأنجاء » استصغاراً 
لغياث الدين » واستضعافاً لركنه » ورغاوة جانب سياسته ووهئه . 
وأشار عليه جبان مباوان أزبك بأزوم بلاد المند من جتكر عا ناستظرافاً 
وعلوك الحند استضعانا . حمله شغفه بتملك المإلك الموروثة والححم فها 
على قصد العراق » نف" النبوض إليبا » واستئاب جبان بهلوان علىما كان 
يملكة من بلاد الحند الحسن قزلق » وقد لقبه ه بوفاء شلك » على ماقد نيما 
من بلاد الغور وغزنة من صدمات التائار » واستمر وفاء ملك إلى آخر 
أيامه ؛ ومئقرض شبوره وأعوامه . وطرد جبان عما كأن يليه فى سنة 
سبع وعشرين وستمائة ؛ فوصل إلى العراق . وسيأق الشرح على بقية حال 
فى موضعبا إن شاء الله( . 





)1 ) نرى مما ذكره النموىوغيره منالمؤرخين عن حال جلالالدين متكيرفيفى بلادالهند » 
أنه كشيرا ما كان يظهر ممظبر الكمير الأليل من هول ما أصابه خاصة ء وأصاب دولتهعامة 
بعد موقعة السند . وقد نظم اب نالوردى قصيدة وصف فبها جلال الدين ودولته فى هذه الأثناء 
جاء فيها : 

من ملك الدئيا ودانت له فالجبل كل الجبل أن يحسدا 

قدر ما ترفم أصحابها ممطيم قالرأى قرب الدى 

ويلى على المغرى بسليائها ‏ سيضحك اليوم وييى غدا 

نيه “المشفق لكنها2 تبطش فى الأخذ كبطش العدا 

معدا حلو ان ذاقه ‏ ولكن انظر خير البتدا 

غدارة كشوانة أهلهباا ‏ مازهد الزهاد فيها سدى 
انظر ابن الوردى : تنمة الختصر فى أخبار البعير » س .« ٠ ٠١‏ 


اميل 


5 
ذر حصار التانارخوارزم فى ذى القعدة 


5 .0©© اعبي 
سنة سبع عشرة وسلائثة 
واستيلائهم عليها فى صفر سسنة تمانى عشرة”'" وستهائة 


وقد خصصتة حصارها بالذكر دون سائر البلاد لعظه 0 أمرها ١‏ 
وميدأ احتفال التاتار لها . لما انفصل أولاد السلطان عن خوارزم على 
ما ذ كر ناه , وافى”؟ التاتار تخومباء وأقاموا بالبعد منبا إلى أن تككلت 
عداتهم للحصار وعددم . وتواصلت نجدتهم من الأقطار ومددمم . فأول 
من وصل منهم باجى بك فى عسكر كثيف » ثم بعده ابن جتكرخان 
أوكطاى وهو الخاقان يومنا هذا" م سير الخبيثوراءمٌ حلقتهالخاصة 
ومقدمها بقرجننوين فى سرار الطواغيت » وأشرارالعفاريت . وأردفهم 
بابنه جغطاى ومعه طولن جرن » واستون نوين » وقاضان نوين فى مائة 
ألف أو يزيدون!© . فطفقوا يستعدون لاحصار ويستعماون آلانه من 





. فى الأصل : سبع عشر . () فى الآصل : يمان عشمر‎ )١( 

(*) فى الأصل : اعظم , () ف الأصل : وافا . 

(0) حم أجتاى تقأدك0 بن جنكيزخان من 589/594 م 2ت 1/10017 1714م . 
ومن ذلك يتضح أن عمد النسوى قد كتب سيرة جلال الدين منكيرق يعد وفاة جتكيزخان 
سنة 054اه ( ١6150‏ م) » بل بعد وفاة جلال الدين قسه سنة م4؟5 ١ه(‏ ١90ام)ء‏ 
ولهذا الأمر خطورته عند الحسكم على قيمة السكتاب نفسه كرجم تارينى » من حيث إدراك 
زر الؤلف إلى حد ملتدوظ 0 رغم ولائه امن سرد سيرتة » من قيود الكتابة . 

(1) مهما تعددت أسماء القواد التى ذكرها النسوى فى هذا القام » فالمهم أن جتكيزخان 
قد أسند قبادة الطيوش المغولية الى وجهها إلى خوارز ملأ بنائه الثلائة » جوجى وجغتاى وأجتاى 
رأ كلى ) . انظر .وه 8 265 .م بلط ,يأإء .م0 تدمموطواج 
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الجانيق 27 والمتارس والدبايات22 . وحيث رأو! خوارزم وبلادها خالية 
عن حجارة الجانيق » وجدوا هناك من أصول التوت غلاظ الجداول كبار 
الأصول ما يكو ويفضل »ء تأخذوا يقطعونمنها قطما مدورة »ثم يتقعوةما 
'فى الماء فتصير كالحجارة ثقلا وصلابة » فتعوضوا بها عن حجارةالجانيق 9 
فلا مرالون0© على البعد منبا إلى أن استكملو| آلاتها . ثم إن دوثى خان”"© 
وصل برجاله ما وراء النبر"؟ ؛ فراسليم منذراً ومحذراً » ووعدمم 
الأمان إن سلّموها سلا . وقال : إن جدكزخان قد أنعم بها عليه وأنه 
ضئين بتخريببا » حريص عل إبقائبا عليه . وما يدل على ذلك أن هذا 
العسكر ما تعرضوا لامدة مقامبم بالقرب منبا إلى غارات رساتيقها تمييزاً 
لما عن غيرها بمزيد الرعاية » ومزيد العناية » وإشفاقاً عليها من تعر يضها 
للأنواء والإتلاف مالم تصل إليها يد الإتلاف . قال ذوو”" التباهة منيم 
إلى المسالمة » غير أن السفبة غلبومم على رأيهم بإغرائهم » ولا أمى للبغضى 
إلا مضكما. 





)١(‏ استعمل العرب المتجنيق منذ أيام الرسول » ولا يعرف على وجه التحقيق أتقل 
العرب استعياله عن الفر سم الروم . واللجانيق أنواع مختلفة أهمبا مايستعمل فى(١)‏ رىالسبام» 
إذ توشم فى المتجئيق الواححيد عدة منها وثرى عنها بالأقواس إلى مسافات بعيدة وبقوة 
خارقة .(ب) رى المجارة لهدم الحصون بالحجار : الشخمة . (ج) رى قدور التفط أوالكرات 
المشتعلة من النار اليونانية . ( د) رى العقارب أوسلال الرماد وغيرها من اأرمم المعفئة . انظر 

(؟) راجع س ١١4‏ حاشية 6 . (") فى الأصل : الجنيق ٠‏ 

(4) فى الأصل : يزالوا - ش (0) القصود هو جوجى بن جنكيرخان . 

(1) أى إلى الجهات الواقعة شرق هر جيحون » وقد وصل جوجى إلى هذه الجبات بعد 
أن أخضم السكثير من المان الى وكل إليه إإذضاعبا والواقعة على مهر سيحون . فالثابت أنه 
بعد أن أخضم هذه المدن ووضم علها حكاما مخلصين » أصدر أوامرة إل <ئنوده بالعسور 
إلى خوارزم . انظر 221-223 .هم رأ رثآ 0 : ممققطة'2 

(9) فى الأصل : ذوء 
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وكان السلطان يكاتببم وهو بالجزيرة أن لهل خوارزم عليئا وعلى 
سلفئا من الحقوق المتلاحقة » والسوالف الحاضرة والسابقة » ما بوجب 
علينا النصح طم ؛ والإشفاق علييم » وه ذا العدو عدو غالب فعليكم 
بالمسالمة والطريق الأرفق » ودفع الشر بالوجه الأوفق . فغلب السفيه على 
رأى النبية » ول ينفع ما قدم من التنبيه » وخرج الآمر من أيدى ذويه . 
فساق'دوشى خان [ليها فى البحر الاضم ؛ الحاقا الفرد بالاعم » وأخذ 
يطومبا حلة فحلة . فكان إذا أخذت واحدة منبا التجأ النامن إلى أخرى 
يحاربون أشد حرب ٠.‏ ويد يون عن أنفسهم وعن حرمبم أثّم ذب": إلى 
أن أعضل الآمر » وكشر عن ثابهالشر ول يبق معيم إلا ثلا شجحالترا فت 
النأس فيها متذاحمين : أرسلوا حين أعيتهم الحيل » وضاقت بهم السبل » 
إلى دوثى خان ٠»‏ الفقيه الفاضل عالى الدين الخياطى حتسب (© خوارزم ؛ 
وكان السلطان يحترمه لفضياق العم والعمل » مستضعفا ومستشفغاء الآن 
وقد نشبت أظفاره ومخالبه » ودميت أنيابه وتراييه » فبلا ذلك قبل لبور 
الاضطرار » وانقضاء مدة ملكالخيار . وأمر دوثى خان باحترامه » وأن 
ينصب له خيمة من خيامه , فليا أحضر ذكر فجملة ماقال : إننا قدشاهدنا 
من هيبة الخان وقد آن أن تشساهد من مرحمته . فاستشاط اللعين غضباً » 
وقال : ماذا رأوه من هيت وقد أفنوا الرجال؛ وطاولوا القتال , فأنا الذى 
شاهدت هيبتهم وها أنا الآن أرهم هييق : وأمر فأخرج الناس فرادى 
وثباناً'" » وجموعاً وأشتاتاً » و:ودى بانفراد رياب الصبائع وانعزاهم 
)١(‏ كانت وظيفة الحتسب من الوظائف ذات الشأن عند المسامين بوجه عام . إذ كان 
للمحتسب نواب يطوفون فى الأسواق فيفتشون القدور والاحوم وأعمال الطباة ويلزمونرؤساء 
المرا كب آلا محملوا أ كثرحما يجب خله من السام » ويثسرفون على السقايين لهمان تغطيتهم 
القرب » ولبس السراويل عا لايناق الآداب العامة » وعنعون معلمى الكتاتيب من ضرب 
السغار ضرباً مبرحا ... واتسعءتسالطته حت ألزم رجال الشرطة أن يقوموا بتنفيذ أحكامه .» 
انظر كناب النظم الاسلامية للد كور حمسن ابراهيم حسن » س هه" . 
(؟) ثباتاً : جع ثبة وه الجاعة أو الفرقة » أى جاءات جامات ٠,‏ , 


1 


نأحية » نهم من فعل ونحا ؛ ومنبم من اعتقد أن أر باب الحرف تساق إلى 
بلادثم وغيرم يترك ففوطنه , فيقيم بمسكنه وعطنه فلم ينغرد » نم وضعوأ 
فهم السيوف بل المعاول والفؤوس ©0‏ إلى أن أضجعو هم على العراء:”) 
وجمعو مم فى حيز © الفباء0© , 





)١(‏ فى الأصل : القوس ء, 

() فى الأصل : العرا . 

(؟) تقلبا هوداس 1100085 عن الندخة الخطية 2 حز » م صدحها فى الطيعة الفرنسِةٌ 
حززء والواقم أن صعتبا حيز . 

(4) صور ابن الأثير ماأصاب هذه المديئة تصويرا دقيقا فى هذه العبارة : ثم أنهم [المفولك] 
فتحوا السد الذى عنم ماء جيحون عن البلد ؛ مدخله المساء » فغرق اليلد جيعه » وبمهدمت 
الأبنية » وبقى موضعه ماء » ولم يسلم هن أهله أحد البتة , فإن غيره من الللاد فد كان يسلم 
بعض أعله » منهم من مختنى » ومنهم من يبرب » ومتهم من يرج ثم يسلم » ومنهم من يلقى 
نفسه بين القتلى فينجو ء وأما أهل خوارزم فن اختفى من التقر غرقه الاء » وقتله المدم » 
تأصبحت رابا يبابا . انظر ابن الأثير : الكامل م بج ١*‏ ص ١8#”‏ . وقد ذكر 
دوسون قلا عن كل من رشيد الدين والجوينى » أنه قد وكل إلى كل جندى مغوى 
قثل أربعة وعشرين رجلا ء كا ذكر أيضًا أن أسعاب الحرف والمهن الذين أرساوا إلى منغوليا 
بلغوا مائة ألف رجل ٠‏ ورغم أن هذه الأرقام تبدو فيها البالغة » فإنها تصور ماأصاب مسامى 
هذه المديئة منْ محن . انر .269 .2 رذ .ا ينأك .م0 : ممووتاه"2 


ام 


3 
ذكر طلوع جلال الدين من ال مئد ووصوله إل كرمان0© 
فى سئة إحدى وعشرين وستاثة 


وماجرى من الحوادث إلى أن ملك العراق 





قاسى جلال الدين ومن معه من رزايا9) الأرواح المتخلصة . من بين 
مشتجر الرماح فى البرارى القاطعة بين كرمان واطند » شدائد أنستهم سائر 
الكرب وأورحتهم بأجمعبم سواق العطب » وقد أعوزتهم فى تلك القفار 
علالات الشفاه » وبلالات الأفواه » فضلا عن الاقرات » فكان الرجل 
يتتفس عند هبو ب السموم » تنفس المحمومءفل بزل7© نفسه بالسموميرجع 
إلى أن يتقطع . فتخلدّص إلى كرمان فى أربعة آلاف فيهم ركاب أبقار 
وحمير © , 


وكان ما براق الحاجب ينوب عن أخيه غياث الدين . وبراق هذاكان 
حاجيا لكو رضان0© ملك الخطايبة » ورد رسو لاعل السلطا ميد ٌالمكاشفة 
بينهما فئعه أن يعود إل مر سله رغبة فيه» فبق حصور] مخوارزم إلى أن 
أورث اه الساطان أرضهم وديارمم » وملك بلادثم وأمصارم ؛ فأحضره 
« عالى بهء ورتبه فى جملة حجابه » إلى أن وضعت الأيامما جنته70) أرحامه 
من فتئة التاتآر , لفظته الوقائم إل أن نخدم غياث الدين بيرشاه » وهو 


)1١(‏ حكم أتابكة كرمان من سنة 519 / 70# ماح #وم؟١‏ | #لسام. 

(؟) فى الأصل : رذايا . () فى الأسل ؛ تزل . 

(4) يجدر بنا أن نشير هنا إلى أوجه الشبه بين ماحدث لال الدين متكيرى فى هذه 
البلاد وبين ماحدث للاسكندر الأ كير من قبل بعد أن أخفق فى الاستيلاء على بلاد الهند . 

(ه) راجم صفحة 4 حاشية 4 . (5) فى الأصل : أجنته . 


عن 


(ذ ذاك صاحب كرمان » فآواه وأكرمه . وأفاض عليه فضلهوثرمه»ءوتوفر 
فى اصطناعه , والجذب بباعه . وحين لاح لغياث الدين تمل كالعراق اوها 
عن المزاحمين عليبا ء استئاب براقا بكرمان طمعاً فى وفائه » وتأميلا على 
ذمامه وظناً منه بأن الصنعة عنده تثمر هلا ينكرها , والتعمة عليه 
يشكرها فلا يكفرها ؛ ول يعم أن أير ماء حاول أرضاً ذات دحل22؟ , 
وأجؤ”" نية من انطوى على بتل20 . نأقام المذكور بها يخاط طاعة يحفاء 
وير حسوأ فى ارتغاء©» ؛ وهل جر إلى أن رمت اأبرية يحلال الدين إلى 
كرمان »فوج ده فى ظاهر الأآمر ولأ مطيعاً » وصفاً إلى الانقياد 
سريعاً”" . وأقام بكواشر ؛ وهى دار المملكة وبحل السريرء شبراً إلى 
أن حدس مئه أنه وى غدراً » وأضضر مكيدة ومكراً شاور فى أمره 
.وجوه أصحابه , وذوى الوفاء والحفيظة من نوايه وحجابه: فأشار عليه 
أورخان با لقبض عليه واستصفاءملكة كر مان والاستظيار ا علىسائر المالك 
والبقاع ؛ وك أمرىم بالرشد غير مطاع . وخالفه قى هذا الرأى الوزير 
شرف الملك على بن أنى القاسم الجندى المعروف يخواجه جبان » وقال : 
هذا أول من بذل الطاعة من ولاة البلاد وزعماء الأطراف »؛ وليس كل 
واحد يتحّق غدره ومكيدته ٠‏ ويتبين فى التفاق سريرته وعقيدته ؛ فلو 


. الأعجر : الماء الكثير . والدحل : الأرض الخوارة الليئة الى يتداخل فيها الماء‎ )١( 

(؟) ف الأصل : أصما . 

(؟) البمل : القطيعة ٠‏ 

(4) مثل من أمثال العرب يقصدون به المكر وإخفساء شيء واظبار غيره . وقد قرأه 
هوداس خطأ عن النسخة المطية : بسر حشوا فى ارقاء . 

(ه) انظر ما كتيناه عن أتابكية كرمان فى كتابنا : الغيرق الاسلاى قبيل النزو اللغولى » 
س 1١١١‏ . وانظر سلسلة نسب أتابكة كرمان فى صفحة ١55‏ من نفس الكتاب . ويلاحظ أن 
براق الحاجب قد عمد إلى إظبار ولائه لجلال الدين فقدم إليه الكثير من الحدايا ما عرض عليه 
إحدى ناته لمعزوحجها . انظر .6 .م ,أ .؛ راك .م0 : ممققطه"2 ه نقلا عا كتية الجوينى 
وصاحب تارخ كزيده . : 
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غوجل جزاء عُدرة 3 نفرت القأوب 2 واثمازتالبفوس 2 وتبدلت الآهواء 2 
وتغيرت الثءأت والأراء 1 فرحل جلال الدين صوب شيراز2© , وورد 
عليه الاتابك علاء الدولة صاحب بزد2» مذعئاً له بالطاعة , ومعلئاً شعار 
ماعمر نه هنزلته ؛ فلقيه أيا خان وكتب له توقيعا"" بتقربر بلاده . 
لإساءات©©سبق ذكرها , فرغب جلال الدين فى إصلاحه لنفسه؛ وسكر 
الوزير شرف الملك إليسه خاطباً ابنته» فأسرع إلى الإجاية والانقيادء 
وجرى فى حلبة المراد طلق الجواد . ورجعالمذ كور منجح الطلب؛ مقضى 
الآرب ء كرياً يتقبل كريمة!*, وحمل من صدف الملك شرف السلطنة 
درة ينيمة . فاستظبر جلال الدين عصاهرته » وقويت العزام بمظاهرته0. 
صاعد خروج ظمآن إلى مشاهدته , مر ناح لمساعدته ومعاضدته , هوكى 
هيه م برض بزمام وحطام : وولاءلم يدلك بإسراج و[لجام 0 وفاءدت 
أصفبان أفلاذ كبدها إليه 8 من عدد للجند مصيوعة 03 وألات للحرب 
مجموعة . قطابوا نفوماً » حين وجدوا مركوباً ومليوسياً . 
وللا مع غياث الدن تورطه وتوسطه ؛ ركب إلبه فيمن تكنفرم 

رعايته » وتظلبم رايته» من بقايا العساكر السلطانية زهاء ثلائين ألف 
فأرس , لطرده عما رأمه؛ وصرف [ليه أهتيامه . فرجع جلال الدرن بحز به 
حين مع بقر به ٠‏ آيسأ ما طمحت إليه نفسه من مآربه » يانُسأ حزيناً على 

فوأات مطاليه 6 و سير إلى غياث الدين وأدك أمير آخور وكان من 
)١(‏ شيراز ؛: حاضرة أنابكية فارس . 
(؟) يزد : إحدى مدن فارس وتقم على بعد سبعين فرسخا من شيراز , 
(5) فى الأصل : توقيم . () فى الأصل : لاساات . 
(5) فى الأسل : يثقل كريهة , (5) فى الأسل : عطاهرته . 


كبرل 


بدهاة خواصه» بقو ل : إن الذىقاسيته من الشداد الفادحة بعد السلطان0©, 
لو عرضت على الجبال لأشفقن أن يحملهاء واستثقلها فأبيئن أن يقبللها » 
وحين ضاقت عل“ الأرض با رحبتء وائتفضت يدى عباورثت وكسبت» 
قصدتك لاستريح عندك أياماً » وحيث علمت أن ليس عندك لاضيف إلا 
ظى السيف ؛ وللوارد النزيل سوى الصارم الصقيل ٠‏ رجعت بظاء من 
السوف حلات عن المتاهل » وردت 5 أتت يلايل . وسير إليه تولى عان 
إن جدكرعان وفرسه وسيفه » وكان قد قتل فى المصاف يبيروان على 
ما شرحتاه”") . 

فليا سمع غياث الدين بالرسالة » انصرف منعطفاً » وعاد إلى الرى 
متحرفاً » وتفرقت عساكره فى المصايف . وكان جلال الدين سيكر صية 
رسوله عدة خواتم » وأمر بإيصالها إلى جماعة من الامراء السلطانية 
علامات منه , نيهم الاحسان؛ وبزّن بوعده اللسان » مستميلا” لم عن 
أخيه ‏ وممدآ من البر دونهم أواخيه9؟ . فنهم من تناول الخاتم وسكت » 
وأجاب إلى الانقطاع إليه والتقاعد عن نصرة أخيه غياث الدين » ومنهم 
من سارع به إلى غياث الدين فناولهاخاتم» فعندذلك أمر بالقبض على الرسول 
المذكور والاحتياط عليه وبادر إلى.خدمةجلالالدين أبو بكر ملك» وهو 
من بنى أخواله , والمتجتبين على قتاله. وذكر أن القاوب إليهمشتاقة » و إلى 
لقاه توافة» وإ لقااجمال بارتبان رضاه . فرَكب جلالالدين فى ثلاثة لاف 
ضعاف ©© متوكلا عل الله وحده ؛ منتجزآ فى النصر وعده . وسار سير 





. حأشية م‎ ١ علاء الدين تمد خوارزم شاه .2 (؟) راجم ص 4ه‎ )١( 

(6) أواحيه : أواصره . 

(4) قرا هوداس 5ه هذه الكلمة فى النسخةالخطية «ضعاف»ء تمعدفا فى الطعة 
الفرنسية إلى « ضغاف »ء والواقم أن الفراءة الأولى فى الصحبحة - 


١ا//‎ 


السحاب حثه ريح الجندوب فى رجال لو راموا الوعور2© فوعول'؟ », 
أو قصدوا السبول فسيول : قدكرت عليهم 9 التجارب » ونييتهه ©) 
الثوائب . حتّى أناخوا بعقوته مطلقين الآعنة فى ليل من القسطل كوا كبه 
الاسنة » فعجل غياث الدين عن التدبير » وفوجىء ©© عن التفير » 
فليا أناه المنذر ركب فرس التوية0© إلى قلعة سلوقان » ودخل جلال الدين 
خيمته ومبا بكلواى والدة غياث الدين » فاستوف لا أدب الخدمة . وشرط 
التعظم والحرمة » وأنكر انرعاج غياث الدين واخلاءه مكانه , وقال: لم 
يتول من بتى أى سواه ء و أناله فها بميل [ليه ويهواه . وإنه اليوم عندى 
منزلة العين الناظرة”" أو أعر ء واليد الباطشة أو أعر » فسيرت إليه من 
سكن روعه وأزال 00 روعهء فعاد إلى الخدمة . نعم ونزل السلطان فى 
حدقة الخلقة2' متزلة السلاطين والانات . والأمراء يأتونه بال كفان على 
الرقاب ؛ يعفترون”"© وجوهبم فى التراب ء فيقفون بين يديه استغفار 
عما سبق من جر بمة الاسعاد ١7‏ عليه اعتذاراً ؛ وهو يسمعيم من العفو . 
ما يعيد آيد أنسهم0© ء ويزيل حادث بأسبم . وصفت له شراب الملك » 
ودركت عليه أحلاب الولايات , واتثالت إليهكئاين المدن والقلاع » قل 
عض إلا أدنى مدة حتّى حضر بابه من كان يخراسان والعراق ومازندرات 
من المتغليين , هيبة منه » استنزلهم من قنن0؟1؟ قلاعبم : واستجذبهم من 
أباعد بقأعبم . فتواردوا من غير استدعام » فهم من حسنت فى أيام 


. الوعى : الكان الصعب‎ )١( 
. (؟) ف الأصل : قرعول - والوعل حيوان يسكن قم الجبال‎ 


(©) فى الأصل : كرتهم ٠‏ (2) تينب الرجل السهم » عجم عوده . 
(0) فى الأصل: وقوضى . (7) انظر س 58 حاشية ١‏ . 

(0) فى الأصل: للناظرة. (8) ف الأصل : واثال . 

(9) حدقة الملقة : وسطبا . )٠١(‏ ف الأصل : ينفرون . 

. كذافى الأصل . (؟١) ف الأصل : ايد‎ )1١( 


. قن : أعالى‎ ) ١١ 
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الفتية/(') سيرته » فأعيد إلى مكانه . ومنهم من سساءت طريقته 5 فأذيق 
وبال طغيانه . وكانوا قبل قد أقاموا حجزة على اشتداد منهم » يمنون 
غياث الدين بالخطبة اجردة.وهلكت بقايا اللأشياح فى تجحاذهم » ورزايا "© 
الأرواح عند تسالهم . فأفرجت أيام السلطارن عن الثاس الكرب , 
وأطفأت من نيران الفتن ما التبب ؛ وتفرقت الوزراء العال فى الأطراف 
التواقبع السلطانية فضبطوها”". 


. فى الأصل : الفترة . (؟) فى الأصل : رذايا‎ )١( 
انر كعاب ,3-9 .مم ,لقا ءا رنأك .م0 نممعفطممم‎ )©( 
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ذو نبذ من سيرة غياث الدين فى الملك 





ولماكان الساطان بالمند مكابدآ ما ذكرناه من مداومة الكفاح » 
وملاقاة الصفاح ء والسبم بالوجه الوقاح » انضوى إلى غياث ألدين من 
شداد عسكر أبيه من كتمته الآجام© وحمته الأعلام 2 . وساق بهم إلى 
العراق فلكبا . وأقيمت له الخطبة يخراسان والعراق ومازندران على 
ما ذكر ناه , ولد كلة متخلب بمكانه لا حمل أتاوة » ولا يظبر إلا بالقول 
طاعة . فاستولى تاج الدين قر على نيسابور وماحوطا من أعبالها » على 
شعث حاطا . ونقصان أمواها . وتغلكب يلتقو بن [ياجى مباوان على شيراز 
وببق 7" ومضافاتهما . وملك شال الخطانى جوين9©؟ وإلجام 20 وباخرز0© 
وما يناختمهما . واستولى شخص من الاسفبسالارية » وقد تلقب 
بنظام الدين » على اسفراين2© وبيدوار2» وما يلهما . وآخر ٠‏ وكان 
اسفبسالارآ توحش أيام السلطان الكبير”*2 يعرف» بشمس الدين على إن 
عمر » [على ] قلعة صاول » واشتعلت جذوته ”2 ؛ وتوالت الخروب 


. الآجام جم أجة وهى مأوى الأسد . وق الأصل - عسكر أيه كنتمته الآجام‎ )١( 

(؟) الأعلام : الجبال . 

(؟) بسهق : ناحية من نواحى نيسابور . ياقوت : معجم اليلدان » ج ؟ ص 45” . 

(4) جوين : إحدى مقاطعات فارس , وينتسب إلبها علاء الدين عطا ملك المويق صاحب 
كتاب جبانكها ٠‏ انظر ياقوت : معجم البلدان , ج # س 1١8١‏ . 

(ه) لام : ناحية من نواحى مدينة عراة . 

(1) باخرز : كورة ذات قرى كثية بين تسابور وهراة . ياقوت: معجم البلدان » 
جح لاس 84؟. 

(9) اسغرايين : قرية حصينة من تواحى نيسابور . يائتوت : ج اس 594 . 

(4) بندوار : مدينة قريبة من اسفرايين . 1 

(9) علاء الدين تمد خوارزم شاه .: )٠١(‏ ف الأصل ؛ جدوته . 


يديل 


ينه وبين نظام » وهلك فهمأ خلق كثير . وعاد اختيار الدين زنى بن 
تمد بن عمر بن حمزة إلى نساء » وقد كآن المذ كور و[خوته ويتو أعبامه 
مخوارزم تسع عشرة(2© سنة ممنوعين من الخروج : فعاد إلى ما أورثه 
أبوه فلكبا وم تطل أيامه بهاء وأقام مقامه بها بعنث ابن عمه نصرة الدين 
حمرة بن عمد بن حمزة بن عمر بن حمزة » واستولى تاج الدين عمر بن 
مسعود » وكان من التركان . على أبيورد29 و.شرقان 0 إلى ما يل مرو 
وعير قلعة مرغة , وقدكانت تناوح©' السماك ء وتناطم الآفلاك . 

هذا حال خرسان ٠‏ وعلى هذا القيا سكان أمر مازندران والعراق 
ولاحاجة إل التطويل ؛ وغياث الدين متوفر على لذاته, منبمك فى أهوائه 
وشبواته ؛ لا يشبد مقاماً يموداً » ولا يشبر -حساماً مغموداً . وقد تجرد 
أثناء ذلك إليه من التاتار عشرة آلاف فارس فل يثبت لحم » وحين سمع 
بهم تسب إلى الجبال مفرجاً لمم عن العراق » فّضوا أوطارم من النهيب 
والقتلوالإحراق. ولما رأى الآتراك وهيه©© فى السياسة , أظبروا الفساد 
وخربوا0© البلاد » وجرروا"" على ما أبقته التاتار من أرماق العراق » 
فكانوا يأتون الضيعة فيكننون حوطا حتى تصبح الرعية » فتخرج مواشيبا 
فيسوقوتبا إلى المدينة نهارأ جبار » والرعية تستغيث فلا تغاث:وكائن كان 
صاحب الثور يقبع ثوره فيشتريه مرار 9 , إذ لابقع له أرخص من 
ذلك . هذا كله لرخاوة كانت فى عنان دبيرهء وإلا فكان رحمه الله شيبما ىق . 
نفسه » مجر بأ كالسيف القاطع بل أمضى ء والبدر اللامع بل أضوا. 


(1) فى الأصل : تمعة عر . 

(؟) راجم س /إ"98٠‏ عاشية ه . 

(©؟) بلدة من نواحى بسطام . راجع ص ٠١6‏ حاشية ١‏ . 

(4) فى الأسل : تناطح .2 (04) وهيه : ضعفه . 
(1) فى الآمل : وحريوا . (7) زر الهاة : محرها ‏ 
(4) أى وكثيراً ما كان صاحب الثور الح . 


ذا 


وحيت انقطمت مواد الأموال عن شواثنه » اضطر (1) لى إسكات 
الأتراك بالسكوت, وكان إذا بلك بعضبم فى السؤال» وألل” ف الطلبيرضيه 
بزيادة فى لقبه: فإن كان أميراً يلقبه ملكا , و إنكان ملكا يلقبه خانا ما 
يمطى مبذأ الوجه وقتا 0 ويعبر زماناً فكان أبا بكر الخوارزى وصف 
حاله بقوله0© : 
ولقبوا رجلا لو عاش أولحم ما كان يحمله الحش بوابا 
قل" الدرام فى كن" خليفتنا هذا فأتفق فى الآقرام ألقابا 
ونكت وألدته فا كأن نحت ولايته 2 وتلقبت خدأوند جبان © أسوة 
بوألدةالسلطان2»*0, تركانخاتون . ويل الناس خياط ؛واعتراض واختلاط . 
فن خصام يثفق أسواقه9؟ فلا يكسد ‏ وتهب رياحه فلا يركد27 . وزحام 
يتصل مواده فلا ينقطع » ويطبق غمامه فلا ينقشع » فالناس دائاً كك بين 
تبان وجدال » وتباعد وقتال» إلى أن من" الله تعالى علييم بطلوع السلطان 
من اطئد فانصاح الزمان» وأنزجر مؤسدة وتأهيةء وارتدع لصدّه وحاريه . 
لقد بث عبد الله خوف التقامه علٍىالليل حتى ماتدب عقاريه©© 
وحيث ورد ذكر شرف الملك ؛ فلا بد من ت#رير مشأه وميداً حاله» 
وانتقاله من رنية إلى أخرىأعل منها شأنا» وأرفعمكانا إلى أن تقلدالوزارة. 
)١(‏ فى الأصل : واضطر . 
(؟) راجع ما كتبئاه عن لنظى خان وملك فى صفحة 4, حاشية 4 . 
(؟) لا كان أبو بكر الموارزى ‏ ( 9#« "مح 6موإ+ووم ) قد عاش فى 
عصر كان البويهيون يسيطرون فيه على الدولة العباسية » ويتحكنون فى الخلناء أنقسبم ما دقم 
هؤلاء الخلفاء إلى لإرضاتمم بدت الوسائل والأساليب ؛ منها الإسراف فى منحهم الألقاب » شن 
التمل أن يكون الموارزى قد قصد بهذه الأبيات أن يصوكر هذا الظبر فى حياة المباسييت 
ف ذاك الوقت . 
(4) أى سيدة العالم . (5) علاء الدرين عمد خواوزم شاه . 


(5) افقت السوق : راجت,. (؟) فى الأصل : فلامركز . 
(4) فى الأصل : دابيا (4) الشعر لأنى هام فى مدح عبد الله بن طاهر . 


ما 


5 
ذكر 0 الدين على بن أنى القاسم الجندى 
إلى أن تقلد الوزارة”"' 


ولقب بشرف الملك خواجة جهان0© 





كان المذكور قد تاب عنالمستوف فى ديوان تجند”" برهة ء وهو أول 
أشغاله 2 وبداية تصرفاته وأعماله 0 ثم تولاه بعده استقلا لاا ؛ وكأآن الوزير 
مها يومدذ جيب الدين الشبرزورى المعروف بالقصة دار . والقصة دار هو 
الذى يرفع إليه القصص .بالحاجات والظلامات أيام الأسبوع فيجمعبا 
ويوصلبا [لىموةفالعرض ليلة الجعةعند فراغالساطا نحا ء في خذ أجويتباء 
وذلك من المناصب الجليلة عندثم . وكان ابئه©2 بهاء الددين حاجى يثوب 
عنه وزيراً عند .ونجسب الدين هذا قد صمب السلطان وخدمهق هذا ا منصب 
أيام كان السلطان صاحب الجيش بخ راسان » وقهذا المدصب من الارتفاع 
والانتفاع موادعة منوعةء وإمداد غير مقطوعةءفلما تمكن عفر الدين [من] 
مصب الاستيقاء 6 جد ظطمحت ميته إلى مغالية جيب الدين ومساليته 
وزارة جلك 2 فرفع عليه مائى ألف دئار تناوها مده مأشرته . وح رحمه 
اله فى بعض مجالس الآنس أيام خخواجا جبانيته » قال : 

لما عزمت على الرفيعة على المذ كور شاورت فى إمضاء العز يمة عدة 

من أكابر الصدور عن ل يأل فى نصحى » ولا يقيس(© تمحه ونححى 0" . 

٠ 8 راجم صفحة ١م حاشية م (؟) أى سيد العام () راجر صفحة /الا حاشية‎ )١( 

(4) قرأها هوداس 455هه]8 فى النسخة الخطية « أبوه » ثم عدا قى الطبعة الفرنسية. 

(0) كانالستوق من كاب الأموال «الدواوين » وتمله ضيط الديوان التايم له والتنبيه على 
ما فيه مصلحة من استخراج أمواله ونحو ذاك . وقد بتى اسم المستوفى فى بلاد فارس إلى القرن 
الناسم عثسر الميلادى وكان يطلق على كبار كتاب الالية ٠‏ انظرامقريزى : السلوك » ج ١‏ قسم 
٠س‏ #واحاشية؟#. 

(3) ف الأصل : بفروس ٠‏ () فى الأصل : مجه ونمجى . 

وال 


فا زادوا على" إلا الإنذار » وقولحم حذار حذار , لعلمهم بمعمور له » 
ومقبول كته » وبمكئه فى الدولة بسابقتى خدمته وقدمته . فلم ينبه ذلك 
عما شر هت إليه النف سالأمارة » ومن مغالبته على صدر الوزارة , قرفع2© 
القدر المذكورء وأثبتوه فى الديوان ٠‏ وأنهوه إلى الساطان . وقد جاس 
ذات يوم جلوسه العام » فدخلت فيمن دخل » ووقفت فى أخر يا تالناس» 
فرأيت نجيب الدين واقفآً بقرب”© السريرليس فوقه إلا عدد يسير» وهو 
مطرق مفكر ء نذاطبه السلطان وقال : مالى أراك نحيب الدين مفكراً , 
ولعلك تظن أن الذى رفع عليك من القدر التزر حط عندى من قدرك » 
وأيم لله وتربة وألدى السلطان لم أطالبك بثىء مما رفع عليك » بلجعلته 
وهبة متى لولدك بهاء الملك حاجى. فقيل نجيب ألدين الآر ضءفتبينت عظم 
مله ؛ وببت 2" لآجله وارتعت » ورجعت أجر رجل على الارض رعبآً 
تمْكن من جلدىء وذعر ا أوهن تخلدى 7»»ساقطأ فى يدى على ما ارتكبته 
من معاداةمن هو أعلى منى يدا » وأورى فى السعادة زندا . فضت لى أيام 
فى خوارزم كالليالى سواداً , وليال »كالآيام سباداً . إلى أن برز الآمر 
السلطاى بتقليدى وزارة جند ء فزال ماب من الكمد ؛ والتهب من السرور 
مأ قد خمد. نعم فت ادها أر بع سنين وأ كثر منحدثات العسف. وأ ثق لكواهل 
الرعية بالحيف . فصاروافى أيامه أعرى من الصخر معصوراً ٠‏ والسيف 
مشهور أ والغصن مخبوطأ » والدجاج على السفود مر بوطأ. واتفق بعده عبور 
السلطان على جند صا مدا'5) صمد يخارا , فتبادروا إلى مفصل الظلامات7» 
صارخين ؟ يققيق فى الجو بناتاللأعداد». وجبور ف الشعب حجبجالبلاد . 


. قى الأصل : يقرب‎ )١( . ف الأصل : فرفعءت‎ )0١( 
فى الأصل : مهتت . (4) ملدى : قلى وبالى.‎ )5( 
. فى الأصل : ليالى . (7) عامداً : ناصدا‎ )5( 


(9) فى الأصل : الطلاعات . وقد قرأها هوداس 8108025 قراءة صحيحة فىموضع آآخر. 
انظر ص ١5؟‏ من طيعة «وهاس العربية . 
(4) فالأصل: اللو أئيات . وقاقتالدجاجة» صوتت . والقصود بينات الأعدادء جاعة الدجاج . 
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فن قائل20© نهب ماله وأخرج عياله » ومن آخر غصب عليه موروث 
أملاكه فأفضى به إلى هلاكه » ومن مشنع أشعات نار التهديد فى حشاهء 
فأطفأها برشاه . 
فأذن ل السسلطان فى [حراقه بتارم , تبريدآ لأوارمم . وإراحة لأسرادم. 
فاستخى المذكور وتوارى ؛ واتترح منها إلى بخارا . فظفر وابنائيه فأحرقوه 
وتسحَّب عفر الدنمن خارا إلى ناحية الطالقان وأقام يها مستخفياخيره» 
معمياً عيئه وأئرهء إلى أن رمت الحوادث التاتارية بحلال الدين إلى حدود 
غزنة س على ما سبق شرحه - بادر إلى الباب؛وت شب فى جملة الحجاب. 
وكان لسئاً جلداً » مقداما على السلطان , منبسطا فى الكلام » فصيحاً فه 
اللغة التركية . 
واستمرت به الحال فى الحجوبية إلى أن حدث من الوقعة بماء السند 
ماقدمنا ذكره ‏ فبلكت أر باب الدولة ما بين قتيل وغريق » وتلف الوذير 
شمسالملك شباب الدينألب الحروى على يد قباجة ء حسيا تقدم ذكره » 
وخلا صدر الديوان عمن يقوم بضبط ما ملكوه من ديار الهند وتدبيرهاء 
والنظر فى أحوالها وأمورهاء فأقم المذكور فى صدر الوزارة تائياً عمن 
ترشح فيا يعدا » فساعدته المقادير حتى استمر فى الآمر ٠‏ ونال الرتبة 
الى طالما يتناحر 22 عليبا كباش القروم 92 . وسادات الصدور ء فلم بحظ 
5 إلا العدد اليسير الذين سار ذ كرم فى الافاق » واعترفت لم رجالات 
خراسان والعراق . فعلا أمره » وارتفع قدرهء واستغتى بعصام المروة©) 
عن عظام النبوة, فل يزاحمه أحد على ما كاف يصدده إلا يل بنكية »وخاب 
شر خيية . 
وكان السلطان مع تمكنه وبسط يده فى ارتفاعات الأقاليم يبذرها 
)١(‏ ف الأسل: قابل . (؟) فى الأسل : طالما يتخ . وتناعر القوم تخاصموا ٠‏ 
(0) الفرومجم قرم وهو السيد العظيمفىقومه. (؟) الروة : الحجر الصلب يورىالنار. 
(5) الثبوة : الجفوة والبعد ٠.‏ 


هما 


كيف شاء ء لم ينزله منزلة الوزراء ‏ فل يخاطبه إلا بشرف لك . وكان من 
عادتهم أن يخاطبوا وزراءهم يخواجة (© , وأن يجلسوم على إيمانهم عند 
الإذن العام . وكان المذكور يحلس مجلس المجاب بين يدى السلطان أيام 
وذارته » وكان لا ”© يجلس إلا على السماط العام . ومن عادة من لقب 
بنظام الملك أن اس على الخواتجاة الخاصة؛ وكان من تقدمة من الوزراء 
يحلس فى ذار الديوان فى الدست الاسود ء ولم يكن شرف ال ملك يحلس فى 
الدست ف دار الديوان »بل 2 كان له دست فداره إذارجع من الديوان 
يحلس فيه . ورهن عادة من لقب بالنظام أنهإذا كان دست الوزارة لايقوم 
لمن حضر و إن كان ملكا ء إجلالا للننصب ء وحفظا لثاموس انحل إذ 
هو قاتم مقام السرير . وكان شرف الملك يقوم لأرباب المناصب وهو فى 
صدر الديوان . وكانوا يحماون لمن يقدمه من كيار الوذراء إذا ركب أر بع 
حراب مغشاة 9 النصب بالذهب ؛ ول يأمر له السلطان بذلك . وسيجىء 
باق أحواله متفرقة فىمواضعباء إلى أن تقاضاه الزمان بديئه خِرعه كأس 
حينه2*؟ » فلحي بالواحد الغفار , إن الكرام قليلة الأعمار . 





. » * خواجهة : كلة تركية معتاها سيد . راجع س 86 الحاشيتين‎ )١( 
. فى الأصل : وكان لم . (7) فى الأسل : بلى‎ )0 
٠ فى الأصل : منغى. (0) حيئة : هلاكه‎ )4( 


كرا 


5 
ذكر سبب وصولى إلى أبواب ال لمطان 


واستمرارى قُّ الخدمة 





كان الملك نصرة الدءن حمرة بن ممد.ن عمر بن حمزة لما ورث نساء 
من إن عمه , على ما شرحته » استتانى فى أموره 6 وعول على فيا كان 
بصدد تدبيره . وكان المذكور فى الفضل سحراً , وف البذل بحرا . وكان 
يحفظ سقط الرند لب العلاء » والعى للعتى » والملخكص لفخر الدينالرازى: 
والاشارات لاديخ الرئيس . وله بالعربية والفارسية أشعار مدونة »فن 
شعر ه وهو يوس : 
وف لى قيد هذا الزمان لكالدر إذ يا نحشو الصدف' 
تحلى بقدرى جيد اعلى ونظم فضلى عقد الشرف 
وإفى على الرغم من حسدى لأسلافى الصيد نعم الخلف 
وإن كان أنكر قدرى الزمان فذاهفرةصدرتعنخرف0(©) 
فر أمم تجل تتى كدر الدجى بعد ما قد خسف 
وتأن المقادير مئقادة يقرلون عفوك عما سلف 
وأما ترسله فالسحر الحلال» والعتذنب الزلال» يزرى بتئّر ') 
الخائل 9؟ , وقد عطرتما أنفاس الثمائل » فا كتب إلى أيام مقاى 
بمازندران مع أينائج خان 'قبل انتقال الملك إليه ما أغرافى » تذكر 
نحدآء وتلوى شوقاً ووجدآء وقد هاجت نبضة البرق الكليل » وزفرت 
خفقة النسيم العليل» فسام منتضى © ذلك بطرف أرتع فى مآقه 
)١(‏ فى الأصل : حرف . والخرف : فسادالعقل من آثر اكير . 
(9) الور :الزهر. 


(0) فى الأسل : الجائل . 
(4) فى الأصل : منتصى . وائتضى الفارس سيفه » استله من عمده . 


لاما 


اسراب الدمع » وفتش أحباء هذا عن خبر ييفوا إليه السمع » بأشوق منى 
إلى مناسعة أخبار المجلس الرفيع حشاشة المجد . ورحانة الفضل » وبا كورة 
البراعة » ومالك رق البراعة . نشر الله رمم القضائل بامتداد ظله » وقد 
كنت قبل وارده ١‏ ألوم تفسى على التلوم منادم التندم وأنشد : 
أأترك ليل ليس بثى وبينها سوى ليلةء إفى إذآ لصبور 
مستجير أ من التصاريف ال مولعة بتفريق الأحبة » فكيف وقد بعد 
الدارء وشط المزارء فالآن لا تعلل إلا بفالح برءه؛ ورابح ذكره . وقد 
توجه بعض خدمه تلقاء الخيكم الميمون » فأوجب محض الخاوص [إرسال 
نيذ من تباريح الصبابة ى لا أثبت على حواثى الفسيان .كيف وحسنالعبد 
طوع سجيته » والقه تعالى يطيل بقاءه والسلام9؟ . 
فبذا القدر على مبلغ القدرة ذاك وللمراد أقصد الإنصاف فى المدح 
والتقريظ محال . وقد برع فى علوم الآوائل » مجموعة إلى سائر الفضائل , 
فرغ لتحصيلبا أيام تعريفه خوارزم وكانت تسع عشرة92؟ سئة . وله فى 
التجوم أحكام قليا نتخرم(؟؟ , فكان يقول عندإخفاء خبر السلطان وتوسطه 
أعماق بلاد الحند إنه سيظبر فيملك ويصلح ٠‏ وإن غياث ألدين لا يفاح . 
وإن طالعة لا يقتضى أنه يسعدء» وهذه ناره*' ستخمد . فكان لا خطب 
لغياث الدين لهذا السبب0©مئفرداً بتلك الشعارء عزسائر زعماء اللأمصار. 
فوقع بعد حين ما ذكر ء وجاء الآمر حسب ما حك به وقذف , لكن 
بعد هلا كه فكأن م قبل :حفظتشيياً وغابت عنك أشياء . فقد حكم بظبور 
السلطان واستقامة أموره دم يعلم ببلاك نفسه قبل ظهوره ء عاب الأمل 
وأخطأ الفكر . 


 ماردلاو‎ : فى الأصل‎ )١( 

(؟) منالواضحء 5 يقول هوداسءأن هذا الخطاب الكثيرءنالعمارات وال لفاظ النامضة. 
(؟) فى الأصل : تسعة عشر. (4) فى الأصل : يتتحرم . 

(0) فى الأسل : نارة . (1) فى الأسل : بهذا السبب ٠‏ 


ذا 


معللى بالوصل والموت دونه إذا مت ظمانا فلا نزل القطر”؟ 
ولما عل غياث الدين بر أيه فى السلطان واختياره عليهء ومسيره”© دون 
سائر أكفائه إليه ء جرد إليه طولق بن أينائج خان فى عسكر أيبه وأنجده 
بأرسلان خان وطائفة أخرى ؛ وكانت من المتغلبين”© بالأطراف يأمرمم 
باتياع رأيه فا قد"م وخر والشد على عضده فها أورد وأصدر. . وحين 
بلغ نصرةالدين ذلك شاور نصحاءه فى إزالة البوسء ودفاع الطب العبوس. 
فكانت زيدة مخضهم أن وجو إلى الآبواب الغيائية بقدر ©© من المال لرد 
الفتية الشاغرة . ولسد الأفواه الفاغرة7'© , قتوجبت نحوها كارها » ثم 
صادفت*" ابن أيئانج خان يحدود رعد ليلا » فتسترت بأذيال اللي البيب "2 
جفلا إجقال الظل 9 . بل بل هارباً كالكلي 50 . فليا وصلت إلى جرجان , 
رأيت بظاهرها خياماً تأخيرت بأنها لللأمي ركوج قندىءوصل من الآ بواب 
ا لجلالية” 0 متوجباً إلى خراسان أينوب ا عن أورغان . وذكر ماحدث 
بالرى فى زوال الدولة الغيائية » وتحدد الدولة الجلالية 12© , فشيت إلى 
المذكور» وما أدرى كيف أسير » وكدت إليه من فرحى أطير . لخالسته 
طويلا » وسمعت للأأحوال جملة وتفصيلا . ثم فكرت ف الآمر . وعلبت 
أن لا وجهاللعود . وابن أينانج لابرده عن نساء » وقد تعلقت بها أظفاره » 


: وف الأصل‎ ٠. البيت لبشار بن برد‎ )١( 
معللى بالوعد والوت دونه إذا مت عطثانا فلا تزل القطر‎ 

(9) فى الأصل : ومسيلة. ١‏ (#) فى الأصل : وكات المتغليين . 

(4) فى الأصل : يصدر . 

(5) فى الأصل : لردته الفتئة الشاغرة وأسدته الأفواه الفاغرة . 

(1) فى الأصل : صادمت )١( ٠.‏ فى الأصل : اليم . , 

ره) الظلم : ذكر التعام ٠.‏ (4) هو كلم الله موسى . 

)620 لس إلى جلال الدن متكيرق . 

(0) أى تقلص نفوذ غياث الدين بن علاء الدين تمد وارزم شاه وسيطرة جلال الدين 
متكبرنى على أراضى الدولة الأوارزمية بعد عودته هن الهند ٠‏ : 
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إلا أمر سلطا ء فسرت إلى استرا باذ © » وبا الملك تاج الدين الحسن 
يستعد لقصد الآبواب الجلالية » فعرمت على مرافقته » وجعلت أحثه 
عل سرعة البدار . فيينيا هويتحمل » إذوصلت غارة دا نشمتدغان ‏ وهو 
من الغيائية ولى يدس بعد بساط السلطان إلى تخوم بلده ‏ فانتقض عليه تد يبره 
وألجأتتى الضرورة إلى العود إلى طريق بسطام » فعدت إليه وسرت [لى 
الرى مخاطرآ » ومنها إلى أصفبان ميادراً . وكانت الاخبار تنيعنى حصار 
نساء والتضييق علها هبحرم:, أن أستري » وأن أنتشق الريح . غير أنى 
تعوقت بأصفبان شهر ين اضطر ار]ً لااختياراً » إذ لاوصول [إالسلطان 
لأسباب من جملتها فساد اللر2 بالجبال» و [خافتهى للطرق المفضية إلى السلطان» 
والأانابك سعد من القواعد المبيدة؟؟ , والألفة الا كدة وهو معادى . 
ومنها التاوج وانسداد المسالك » وهلاك خلق من السابلة فى تلك المبالك . 
فكت أببت بأصفبان «١‏ يليان القدارى السركان قدء '4؟ إلى أن أقبلت 
أيام الربيع بطبيها » وفرشت الارض بحلايييها . وتحركت رايات السلطان 
صوب أذرييجان2؟ وأقيمت مخيمه بتخوم همذان والسلطان غائب . وكان 
قد نبض لكيسة الأنابك يغان طايسى وهو ختن غياث الدين المزوج 
بشقيقته . ولما نصر(" اله السلطان على أخيه ء ومذكه ماكان يجويه, 
تسح بالمذكور صوب أذر بيجان يرى أنه يناضل عن دولةقد حم حمامباء 


() راجم ص ١8‏ حاشية + . 

(؟) يبدو أن هذا اسم ليعش القبائلء واعلها تتتسب إلى جبدال الور أو بلاد اثلور 'خيبيه 
( لورستان ) وميد بين مدينق تستر وأسبهان . ويسكن هذه البلاد خلقعظم عتازون يخفة 
حركاتهم . انظر القلقشتدى : صبح الأعفى » ج 4 سن «4” ل #عم , 

(5) المبيدة : المبدة . 

(4) إن اختفاء النقط من هذه الأسماء فى النسخة الخطية جعلت من العسير كتابتها على 
وجبها الصحيح . 

(0) كان ذلك سنة 137ه (70١م‏ ) . انظر ابن الأثير : الكامل » ج ١‏ س58١.‏ 

(7) فى الأصل : انصر ء 


حل 


وانقضت أيامبا . وتعاضدا هو والأتابك أزيك صاحب أذربيجان على 
خلاف السلطان 2١7‏ . وحين تحقق خفوق الرايات السلطانيةصومميما . 
وحفوفها نحوهما سو“لحله نفسه البدار إلى العراق واغتنام خاوها عن 
السلطان . وبلغ السلطان خيره فكيسه بمذان ء ولما ظفر به أمنه وآواه» 
ومبد له ذراه » وختم بالخير عقباه ء وعاد إلى مضار به فرحا حصول مآربه. 
وكنت قد قدمت إلى شر فالملك خواجةجبان قبل عودالسلطانماكان 
أصحبنى نصرة الدين برسم كريم الشرق وزير غياث الدين من الخدمة ؛ وهى 
ألف ديار » فشكر ووعدق بتمشية الحال» وقضاء”" الأشغالء فأحسن 
المتاب » وبرز الآمر السلطان بتقرير بلاده مضافاً إليها ماكان يتاخمبا عدة 
نواح » وقد عينوا من الخواص من يصحينى إلى نساء لطردا بن أيئائج 
خان عنبا و[حضاره للأأبواب السلطانية » فل يكن إلا يومان أو ثلاثة» 
حتى ورد الناعى مبلاك نصرة الدين وأن ابن أينائح خان أخرجه من قلعة 
أسأء فأحضره وصرعه كياد ©) لذوى الأمال» وأضجعه عتادا لللاحرار 
من الرجال . ونقسل إلى ترابه بماء شيايه "2 ء فقامت نواعى المجسد يتندبنئه. 
جميعا , ويبكينه نجيعا(29, فظللت بينهم صريعا » وأنشدم والقلب وجيع : 
قد كان لى فى رأيه وذكائه أشراط7"©صدق أن بموتسريعا 
وقد قابل ابن أينائح خانسوا بق خدمتى والده بنساء وجرجان:بقتل من 
ظفر بهمن ألزائى» ونبب ماوجدمن أسيانى وكيس بيت بماجمعه [رشوا كتسابي . 
)١( <<‏ كانت الحالة الدالخلية فى أذربيجان من العوامل التي ساعدت الموارزميين على السيطرة 


على هذا الأقبم » فقد كان الأتابك أوزبك بن البباواناك هذا الأقليم رجلا مسناً » منصرفا” 
إلى مجالس اللهو والعيث ء لا مهتم بمصالم بلاده » بل إله 'نرك مقاليد الأمور ازوجته الى أخذته 


تصرف شكئون دولتها على قدر استطاعتها ٠‏ 
(0) فى الأصل : تفى . (6) فى الأسل : فل يكن إلا يومين أو ثلثة . 


(4) قرآها هوداس 810:485 فى النسخة ١‏ قطية كيادآء ثم عدلها فالطيعة الفرنسية كباداً». 
والفراءة الأولى هى الصحبحة . 

(0) ق الأصل : عا شبابه . () التجيم : الدم . 

) أشراط : أمارات وعلامات . 
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3 
ذكر مسير السلطان صوب خوزستان 


يعد يمكنه من أخيه 





لما تمكن السلطان من أخيه وصار معه كأحد أمرائه » يتصرف 
بتصاريف آرائه » سار نحو خوزستان وأقام بها مشتيا » ووجه من هئاك 
ضساءالملك علاء الدين حمد بن مودود العارض النسوىرسولا إلالديوان 
العزيز . وكانت رسالته تتضمن تعنداً(1© وتعتباً”"© » وكان من قبل قد جرد 
جبان بلوات لج برسم برا 2 ؛ فصادم المذكور عسكرا من عسكر 
الديوان وعريا من خفاجة » فأوقع بهم » وخرق الهيبة» وهتك الخرمة , 
وعادوا إلى بغداد بوجه غير مرضى ٠»‏ وأرب غير مقضى . 
وأحضرت منبمطائفة إلى الخشم السلطانىةأطلقوا ء ووصل ضياء الماك 
بعد هذه الحادثة إلى بغداد » فأحل بمعبود الإكرام ‏ ومألوف.الاحترام » 
وطالت مدة المقام؛ وأحف© الناس فيه أقوالا تخمينا , ورجموا بالغيب 
ظنوناً » إلى أن ملك السلطان مراغة » فأذن فى العود موفور الحظ من 


. فى الأصل : تعنياً‎ )١( 

(؟) يجدر بنا أن نذكر فى هذا المقام أن مهمة جلال الدين الأولى » بعد توطيد تفوذه 
واطمئنانه إلى أنه لم يعدهناك من ينازعه السلطانء هىأن يوجه عنايته إلىتوسيم تو ذمعلى ساب 
القوى المتعددة القالمة فوذلك الوقت » وأن يتتقم من أعدائه القداى الذين لم يناصروا أباء إيان 
الغزو المخوى . وكانت الخلافة العباسية من أثم حؤّلاء الأعداء الذين وقفوا فى سبيل تقدم الدولة 
الحوارزمية فى عصورها السابقة » ولا شك أن الخليفة العباسى الناصر كان إلى حد مامن العوامل 
الى شجمت جتكيزحان على غزو الدولة الخوارزمية ٠‏ للك وضم جلال الدين متكيرق نصب 
عينيه أن يوجه ضريته إلالخليفة عدو أببه وجده 0 فشرع فى غزو خوزستان سنة 199 م 
( 6؟؟١م)‏ وكان هذا الاقلى تابعا له . 

(*) راجم صفحة ؟١١‏ ه حاشية * .2 (4) فى الأصل : أخرق . 

(0) أحفوا : ذكروه بالقبيح من الصفات . 0 


بذجل 


الإنعام » جزيل القسط من النايل العام . وحين كشف عن وجه الر بيع قناع 
الشتاء » رحل من نواحى بغداد نحو أذربيجان : فلا أشرف على دقوقا 
صعد أهلبا السور فصرحوا بالشتائم » لما بلغبم من شنه الغارات على بلاد 
الديوان : فأغاظهما أسمعوه » فأمر بالرحف علبها » فلم يكن إلا حملة واحدة 
حتى صعدت الاعلام » وترادف الرحام ؛ ووضموا فىأهلبا السيوف, فإلى 
أن نودى بالكف هلك خلق كثير . وصمد2(2© السلطان نحو أذر بيجان : فليا 
حاذى جبال همذان » بلغه عبور يغان طايمى من أذر بيجان صوب العراق 
وجرى من الكبسة عليه همذان ما قد سبق ذكره . 


)١(‏ صيد : قصدء 


ويل 


8 
ذكر ملك السلطان أذربيجان! © 


| انتظم يغانطاسى فالخدمة, وخات العراق كن شعق بفساد, ويم 
بعير استقامة وسمداد رجحل السلطان صو ب أذر بيجان » فلبأ قارءبها وردت 
على شر فالملك كتب أهل مراغةحائين عز ثم السلطان بالمسير ليها ء خلاصا 
مأ منوآأ به من شنوع الظل 0 واستيلاء أرباب الدولة 0 وحم النساء0© , 
وتشيثك أظفار الكرج مما 6 وضعف الأاتابك صاحهم عن حماية بيضته : 
والذبعن حوزته”». فساق إليباودخلبا منغير مدافع » وأقام بها أيام[©©, 
ووجه من هناك القاضى مجير الدين عبر بن سعد الخوارزى رسولا إلى 
ما تشكت ببا من أنياب الكرج حددى سئانه وعضبه9" ء فذانك برهائان 
من ربه وإعلامهميأنه نوى غزو”© الكرج , فيع ركهمنهيا وحر باء ويعرفهم 
أن للبييت رباً . وقد ضمئها ”© صدراً من الرغية فى الموالاة . 

وفى نبارهذلك فوض إكى' كتابة الإنشاءء فتقادتها للإنساء على كرهمنى 
لذلك ‏ استحقارا بها من قلة تحربة وعدم خبرة » وذهولا عما فها من مواد 
)١(‏ كان ذلك فى سنة 50 ه ( 8؟؟ ١1‏ م) . انظر أبن الأثير : الكامل » ج ١١‏ س 
مفلرس ؤذأؤا. 

(؟) كان أوزيك بن البهلوانحاع أذربيجان قد تركمقاليد أمور دولته إلى زوجته » وهى 
ابنة الساطان طفرلبك آآخر سلاطين السلاجقة فى المراق » فأخذت تصرف شئون الدولة على 
قدر استطاعتها . انظر اين الأثير : الكامل » ج ١١‏ ص مة١.‏ 

(0) فى الأصل : جورتة ء 

(4) استولى جلال الدين على مديئة مراغة دون صعوبة » ثم أُحْدذ يتودد إلى أهلبا بأن 
حاول أن يصلح من أحواهم ما عمد إلى إصلاح ما مخرب من هذه المديئة فى أثناء الحرب . 
انظر كتابنا : الدولة الخوارزمية والغول #6 ص ١/0‏ . 

(0) العضب : السيف القاطم . (0) فى الأصل : ينزو . 

(9) فى الأصل : ضمبا . 
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متواصلة الأمداد وفوائد غير متقطعة المواد: وجأه يعم تفعةه وطره : 
ويشمل عسره ويسره . وقد حصل لى فى يوم واحد من مشافع الإنشاء 
وفوائده » والسلطان بنخجوان 2 لقضاء9؟ أشغال أهل خراسارن. ‏ 
ومازندران » مافوقألف ديئار , وأما مادون ذلك فى سائر الأيام فادة 
لانتقطع فصرت أقائل من يزاحمتى علبا . وانفصل مجير الدين عنا1دمة 
متوجهاً إلى الجبات المذكورة ء ول يعد إلا بعد فتم تفليس7 . 

م إن السلطانر حل من مراغةصو بأوجان9؟؟,وهىأرض معشيةذات 
مياه جارية ء وقد شخركب التائار مديتها فى مبدأ خر وجهم نأقام بها أياما 
والئاس بمتارون؟ من تبريز ‏ وبها بنتطغرل بن أرسلانزوجة الآ5.بك 
أزيك فل يمنعوم » جاءه من أهل تبريز من أطمحه فىتمليكها » فسار نحوها » 
وحط عليهاء وأحاط بها م نكل صوب . تفرج [ليه الرئيس نظام الدين بن 
أخى شمس الدين الطغرانى ‏ وكانمتحكا فيبا بملك رقاب أهلبا » موالاقله 
ولأسلافه ورئوها عن آبائهم » ومودة فهم امتزجت بدمائهم ‏ فساق [ليبا 
وتقدم إلى الأمراء بترتيب آلات الحصار من المجانيق 9 والدبابات 
والسلال © فأخذوا يقطعون أشجارها , وهى كثيرة جدآ» تفرج 
بعد سبعة أيام من إحاطة السلطان بها رسول بنت السلطان طغرل فى 
طلب الآمان لما ولخولما وخدمبا على أموالم ودمائهم » على أن تكون 
مديئة حوى2 مفردة باسمباء وأنها تحفتر إليبا مصونة . فأجاب السلطان 





. 578 مخجوان : بلد فى أقصى أذربيجان . ياقوت : ممجم البلدان » ج م س‎ )١( 

(0) فى الأسل : لقضى ٠‏ 

(©) كان ذلكف سنة 39 ه(55؟1م) ١‏ انظر ابنالأثير : الكامل » ج؟١س17١؟‏ . 

(4) أوجان : إحدى مدن أذربيجان ٠‏ 

(5) متارون : بتحركون . (1) ف الأصل : الناحتيق » 

(9). ف الأصل : السلالم» 

(4) خوى : إحدى مدن أذربيجان الكبيرة يينها وبين ساماس أحد وعشمرون ميلا » 
كثيرة الخيرات والفا كبة ء وينتسب إليبا الثياب الخوية . ياقوت : معجم البلدان » ج * س 

و4 - ؟ 5غ . والقلقغندى : صبح الأعفى ج ؛ س 5ه" . 
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إلى ذلك وتسل تبريز سنة [ثنتين وعشرين وسّماثة . وسير الساطان خادميسه 
الخامتين تاج الدين قليج وبدر الدين هلال خفيرين27© تأوصلاها إلى 
خوى بمن معبا من أتباعها سالمين ؛ ودخل الملطان تبرين فلكبا عفواً 
صفواً . ونرل بدار السلطنة » وولى الرئيس نظام الدينرثاستها » 
واستمرت حال الطغرانى فى نفاذ الحم » وقبول القول , وما كان المذ كور 
بخوض فبا يتعلق بالدولة وأموالها » بل فيا يعود إلى مصال الرعية 
ويرضيهم ؛ وتقوية صالحوم ووججبم » وزجر مفسدثم وسفيههم » من غير 
أن يتولى أمرأ » ويتقلدشغلا » إلى أن قبض عليه ؛ على مايذ كر فىموضعه 
إن ذاء الته تعالى2؟؟ , 


' . فى الأصل : خفرين‎ )١( 

(؟) على الرغم من أن أهالى أذربيجان كانوا قد وقفوا] فى وجه الموارزميين أثناء غزو 
جتكيزخان للادم » بل وناصروا الغول عليهم وقت ممنتهم , فإن جلال الدين قد تسامح مع 
أعالى تبريز » وأحسن إليهم » وأصلح ما خرب من هلم الديئة . 

انظر ابن الأثير : الكامل » ج ١‏ س وا , 


15 





6 
ذكر كسر السلطان الكرج 


لا ملك السلطان أذربيجان اجتمع الكرج<007 بموضع يعرف بكرنى 
من حدود زون0" فى ستين ألفاًء مظهر بن جلادة ومضمرين بلادة » وقد 
أخذم من مجاورته المقيم المقعد » وملكبم المرعج المكند . وكان قصدمم 
من الاجتماع إشعار السلطان بما عندهم من الشوكة والكثرة لعله2؟؟ برغب 
فى مبادنته©» فيسلمونبهامنحَر”© العقاب, ومر الخباب”©. واجتمعوا 
لذاك متجلد.ن ٠‏ وعل زوال الدولة الانابكية متجر دين إذ كانت مصيدة 
وم يقنصون فيا جملة وفرادى ومثنى"' وأحادا . 

وم بلغ اللطان اجتماعهم على مضخ الاباطيل ينهم كلف إلِهم فبعن 
حضر من عساكرهء وقد كان أكثرم تفرقوا [ك [قطاعاتهم بالعراق 
وغيرها » ين وصل إلى شاطء تبر أرس©© وجد هناك أمراء اليزك 





٠ أى أهالى جورجيا‎ )١( 

(؟) كذافى النسخة الخطيةء ويذهب هوداس إلى أن المقصود بها هو زوزات 
7 أحد أقالم أرمينية . () ق الأصسل : لعل ء 

(4) يجدر بنا أن نشير هنا إلى أن أهالى جورجيا قد قابلوا إعلان جلال الدين الحرب عليهم 
بالتحدى والاستهزاء ؛ إذ أرسلوا إليه يقولون : « إننا قد قصدنا التتر الذين فلوا يأبيك » 
وهو أعظم منك وأكثر عسكراً وأقوى نفاً » ما تمه » وأخذوا بلادم فلم نبال بهم > ٠‏ 
ول يفتذلك فعضد جلال الدين » بل جم جيوشهوسار يوقم يهم المزعة تلو الأخرى ٠‏ انظر 
ابن الأثير : الكامل » ج ؟١‏ ص ٠١٠7ء‏ 

(0) فى الأسل : خرة ٠‏ (3) الخباب : الداع . 

(9) فى الأصل : مثناً . 

(4) هو هر أراس 5ة0ة »2 ويصب فى ير كزوين بعد أن يلتق بعهر الكور ا , 
وقد ورد ذكر هذين النهرين فى صبح الأعهى باسم الرس والكشر . انظر القلقشندى ؛: صبح 
الأعفى »ج :4 س ٠9‏ غ. وانظر أيضأ خريطة «وسط آنسيا» في كتاب : عع اأعصطء ع8 
ا6» ,نالع .م0 


وله 


ومقدمهم جرآن ببلوان إياجى وقوفاً , فأعلبوه بأن العدو بالقرب » وأن 
فيهم كثرة » فكان جوابه عما سمع أنه رفس فرسه فرمى به فى الخاض , غير 
مبال بما ذكروه من قرب العدو وكثرته , وتبعه العسكر . فلا وصل إلى 
كرب ء رأى الكرج نزولا على نشر عال20© ؛ جبلا على جبل » وسوادا 
كليل أليل9؟ ء وقصارى ماشوهد منبم فى نباره”؟ ذلك زعقات تشق 
أستار النجم » وتسمع أذان الصم . فراعه من كثرتهم ما يروع الذئاب من 
سوام الغْنم , والليوث الجياع من هوام العم . واصطف حذاءم تحت الليل 
فرتب الخيول » قلباً مشسحرناً بكانه » وميسرة ملوة انه » وميمنة محفوفة 
برماته » ول يزل نهاره ذلك ينتظر نز وهم إلىالقتال فلم ينزلواء فليا جتحت(4) 
الشمس للغر وب » ضرب السلطان خركاة”؟ صغيرة وراء القلب فبات فيه؛ 
وتقدم إلى الخانات والأمراء يثناوبون السبر إلى السحر ء ففعلوا ما أمرء 
واحتذوا بنارثم . ولما أصبحوا استحضرم وقال : إن العدو قد عزم على 
المطاولة » ومالعن المصاولة إلالماطلة » فالرأى أن نقصدهم من كل صوب 
مصعدين . فإن حملوا علي فبادر وأ إلىالزوال؛ وارشقوهم بالنبال . وتحرك 
السلطان صاعداً » بل ساعدا . وتحركت حركته الاطلاب » ؟] نفضت 
جناحماالعقاب . وتبادرت ميسرة السلطان فى الصعود » وفها أخوه غياث 
الدين وأورخان وبعان طايسى وعدة أمراء آخرين . فحمل عليهم شاوه : 
وكان من شطارم المشهورين؛ فنازلوه. وتطاررت السهام كاتتبارى 0 النجوم 


. ف الأصل : عالى‎ )١( 

(؟) لبل أليل : شدد الظامة ٠‏ () فى الأسل : نارم . 
ا (:) فى الأصل : أجنحت ٠‏ 
٠‏ (8) خركاة : كلة فارسية معناها خيمة أو جح . القريزى : السلوك» ج ١‏ قسم ١‏ 
س؟ لاحاشية ه. 

٠ تتهارى : تتساقط‎ )١( 


١54 


السابرة » وتتباوى الثلوج المتطايرة . واختلط المسلم بالكافر 2 , والرايح 
بالخاسروالصاعد بالنازل؛ والفارس بالراجل » وتضاربو! مابين الشوى3) 
والمقائل ' وتسابق فى الصعود إلى ذروة الجبل » فن هارب يرىنجاته وتقاه 
فى ارتقائه , وطالب يحنه على الصعود صدق أمله وتحقق رجائه . فحن 
قرعت الخيل صدمات اليل المنصورة » فى أخلاط الويل المثبورة0©, 
وك الكرج أدبارم على زءوسبا قبل أن يصير”؟ التناظر تنبارياً » والترائى 
تضارباً . وهفوا بأجتحة الفرار , متعلقين بالذل والصغار ؛ يرو نالاشباح 
كتائب تختطفهم » و الأأشخاص مقانب0© تنسفهم . وفر شت أرض المعركة 
بزهاء أربعة آلف جيفة تهاووا ©© فيه استخلاصا من حر الطلب . 
ووقف السلطان على تل : والكرج تساق إليه بحراجم الذل, مساق 
امجرمون إل النيزان وجوه عليبا غبرة(© الكفرانءترهقبافترةالخذلان . 
وأقام هنالك إلى أن تزاحفت الطلبة ؛ واجتمءت السكسبة » وقد ضر بت له 
خركاة » فن أراد الوصول إليه يطأ القتلى ويدوسبم .وح أن شمس الدين 
القى © ٠‏ وكان من حجاب الأنابك أزبك » قال : أرسلنى صاحى إلى 
الكرج أيام استيلاهم وقال وددت أن يكون على ؛ يعنى أمير المؤمئين 


)١(‏ كان السواد الأعظم هن أعالى جورجيا يديئون بالديانة المسيحية » لاف المال فى 
أتابكية أذربيجان . وكثراً ما كان يتخذ السيحيون فى جورجيا من الحن التى حلت بالفيرق 
الإسلاى أثناء الغزو الغولى ومن ضعف أذربيجان والأالم المجاورة لها » فرصة للافارة عليها 
فى فترات متعدهة » وكثيراً ما استولوا على ادن الواقعة على دود بلادثم وأذاقوا أهلها سوء 
العذاب » ونهبوا ما وصل إلى أيديهم من خيرات هذه البلاد ٠‏ واذلك ترى أن العاملة الى عامل 
بها جلال الدين متكيرتى أهالىجررجيا تتاف عن تلك الى سار عليها فى أذخريجان , فبيها قتل 
وسى ونهب فى جورجيا » لراه يذهب إلى درجة كبيرة من التسامح فى أذربيجان . 

() الشوى : الأطراف . 

(0) الثيورة : الهالكة . وف الأصل » البثورة ه ‏ (4) فى الأصل ؛ تصير . 

(5) المقائب:جم مقنب وهىجاعة الخيل. (5) تباووا : تساقطوا. وف الأصل ء يهاموا . 

() فى الأصل : عيرة . 

(4) نسبة إلى مدينة قم ء إحدى مدن العراق العجمى . انظر خريطة بلاد فارس ‏ 
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عليه السلام » باقياً فزمانى لآريه من مسطوقماينسيه يوى بدر وخيبر© . 
فليا اسقبيح فى ذلك النبار خميسبه”؟ : وقتل مرءوسهم ورئيسهم » أخذته 
الحيرة فل يعرف أعلام الأآرض وأغف الها » فنزل ونام بين القتلى ولطخوجبه 
بالدم سخمة بالعار » فحدس”2" ابن داية غياث الدين » وهو صى ؛ به 
فأخرجه وأحضره إل الساطان مكتوفاً . 

فَكذب الله اللعين فى مجاوزته حد الآادب وسخره بمن لايذكر فىالرجال 
فضلا أن يعد من الأأبطال . وأمنكّه السلطان وإيستعجل ف قتلهليرىالناس 
حسن صذيع الله قيمن طعن (2© فى مظبرى الدين ‏ وناشرى7*) كلءةاليقين . 
ووجه السلطان ملكالخواص » تاجالدين قليج» إلىتير يز يجماعةمن أمراءهم 
الأسرى ”© ورءوس القتلى» مبشراً بما أتاح الله على يديه من الفتح الرائع 
منظره ء الشمائع خبره . وساق من المعركة إلى مديئة زون . فزحف عليها 
وفتحها للوقت » ثم أمر القاضى بها أن يفرد من بها من المسلمين » نساءثم 
وذراديهم ء وقد أفاء0© الله على السلطان وأنصاره أموالاموفورة؛ وغنائم 
غير #صورة ؛ رحض ببا الصدور عن رين الحسد2" لاشتراك الكافة فى 
الغنى المقصود : واستوائهم فى كفايةالموجود . ووصل شرف الدين أزدره 
وحسام الدين خضر صاحبا سرمارى يومئذ إلى الخدمة.ووصلا[ ل السلطان 
وكتب لها توقيعا0© بتقرير ماكان لها عليهما . 


)١(‏ ف الأسل 0 خياراء 


(؟) اليس : الحيش الجرار . (©) حدس : ظن يهء 


(4) فى الأسل : ظعن , (0) فى الأصل : باشرى . 

(1) فى الأصل : الأسرا . (؟) ق الأصل : أفا . 

رة) ف الأسل : رخس بها السدور عن زبن الحسد . ورحش الثوب , غمله. 
والرين» الدئسء (9) في الأصل : توقيم . 


لمكا 
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ذحر عود السلطان من زون إلى تإديز 
وتخليف الميمئة ببلاد الكرج 


فى رجب سنئة اثنتين وعشرن وستماثة 


كان السلطان لما قرن الظفر بتاليه , وأردف الفتح الآول بثانيه » بت" 
غوارته7'! إلى خريات بلاد أنخاز1" » وفى نفسه قصد تفليس ؛ ورد عليه 
كتاب من شرف الملك , وكان بتسبريز : يذكر فيه أن شمس الدين 
الطفراى وابن أخيه؟ الرئيس نظام الدين قد توامروا على الفدتك به 
والعصيان على السلطان إفكا وزوراء وكذبا افتراه منكان موتورا . وقد 
ظبر بعد حين أنه بهتان » لن يشبد بصحته برهان . غير أن الطغراى كان 
ديّئاً منصفاً فى سيرته » ذاباً عن رعيته » لم يرض أن بخاف , ولا يمكتن 
أحدآ © أن يتجاوز حد الإنصاف . وإذا طولب أهلبا بما لابجب ولا 
يلبق . وحمل ما لا يطيق » كان #ميهيم تارة بالشفاعة » وطورا 
بالتو ييخ والشئاعة . 

ونواب شرف الملك يكرهون ذلكء إذ ملكرها متورمين لا يقنعهم 
الطفيف *؟ , ولا يرضهم من الخدم الخفيف ء وقد شحنوا”"" أفواهبم 





.. من معاق الغارة ويقصد الولف الجيش الغير‎ )١( 

(؟) إحدى مقاطعات جورحيا الجبلية » وهى 5 يقول ياقوت صعبة المسالك وعرة ؛ لامجال 
الخيل فها ٠‏ انظر باقوت : معجم البلدان » ج ١‏ س "الا ٠‏ 

(") قرأها هوداس 110086 فى النسخة الخطية « أخته » ثم عدها فى الطبعة الفرلسية ٠‏ 

(4) فى الأصسل : أحد . 

(0) في الأصل : الضعيف ٠‏ (5) ف الأصل : شحواء 


يض 


بالاطاع ولا يداخل الولائج الخوف فبم مفائح الكبوف0© . 

كالحوت لا يرويه ثىء يلبمهد يصبح ظمآن وف البحر فه”) 

فليا وقف السلطان عل كتابه , وقد نشره عن سموم الآراق وطعوم 
العلاقم » عزم على العود إلى تبرير يعتقد أنها قد تغيرت عن مزاجبا» وأن 
علة حدثت.ما ء فلا بدمنعلاجبا . واستحضر أمراء الميمئة بيابسرادقه, 
وخرج [ليهم بعض الحجاب , وقال : إن الساطان يقول [ننا قد تحققنا 
تقصير225 فى المصاف واتفاقم على أن تولوا وجوهم إن حمل الكرج 
علي . وحمث وهب الله لنا النصر والظفرء وأحاق سوء العذاب يمن كفر» 
فقد عفونا عنم ما تحققناء » على أن تقيموا ببذه البلاد فتقلبوها بغاداتم 
ظبرا لبطن » إلىأن نعود ليم . فضمئوا له ذلك وأصتبهم السلطان صاحى 
سرمارى دليلين إلى مضايق أنخاز ودر بنداتها . 

وحدثى حسام الدين خضر » وكان صديق ؛ ججدا قال : أقنا 
بأيخازه فبيمر ثلاثة أشبر ‏ شنو نعليها الغارات إلى أن أخاوها من الغئائم 
وأبلوا أهلبا بالعظائم » ورخصت الماليك السكرجية حتى إن المملوك منها 
يباع بديئارين أو ثلاثة . والذى تخلص منبهم بمواشيه إلى وراء الدربئدات 
لم يأمن من ركضاتهم . فكنا نصل بهم إلى بعض الدر بندات وتتأخر ثم 
تحذرمم أن يعبروه؛ وتبرمم بما وراءه مس المضايق » فل يبالوا بذلك » 
فيعبرونها!؛» وحداناً وزرافات0© , وبرجعون بعد يومين أو ثلاثة 


بالغارات والآاسارى . وقد أذاب ألله الكرج لم 4 فكانوا بلجتو :هه" 


)١(‏ الولاتج : جع وليجة وهم بطانة الرجل ومن يعتمد عليهم هن غير أهله . ولمل العنى 
قد اتضح بهذا التصحيح . وف الأصل : ولا يداخل الكهوف ومفااع الولااج الخوف . 

(؟) أورد هوداس هذا البيت منتورا فى سياق الكلام . 

(*)ق الأصل : بقصيرم . 

(4) فى الأصل : فبيعدو”ها .2 (0) ف الأصل : رزافات . 

(5) فى الأصل يلجواهم ء 


فقن 


من مضيق إلى مضيق ؛ وبنجعونهم بفريق بعد فريق . ووصلوا إلى حيث 
لم يبلغ للإسلام راية » ول تستل' فيها سورة ولا آية . 

ورجع السلطان إلى تبريز » وأحضر شرف الدين بين يديه من الدثراء 
وال وباش من شبد على الطغر الى وابن أخيه بماكان قد أنبى إلى السلطان 
أكذوبة ل يخلق القه لها رأساً ولا ذنيا؛ وم يضرب لها وتدا ولا طنباً:©» 
وأمر السلطان بالقبض عليهما ؛ نأما الرئيس فقتل للوقت وترك بالشارع 
صر يعاء بمج دماً نجيعاً2'" . وأما الطقرانى هبس وصودر ما يذيف على ماثة 
ألف ديئار مال: أو هى متن طاقته , وأتى من وراء فاقته . وكان الواصل 
منها إلى خرائة السلطان دون ثلاثين ألف ديئار . ثم نقسل من تبريز إلى 
مراغة محتاطا عليه ؛ وشرف الملك لم يفتر فى نصب الحبائل » وإعمال الحيل 
فى إملاكه إلى أن أخذ هاتم الساطان بقتله . وأراد الله بقاء ذلك السيد 
الجليل , والصدر العديم المشل والبديل29 . فضن ببلاكه من ينوب إعن 
الديوان الجلالى بمراغة فأعانه بالخيل وهرب نحت الليل . 

وسار إلى إربل ومنها إلى بغداد ؛ وحج فى سن ةخمس وعشر ين وستاثة» 
فليا ازدح الناس حول الكعبة » وقف تحت الميزاب على رأسه مصح-ف », 
وحاج الأقاليم وقوف ؛ والذى كان متولى سبيل الساطان حاضر » وقال : 
أيها الناس قد أجمع المسلمون كافة أن ليس لله فى أرضه مقام أشرف من 
هذا المقام » ولا يوم أجل من هذا اليوم » ولاكتاب أشرف من هذا 
الكتاب » ولا أعظم . وأنا حالف بالثلائة هذه ٠‏ أن الذى نسبى إليه 
شرف الملك ما كان إلا إفكا مفترى » وغلظ العين بما تغلظ به إتمان البيعة 





٠ الطنب : الخيمة‎ )١( 
ذكر ابن الأثير أن جلال الدين متكيرتى كل به أشنع تتكيل » فأمر بأن يطاف‎ )( 
: عليه فى الدينة لأُخذ كل من ظلم على يديه بحقه منهء ثم قثله فى اللهاية . ابن الأثير‎ 

الكامل.ء ج ؟١١‏ سس 09لاء 
(") فى الأسل : البذيل . 


عدف 


فى البراءة . وتفرق الئاس نهم مشي 20 ومعر"ق”"؟: ومغرب ومشرق . 
وتمحدث بذلك كل طائفة فى 0 وأماكنبم : وتواترت الأخبار به 
على السلطان » ووصل أمير الحاج وشبد بما شاهده مئه فى ذلك الموقف » 
السلطان براءته » وندم على مافعل ؛ ندامة خجل مما اتتكبه 9© , باس 
علىما ١كتسبهمنسوء‏ الذكر واحتقبه©» » ههات أينمنالندامة ؟ دور عن 
سكانها خالية ؛ وسكان تحت أطباق الثرى بالية . وقد قال الله تعالى : با أسها 
الذن آمنوا إن جاء]”© : فاسق بنبأ فتبيئوا أن تصيبوا قوماً يحبالة فتصبحوا 
على ما فعلتم ناديمين 29 . ثم إن السلطان أمنه فأعاده إلى #بريز » ورد عليه 
أملاكه وقد تركوها أطلالا ‏ وكان حضره المششورة . 
نعم و أقام السلطان بتبر ين قصام جارمضان. وأمر فو ضع مثير [60بدار 
السلطئة . ونص على ثلاثين من علءاء الأطراف وفضلائها » وقد حضروا 
لحاجاتهم فوعظ كل واحد منهم يوم . والسلطان فاعد فى القصر حذاء 
المثبر » فشكرمئهم من وعظ وقال حقاً ؛ وذم من بالغ فى الإطراءوم يقل 
صدقا ٠‏ وكان صدر الدين العلوى المراغى رحمه الله من جملة المشكورين . 


. مشيم : ذاهب إلى الشام . (؟) معرق : ذاهب إلى العراق‎ )١( 
. ف الأصل : مما أنكيه . (4) فى الأصل : 'وأحقيه‎ )6( 
, 5 ف الأصل : ياأمها الذين إن جاعم . (1) سورة الحجرات , آية‎ )0( 
: , فى الأصل ؛ منير‎ )9١ 


ظ2> 


١ه‏ 
ذكر ملك السلمطان كتجة وسائر بلاد أران 


ما ألق السلطان عصا القرار بتعريز متمرفه من السكرج ؛ وجهأورغان 
فى رجاله إلى كنجة قنسلمها » وتسم الكور الى تنضاف إاما مثل بيلقان0© 
وبرذعة!© وسكور”'' .وشيز© . وكان نائب الامابك الرئيس جالالدين 
القمى©» صاحب ثروة ومال : وقدرة وسعة حال . فسابها إليه مبادراً فى 
الخدمة ؛ ومبقياً على ماحوته بده من النعمة . فتمكن أورخان بكتجة:وكان 
شرف املك قد سير معه نائبه المعروف بالكافى ليتولى أمر الدبوان وجباية 
الأموال عئد تسلبهاء فليا استولى أورعان عليبا » مد يده إلى ماليسله من 
الحقوق الدروانية , لتمكنه فى الدولة وقرابته من السلطان » وجرت بينهما 
مفاوضات أفضى آخرها إلى الخاشئة » وجذب أورخشان على الكافى سيفه . 
وورد الخبر بذلك على شرف الملك ؛ فشكا" إلى السلطان صورة الحال؛ 
وأراه أنه ماريد ضبط الآموال إلا لخرائته . فاسترد السلطا نأورخانإل 
بابه . واستمرت الوحشة بينأورشان وشرف املك إلى آخرعبدهما . وقد 








» ييلفان : إحدى مدن أرمبنية » وهى قريبة من شروان . ياقوت : معجم البلدان‎ )١( 
.94120 ج ؟س‎ 

(؟) برذعة : بلد فى أقصىحدود أذربيجان : وهى معرب « برده دار » وءغناه بالفارسية 
موضم اللسى وذاك أن بعش ماوك الفرس سي سبيا من وراء أرمينية وأتزلهم هناك . ياقوت : 
نص التلدان , ج ؟ س ةا ا 9٠‏ اانظر أيماً » القلقشندى' : صبحالأعشى»ج 4ص 8517 . 

(؟) كذا فى الأسل ولعلها شمكور وهى قلعة فىنواحىأران ينها وبين كنجة يوم واحد . 
ياقوت ٠‏ بعجم البلدان , ج ه ص هةاوماز هذءالدينة عناراها الشاهقة ‏ القلقشندى: صبح 
الأعفى » ج 4 ص 5" . 

(4؛) شيز : ناحية من نواحى أذربيجان . يقال إن منها زرادشت نى الجوس . ياقوت : 
معجم البلدان , ج ٠س‏ 88” ٠‏ 

(4) نسبة إلى مدينة قم » إحدى مدن العراق العجمى . )١(‏ فى الأصل : فشى. 
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وقفت علىعدة مكاتبات لأورخان إلى شرف الملك لم يخاطبهفيها إلاضخواجة 
طاش من غير تلقيب و لاعفاطبة » وكانت تنطوى مضامتها اللوم والتوبيخ 
والتخطية والتخوين فها هو بصدده من أمور الدولة وقضايا الملك . وكان 
بلاطفهء فل يغزل عن حر أن وشماس27©, ويداريه فل بخلص مئه رأسأبرأس 
ولولا الإسماعيلية أراحوا شرف الملك منه ‏ كاد يقبم مقامه غيره . 





)١(‏ الجران : العصيان » وحرنت الدابة أى وثفت ولم تسكن للقياد . والشموس ؛ 
الامتناع والاباء ٠.‏ 


احليكا 


رذ 
ذكر نكاح السلطان بنت طغرل بن أرسلان 

وردت أساء من قبل بنت طغرل بن أرسلان » والسلطان بتعريز » 
يعلمن 27 السلطان فى رغبتها فى أن بملكباء وأنها ثبت بالقشبود أ:با مطلقة 
من زوجبا الآتابك أزبك.فأجاا إلى ذلك مشروطأً باثبات الطلاق » فشبد 
لما قاضى ورزقان » وهى كورة من كور تبريز » وشخص آخر بأن زوجبا 
المذكور علق طلاقبا على أن لا بغدر بفلان وقد غدر بهو حك الفقيهعز الدين 
القروينى وهو القاضى يومئذ بتبربز؛ بوقوع الطلاق والبيئونة 20 . وسيرت 
الملكة برسم التتار أموالا جمة : وتزوج السلطان مم 0 وسار بعد عفد 
السكاح من تنريز إلى خوى”» ودخل با . وزاد لا على خوى مدينى 
ساباس40) وأرهية رم بأعمالها . 

وحدلى الصدر رياب الدين 2 وزيرالانابك أزبك 3 قال: كانالاتابك 
أزبك بقلعة النجة من أعمال نخجوان يسمع استيلاء السلطان على بلاده 
شيا نشياً )0 يزد على قوله : إن الأرض قه يورثما من يشاء من عباده 
والماقبة للمتقين 00 . إلى أن بلغه أمرالتكاح . فسأل خبره بذلك : أ كانبرضاً 
من الملكة أم على كره منبا ؟ قال : برغبة منها صادقة » و خطاية منصوبها 
متتابعة . وقد خلعت عل شبود الطلاق . وأنعمت عليبم . قال : فوضع 
رأسه على امخدة ؛ وحم لوقته » ومات بعد أيام ٠‏ 





٠ فى الأصل : البينونية‎ )5 ٠ ف الأصل : تعل‎ )١( 

(©) راجم ص ١96‏ حاشية 4 . 

(4) ساماس : إحدى مدن أذربيجان »وبينها وبين أرمية يومان أو ييذها وين تبريز ثلاثة 
أيام . انظر ياقوث : معجم البلدان » ج هس ١١٠١ء‏ ولحذه المديئة أسميتها التجارية بوه 
خاس . انظر القاقشندى . صح الأعفى ءج 4 ص 8ه"* . 

(0) أرمية ؛ مديئة عظيمة قديمة بأذربيجان » وهى فيا يقال مديتة زرادشت فى الهوس 
وبينها وين تبرير ثلاثة أيام » وينها وبين إربلسيعة أيام . ياقوت : عجمالبلدان» ج٠١اص"١ ١‏ 
وكان لهذه الدينة قاعة حصينة على أحد الجبال تسمى قلمة نلاء ونما يذكر أن هولا كو كانقد 
وضم فيها أمواله لحصائئها . انظر القلقشندى : صبح الأعفى » ج 2 عن 5ه" . 

() سورة الأعراف » آية م1١‏ . 

ذفن 


غم 
ذ كر قضاء عز الدين ألةزويى بتبريز وسببه 
وعزل قوام الدين الجدارى 





كان السلطان لما قارب تخوم أذربيجان ‏ وقد أسشفر ”2 صبح الفتح» 
ولاحت تباشير النجم - ورد عليهكال الدين المتولى شغل الاستيفاء”") 
بالدبو أن الأتابى رسولا مستعطفاً. وبالضراعة فى رده متلطفا*© على أن 
ينيم صاحيه رسعى' الخطبة والسكة باسم السلطان » وأن تحمل إلى الخرانة 
السلطانية فى عاجل الخال صدرا من المال؛ فلم يصادف قوله أذناً واعية : 
وقاوباً لما يعيد من المحمول راعية . 

وأردف المذكور بالفقيه عز الدين القزوينى » وكان فاضلا بارعاء 

60 الطغران منماله بتدريز مدرسة ء وفوض إليه بتدريس عدة مدارس 

05 ى غيرها . لخين تحّق عر الدين أن السلطان لا بد له من أذر بيجان » 
وأن تأثير القول فى هذا الباب » تأثير الرعا ©© فى الصخرة الصماء اخثل 
بشرف الملك , واستوئق منه على أنه إذا ملك تبريز وليه قضاءها . وكان 
القاضى ببا يومئذ قوام الدين الخدارى ابن أخت الطغراى توارثاً عن 
أسلافه : فلبا ملك السلطان تبرير» واستهرت حال الطغرانى فى الجاه 
وتبول القول؛ عم القروبى أن الذى وعد" به من تفويض القعضاء إليه 
لايكون إلا بعد نكبة الطغرانىء فل يزل يسرى عنه إلى شرف الملك , 





. ق الأصل : أصفر‎ )١( 

(؟) انظر ما كتب عن وظيفة المستوفى فى س ١8‏ حاشية ه ٠‏ 
() ف الأصل ؛ منطلقا . 

(4) فى الأصل : بناء () الرخاء : الرمع اللينة ء 
( فى : الأصل أوعد . 


ايان 


بنميمة كقطار دممة: وبوقيعة<» كصراب بقيعة » حتى هاجه.علية كالحاقد , 
وتآراه فى عبنه كالمعاند » فتكب على ما ذ كز ناه » وتقلد القزويى الفضامء . 
وبلغنى أن المذكور دخل على الطثرانى وهو حوس يظبر افتقاداً » 
ويشمتاعتقادا » فدخل بعض أصماءه بسجادته قبل ذخوله وبسطبا فى مجلس 
الفطغرانى ء فد الطغراىيده ولغبا ورماها إلى صف التعال , ثم دخ ل القروينى 
وجلس وعزاه بابن أخيه المقتول الرئيس » فل يتغير وجه الطغراف » ولم 
ينزعج لقتله ؛ إلى أن قالالقرويى : كانالمرحوم المظلوم مطروسا بالمراء؛ 
فكفئته ودفئته . فبك الطغراى حيتئذ وقال :ل يصعب على" ما ذ كرته 
أنه مقتول 
كل ابن أت وإن طالت سلامته يوما على آل حدباء ممورل0 
4 ن الذى ذكرته من تتكفيئك إياه عار عظيم » وشين0© على وجه 
ألييت مقم .ومكن القرويى من شرف الملك فيا لا يعنيه من رفغ:زيد » 
وخفض عيرو ء ونصب عامل ». وجزم نايل » إكى أن ورد قاضى دمشق 
على السلطان رسولا عن الملك المعظم عسى بن الملك العادل أف بكر بن 
أيوب سق 49 الله ثراهم صحبته القاضى مجد الدين رسول السلطان ؛ فليا 
فرغ من أداء رسالته وخرج © . جلس فى مجاس الوزير ٠‏ وحفسله 


٠ فى الأصل ': وتوقيعه‎ )١( 

:0) البيث لكعب بن زهير , 

(9) فى الاصل : شان ٠‏ (4) فى الأصل : سقا . 

(0) يبها كان جلال الدين منكيرتى يوسم أملاكه ويوطد تقوذه فى الأقاليمْ الغربية هنالدولة 
الموارزمية » وقم خلاف كبير بين ثلاثة من أمراء الدولة الأيوبية من أبناء اللكالعادل أيوب 

وث الكامل تمد صاحب مصصير » والمعظم عيسى صاحب دهشّق وبيت المقدس . وطيرية وما' 
جاؤرها » والأشرف مومى صاحب بلاد المزيرة وخلاط وميافارقين . ولم يأل الممظم عيبى 
جبداً فى الكيد لأخويه .تمهاجة بض أملا كبما تارة » وبتأليب بعش المكام عليبا تارة 
أخوفى ؛ من ؛ ذلك أنه أرسل إلى جلال الدين متكبرى الذى جاور أملآكه أملاك أخيه 
الأشرف يعرض عليه مكوين حلف منهمايكون هدنهالأول الاستيلاء على مديئة لخلاط منئحت 
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خاص"*') يالا كابر » قال لهالقاضى مجي رالدين : اذكر لمولانا الوزير ماحدثكبه 
عر الدين القرونى . فأى 2 أن يذكر ء إلى أن حلف عليه بنعمة السلطان ٠‏ 
فقال : إن القاضى عر الدين قال له موا : ماذا رأى صاحبك؛ يعنى الملك 
المعظم » فى. ميله إلى جؤلاء عن أخوته السلاطين ؟ وايم الله إن معاداة 
إخوته أنفع له وأعود عليه من مصافاة هذه الطائفة.؛ وسيئدم على مايفعل 
حين لا تنفعه الندامة . ففاظ شرف الملك ما سمعه وأحضر القزوينى» 
وقابل بينه وبين الناقل » وخجل القروينى : وبق بفصاحته كبافل”" . فقال 
شرف الماك لولا حرهةالشيخخوخة © وفضية العل» لطيكدرت رأسك يبذا 
السيف . قم عنى ياخبيث مدحور 20 . فقام عز الدين خجلا . 

قلست أدرى أى السادات الثلاثة أجود » وأهم عن الخير أبعد : 
المستد أو الشاهدء أو المشبود عليه ؟ ولعمرى إن عز الدين أنصف 
فيها قال وذكر ما يشبد به العيان » ويسجل بصحته الامتتحان » غير أن 
اعتياد انخامرة قبيح » وكفر ان النعمة اؤم صريح*"© . فعزل وولى القضاء 
مجير الدين بعد اسةنزاله بالمصا درة عن ماله » على مانذكره إنشاء الله تعالى. 


حأملاكالأشرفموسى . وقد صادفتهذه الفكرةقبولاحستالدى جلال الدينالنى وجدفى ذلك 
الحاف فرصة لتوسيم تفوذه » وتبودلت الهدايا بين الفريقين.المتحالفين . انظر ابى الأثير : 
الكامل م ج 18 س يا ؟ س- 4١؟‏ و:18 بط ملل مط يناك .و0 م تتموفطه:2 

() فى الأسل : فاش . 0) فى الأصل : فأيا . 

(©) تقلبا هوداس عن النسخةالخطية « كالباقل » مصححبا فى الطبعة الفرنسية « كالثاقل». 
والورقم أنستها « كباقل» . وقدقيل : دأعيا منياقل» . ويجدر ينا أن نشير هنا إلىأن باقل 
هذا رجل من العرب كان قد اشعرى ظبيا بأحدعشر درحا نقيل له : يك اشتريته ؟ ففتح كفيه 
وفرق أسابعه وأخرجلسانه يشير بذلك إلى أحدعهر » فاتقلت الظبى » وضربوا به المثلفىالعى. 

(4) فى الأسل : الفيخوخية .2 (4) مدحوراً: مطروداً . وف الأصل: مذحوراً. 

: ف الأصل : لوم صريح.‎ )1١ 
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6 
ذكر عود اللطان إلى بلد الكرج 
وفتحه 'نفليس 





تم ركب السلطان بعد العيد لغزوة أخرى فى الكرج » يبيض بها وجه 
(لإمان » ويعفكر خدودعبدةالصلبان . فعند وصولهإلىنبر أرس » مرضعة 
مرضاً شديدآ تعذرت معه الحركة » وأذن لصاحئ' سرمارى إذ ذاك فى 
المود إلى بلدهما » فسيرت معبما » وبرذ الآمر [ليبما أنهما لايفتحان7" 
>كتاباً برد عليبما من ملوك الشام والروم والكرج إلا بحضورى مادمت 
قيرم وأن لابحضر رسول من رسل هذه الجبات إلا وأنا حاضر » وك 
ما برد أو يصدر نأظر ء فأقت بها سبعة أشهر لتعذر الوصول إل المرا كز 
السلطانية » وقد دوخ أعماق أيخاز . 
وما وصل السلطان إلى شاطىء تبر أرس ء مسسك لشاوه الكرجى 
كتبآ© أرسلبا إلى أمراء أيخاز يحذرم برحيل السلطان صو بهم وينذدم » 
فأمر السلطان به فوسط © عل شاطىء النهر ٠‏ وقامى السلطان وعسكره . 
عن الثلوج فى ذلك الشتاء ببلد الكرج شدة عظيمة » وكلح وجه الهواء بها 
اوسا أثر فى الحوافر , نضلا عن الاطراف واجاسر 9 . ولا وصل إلى 
مروج تفليس » جره العساكر إليباء متجردة عن أثقابلما ء فوجدها حصيئة 
مئيمة » قد بنى معظم سورها على الجبال والسقفان . قتبافت عوامها إلى 
مصرع البوار» تجافت الفراش ف النار » فاستجر”وثم إلى أن انفصاوا من 





)١(‏ ف الأسل : لاينتحا . (0) فالأسل : كتب ء 
ليق وسط فلان الشى : جعله وسعلا » وقطعه نصفين ٠‏ 
(4) المحاسر : الأعضاء السكشوفة كالوجه ٠‏ 


جدران المديئة » وحماو اعليبي حملة كشفتبم عن رموس بلاغلاص 20 »وأيد 
بلامعاصم» وانزحمو| فد العودء وسبقبم إلى البابغياثالدين وملكت المديئة 
ببذءاملة » وتحكنت السيوف ف أهلباء والأايدىالتاهبةفى أموالها . وقتل من 
بها منالكرج والآرمن ٠‏ وتحصن أجناد اللكزج وأرتاروزتبه2» بالقلعة . 
ومن صفة تفليس أنها ينيت على حافة نهر أرس بين جبال وأودية » والثبر 
يشق بين المديئة والقلعة » وهو نبر عظيم لابخاض » وكان بينهما جسر 
من خشب فأحرق حين شوهد هول المقام ؛ وتسلط يدالانتقامءوتكائف 
عليه الزحام . م عير السلطان النهر فى نهار واحد إلى ناحية القلمة » وكتب 
الله'له ولعسكره.بالسلامة فأحاط'بالقلعة » وأخمذ الناس يعدون آلات 
الحصار وخرج أثناء ذلك رسول من بها من الكرج فى طلب الآمان » 
قأجاب السلطان إلى ذلك » إذكان الشتاء قد هجم ٠‏ وتسل القلعة بما فيبا من 
ريد الاحقاب » أموال تكل عن ذكرها أنامل التحرير » وتضيق عن 
إثباتها أدراج الاضابير9؟ . 


٠ الغلميمة : الاحم بين الرأسن والمنق » والجع غلاضم‎ )١( 

() لعل اللقصود يها الجتود المرتزقة » قفد كافت جيوش جورجيا تضمقوى كبيرة من الميوش 
اللرتزقة من البلاد الحيطة بها . انظر ابن الأثير : الكامل » ج ١١‏ ص 7١9‏ . 

(م) ى الأصل : زيد . والريد : الحبوس القديم من الأشياء . 

(:) فى الأصل . الأصابير . : 

وثمل من المئاسب أن نذكر هنا أن جلال الدين قد ذكل بسكان المدينة بأن أعمل الأسر فى 
الرجال والسى ق الأساء » ولم يعف من القتل إلا من اعتنق الاسلام . وهكذا انتقم للمسلمين 
الذين عائوا ما عاتوه هن أعالى جورجيا فى السنوات الى سبقت عودته إلى فارس من بلاد الهند . 
ومن الهم أن نذاكر أيضاً أن ال+وارزمين استطاعوا بعد هذا النصر أن يضعوا أيديهم على 
هذه اللاد وأن يطبعوها بالطايم الاسلاى إلى حين . انظر  .‏ " 
فسزووعط أء وعطوعة عمعارمأو111'ل أه وقطاومرومع0 عل كأمعسعة"5 : لب نا 

,(1849 رغقط- ماه]ة ,.3.[) ".486-487 .مم ,سأتلقد! 


يقفا 


68 
ذكر قصد الى لطبان كبسة براق الحاجب يكرمان 
ورجوعه عنها قبل وصوله إلبأ 





ا فتح السلطان تفليس ؛ غارت غوارتئه<"© فى أقاصى أنخاز »ومن قبل 
كانت الاخبار تصله من صوب العراق بفساد نكّة براق ف الطاعة » وأنه 
أخذ يكاتب التاتار وي راسلبم مغرياً إياثم بالسلطان0© , وا نضاف إلى ذلك 
انقطاع مواد شدمته المعبو دةء وكان شرف الد.نعى ن الفضلالتفر شى 9 
وزير السلطان بالمراق يطالع بأخباره بو ّ بعد يوم فوردي6©7 الاخيار 
من صويه والساطان بأيخاز أنالمذكور أرز خيامه2© إلى بعض متفسحاته » 
مغترا ببعد السلطان , فحملته همته التى كانت ترى الصعب ذلولا » واشعد 
لوعو سبولا ؛ أن يكبسهيكر مان.فاختارمن جر يدتّه1©ستة[ لاف خفاف » 
واستصحب أغاه فياث الدين موعود] بأن كر مان يصفيها من المتغلي 
ويسايها إليه [ذ كانت ملك » فوثق فيها بغادر » وعوكل فى تسليمها إلى فاجر 
وخلف حرمه وأثقاله إكيلكون مع رتزت الخانات وكيار الآمزاء . 

وكان شرف الملك حينئذ مقيها بتغليس مركوزا بها » يبلى بقايا الكررج 
بالبلاياء وغوارتهتضرب بنةويسرة7©؛يز يدهم حسرة . وكش بسر مارى» 


. يقصد المؤلف اليش الخير‎ )١( 

(0) انظر أيضًا اين الأثير : الكامل ء ج ١7‏ ص "١9‏ . 

(؟) اببية إلى تفرش » وهى ناحية من نواحى قاشان ٠‏ 

(4) فى الأصل : فورد . ره) فى الأصل : ,رز خيامه ٠‏ 

(1) الجريدة : الفرقة من العسكر اليالة لا رجالة فيها » ويقصد بها فى كثير من الأحيان» 
سير السلطان على وجه السرعة دون أن يأخذ بعه أثقالا أو حهدا . انظر النريزى : 
السلوك , ج ١‏ قم ١‏ ص ٠١5‏ حاشية 2 . 

() فى الأصل : _عنه وسره . 


ذفن 


على ماذكرته » وأخبار السلطان: منقطعة ٠‏ فبينها أنا جالس واطموم قد 
ملكت فكرى , والأحزان قد أخذت يجوامع سرى » [إذ.دخل واحد 
من جاوشية032 السلطان مبشرآ بقدومه » وقد تقدم بعارة الجسر الممدود 
بسرمارى على نهر أرس . فقمت [لى الجسر » ووقفت حتّىعيرء وصاحباها 
واقفان » وعبر السلطان فندل بششرقيها . فأنبى إليه أن ثلاثة من أسسمرى 
الكرج ومشاهير أمرائهم » وكان السلطان قد أسرم فسيرم صحبة ملك 
الخواص تاج اندين قليج إلى تبرير حين وجبه إليها بكسر الكرج » قد 
أحضرم بعض نواب"؟ شرف الملك إلى سرمارى وقرر فداءمم عشرين 
ألف ديثار » وقد تمل أكثرها نائب شرف الملك قاشاً وعيئاً ودوابة0©, 
وحان أن يطلقهم » فاستحض رف السلطان » وأمر أن لابمكن أحدمن إطلاقهم» 
وقال : لوكنت أرغب فى بع عدوى لمعت من الكرج أموالا لاتأ كلبا 
النارء ولايكاد يفنيها الليل والنهار . ورحل إلى صوب كرمان ولم يتعرض 
إلى ما أحضروه من فدائهم , وحملته إلى شرف الملك وهو بتفليس فساط 
عليه جوده المبذر , فل يبت على خخزانته منه ثىء . 
وقد كا نالسلطان استصحب خمسة آلاف فار سأخرى » دو نالمتجردين 

معه صو بكرمان ليغيروا على بل خلاط » وقدم علييم بسرمارى 
سنجقان ان » فساقوا إلى بلدخلاط مايل سر مارى ؛ وعادوا بعد ثلاثةأيام 
بغارات ضاقت بها الطرق . وساق بنفسه صوب كرمان ركضاً بادر أفواج 
الرباح ؛ وقسم © أوقات الإظلام والإصباح » لم يل فيه لذة طاعم » 
ولاراحة نام » طوى فيه.عرش البيد فوق قوائم » توهمته مهن فوق 

. كنا فى الأسل» وصتها جاويشية‎ )١( 

(؟) فى الأصل : يواب . (م) فى الأصل : دواباً ٠‏ 

(4) فى الأصل : أقسم . وقسم الأمر دبره وفكر فيه. 
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قواده2) . فنعب ولم يبلغ مقصوده من براق » إذ كان المذكور #ترزأ , 
و لماعل بتحرزه وتحصنه رجع آيبآ ؛ وعما طمحت إليه همته عانياً ”© . 





. القواتم : السوق من الأرجل . والقوادم : الأجنحة‎ )١( 

(0) يذاكر ابن الأثير فى هذا القام » أن جلال الدين أرسل إلى صاحب كرمان رسولا 
« ومعه الل ليطيان ويأتيه وهو غير محتاط ولا مستعد للامتناع منه » فلما وصل الرسول علم 
أن ذلك مكيدة عليه لما يعرفه منعادته » فأخذ ما يعز عليه وصعد إلى قلعة منيعة فتحصن بها » 
وجمل من يثق إليه من أسابه فى الحصون عتنمون بها وأرسل إلى جلال الدين يقول : لله 
السد وللملوك » ولا سمعت عسيرك إلى هذه البلاد أخليتها لك لأنها بلادك » ولو علمت أنك 
تق عل" لمضرت ياك » ولكنى أخاف هذا جيعه » . فأرسل إليه جلال الدين الخلم وأقره 
على ولايته . انظر ابن الأثير : الكامل » ج ١17‏ س ٠ 5١5‏ 


دفن 


كه 
ذكر ماجرى للعساكر المذكؤرة فى بلاد الكرج 
فى غبية السلطان 

كان شرف الملك مقنما بتفليس ء على ما سبق شرحه ء فأرجف إلى 
الخانات بكيلكون أن شرف املك حوصر بتفليس , وقد أتاه الكرج فى 
غلبة قد نثلوا فها كاين الاحتشاد . قتشاوروا فى أمره » وكشف بؤسه 
وإزالة ضر”ه » فأشار أ كثرم بالتغافل عنه , والتشاغل إلى ما أنتم بصدد 
من حفظ الحرم والائقال السلطانية » ماخلا أورخان وحده قال : او أسر 
الكرج وزير السلطان ومثشل هذا العسكر بالقرب منه لبقيت علىالدولة 
وحمة لابنسى وضرها : ولابرحض'”" عن وجبها قترها ‏ ونعود الأحدوثة 
الى حصات بهذه الفتوح سمعة وهن » وسبة منقصة » وتبين هذا على عداوة 
مؤكدة كانت بينه وبين شرف الملك دون سائر الخانات » غير أنه كان فى 
نفسه من الرجال الأجواد , والآبطال الأفراد» أرياب الحزم والسداد . 
فركب بنفسه وعسكره ظ فلبا ر أو جده”" فى نصرة شرف الملك» وصدقه 
فى الذب" عنه والحاماة دونه » خرجت إليه منهم أفواج حتى صار فى خمسة 
آلاف فارس أو أكثر ؛ وسار بم إل تفليس » وسرت فى صحمبته » وظبر 
أن الذى بلغه من حصار تفليس [رجاف ,» ردفه خلاف * وباطل ليس له 
حاصل . وقدم ملك الخواص تاج الدين قليج بعد يومين مبشراً بوصول 
السلطان إلى نخجوان عائدٍ] من العراق ؛ فأعطاه شرف الملك أر بعة لاف 
ديئار حق الإشادة . ووصل السلطان عقيبه » وتفرقت العساكر فى بلاد 
الكرج نأهبين كاسبين ؛ ورتب السلطان قرملك9؟'و تاج الدينالحسين مقطع 

)١(‏ يرحض : يشل وعحى . (*) فى الأصل : حده ء 


ل يجتمل أن يكون هذا الاسم «قراملك» أو «قره ملك» . وقرا. أو قره لفل مغولى 
أو ترق معناه أسود أو نمس أو ردىء . ١‏ 


الى 


استراباذ 2 ونصرة الدين تمد بن كبو دجامه صاحب جرجان بتفليس ١‏ 
وقصد بعساكره المتجردة عن البيرت والأثقال خلاط 27 فلما وصلبا ثار 
عليه العوام ومن بها من العساكر الشامية ؛ فزحف عليم زحفة انكشفت 
عن قتلى مضرجين 7" قد طرحوا » وأسرى قد جرحوا . وتزاحم الناس 
إلى المديئة ؛ ودخل العسكر معبم ثم خرج . واختلفت الاقاويل فى سبب 
سحن وجهم 3 فرعم الآتراك أن السلطان أمرمم بالرجوع كيلا دنبباء وقد 
اعتقد أنها لاتعصى إلاملكبا مبما شاء . وأما أهل خلاط فقد زعبوا أنهم 
أخرجوا تبر 0 واله أعل”" . وأقام السلطان عليها أربعين يومأ ورجع . 
نعم ولما انفصل السلطان من الحخرم والأآثقال قاصدا خلاط » رحل 
أحد ابنيه وأنكحه ملعة الكرج ؛ وحين ملك السلطان تفليس ٠‏ أحضر 
الصى ببين بلاياه فأمنه وآواه » ومبد له ذرآه ؛ [إلى أن بض السلطان صوب 
تلاط فى هذه المرة » استحوذ عليه الشيطان فارتد فى حافرة الكفر وعاد 
إلى الكرج .و أخيرمم بقلة من فى تفليس وضعفبم » فاغتئموا بعد السلطان 
وخفة أصابه.ها , فساروا إليها بما احتشدوه منخيل وجل 42 , فأخلاها 
قرملك ومن معه من الأمراد جيئاً عرف المذ كور بسمته » وقصوراً 
شاع من همته 0 فد خلبا الكرج وأحرقؤها 6 لعلموم أنهم يعجزون 
)١(‏ كانت مدينة خلاط ملكا للأنشرف مومى بن الللك العادل أيوب . ابظر ابن الأثيي : 

الكامل » ج 11١‏ س 518 . 

زفق فى الأصل : مصرجين ٠‏ 

() يذكر اين الأثير فى هذا المفام أن أهل خلاط لما وجدوا الموارزمبين يعملون الذهب 
والسلب والقتل والسي ف المنبينة » فاتلوا جلال الدين حق أبعدوا عسكره عنامدينة ٠‏ وكانوا 
'«يقاتلون قتال من عنع عن قسه وحرعه وماله » . ما ذكر ابن الأثير أيضاً أن جلال الددين 
اضطر إلى الرحيل عن المديئة نظلراً لاشتداد البرد واشطراب حال بعض بلا دأذر يجان مما اضطره 
إلى الرحيل لإعادة توطيد تفوذه هناك . ابن الأثير : الكامل » ج 5١س *١*‏ -- 18ك, 

(4) الخيل : الفرسان . والرجل : الشاةء (0) في الأصل : فدلوهاء 


وثف 


وكان شرف الملك مقيما بكنجة ٠‏ تطي ركتبه إلى السلطان وهو محاصر 
خلاط ٠‏ تعلمه باجتماع اللكرج طالبين نفليس » فرجع على أن يتدارك0» 
الآمر 2" قبل تعذر تلافيه ٠‏ وفوات الفرصة فيه ٠‏ فل يلحق ذلك . وقد 
كانت الأتراك الإيوانئة قد أوغر وا صدرالسلطانبإغافتهم الطرق» وأخذم 
الغارات ما يتاخمهم من البلاد » وكان فيبم كثرة * وطال ماركيوا فى زهاء 
عشرة لاف فارس . شين انصرف عن خلاط » سار [ليهم فشن عليبم 
فارة لم تخل من نهاب نفوس . واختطاف رءوس . وساق. مواشيبم 
إلى موقان فكان الخس منبا ثلاثين ألعأ . ولما شئ © السلطان غيظه 
فيهم » أنفرد فى قرابة مائة فارس من خواصه إلى خوى لاجتماعه بالملكد 
صاحبتها » فليا قاربها أعل يأن بكلك السديدى ٠‏ وسئقر جا©» الدويدار© » 
وطائفة من الماليك الانابكية نزول مرج خوى فى أضعاف من كان مع 
السلطان ؛ فل ير [ذ ذاك للعود وجباً . فأقدم مبادراً ؛ وساق | ليهم مخاطرا » 
فل يلبثوا ''" له ؛ وتبعبم السلطان وجد" فى الطلب » حتى ضيق منأفسهم »> 
فوقفوا له وطلبوا الآمان فأمنهم » وانخرطرا فى سلك الخدمة . 

ولم يصل السلطان إلى كنجة إلا بعد فراغ الكرج من إحراق تفليس . 
وما فارقه شرف الملك عند توجهه صوب خلاط فى هذه المرة ؛ قبض على 
القاضى مجير الدين عمر بن سعد الخوارزى » وصادره عل اثنى عشر ألف 





. فى الأسل : اله يتدارك. (؟) فى الأصل : الأمراء‎ )١( 

() فى الأصل : اشنى . 

(4) ورد هذا الاسم « ستقفرجاه » فى موضم آآخر ستقير إليه فيا بعد ٠‏ 

(0) الن ويدار أو الدواندار أو الدوادار أو الدوردار » اسم مركب من لنظلين > 
أ<دماعر هوهو الدواة » والثانودار ومعناه ممسك » وصاحب وظيفة الدوادارية هو الذى حمل 
دواة السلطان أو الأمير » ويتولى أمرها مم ما يلحق ذلك من المهمات نحو تبليغ الرسائل عن 
السلطان أو الأمير وإبلاغ عامة الأمور » وتقدم البريد وغير ذلك . انظر القريزى : السلوك» 
ج ١‏ قسم ١‏ ص ١4١‏ حاشية ١‏ » وانظر أيضًا دائرة لمارف الإسلامية مادة مففأة<:ه9 . 

(7) من اللبث وهو الإنامة ٠‏ 
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حيار » زعا مشه انه خان السلطان فى أداء دسالا الى وجه م فبق 
برآ مبوسا إلى أن أدى ماذكر ناه برسم الخزانة . وقد ذكر المذكور أن. 
؟إتي أخذ منه بالرشا(" والخدم:" كان ضعف ماأخذ مئه برسم الخرانة. 
م إنشرف الملك كره ملازمته خدمة السلطان بعد الإحاش''» لوجاهته + 
ورر_قيع مازلته » وسوابق خدمته » فولاه قضاء تويز » وضعاً للثىء فى 


حبر موضعه . 


)١(‏ ف الأسل : الرشى. والرشا : الرشوة. 
(؟) فى الأصل : الحدم . أما الخدم » فيقصد بها القدايا ٠‏ 
(+) فى الأسل : الانجاش . 
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/أة 
ذكر وصول شع الدين رسول المذرب”") 


فى سنة ثلاث وعشرين وسمائة 


لماعاد السلطان [لىكنجة فى هذه المرة » وصل رسول المغرب فتلقؤه 
بال كرام والاحترام ؛ ووظفت له إنؤال وإقامات 6 على ريب منهم ف 
أمرهء وشك فى صدته » إلى أن وصل رسول السلطان من الروم وأخبر 
بأن هذا الرسول قد قطع البحر إلى الروم وهو حاضر ء وتلقاه علاء الدين 
كتباذ صاحب الروم بنفسه ١‏ وضر بت له خيمة النوبة » وبولغ فىاحترامه 
وإعظامه ؛ إلى أن عل أنه مبعوث إلى السلطانلا إاهم ؛ فنقص من الانزال» 
وأخل معبود الإجلال . فعند ذلك ز!لالشك فى أمره , وصدق ف رسالته, 
واستحضره السلطان 2 وكنت الترجمان بنبما 03 ولست أرى فى إعادة 
ما أورده من الرسالة فائدة إلا الوحشة"'"'. وهن مزيللات الشكودوافعء9» 
الشببة فى صدق هذا الرسو لأ نهكان ذا همة عالية » ومروةنامة » لاتتشلره 
نفسه إلى احتقاب واكتساب . وأقام بكنجة سئة أو أكثر إلى أن أذن له 
بالعود 0 فكان مبلغ ما حمل إليه ف هذه المدة مايقارب عشرة آلاف ديئار 3 
ففارق ولم يبق معه شىء منه 6 بل كان استقرض من التجار جملة أخرى 
طائلة » واشترى عا الثياء والجد . واقترح على السلطانعتدعوده الكوسات 
)١(‏ لعل الرسول القصود فى هذا القام هو رسول من قبل الخليفة العبامى فى بغداد م 
يبدو من الص نفسه . 
ر؟) كانت العداوة على أشدها بين الخلانة العماسية فى يغداد وبين الخوارزميين منذ أيام 
علاء الدين تكش <ذوارزم شاه » 5 استفحل الخلاف فى عبد أبئه علاء الدين يعد وخاصةبعد 
أن وقف الخليفة العبامى الناصر موقفاً عدائيا من للأوارزمبين قبل الفزو الغولى وفى أثنائه ٠‏ 
.وكان طبيسا أن يستفحل العداء بين جلال الدين متكيرتي.وبين الخلافة العباسية فى بنداد ٠‏ 
فرق فى الأصل : وروائم ٠.‏ 


مف 


وا “حلام » فأجابه إلى ملتمسه » وطلب أن يُكتب لهتوقيع بالجنة ال مدائية١1؟‏ 
ف متاق 1 وعلم أنه كانبورثها عن أسلافه وقدغصبت مئه وأخذت ظلاً 4 
فسا بذ الملطان إلى تميع.مأ ستل »' وأصحبه بثق:الدين الحافظ رسولاً من 
يده , إذكان لا برغب فى التوجهؤل الجبة القاصية من له فى الدولة قدر , 
أو ى اليلد إذكر . فليا اننصلا ء أرجف من جبة العراق أن شر ذمة من. 
التارار وصلت إلى العراق . فرأى السلطان أن ييادر إلى أصفبان ء» فساق 

ى آنا : عيانج ,2,1 وهى من كور أذربيجان على حافة النبر الأبيسض 4 
واس جم عر المي بفضائها . فبينا السلطان يعير على الأطلاب مستعرضا إذ 
قدم وسول المغرب عائدآ من مراغة » فال لى السلطان : أسأله عن سيب 
حو ده » فسأ لته فقال :.لما بلغنى أن العدو واصل ء وأن السلطان يركب على 
نولة الغزو, أحببت أن أفوز بفضيبل امجاهدين على القاعدين . فشكره. 
السلطان عل ذلك ؛ وقال: هكذا فليكن أصماب الخلفاء . وأمرنى أن أسير 
مه و أوربه العسكر طلا طلباً, نفعلت :ولما رجعنا إلى الخدمة قال السلطان: 
حسسكر أمير المؤمنين أكثر أم عسكرنا؟ فقال: عسكر أمير المؤمنين. 
أ ساق هذا العسكر ؛ لما فيه من الموع والرجالة » غير أن هؤ لا ءكلهم. 
تيجال الخروب. 

شم ورد الخير بأن العسكر الذى وصل إلى العراق من جلة العساكر 
السامطانية الذي نكانوا مركوزين بالهند » وممٌدمم بلكاشمان . فعاد السلطان 
إلى مضار به بأؤجان9© : وجبز رسول المغرب تجبيزا.ثانيا ٠‏ فلءا وصل. 
الرسول إل الموصل دخلت عليه طائفة ليلا فأخرجوه ولم يعد ؛ وتحقق 
آنه -حدر إلى بغداد ودجع بتباشه وخيله إلى ااسلطان وما تعرضوا إلها ول 


عكار حاقبة أمره . 
)١ (‏ فى الأصل": الوبدائية . والزبداتي : بساتين من ضواحى' دمشق . 
( »© مياع أوميانة : إحدى مدن أذربيجان ينمراغة وتبريز ٠‏ ياتوت : مسجم البلدان > 
اج الى ص 0٠09*ء,‏ والتلتشندى : صبح الأعشى ‏ ج 4 سن 0 
هرق أوجان : إحدى مدن أذزيجان . 


فف 


م/ه 
ذكر ليك لطان مديتىبيلقان”' وأردويل'” بأعبالمهاشر ف الملك 
فى سئة أربع وعثمرين وستهائة 
لما توجه السلطان إلى العراق فى هذه السئة وجدهما © من الخراب 
حال لى ترج عمارتهما) ' وما كان قد حصل ببما عليق خيله » ورجعت 
الممتارة عنهما بأوعية خالية » فلكبا شرف الملك ', علماً بأتهما مادامتا 
فى جملة الخاص لاترداد إلا خرابآ , ول تلفيا "© إلا يبايً. فضرب عليهما 
فى تلك اأسئة سورين من آجر ء ترغيياً للرعية فى العود [لهما » فعادتا إلى: 
أحسن ما كانتا عليه قدياً من حال العارة » وأَمرتا!؟» أموالا يتضاءل 60 
ما لكنجة وتبرير فى جن.هما0© قدراً . 
وقد نزل السلطان بعد سنة أو أكثر فرفع شرف الملك على يدى إلى 
المواقف السلطانية رقعة مضمونبها أن أقل الماليك يقبل الأرض » وينبى 
لدى السرير الاعظم أنه بحمل إلى المطايخ وانخابز والاسطبلات منحاصل 
بلقان” ما ياتى شرحه : الغنم الحلال ألف رأس » الحئطة ألف مكوك0؟؟ , 
الشعير ألف مكوك . فوقف السلطان علبا , وما زاد غير تسم . 
)١( 0‏ راجع صفحة 5.6 حاشية ١‏ . 
(؟) أردويل! أو أرديل : [إحدى مدن أذريبجان , بينها وين تبريز سبعة أيام ٠‏ انظر 


ياقوت: معيجم البلدان » جا س ١188‏ , وقيل إنها كثيرةالكسب وعلى فرسخينمهاجبل عظم 
الارتفاع » وأهلب! غليظو الطبم شرسوا الأخلاق » انظر التلقشندى : صبح الأعشى» 


6 غ ص كأثما”, 
(5) أى مدينق يلقان وأردويل . (4) فى الأسل : عيارتها . 
(ه) فى الأصل : تلقيا . (5) فى الأسل : أثمر . 
(؟) فى الأصل : ينضال . (4) فى الأصل : جنيها ٠‏ 


(5) اكوك وجعه مكا كيك : مكيال لاحبوب يسم صاعا ونصفا » والصاع قدر نمف 
.وببة ء والوببة ثلاث كيلات . وهذهالمكابيل ليستذات سعة واحدة فى أتحاء البلاد الاسلامية. 
“انار المقريزى : السلوك , ج ١‏ قسم 7 ص 4٠5‏ حاشية ١‏ . 


يفن 


68 


ذكر الملك عاموش بن الانايك أزيك 


ووصو له إلى خدمة السلطان 


لم يخلف الأتابك أزبك واد إلا الملك خاموش ء وكلن قد ولد أصم 
أبم لا يفم ولا يستفبم0" منه إلا بالإشارات » ولا كل أحد يقدر تفهيمه 
والاستفبام منه إلا شخص واحد قد ربّاه . وكان أبوه قد زوجه يصاحبة 
ورويين دز 9© 2 وهى من حفدة الآتايك علاى الدين كرابه صاحب 
مراغة » فلما وصل السلطان إلىكئجة منصرفه من خلاط » على ماسبق 
ذره ؛ قدم الملك خاموش وقد معوه خخاموشاً لآنه غير قادر على النطق» 
وأحضر فى جملة تقادعه حياصة كيكاووس ملك الفرس قدياً » وكانت 
تحوى' عدة جواهر نفيسة لا تقوام , من جملتها قطعة بذخشانى مسوح 
مصفم طولاى على قد ركف ء أعفرما يكون من الجوهر وأيهاه » وقد ثقر 
فيها اسم كيكاووس وأسماء جماعة من الملوك بعده » وأضاف السلطان [ليها 
قطعاً أخرى نفايس مماكانت لهوغيّر صناعتباء وجعل الفص الكيكاوومى 
واسطتبا . وكانت تشد فى الأعياد لا غير » إلى أن كبسه التاتار بآمد فى 
شوال سنة تمان وعشرين وسثهائة29 , فظفروا بالحياصة وسائر الجواهر ؛ 
وحملت إلى الخاقان اءن جتكرخان ملك الثرك *4: وأقام الملك خاموش 


. فى الأصل : لأيفيم ويستفيم‎ )١( 

(؟) رويين دز : إحدى الفلاع القريبة من مدينة أردويل . 

(؟) انظر .حوادث هزعة جلال الدين متكيرتى عند مديئة آمد فى كتاب الكامل لابن 
الأثير . ج لاس ١8لا.‏ 

(:) هو أجتاى ( أ كتاى ) بن جنكيزنان : 174و مت 41/1019 11ام ٠١‏ 


ررقن 


فى خدمة السلطانمدة مديدة » فريحظ بعناية إلى أن رثّت ”حال وأعول 
عياله0© . ففار قالسلطان من غير إذْن إلىعلاءالدين صاحب الإسماعيلية؟» 
وساقه ا موت إل ألدَوت © , فتوف مما بعد شبر . 


. رئثت حاله : ساءت‎ )١( 

(؟) أعول عياله : افتقروا . 

(؟) هوعلاء الدين تمدالناك بنحسن الثالث : 180*/1184 مات 1 ١/1‏ 9ام. 

(؛) أ وأمنم حصون الاسماعيلية فى فارس . 1 

انظر القلقشندى : صبح الأعهى , ج ١‏ س 44؟ » وراجم ماكتية إدوارد براون 
0-0 كن هذه القلعة فى كتابه: .2034مرحم ىأأ ١أ0ي‏ رفاوعة2 ذو ورم غم116؟ لإنورع اانا لم 


خف 


ع5 


ذكر رفع صدور العراق على شرف الدين على التفرشى 
وزير السلطان بالعراق 





كان شرف الدين على بن الفضل من رؤساء تفرش » وهى كورة من 
كور العراق : تدم الدواوين 60 متبقلا © من رتبة إلى أخرى أعلى 
منهاش انا » وأرفع مكاناً » إلى أن ولىاستيفاء2" العراق عند تمليك السلطان 
الكبير©» : ولده غور شا إقليم العراق » وقد تعصكب عليه ونكب فى 
أيامغياث الدين إلى أن طلعترايات السلطانمنالمئد وصفا(© لهملكالعراق 
بادر0© كفاه إلى | لخدمة ؛ فاستوزره بجميعالعر اق كا فالرقاب والاموال, 
منزلا حكنه منزلة الأ<كام السلطانية ‏ فانبسطت يده وباعه ؛ وبمو'جت 
بذعائر الأموال رباعه 99 , وأخذ يقلع صدور 2 العراق ومن كان يتوثم 
من جبته مز مةعلى ماتحت يده » ومئازعة لما هوبصدده . فكب الصدور, 
وأوغر الصدور . ولم ينول حك العراق بأسرها وير قبله بل كان لكل 
مديئة وزير يدبرها بمفردها © , فاتفق نظام الدين وزير أصقبان قدا » 
. وشباب الدين عزيزان مستوفيباء وقاضى أصفبان ركن الدين مسعود بن 
صاعد ؛ عل الرفيعة 20 عليه » والوقبعة به» واسترواح الأرواح منه ؛ 





(5) ف الأصل : الدوواين ٠‏ (؟) فى الأسل : منتقلا . 

6م راجم ماكتيناه عن وظيفة الممتوقى فى صفحة ١89‏ » حاشية ٠‏ . 

(4) علاء الدين د وار زم شاه ٠‏ 

(0) فى الأصل : صفى ٠‏ (5) ف الأصل : بادرا . 

(1) الرباع» جم ريم: الدار وما حوفا. (8) الصدور : رءوس التوم ٠‏ 
رة) راجم ماكتبناه عن الوزارة عندالخوارزمين فى صفحة 8١‏ » جاشية ؟ ٠.‏ 
)9١(‏ الرقيعة : القضية » بريد الايقاع به . 


مالفا 


وتفريغ الخواطر من جبته . وواطأم شرفال لك على أن يساعدم ليحطه 
عما ثاله من المنزلة المحسودة » إذكان قليل الاحتفال لميقيعه فىجميع أغراضه 
وأهوائه 7" » يخلاف سائر وزراء الأطراف . فأمر السلطان أن يعقد 
شرف املك م مجلسا يسمع فيه رفايعهم20 » بحضرة سائر أرباب المناصب 
بالديوان . وجلس السلطان ينظر [لييم من شباك يسمع مقالاتهم وم 
لا يعليون » ٠‏ تحسبون أن لا نسمع سثمم ونجوام » بلى ورسلنا لديم 
يكتيون لفل ” 


فليا أحس شرف الدين بأن شرف الدولة مواطئهم على مااتفقوا عليه 
من الرفيعة » وحطه عن المنزلة الرفيعة » أرضى!؟) الساطان بمائة ألف دينار 
يحملبا إلى الخرانة » على أنه لايقبل قولم فيه ء وعلى أن كلامهم يسمع فيا 
يرفع عليهم منالمعاملات العتيقة . وكانالسفير يينهما ذلك ملك الواص 
قاجالدين قلبج » فرضى السلطان بذلك , وأولئك0© لابدرون . وقدكانوا 
من نصب تلك الخبالة قد ملثوا سرورآ ؛ وما كان يعدم الشيطان 
إلاغروراً . 


وكنت* قد حضرت المجلس أسمع رفايعهم » فكان بين كلامهم وكلام 
شرف الدين ف التوجيه من البعد مابين الثرى والثريا » إذكان شرف الدين 
فى الكفاية فريد عصزه ووحيد دهره. فقام عن ا مجلس مستمرا على 
ماكان له من الجاه والحم بعامة مدن العراق . وكاد شرف الملك يموت 
كندآ » وسإئر الصدور قد أقيموا بالتوكيل يطال ب كل واحد منهم بعشرين 
ألف ديثار ‏ وثلاثين ألها"؟ . ولما عرم شرف الدين على العود إلى بيت 








٠ فى الأصل: أهويته . (؟) جم رفيعة » وهى القضية‎ )١( 
 اضرأ‎ : زفق سورة الزخرف » آية ١م. (:) فى الأصل‎ 
. (ه) فى الأصل: اولائتك . (5) فى الأصل : ألف‎ 


4 


علبه» لم ير أن يترك شرف الملك بغيظه , فاستحافه على الاعتداء به على أن 
حمل إلى خرانته عشرين ألف دينار ٠‏ لملا فى مدة سئة » وما غيرت 
شيا من قلة اعتنائه به » وترصده الإيقاع به فى سائر أوقاته » ول يأل 
جبد ]210 فى قلعه من أصو له 00) ورده [لىحم له . وكفاه الله ماكان للويه 
إلى أن قتل بغيضه فيه . 


. فى الأصل: جبراً . (0) ف الأصل : فى قلمه أصوله‎ )١( 


يفف 


5 
ذكر قتل الاسماعيلية أورخان بكنجة”" 


يطيب قلب من ترضيه خدمته باللسان , وعد لكل من معه من الآمراء 
بإقطاع إذا ملك العراق وخراسان . فلما تملكبا وفى بما وعد » فأقطع 
أورخان ما كان قد تبق من أرماق خراسان . وكان نائبه يتعرض إلى 
ما يتاخمها من بلاد الإسعاعيلية » مثل تون2 وقاين0؟ وقبستان بالنهب 
والقتل » فورد منبم شخص يلقب الال 0 وقد ناب عن صاحبهم زماناً 
بيلاده الشامية 2 رسولا على الساطان وى يشكو تواب أورخان 
وتطاولهم إلى تخوم أرضبم » فأمرشرف الملك أنيقا بل بينه وبين أورخان 
فيقطع الشكوى . فلما سمع أورخا ن كلام الكال » وكان يتضمن نوعا 
من التهديد 6 جذب من خفيه وحياصته وكر“انه عدة سكا كين ورماها 
بين يديه » وقال: هذه سكا كننا ولا مناأسيوف ماهو أ مطى متهاو أ حدث. 

)١(‏ كانت طائفة الامماعيلية قد أأخنت تتقرب إلى المغول مئذ أيام جلال الدين حسن الثالث 
ابن عمد الثانى داعى دعاة الاسماعيلية فى فارس م 518/561 معت ١١5ا/١1551امء‏ 
الدى راسل جتكيزخان يقصد التقرب إليه » وحثه على مناهشة الدولة الخوارزمية بعد أن يرت 
الملافة عن مناهضتها . قاما اكشضح الغول الدولة الخوارزمية وعاد جلال الدين من بلاد اغمند 
د عودة جتكيزحان إلى منثوليا » وجد أن رجال الاسماءياية قد أعملوا التغريب فى أراضى 
الدولة الموارزمية » وآ كبر من ذلك فإنهم كانوا يتقربون إلى المغول خوفاعلى أتفسهممنازدياد 
قوة جلال الدين منكيرنى . ولم يكن جلال الدين من القوة يحيث يستطيع أن يتوجه إلىمحصون 
الاسماعيلية ء لذا كان العداء بين الطرفين #اطاً بالحذر من كلا الجانبين . انظر : 
2.116 رأ .آ0” ,أأء .تر© : 4#لأعسمطعءقاعء8 8 ,131-132 .مم راك .م0 : وماس ألدالا 

وانظر أيضا كتاينا : العسرق السلا قبيل النزو الغولل » ص 15م ل إإله . 

هق قرأها هوداس و شط عنالنسغةالخطية « بون» » وصحتها تون وهى مدينة 
ق نواحى قوهستان ٠.‏ انار ياقوت : معجم البلدان عدج «اص 4768 . 

(؟) قاين : بلد بين نيسابور وأصببان . انظر ياقوت :' مسجم البلدان ج لا ص 5١‏ . 


يفنا 


واعلى يدآ 2 وليس لك منبم ثىء . وعاد الرسول بظلامة ما أنصفت » 
وحاجة ما أسعفت . 

فلما عاد السلطان إلى كنجة : وب بأورخان ثلاثة من الفدائية فقتلوه 
بظاهرهاء ودخلوا المديئة والسكا كين بأيديهم ينادون بشعارعلاء الديى60, 
إلى أن وصلوا إلى باب شرف الملك دخلو! دارالديوان فريجدوه بها ؛ وكان 
حينئذ بباب دار السلطنة بالقصر ء خُرحو!فر"اشاً له » وخرجوا منادين, 
بشعارهم » مباهين بانتصارهم . فرجمتهم العوام من السطوح إلى أن روم 
وم يقولون الى آخر النفس : نحن قرابين المولى علاء الدين9؟ . 

وقدكان وصل بدر الدين أحمد رسول ألموت إلى ببلقان قاصداً باب 
السلطان ل فلما سبمع بالحادثة تحير ف أمره فلايدرىي أيقدم أم ير جع .وورد 
كتابه على شرف الملك يستشيره فى أمره » فاستسر“مقدمه لرعب داخله من 
طلب الفدائية داره » وأراد تمبيد قاعد معه يؤمنه فى الأجل عن مثل ماتم 
على أورخان من القتلة الفظيعة ؛ والفتكة الشنيعة . فكتب إليه بحثه على 
إبراده » ويمليه قضى شغله على وفق المراد . وكان قصوى «رادثم ؛ إزالة 
التعرض عن بلادم . وكانوا قل استولوا عل دامغان0© ف زهن التاتار 
حين خلت عبن حسبا 5 والسلطان مطالبهم بتسليمبا 5 فتقرر الآمر على 

» فى الأسل : علاى الدين . والمقصود هنا علاء الدين عمد الثالك ين حسن الثالك‎ )١( 
160كلام.‎ / ١7171 - داعى دعاة الاسماعيلية فى فارس 2 84 / 5ه‎ 

٠‏ (؟) كانت طبقة الفدائيين أم طبقات الجتمم الاسماعيل فى فارس » إذا كانت الأهاة النى 
يعتمد عليها دعاتهم فى القضاء على أعدائهم . وقد مبر الفدائيون فى قن التخنى واستعال 
السلاح وإتفان اللغات الأحنبية » وكانوا يقتلون المسلمين أأيام الجمم فى اللساجد » 5 كأنوايقتلون 
المسيحيين فى الكنائس علنا . وكان داعى دماة الاسماعيلية إذا أراد قتل أحد أعدائه » أرسل 
إليه عادة ثلائة من الفدائيين بحيث إذا فشل ألحدت أدى الآخران المبمة على 1 كل وجه . 
أبو شامة : الروضتين فى أخبار الدولتين ص ؟ه » طبعة 2:515.0.6 . وانظر أيضا : 

.209-210 .مم رأأ ءامن مقاقعة8 آأه ب9مزمغ6ا11 .1أآ له : عوسروم8 
(؟) دامغان : مدينة على الطريق بين الرى ويسابور . انظر ياقوت : مسجم البلدان » 
ج #4 ص""7. 


الحضن 


استمرارها بأيدييم عل أنحمل إلى الخرانة السلطانية ثلاثون ألف دينار » 
وكتب لم بها توقيعاً'©» » وركيوا صوب أذربيجان » ودر الدين أحمد 
رسول ألموت فى صحبة شرف ال ملك ؛ يحضر خاض مجلسه , وعام سماطه » 
وبسط شرف الك له أسياب انبساطه . فليا وصلوا إلى مرج سراو 9©, 
وقد حصل الاسترسال » قال فى بعض مجالس الشرب » وقد أخذت 
الكؤوس منه مأخذها ؛ إن لنا فى عسكرى هذا جماعة من الفدائية ؛ وقد 
تمكيوا فصاروا كالواحد من غليانك , فنبم من نخدم اصطبلك ؛ ومنهم من 
نخدم عند مقدم جاويشية السلطان . فألم شرف الملك عليه أن يحضرمم 
ليبصرم » وأعطاه منديله علامة للأأمان لهم ؛ فأحضر المذكور خمسة من 
الفداية » فليا وقفوا بين بديهء وكان الواحد هندياً وقح . صار يقول 
لشرف الملك :كنت قد تمكنت منك يومكذا وكذا فى منزلكذا ء إلا أنى 
كنت أننظر ورود الآمر بإمضاء العرمة فنك . فرى شرف الملك حين 
سمع كلامة الفرجية من ظبزه » وقعد بين أيليهم بالقميص وقال : ماسبب 
ذلك ؟ وماذا بريد منى علاء الدين ؟ وما الذى صدر عنى من الذنب0© 
والتقصير لمعطش إلى دى و أناماوكه م أنامملوك السلطان . وهأ نذا©» بين 
أيديكم فافعلوا ما شئّتم . وبالغ حتى جاوز فى التذلل حد الاقتصار . 

وبلغ الساطانذلكفغضب له وأنكرعليه تذلله » وسشّر [ليهمنخواصه 


٠ فى الأسل : توقيم‎ )١( 

(؟) ف الأصل : سراة . وما يجب الاشارة إليه فى هذا المقام » أن هوداس قرأ اسم هذه 
المدينة مرة سراء » ومرة أخرى سراة . وقد انتقل هذا المأ إلى الترجة الدرنسية فقد كتبها 
مرة 56:4 ومرة أخرى 56:84 . والطقيقة أن صحها سراو » وهى إحدى مدن أذربيجان 
ين أردبيل وتبريز » وتقع على مسيرة ثلاثة أيام من الأولى . راجم ص 5١‏ حاشية ؟ . وانظر 
الصفحات ؟*" , *؟؟ + 7356 من الطبعة الفرنسية » وانظر أيضًا ياقوت : معجم البلدان » 
ج 6ه ص 8ه 6562. 


(©) فى الأصل : صدر عنى الذئب . (4) فى الأصل : ها انا . 


باون 


من ألزمه بإحراق الفدائية الخسة على باب خيمته » فاستعؤ(؟ عن ذلك فل 
يعف » فأمر على كره منه . فأوقدت على باب خيمته نار عظيمة » ورمى 
أولئك الخنسة فيا فكانوا يحترقون(" ومم يقولون : نحن قرابين المولى 
علاء الدين : إلى أن فارقت الأشباح الأرواح » وصاروا رماداً تذروه 
الرياح . وقتل السلطان كال الدين مقدم الجاويشية”'؟ يسبب استخدامه 
الفدائى ؛ إذكان أولى من يقدم الاحتراز » ويعمل بالاحتياط . ورحل 
من هئاك صوب العراق » وتخلف شرف الملك بأذر يجان وتخلفعة' معه» 
فبينا نحن ببرذعة » إذ ورد رسول من ألموت يلقب بصلاح الدين على 
شرف الملك يقول : [نك قد أحرقت خمسة من الفدائية » فإن أحبيت 
سلامتك أد عن كل واحد منهم عشرة لاف ديئار دية ٠‏ فباله ما سمع 
وأكده » وأضعف عن كل ثىم قلبه ويده . عقص" هذا الرسول عن أمثاله 
بإنعام وافر » وتشريف فاخر , وأمرنى فكتبت لحم توقيعا ديوانيا بإسقاط 
عشرة لاف ديئار مستمرة فىكل سئة ما تقر رحملبا إلىازانة السلطانية, 
وهى ثلاثون ألف ديئار . وعل" عليبا شرف الملك علامته على التوقيع . 


. فى الأسل : فاستعنى . (؟) فى الأسل : يحترقوا‎ )١( ٠ 
. (م) فى الأصل : الجاوشية . (:) يتحدث هعمد النوىعن نفسه‎ 


امكف 


د 
ذحكر مسير السلطان إلى العراق 


ف سئة أر بع وعشرين وستهائة60 


والتقائه التانار بظاهر أصفببان 


لما وصل السلطان إلى سراو”) » وجرى ماذكرناه » من [حراق 

الفدائية الخسة سار صوب تبرين وأقام بها هدة استجاماً*؟؟ » فورد الخبى 
من خراسان بأن التاتار على أهبة العبور » فضم السلطان أذياله » وجمع 
أطرافه » ورأى البدار إلى أصفبان والتقاءهم مها أصوب » ومن الاحتياط 
والحوم أقرب ء لما فييا من عدة وعديد » ورجال يموجون فى بكار من 
حديد . فوصلهبأ وجرد أربعة آلاف فارس صوب الرى ودامغان برسم 
البرك , إذكانت الاخيار ترد من جبتهم يوما بعد يوم ) فهم يتأخر ون 
والتاتار يتقدمون0) 3 إلى أن عادوا إلى السلطان سالمين وأحضروا معرم 
من أعل السلطان بما فى عسكر الملاعين من مردة العفاريت » وعتاة 
الطواغيت 2 ء مثل ناجن نوين » وناناك نوين » وباقونوين » أسن طغان 
نوين ؛ ويائماس نوين » وباسور نوين وغيرثم من الملاعين2؟ . 

. تكلم ابن الأثير عن هذه الحرب سمن حوادث سنة 598 م‎ )١( 

(90) راجم صفحة 5١‏ حاشية ؟ »م ص٠‏ 7 حاشية ؟ . 

() فى الأصل : استحاماً ‏ (:) فى الأصل : يتقدم . 

(0) الطواغيت جم طاغوت وهوالشيطان . قال تعالى : يريدون أن يتحا كوا إلىالطاغوت 
وقد أمروا أن يكفروا به . سورة النساء > آبة 05 

(7) جاءت معظلم هذه الأسماء فى الأصل الخطىدون نقط , ولذا فإنها تحتملعدةقرارات. 
وعلى كل فإن كتابة هذه الأسماء علىهذا النحو تيدو فى جلها مختلفة ناما عن أصلها المغولى - 


ولكن يجدر بنا أن تشيرهنا إلىأن « نوين »© مهلاملة لف مغولى معئاه أمير . انر القلقشندى 
صمح الأعفى » ج 4 س 456 ء وانظر أيضًا .88 .م ,الت اعدم راك .م0 : طأعمووكز 


ضف 


ونزل التائار شرق أصفبان على مسيرة يوم بقرية تسمى « السين »27 . 
وكان المنجمون أشارو! على السلطانبمصا برتبمثلاثة أيام والتقائهم ف الرابع؛ 
فلزم المكان يرتقب اليوم الموعودء والميقات المضروب . وما يدل على قوة 
قلب السلطان فى الآمور القادحة » وقلة مبالاته بالخطوب الكالخة » أن 
جاعة الآمراء والخانات لما سمعوا بقّربالعدو ء انزيجوا لذلك . وتصدو 
'بابه » لجلسوا ساعة حتى أذن لحم بالدخول . فللا وقفوا بين يديه وهو 
واقف فى من الدار أخذ يتكلم زماناً فيا ليس يتعلق بالتاتار استحقارا 
مهم » وإظبارا للجاعة بأن الآمر ليس بأمر ٠‏ وأن الحادث ليس بشكر » 
تسكيناً لقلويهم الخافقة » وتقوية لنفوسهم الفارقة . وطاول فى أطراف 
امحادثة إلى أن أجلسهم وشاورم فيا يقععليهالاتفاق 20 فىتر تيب المصاف. 
فكانت زبدة المشورة أنه استحلفبم على أن لايبربوا ولا يختاروا الحياة 
على الموت . ثم حلف لم بمثل ماحلفوا له تبرعاً مئه من غير استدعاء » 
على أنه يقائل مستقتلا © . وعين لهم يوم المصاف ٠‏ وأحضر قاضى 
أصفبان ورئيسها وأمرمم باستعراض الرجالة فى السسلاح شا كين : وى 
غللبه © المزاجة”*» شاكرين . وعامة أصفبان لا تقاس بعامة سائر البلاد 
فى هذا الباب . إذكانوا يبرزون إلى ظاهرها فى الأعياد والثيارير 90 
بقزاقندات من الأاطاس مختلفة الأصباغ كأنها زهص الربيع ؛ أو وثى 
المرط "© الصنيع يرى الرافى2 عليها كوا كب نيرات» أو مصاحفزينت 


» سين : قرية بينها وبين أصفبات أربعة فراسخ . انظر ياقوت : معجم البلدان‎ )١( 

جح مهس 5*٠"‏ ., 

(؟) فى الأصل : الاتفاق . 

() فى الأسل : مستقلا . واستقتل : عرض نفسه للقتل واسيات فى الحرب ٠‏ 

(4) فى الأسل : عللبم . (0) لعلها الزججة . 

(1) يشير إلى عيد النوروز » وهو عيد فارسى الأصل » ومعناه اليوم الجديد . وقد احتفل 
به الأقباط والمسلمون فا بعد » ولا سيا الفاطميون فى مصر ٠‏ 

(9) الرط : الملاءة ٠‏ (0) فى الأسل : ااراى ٠‏ 


يقل 


امتلاً رعباً » وضعف قلبأ 0 وجئح إلى المطاولة عن المصاولة ٠‏ جراد أل 
فارس إلى الجيال بلاد اللر(© ليجمعوا منالغارات مايقوتبم0"مدةالحصار. 
فدخلوا الجبال وتوسطوها واختار السلطان من عسكره زهاء ثلاثة لاف 
فارس . فأخذوا عليبم المضايق » وأرسلوا عليبم الصواعق والبوارق . 
وعادوا فأحضروا معوم زهاء أربعاثة أسير 0 مابين مأمور وأمير ٠‏ فس 
السلطان جماعة منهم إلى القاضى والرئيس ى يقتل فشوارعالمدينةتضرية ”© 
للعوام . وضرب رقاب الياقين مداه فى صن الدار . روا إلى ظاهر المديئة 
وركت جثبهم الخبيثة بالعراء » تتجاذيها الكلاب جباعا , وتتقاسمها النسور 
انتراعا وا بتلاعا . 

وخرج السلطان ف أليوم الموعودلليصافءفرتب الجبوشقليا كجتمع 
الليل » وميمئة تمتدفع السيل » وميسرة مشحونةبأشاه الخيل . وأشرقت 
الارض من الوميض 6 ولممأن السمر والبيبض 2( فليا تراءدى9) امعان 03 
خدله غعاث الدين فى ذلك الوقت 4 وفارقه بعسكره وطائفة من عسكر 
السلطان عن طليه » وتتيعه ف مهر به ؛ خاسرا فوز الدارين , ومفتونا كلتا 
الجنتين 6 لوحشه حدثت فى ذلك الوقت 3 وسنذكرها وسبها فيا بعد. 
وتغاقل السلطان عنه شغلا بالبازل0* القرم 0" عنالمى6"7. و بالشقاب”) 

. حاشية؟‎ ١5١ راجم س‎ )١( 

)22 قرأها هوداس 8100085 فى الأصل الخعلى « يقومهم » » 5 عدا ف الطبعة الفرلمية 
إلى « بقوتهم» . والواقم أن القراءة التى تتناسب مع المعنيهىلاهذا ولا ذاك وكا هى «يقوتهم » 
َك ذكرنا » والغرض جم القوت مدة الحصار . 

(*) تضرية : إثارة للضراوة ٠‏ (4) فى الأصل : تراى . 

(5) البازل : ما طلم نابه من الإبل ٠‏ 

(5) القرم : البعير اللكرم عند أهله لا يحمل عليه . 

(؟) المثتى : اليعير الذى سقطت ثليتاه أى مقدم أستائه كيرا 

(6) اللشقاب : طائر من إلوارح . 


لين 


المنقض عن الكترى22 ؛ ووقف التائار حمذاء السلطانعلى رسمهم أطلابا 
متفرقة ومترادقة 5 وأمر السلطان ٠‏ لما حاذامم 6 رجالة أصفبان بالعود 0 
أذ أعجبتهكثرته: وبالعدو استحقارا واستضعافاء وقد رأىعسكرهبالنسية 
إلهم أضعافا . وتباعد مابين المعمنة الى للسلطان وميسرته ؛ حى لم تعرف 
الواحدةمئبماماحا ل أختباء ففدت وحوشالبرمأسورةوطيورالجومقهورة . 
ولو أحستالارض لردّت”0» من ثق ل الحديد ع« والمثىالويد . فالتقوا على 
حرب أشابت الذوائب 0 وأئارث الكوا كب . وحملت آخر النبار ميمئة 
السلطان عل ميسرة التانار » حملة أخرجتبا الى الفرار » وحرمتها جانب 
القرادء وركبوا أكتافبم فقتلوا منبم أنى يثقفونهم 27" ونبعوم إلى تخوم 
قأشان » وعندم أن مسر السلطان فعلت كن دذاءها مثل فعلوم . وكان 
السلطان لما رأى انبزامبم وقد جيحت!؟» الشئمس للغر وب”» وكادالليل ينشر 
حوالك الجلابيب » نزل على حافةجر ف كن ف المعركة دأتاه ايلان توغو 
مشئعا ومعيّراء وقال : قد تمنينا دهرا أن يرزق مثل هذا اليوم الأبيض فى 
هؤلاءالملاعين» نذهب فيه غيظقلو بنا 0 ونطق حر صدورنا. فلم سعممالدهر 
عن مشرما العذب بلامها ظاء. وى هذه الليلة تقطع التاتار مسيرة يومين 
فنندم على فواتهم حين لاتغنى الندامة » هلا تركب فتتبع آثارثم ٠‏ ونقطع 
أدبارمم » فنسقيهم ما سقونا كؤوساً , فنطيب” نفوسا ؟ 
فركب السلطان للوقت . وكان التاتار لما شاهدوا السواد الأعظم» 

. الكرى : طائر غير جارح‎ )١( 

(؟) رنت : صوتت » من الرين ٠‏ 

(©) يثقفوتهم : بجدوتهم . 

(4) فى الأصل : امهزامهم قد جلحت - 

(ه) فى الأصل : اللسول . والسول ء أى السول وهو السؤال ٠‏ 

٠ فى الأصل : على عطاش آمالنا الماء ء ويذاد عن مصسريها العذب ببلابلها ظباء‎ )١( 

(9) فى الأصل ٠:‏ قتطيب . 


اوفرا 


والامر الآعخم » تجردت نحب شجعانهم بطاغية بمادريتهم للككين وراء 
تل ء فلاعير السلطان الجرف ٠»‏ وقد تو“جت الشمس قةالمغرب » 
خرج الكنين من الميسرة كالنار تستعر , لانبق ولاتذر» فضربوا الميسرة 
على القلب » فلم تكن إلا حلة واحدة حتى زلت الأقدام عن مقارهاء 
وتهاوت الرقاب عن مزارها » وجعاتتتساقط أشخاص الألويةوالمطارد» 
وتترد النفوس عن ضرب السيوف اليوارد 2 وفارت 1١‏ ينابيع الدماء 5 
فيض مجادع الانواء ‏ وثيت الخانات والآمراء أصحاب الميسرةوقاء بالإيمان 
حتّى قتاوا » فلم يسل منهم إلا ثلاثة »كوج نكين ببلوان .والحاجب الخاص 
خان بردى ؛ وأودك أمير آخور . ووقف أخش ملك يقاتل إلى أن ترك 
من السبام كالقنفذ واستشيد » واستشبد ألب خان » وأرتق خان وكجيوقه 
خان » ويولق خنان , ومتكلى بك طابن » فم يدر دائر © الحرب يومكذ 
إلاعلى ليث أغلب » أو جرف محجب . وماج الفريقان بعضهم فى بعض 
ضربا يزيل الزنود عن المرافق . والرءوس عن العواتق ء وطعنا يبتك 
ودائع الص دور » ويرد مشارع الغموم والسرور . وأسر علاء الدولة 
أباخان صاحب بزد » وأخذه واحد من المرتدة فأعطاه صدرا من المال 
كان فى يده » فأطلقه ووقع ف بر بالليل فات . 

وقد عل الناس يومئذ مكان أورخان الذى قتله الإسماعيلية بكنجة من 
ميسرة السلطان إذ لم ير ماعاش لغيره من الخانات أثر مشكور ولامقام 
تود » وكانت الميسرة مذحياته منصورة . نعم ووقف السلطان فى القلب 
وقدتيدد نظامه وتفردت عن الا ةأعلامه . وأحاط العدو بهمنكل صوب» 
فصار المنخما-صمن كثرة| لأخلاط, أضيق من سم الخياط . ولميبق معهإلا 
أربعة عشر من خواص ماليكة . والتفست؟ إذ ذاك وإذا يحامل الراية » وهى 


. ف الأصل : فازت . (؟) فى الأصل : دامر‎ )١( 


كرفا 


سئجقة » قد ولى منبزما ٠‏ فاحقه بطعنة أسلبته فيبا إلى قدر (© الأقدار ء 
وفتح لمن معه ولنفسه بحملة على التاتار» أفرجت عن الطريق؛ وخلصتمن 
المضيق . و1 عاين اللعين بايئال ماقد جرى منه أيحبته بسالتهفحر كا مقرعة 
وراء ؛* وقال : سلمت حيث سقت » فإنك رجلزمانك » وكيش أقرانك . 
وحى ذلك أمير من أمر اء التاتار فارقرم إلى السلطان . ثم إن القاب 
والميسرة تفرقا فى الأقطار كسواد الأمثال » فنهم من وقع إلىفارسءومنهم 
من طرحتة الجفلة إلى كر مان ٠‏ ومنبم من احتد فى ركضه إلى أذريجان : 
ومنهم من أقعده عدم الدواب » وتلف المراكب والأسباب » فدخل 
أصفبان وعادت ميمنة السلطان بعد ومين من جبة قاشان معتقسدين أن 
الميسرة بأصفوان وأنهم والقاب فائزان ”© أيضا . فليا علبت بصورةالخال 
جد الأخرون 92" فى التفرق بتانا » والنسحب أشتاتا ٠‏ فلم يسمع بمثله مصافا 
يجيبا لانبرام كلا" العسكرين وتفانى أمرائهما وركض الجفلة ببقاباما إلى 
أخريات ديارهما » وأقاصى أقطارهما . 
وخينى خصبر السلطان تمانية أيام » فلم يدر أحى فينتظر عوده» أم لا 

فينتظر الامر من يقوم به بعده .وضمتعامة أصفبان بمدالايدىالىعورات 
النساء الخوارزمية وأموالهن” ؛ فاستمبلبم القاضى إلى العيد ريثا يتحقق 
حال السلطان . وكان المصاف ف الثانى والعشرين من رمضان سنة خمس وعشرين 
وستيائة . وقدكان الأاتابك يغان طايسى لم يخرج من أصفبان يوم المصاف 
مرضه ء فاتفق القاضى ومن تخلف بها من أرباب الدولة على أنهم إن صلوا 
صلاة العيد ولم يظبر للسلطان خير ٠‏ يجلسوه على السرير » إذكان فيه من 
أسباب الوياسة » وأدوات السياسة مااسيالت القلوب إليه ؛. وجمعت 
الآهواء عليه . فليا خرج الناسيومالعيد إلى المصلى؛ وصل السلطان وحضر 
الصلاة ؛ فاعتدوا بعوده عبدا ؛ وظنوا بأنهم أنشئوا خلقاً جديدآ . وأقام 

. فى الأصل : قدار ء (؟) ف الأصل : فايزين‎ )١( 

(0) فى الأصل : جدوا الآخرين .2 (4) فى الأصل : كلى . 

(5) فى الأسل : أمواهم . 


بها عدة آيام إلى أن تراجعت فرق من عساكره المتفرقة » وجازىالسلطان 
أمراء ميمئته يحزيل الرواتب والمراتب : ولقب يكت ملك بأوترخان» 
وتكشارق حاسى بخاص خان , وكتسئقر ملك يسئكر خان » وأبو بكر ملك 
بإيئام خان . وسار بهم مشرقاً نحو الرى ليزيد التائار نفورآ وتبعييدأ . 
وجرد سراياه إلى أرض خر اسان يزيد بذلك انتشار حيث الْقَوة » وبعد 
سمعة القدرة . وههات أورداً وقد يصب الماء وشهاً«© . وقد أ صبحتالسماء 
وقيرة20 » وقد سقط الجدار وشيزة » وقد ظبر الشدوار . 
إذا اجتمعت دموع فى خدود ‏ اتبين من بق2025 من تباى0) 

وأما الملاعين2* , فقد عادوا من أصفبان خاثفين: وأنهم معانتصادم 
فى آخر النهار قد نالت منهم السيوف مالم تثله من المسابين » فنكصوا على 
أعقابهم مغلوبين : أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا00©.. فلم يخلص منهم إلى 
ماوراء جيحون إلا قليلا 9" , 


)١(‏ الوشم : نزول الطر قطرات فلا يروى . وقد صححباهوداس خلا فالطبعة الفرنسية 
«دسماع». 

(؟) فى الأصل : وغيرة . والوقيرة : النقرة فى الصخر سك الماء . نبهث بها السماء » 
أى غير صافية . 

(©) فى الأصل : بك ٠‏ (4) فى الأصل : تباكا ء واأييت لامتئبى ٠‏ 

(0)ق الأصل : للاعين . (1) عن سورة الأحزاب , آية 5١‏ . 

(؟) يجدر ينا أن نشير فىهذا المقامإل أن هذه الجلة المغولية لم تكن نتيجة تدبير أو تنظم 
كم , وليس أدل على ذلك مما ذكره الجوينى صاحب كتاب جبانكها » أنه على الرغم من 
انتصار المغول على الخوارزميين فإنهم لم يفعلوا أ كثر منالاقتراب.من أبواب أصفبان , ثم عادوا 
مسرعين إلى بلاد ما وراء النبر بعد أن فقدوا الغالبية الكبرى من جيوشهم . 

انار 27 .ص رأث .1 مأك ,م0 : ممؤقطه:2 


النازاا 


57 
ذو الوحشة بين السلطان وأخيه غياث الدين بير شأه 
وما آل أمره بعد مقارقة السمطان 


قد سبق ذكر نصرة الدين مد بنالمسن'22 بن خير ميل وانفصاله ببلاد 
المند من قباجة إلى خدمة السلطان ‏ وكان والده من كبراء أمراءالثور وقد 
ملسكوا هرأة . ولما وهنت قواعد ملك بنى سام(© بالغور ‏ وقويت شوكة 
السلطان الكبير » سبق إلى طاعته مبدياً"' إسفار راياته وإطلالها بيلاد 
شهاب الدين الغورى وولايانه . فرعى له <ق مجرته وأقره على هراة إلى 
أن طارت نعرة©© الخلاف فى رأسه لاسباب يزحف ذكرها عن الغرض 
المقصود . فعصى مبرأة ووجه اأساطان نظام املك ناصر الدين خمد بن 
صالح » وكولى خيان شحنة2"© خراسان » وميد الملك قوام الددين ملك 
كرمان ؛ وعز الدين جلدك مقطع لجام وباخرز("© من أعمال نيسابور , 
إلى حصار هرأة » خوصرت أحد”" عشر شبرأ » وقد خرج [للهم الحسن 
ابن خرميل بعد حصار ثلاثة أشبر بأمان من نظام الملك , فغدر به كولى 
خان » وكان شيشآ ظالماً مى. الاخلاق لي الطباع » فقتله عناداً 
لنظام الملك . 


)١(‏ فى الأصل : السين » وقد صححناه استناداً إلى ذ كره ياعم « الحسن » فى مواضعم 
أخرى سابقة ولاحقة . راجم الكشاف ٠‏ 

(؟) حكنت هذه الأسرة فى هراة عن سئة 49# / 539ه ( 1١39‏ هالالام), 

() فى الأصل : ميدا . (:) ف الأصل : نرة ٠‏ 

(0) أى رئيس العسرطة . انظر المفريزى : الساوك ء ج ١‏ قسم ١‏ ص ه” حاشية ٠ ١‏ 

(1) راجم صفحة ١8٠١‏ الحاشيتين ه52 ٠‏ 

(9) فى الأصمل : احدى . 


امزفنا 


ولماراى الصاحب وثيره أنهم غدروا بصاحيه » ركب عزعة الرجال 
فى حفظ المديئة » لخفظبا تمانية أشبر أخرى . واشتدالقتال:وفنيتالرجالء 
وتلفت27© الأموال . فحين أعيت اليل فى استصفائهاءشكوا إلى السلطان 
صورة الخال . ومايقاسونه هن وخامة عاقبة الغدر . وشر مغبة المكر . 
فأح سكول بأن السلطان أضر له مايورثه حزناً طويلا » وأمرا وبيلا . 
ففارقبم هائما على وجبه , وناجيا حشاشة نفسه , متخليا عما تحت بده من 
الحم . والملك بنيسابور وحم السلطان كلدّفه20 الركوب لأاجله , تقرجمن 
خوارزم وبث عساكره فى مظان مباربه لقبضه . فاصطيد » وأبيد على 
ماذكره ابن الأثير فى كتابه المسمى بالكامل . 


وسار بعد فراغه من أمسء إلى هراة ٠‏ إذ عل أن ليس لمرتاحبا علاج 
غير هيبته ألتى تغنى عن الرحوقف 5 وتقوم مقام السيوف . فسار [ليها . 
وزحف عليها » ودخلها فى اليوم الشالث من وصوله » وقتل الصاحب بها 
أقبم قتلة 29 , 


وكان نصرة الدين حمد بن الحسن بن شر ميل تسحب إذ ذاك إلى بلاد 
المند » فأقام عند قباجة إلى أن جرى من إبقاع السلطان بقباجة ماذكر ناه 
انقطع إلى جنابه » وبادر إلى خدمة بابه » وم" ترابه . وكان ظريفا لبقاء 
لطيف الفكاهة حسن المحاورة5*) ؛ سر بع البداهة . فحظى عند السلطان , 
وتمكن من قلبه , تخصه بمنادمته والقلى به فىيجا لس نشاطهءوو لامشسيكية(*) 
أصفبان حين ملكبا » وعسيّن له بها إقطاعا جليلا . واتفق أنالسلطان ما أقام 


٠ فىالأصل : وترفت‎ )١( 

(؟) فى الأصل : كلفة. . (") فى الأصل : مقتلة. 

(4) فى الأصل : الجاورة . 

(*) أى رياسة العرطة بها » ويسمى متوليها صاحب الشحئة . انظر المقريزى : الساوك . 
ج ١‏ قسم ١س‏ م" حاشية ١‏ . 


انا 


يأصفبان على نية التقاء التاتار بظاهرها » فارقت جماعة من السر هسكية 02 
الغيائية '؟ باب صاحهم لضيق حاله » فآوام ابن خرميل واستخدهبم : 
فقال له غياث الدين فى بعض الليالى » ولقد لعبت الشمول بالعقول » 
ودارت عليه الكؤوس بالرءعوس وثم فى مجلس السلطان ب» : هلا ترد 
غليانى إلى باب دارى ؟ فأجابه نصرة الدين يبحواب غير لائق ٠‏ وقال : 
الغليان بخدمون من يطعمهم ولايصبرون على الجوع وم ندر ما هوقائل: 
وقال السبا ”2 للشمس أنت خفية وقال الدج للصبج لونك حائل 2 

فغضب غياث الدين لما سمع » وأخذ يكرر لفظه . فلما عل السلطان 
غيظه قال لنصيرة الدين : قم ياحدئ واخرج فإنك قد سكرت » وتسمى 
التقابون باصطلاح الغورية حمدية » عفرج نصرة الدين وتبعه غياثالذين 
بعد هنبة © , فضى إلى داره » وثم بالدخخول عليه فلم يفتح له الباب » 
قزل من السطح إليه وضربه بسكين فى الخاصرة , فنقل بعد”" أيام إلى 
الآخرة » وحزن السلطان عليه أشد حزن » وجزع لموته جزعاً خرق فيه 
الناموس » وأظبر عليه من القاق والا كتئاب ما لم يظبر الوالد على ولده ؛ 
:ولا الولد على افتقاد والده . وراسل غياث الدين مغاضباً » وعلى ماصدر 
منه لاما معاتباً » وقال : إنك قد حافت لى أن تكون صديقاً لصديق 2 
وعدواً لعدوى » وهذا المقتول أصدقأصدقاق , وأحب أولياف » وكنت 
أنسى الحم عند لقائه » وأرى”2 السرور فى بقائه » وقد قتلته ظلبا فأنت 
الناقض الناكت , والحالف الحانث » وما بقيت الآن لك فى ذم بين . 


)1غ( رام صفحة ١١47‏ عاشنة ه . 

() أتباع غياث الدين بن علاء الدين عمد خوارزم شاه ٠‏ 
(©) فى الأصل : السبى . 

(4) حائل أى غير واضح , والبيت لأبى الملاء العرى ٠‏ 
(0) فى الأضل : هنيلة . 

. فى الأسل : وبعد . (7) ف الأصل: أورى‎ )١( 


وأنا مع ذلك لا أحى فى القضية إلا بالشرع . خاكم أعاه إلى القاضى فإن 
شاء أقتص وإن شاء عفا . 

فاظل هذه الرسالة على غياث الدين ضوء النهار » فاستخشن بعدها 
جائب القرار ء ثم أمر الساطان بأن يمضوا يحنازة المقتول على بابه كتين » 
تشنيعاً عليه «" » فصار كالذى ارتكب حوبا 29 » يصبح غائفاً ويممى 
مذعورا » إلى أن وةف السلطان حذاء التاتار يظاهر أصفغبان ٠‏ اغتم 
اشتغاله » فنجا برأسه ولم ينج » وكان مثلهكا قب قيل : 


فررت من معن 9© وإفلاسه إلى اليزيدى ألى واقد 
فكنت كالساعى إلى _مشّعب 69 ووابل0© من مسبل90© الراعد0»© 


ومضى [ غياث الدين ] من هناك [لىخورستان » وأرسل كريم الشرق 
وزيره إلىالديوان العزيز0© معلا بمفارقته أعاه ومذكرا أيامه . وقد جاور 
امالك الدبوانية زمانا بالعراق فأحسن الجوار » ول يقصدها يوما بهتك 
حرمة ؛ أو إزالة حشمة ٠‏ إلى أن طلع أخوه من الحند فرفع الحجاب ؛ 
ورفض الآداب » وشن الغاراتعلها ذمليها بطنا لظبر . ذاو أعين فىالوقت 
على استرجاع ماغصب عليه لوجد فى الخدمة أطوع من النعل اللاابسة ؛ 
والطرف الذلول الفارسة . مأعيد رسوله بوعد جميل»وحظ من الإنعام 
جيل . وأسعب بثلاثين ألف ديئار إنعاما مستعجلا . 

وتسحب [ غياث الدين ] من هئاك إلى ألموت لما بلغه من عود التاتار 


٠ الموب : الثم‎ )0( ٠ فى الأصل : تعنلما‎ )١( 
. مشعب : ميزاب‎ )4١ . هو معن بن أبى زائدة‎ )6( 
السبل : الطر ء,‎ )5( ٠ فى الأصل : موايلا‎ )0( 


(9) فى الأصل : الواعد . والراعد : ذو الرعد من السحاب ٠‏ 
(8) أى ديوان الخلافة العياسية . وقد نجه غياث الدين إلى الخلافة لا كان يعلمه منالمداوة 
الكامنة بين العباسيين والخوارزميين . 


؟ 54 


.وظبورالسلطان » رعباً لم ير معه أرضا تمنع:؛ ولاعوناً يدفع ؛ ولا ؤازخا 
يرذع . وأقام مها إلى أن وصل السلطان إلى الرى مقتفيا آثار التانار يعد 
الوقعةء على ما سبق شرحه » ففر"ق إذ ذاك عساكره بتخوم ألموت 
من حدود الرى إلى أيخاز ؛ فصار غياث الدين كانختوق سد عليه المنافس . 
ثم ورد رسول من علاء الدين صاحب ألموت على الساطان ف الاس 
الأمان لغياث الدين ليعود إلى الخدمة » فأجاب السلطان إلى ما سأل من 
الأمان» وأ كدقوله بالإمان , وأصحبرسول ألموت بتاجالملك نجيبالدين 
.يعوب الخوارزى مشرف الماليك20© » وجمال الدين فرج الطشت دار 09 
رسولين » يستردان غياث الدين إل الخدمة » وشكر علاء الدين على 
مما ضمن له من إصلاح ذات البين© . وقدكان قبل بخاطبه «١‏ بالجئاب 
الشريف » نخاطبه إذ ذاك , بالجلس الشريف ,0 , تحر يضا0© له على [تمام 
ما نوى مامه » و[سراج مأ تولى الجامه . خين وصلا إليه ندم غياث الدين 
على ما نواه من العود » ورأى هيانه على وجبه فى الأقطار طائحاً ٠‏ وفى 


)١(‏ كانت قصور الخوارزميين مايئة بالأعداد الكبيرة من الماليك الذبن اشتروثم م نأسواق 
النخاصة » وكان 3 كثرثم من الأتراك الذين اشتهروا بجال الخلقة . وكان يقوم بالإشرافعليهم 
رجل سمى يعرف الماليك », يتولى النظر فى كل ما يتعلق بهم » فينظر فى مشا كلبع ويتولى 
الحكم فيهم . انظر القلقشندى : صبح الأعقى » ج 4 ص 5١‏ . 

(؟) راجم سفحة 54 حاشية ١‏ . 

(؟) ذكر ابن الأثير فى هذا المقام رواية أخرى تختلف عن تلك الى ذكرها النسوى » 
خقال إن جلال الدين متكبرتى ء لما على بوجود ألخيه لدىطائفة الإبماعيلية » هددمم يغزوحصوتهم 
إذا لم يساموا أخاء إليه ء فرد عليه مقدم الاسماعيلية برسالة جاءفيها : «إن أخاك قد قصدنا » 
وهو ساطان ابن سلطان » ولا يجوز لنا أن نسامه . ولكن نحن ركه عندثاء ولا مكته أن 
يقصد شيكا من بلادك » ونسألك أن تشفعنا فيه , وااضان عليئا بما قلناء وم كان منه ما مكره 
فى بلادك , فبلادنا حيتقذ بين يديك تفعل فيها ما مختار » . فأجابهم جلال الدين إلى شفاعتهم 
وعاد عن بلادثٌ ٠‏ انظر ابن الأثير : الكامل » ج9١‏ س 9الا اس .70 . 

(4) كان لقب « الجناب العمريف » أقل من لقب « اللجلس الشريف » حسب نظام 
للرتب والألقاب فى ذلك الوقت ٠‏ 

(«) فى الأصل : محريصا ٠‏ 


2 


الآفاق ساتحاً » أقرب إلى السلامة » وأبعد عن الندامة » فاقترح على علاءالدين. 
ضاحب ألموت إعانته بما صحمله وحمل أثقاله من الخيل » فأعانه بثلائمائة 
رأس أو أربعاثة » نرج » ووقعت عليه طائفة من العسا كر المركوزة 
حول ألموت مقدم الطواشى جبه » السلاح دار" ٠‏ فلحقوه يبعض حدود 
«منان » وكادوا بمسكونه لولا أن جبان مبلوان إيلجى كان قد كن من 
وراء خان 9ع يقرضبه”" ذات الهين وذات الشمال ظ تفرج من لكين 
وردهم » وأسر جضاعة منبم » ونجا غياث الدين إلى كرمان » وبها الحاجب 
براق فائبه » فسار إليه طمعأ فى وفائه . فأول قبيح عامله به أنه تزوج بوالدته 
على كره مئه ومنهاء ثم إنه شئع علهما بعد حين أنهما أرادا يسقياه سما 
زعافا » ويشفيا الغيظ منه انتصافا ٠‏ فقتلبا وقتل معبا الوزيركريم الشرق * 
وجبان يبلوان [يلجى .وحبس غياث الدين ببعض القلاع . 
واختلفت الأقاويل فى خاتمة أمره » فقيل إن براقا قثئله بعد حين » 

وقبل إنه تخلص من الحبس إلى أصفبان » وأن جماعة من نساء أهل القلعة 
رثين له فاتفقن على تخليصه » لجمعن له الحبال وأدليته من القلعة وقتل" 
بأصفبان بأمر السلطان . وما أنا إلا شاك فى اللأمر » متعجب منه ؛ فإلى 
قد وقفت على كتاب لبراق الساجب إلى شرف الدين نائب العراق إل 
السلطان ؛والسلطان بتبزيز ليقف عليه , يذكر فيه سوا بق نعدمته ولواحقبا » 
.فيعد فى جملتها أنه قبل أعدى عدو السلطانءيريد به غياث الدين » ثم يذكر 
فيه ماذا يضر السلطان لو قررى وأنا شيخ كبير على ماتحت يدى. ثم وصلت 
إلى الرى فى سنة ست وعشرين وسستاثة » فبشرت يخلاصه إلى أصفبان » 

2000 راج صفحة 5ه حاشية ٠‏ . 

() فى الأصل : ووا خان . 

() أى يوليهم ٠‏ قال تغالى : وترىالشمس إذا طلعث تزاور عن كبفهم ذات الءين » وإذا 


غربت تقرضهم ذات العبال وثم فى خِوة منه . سورة الكبنه آية 38 . 
(4) فى الأصل : بماك . 


55 


وقد ضربت البشائر يحميع بلاد العراق . ثم شنع بعد أيام أن صباً تركانيا 
كان تزيا بزيه » وتسمى باسمه , وجاء إلى أصفهان , والوزير شرف الدين 
خائب ء فل يعرفه الناس واعتقدوا أنه غياث الدين ٠‏ تخدموه إلى أن عاد 
الوزير وعل أنه قد زور فأمر به فى الأسواق وضرب ٠‏ وبق من العجائب 
خفاء حاله على أهل أصفبان » وقدكان سلطاتهم وأقام بها ثلاث ستين » 
والته أعل يحقيقة الحال . 


19 


51 
ذ الفدائية الذين سير ثم علاء الدين صاحب أ موت. 
إلى السلطان إظباراً للبوالاة 7 


لما كان السلطانمقما بالرى والعسا كر مقتفية آثارالتائارصوبخراسان» 
ورد رسول من علاء الدين صاحب أ موت بنسعة من الفدائية » تقربا إلى 
السلطان على أن يحبر م إلى من شاء من أعدائه فيقتلوتهم . ثم شاو رالسلطان. 
فى أمرثم وجوه أصحابه وذوى الرأى » فأشار أ كثرمم بقبول ذلك ء وتعيين 
الآعداء لمي » ماخلا شرف الدين نائب العراقفإنة قال : ما مراد علاءالدين 
من ذلك إلا استنباط نّة السلطان واستطلاعه على مكنون ضميره فيتقربه 
حت يطلع على ذلك إلى ما تعين له من الأعداء . فأعاده السلطان إليه وقال: 
ليس يخق عليك وعلى غيرك معاندنا ومعاهدنا , ومخالفنا وعحالفتا » فإن. 
شئت أن تفعل ذلك فافعل » ولا حاجة إلى التعيين . ونحن إن شاء الله 
ما نحوجك إلى هذه الكلفة وإن فى الصوارم الماضية » والقشاعه7 الضارية 
لغئية عن السكا كين والفدائية . 

وخرج غياث الدين عقيبعودم من ألموت مزاح العلة بقدر الكفاية 





من الدواب والاساحة . واستوحش السلطان من علاء الدين لتتجبيزه إيآه 
ورجوعه عبا كان قد ضمن له من رده وأولاه » واستمرت الوحشة إلى 
أن وجبنى إليه سنة ست وعشرين وستمائة فى معاتبات نذكرها ‏ ومخاطبات. 
نشرحبا فى موضعبا ء إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ كانت طاثفة الإسماعيلية فى ذلك الوقت قد ققدت سالطائها القديم فى أقاليم الععرق 
الإسلاى » وم يعد لما نلك الحيبة التى كانت تتمتع بها من قبل . ويرجم ذلك إلى أسياب كثيرة 
منها ازدياد شوكة جلال الدرين منكيرنى وانساع تفوذه فى أقالي العراق العجمى وفارس وأذريجان 
وأران وغيرها , هما جعله يحيط بأملاك الإجماعيلية جنوبى يحر قزوين . ومنها أيضا ما يرجم 
الى زوال الخطر الغولى عن يلاد الشمرق الإسلاى إلى حين مما ترتب عليه إطلاق جلال الدين 
لنفسه العنان فى هذه البلاد » وضعف تلك العلاقة الى كانت أشبه ما تكون بالتحالف بين 
الإسماعيلية والغول » فلا عجب إذا ما حاول قادة الاسماعيلية أن يسلكوا فى هذه الفترة سياسة 
امسالمة مم الخوارزمييت ٠‏ (؟) القشاعم : الأسود » يمنى يها الشجعان . 

امن 


و5" 
ذكر عزل صفى الدين محمد الطغراتى 
عن وزارة خراسان 
وإقامة تاج الدين جمد البلخى المستوفى مقامه بها 

كان صق الدين همد الطغراق 0 من قربة كليجرد من رستاق تر ش07 
أبن رئيسبا 2 وكآان أكير أدواته حسن الخط ؛ فرفعته الاتفاقات المسنة » 
وساعدته المقادير أنها ساقته إلى ال مند مضطراً » وحين هل الغرق معظم 
أصحاب السلطان بماء السند ‏ على ما شرحئاه » سم وانضم إلى شرف الملك » 
وواظب عل خدمته إلى أن ملك السلطان البلاد . ودانت له المالك وعادت 
الآمور إلى قواعدها. 


المذكور و جم ؛ ١‏ كار الهم والخول 1 ا ثانيا 
على تفليس » والسلطان يخلاط » وقد شرحنا ذلك 3 فرجع تاقأ 0 
[حراقبم تفليس », ولى" الصى وزارة شى وقبلة من مدن شروان92" عند 
احتداد جمرتهم ٠‏ وظم [ليهم قشقرا ماوك الأتابك أزبك والياً وحامياً » 
فنكاها. وأحذ الصفى يج الأموال إلى أن ثم الكرج بطردهما » فل 
قشقرا عن الثبات ووجل ؛ وطاش للعود واستعجل , وأقام الصفى فاصره 
الكرج أياما» ورجعت لقرب السلطان خوفا من حفوفه [لهم فى ألوفه » 

٠ 595 مترشيش : ناحية من نواحى نيسابور.الغار يإقوت : معجم البلدان » ج ؟ ص‎ )١( 

(9) فى الأصل : حسمل . 

رس ما يذكر أن « أنوشروان » هوالذى هذه اللديئة ولذا "ميث باسمه . انار ياقوت 


معجم البلدان » ج ه س ثه؟ » وااقلقشندى : : صبح الأعفى » ج 4 س 54 . وانظر أيضًا 
خريطة الدولة الموارزمية فى أقمى اتساعها - 


يدن 


واحترازآ من بأس يأتيهم بياتآً وهم نائمون » فسل الصفى وسادت الآموال 
الى جباها . ووقعت خدمته موقعا مرضاً » ووافق عوده إلى الباب قتل 
الإسماعيلية أورعان مقطع خراسان بكنجة .فول الصغى وزارة خراسان 
وأجر, بت فى جملة الخاص فأقام بها سنة أو أكثر . فثقات على أهلبا وطأنه 
وساءت27" فهم سيرته9) » وخشنت ف السياسة أحكامه » وف القضايانقضه 
وإبرامه . فاتفق إذ ذاك مضو السلطان إلى العراق لالتقاء التاتار ومقامه 
بالرى ؛ على ماشرحنا » وترادفت متظلية خر اسان إلى بابه مستغيثين؛واتفقت 
كلبة أ كايرها ومشاهيرها وذوى الأقوال المقبولة من معارفها ومشاخها عل 
تقبيح الصورة » وتفضيح المساوى المستورة . فاستدعاه.السلطان إلى الرى 
ققدم ,وتم م التقام ما استكثر, » فل تغن فتيلا0© ء ولم (©» تفتح إلى 
الخلاص سبلا » وأ بالقيض عليه ء فقبضوحملت أمواله 58 إلى 
الخرانة؛ ودوابه إلى الاسطبلات . وكانت ثلائمائة رأس ؛ وقبض على 
مماليكه وغلانه » ونجا غلامهع| “ الكرمانى إلى قلعة فيرايه » وهى من أمبات 
قلاع خراسان .. فكان الصفى قد عيرها بالذغائر » ويها دوره وحرمه 
قتحصن بها وحفظبا . 
واستوذد السلطان تاج الدينالبلخى المستوفىيخر اسانء ول إليهاأصفى, 
ليستصفى ماله ويل القلعة . وكانت بين الصفى والمذكور ضغيئة قديمة » 
وإحئة فى الصدور مقيمة . فتتابمت كتبه إلى السلطان تتضمن أن الطغراقي 
لا يكاد يسم القلعة ٠‏ وأنه بوص غلامه سر بعلامات كانت بنهما عل, 
الحافظة » وحذره تسليمبا تسليمها . ول يزل يغريه به إلى أن تقدم اليه بإحضار 
الطغر ان تحت القلعة» وإنذار أصحابه بقتله » فإن أبوا إلا الاصرار يضربيه 
غئقه . وقد كان الطعراق أرضى*؟ المتوكل يصدر من امال ودقعه [ليدسرآ 


)١(‏ ف الأسل : وسات. . (؟) فى الأصل : سريرتة.م 
(5) ف الأسل : قبيلا ه (؛) فى الأسل : فلم ٠‏ 
(ه) فى الأصل : أرضا . 


تن 





ووعده الموساة والمساواة بما يسمح به الدهر من جاه ومال ؛ واتتظام أ 
وسعة حال , على أنه مهما أحس بالشر وعل أنهم يريدون إهلا كد بخاتصه 
ويصعد به إلى القلعة . ذين تحقق أنهم عزموا على إزهاق( نفسه وإبداعه 
فى رمسهء فعل ذلك . 

ولما أمن الطغران جانب البوار والخلاص عن مصرع الاك , طفق . 
بكاتب أرباب الدولة فى استعطاف السلطان وترقيق قلبه » متنصلابما 
عدزى*2إليه منالعسف.وكانت بينىوبيئهصداقة مؤكدةء با خاو ص موّبدة» 
فقمت فى أمسه قبام من طب من أحب ء إلى أن أصلح الأمى واسئتب2. 
وأخذت له خط السلطان بالآمان ؛ فورد ألباب بادى الفقرء ظاهر العسر 
فواسيته بما وصلت إليه القدرة من عين9©) وثياب ودواب وخيام » مواساة 
الشركة ؛ إلى أن استقامت حاله» وأمرعت0© رحاله . وشددت وسطى » 
وشمرت ذيل فى طلب الثأر له من قصده فى نفسه ء ونازعه فى منصبه بأمسه 
حت استوفبت » واشتفيتء فكاد يتولى أمر خراسان نائبآ لولا الصاخخة!© 
العظمى من حادثة الناتار أنت : خالت بيننا وبين كل مراد . 

وما يستدل به على محارفة أرباب تلك الدولة وجسارتهم فى أموال 
سلطانهم » أن الطغر انى لما قبض عليه بالرى حضره حميد الدين الخازن7© 
يوما وهو محبوس يقول له عن السلطان : إن كنت تريد أن أعفو عنك 
وأرضى عليك » فابعث إل ما جمعته من الجوهر . وامل إلى الخزانة 





٠ فى الأصل : إرهاق . (0) فى الأصل : متصلا مما عرى‎ )١( 
٠ عين : مال تقد ذهب أو فضة‎ )4( ٠ ف الأسل : استثب‎ )6( 
٠ وأمرعت 6 بالعين المهملة » أخصيت وسمنت‎ ٠ فى الأسل : أمرغت‎ 6) 
. الساخة : الكارثة‎ )١( 
لازن أو الخازندار : هو النى يعرف ى ديوان امال : وساعدء موتلفون تيون‎ )07( . 
» يقومون يتسجيل الوارد والنصرف من الأموال . اتظثر كتابنا : الدولة الحوارزمية والغوله‎ 
١ عض ل حل 4ق م 0ء‎ 


عل 


ما خبيته لشرف الملك منالذهب . فأحضره أربمة لاف ديثا ركان أودعاد 
بعض التجار باسم شرف الملك , وسبعين فصا ما بين ياقوت وبلخشافى0© 
وزمرد وفيروزج.وتسلسمبا الخازن ولم يس شيثا منها إلى الخرانة » ظنا منه 
بأنالصفى لايد مقتول » لعلبه بسخط السلطانعليه » وأراد الله تأخير أجله 
فماد إلى الأبواب السلطانية » وقتش عن دفات ركتاب الخرانة» فل يحد 
الفصوص والذهب فيها ذكر ا , ولا عنده منها علياً . فراسل الميد مبدداً 
واستقر الحال بينهما على أن يكتم الصفى جنايته , ويأخذ منه كل شهر ماق 
دينار معونة0© له على [خراجاته , إذكان حينتذ خالى الوعاء» فارغ الامعاء 
إلى أن وفى0© لهأربعة آلاف ديار . وأما الجوهر فقدتعذر بعد الابتلاع 
رده » فسى عهده ٠‏ 


)١(‏ بلخشانى : نسبة إلى باخشان » وهو اسم أطلقه العامة على الكان الذى يوجد فيه 
معدن البلخش المقادم للياقوت » ويوجد فى الجبال على هيف عروق » لكن الجيد منه قليل . 
وقد سبق ذكره فى مواضع أخرى بذخثيانقى > وهى تسمية صحيحة لهذا المعدن أيضًا . 

() فى الأصل : ومعولة . (©) فى الأسل : وفنا . 


ان 


53 
ذكر تقليدى وزارة نساء 
وماجرى بنى وبين ضياء الملك بسببا 


كان ضياء الملك علاء الدين محمد بن مودود العارض النسوى من بيت 
الرياسة » يقر له بالفضل'7" من لايوده » ويعترف له بالسيادة من هو 
ضده . وقد رمته الداهية الدهيا , والخطة الكيرى » من حادثة التاتار » 
واستيلاتهم على الديار » إلى غزنة . فأقام بها مساوب الإرادة ؛ يثنظر صبح 
السعادة » إلى أن عاد السلطان ليها » على ماسبق ذكره » فاستمر فى الخدمة 
وتولى ديوان الإنشاء والعرض ء واستئاب فهما من قبله نابا » وتمكن 
حتّىكان شرف الملك يتوثم من جبته مزاحمة له على صدر الوزارة . فليا 
وردت من نساء رسولا » على ما ذ كرته ؛ وتعذر العود , جذبة00© 
جذبات العئاية فارتقيت من حالة إلى أخرى ٠‏ إلى أن تقلدت حكتابة 
الإنشاء”؟ : وضاق الآمر على ضياء الملك ذل يختر المقام بالباب السلطا » 
خرص على الاستطراف واستتاب فى ديوان العرض الجد النيساورى » 
وتولى وزارة فساء على ضيق رقعتها » وأقطع السلطان له بها إقطاعا بعشرة 
آلاف ديئار مضافة إلى منافع الوزارة ومعايشبا » فسار [لىنساء وانبسطت 
أحكامه فها لإلحاق السلطان أمره بأمره » وفيا يتاخمها لكبر قدرة © , 
وحملته الشسحناء*؟ على المبالغة فى أذية من له أدنى تعلق بي من قرابة أو 
صداقة أو خدمة . وانضاف إلى ذلك انقطاع الحول الراتبة عن الخرائة 


٠ فى الأصل : الفضل‎ )١( 

(؟) فى الأصل : حدثتنى . 

شف راجم ما جاء عن ديوان الانغاء فى صفحة/اه حاشية ٠١‏ 

(4) ف الأسل : بالكير قدره . (ه) فى الأصل : الشحا  .‏ 


لدان 


السلطائية ؛ فل أزل أعالالأأمر » مطمعا للسلطان فى تتكثير أموالهاء وتثمير 
أعمالها » إلى أن فو"ض إلى وزارتها مشروطة بأ لا أفارق الباب » بل 
أستنيب فيها من أثق به » ففعلت » وعاد ضياء الملك إل الباب معزولا عن 
المنصب » مغبونا فى الصغقتين . ولما وصل » اتفق معه شرف الملك على 
الرفيعة<'2 عل »؛ والوقيعة لى. فبذرضياءالملك ماجمعه2" بالخدم والبراطيل؛ 
وواطأتة شرذمة من الواص » وحلف له شرف الملك على المساعدة » 
نقاوت بالسلطان وعرفته أن الماك نوى أن يعدل , لكن عن الحق . 
وَالآمر عرم على أن يثبت » لكن ما حسدت عليه من الرزق . وأبيت أن 
أحاكه إلا إلى السلطان » فوعد بأن يسمع مقالتنا . ولما أراد شرف الملك 
أن يحاى إليه استحضرنا السلطان , وتحاكنا إليه » فكان العاقبة أن أنخرج 
عضياء الملك مدحور0©مطروداً؛ نفج وحم" للوقت7©» وانتقل[ةجواد 
ربه » ودار كرامته » بعد أيام . الهم أرض عنه وأرض عناء وتجحاوز عنا 


فيا أخطأنا متك . 
)١(‏ فى الأسل : الدفبعة , (؟) فى للأصل : جامعه ء 
(5) فى الأصلى : مذجور؟ . (4) فى الأصل: حم الوقتيه 
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3 
ف استخراج مادفن 5 من السحر 


لما كان السلطان بالءراق » وصل شخص خوارزى هرب من التاثار » 
وذكر له عن الصدر العلامة سراج الدين ألى يوسف يعقوب السكا كى ‏ 
وهو من أفاضل خوارزم صاحب فنون بارعة ؛ وقدم لاعلام العلوم 
قارعة ‏ وكانوا يعتقسدون المذكور سحر بءعض الكو كب فر ذها عن 
مسرأها » ويسد المياه بدفثاته فى مج راها ء لما كان عندمم من كال فضله ؛ 
وله فى سائر الفدون تصانيف براها آيات البراعة » ومعجرات الصناعة . 
وقد تمكن عند السلطان الكبير”'' لمأ قصد بغداد2" كان قد عمل له تمثالا 
من السحر يدفئونه ببغداد فيئال مراده منها . وكا نالسلطان الكيير قد سليبا 
إلى مجير الدين القاضى حين أرسله إلى بغداد فدفن القثال فى الدار التى أنرل 
فيا » وهو الآن يعتقد أن المقصود الذى قصد بذلك السحر وقع بالعكس » 
فعادت مضرته إلى السلطان ومئنفعته إلى الخليفة » فإن كان المجير باقيا 
يسيروه2" إلى بغداد ليحتال فى استخراج ذلك امال ؛ م فى إحراقه . 
وصدقه المجير فما قال ؛ فوجه السلطان المجير إلى بغداد رسولا فى بعض 


١ علاء الذين مد خوارزم شاء : 95ه//ملام ات 1ؤزا/كل؟١ م‎ )١( 

)١(‏ كان علاء الدبن عمد خوارزم شاه » عندما اعتثى عرش الخوارزميين ٠‏ قد عول على 
أن يسير فى سياسةهالخارجية وفق سياسة أبيه من قبل » أى أن يحتل ما كان لاسلاجقة من 
سلطان على الخلفاء المباسيين فى يغداد . فاما فشل فى الوصول إلى هدقه بالطرق السامية » عزم 
على غزو بنداد » واتجه إلها يجبوشه سنة 3714ه ( 811١م‏ ) . انظر كتابنا : الدولة 
ال+وارزمية والغول » ص ه” ل 45 . 

(5) فى الأصل : يسيروله . 


اودا 


'الأشغال وأمره باستخراج القثال . فل يمكن من الوصول إلى تلك الدار 
التى نول مما المرة الأولى , واحتال بكل طريق فلم يقدر عليه . قلا أدرى 
من أهم أتعجب » من اعتقاد ذلك الفاضل , أو فى اغترار هؤلاء بما ينفث 
علهم ؟ فبل أمنت دولة من زوال » أو دامت الدنيا على حال ؟ فم من أمة 
تقطعت بهم الأسباب , بمحو الله مايشاء ويثدت وعنده أم الكتاب . 
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لما رحل السلطان إلى العراق » استصحب شرف املك إلى أن وصل 
سنقرجأه١3)‏ الدويدارء وسيف الدبن بكلك السديدىء وأمة أخرى هنهم - 
تبريز ء برددون تحريف الكلمة وتبديل الأمور المنتظمة » نأو بن1؟) إحيام 
دولة نبذتها نواحهاء ومحت آثارها رواحبا ""وغوادا. وكانوا قدعزموا 
على أن يخرجوا ولد الملك عاموش بن الأآنابك أزبك بقلعةقوطور معوقاً 
فبجعاوه ماواحاً لحم يدعون [ليه ويجتمعون للفتئة عليه » انتهبازا الحاضر 
الفرصة واغتناما لو العرصة . فأعاد السلطان شرف الملك إلى أذربيجان 
ذاياً ومحامياً ومناضلا دوتها ومرامياً » فاستعفى من ذلك إلى أن أذن له أن 
يتصرف فى أران وأذر بيجان خاصها ومقطعبا تصرف الملاك 0 يعطى من 
إشاء ورم من يشاء إن كانت الحاجة تدعو إلى ذلك وإلافتبق الأموال 
فليا وصل إلى مراغة ء بلغه أن الانابكية!©» بظاهر تبريز ناذلون » وقد 
)١(‏ قرأ هوداس 025هه1] هذا الاسم فى موضع آخر « ستقرجا » انظر صفحة 518 ٠‏ 
ولعل هذا خطأ فى النسخة الخطية لم يتنبه إليه هوداس » ولكن الغريب أنه لم يتنبه إلى هذا 
الخلا فى الترجة الفرنسية أيضًا » إذ كتب هذا الاسم مرة 2 5009084 »2 ومرة أخرى 
ةزك:هونه5 2 . الظر الصفحتين 5؟١‏ 4 ١8١‏ من الأصل العربى لطبعة هوداس » وانظر 
أيضًا المفجين 5٠١‏ م 751١‏ من الترجة الفرلسية . ويبدو أن سحة الاسم حو «دسئقرجاء » 
إذ ورد على هذا النحو فى الصفحات التالية . 
(؟) فى الأصل: ناويينء (7) فى الأسل : وروايحبا ٠‏ 
(4) فى الأصل : الأنانكيةء 


لإنارا 


انضوى١)‏ إلهم من طلاب الفتئة حشد كثير » فاننشر جرادم 6 وكثرعيثهم, 
وفسادمم » وأن غوارتهم تضرب ينآ وثمالا . جرد شرف الماك عسكره 
للقائهم » وقدم على العسكر حاجبه الكبيربملوكه ناصر الدين قشتمر فالتقوا 
بين «دهخوارقان .١؟‏ وتبريزعلى حرب تحطمت فبها الصفاح: ونقصدت9») 
الرماح . ثم شاعت الهزمة فى الأآتابكية » فولوا على أدبارهم نفوراً » وكآن. 
أمر الله قدرآ مقدوراً . وأسر أقش وبكلك وسئقرجاه , وسائر رءوس. 
الغوئاء © » فسيقوا على الاقناب إلى الباب . فلما أقيموا بين يدى شرف 
املك وخبم وذكر إحسانه [لييم . 
ومن جملته أنه خلع على بكلك يكنجة منخر انته ؛ خلعةقومت حياصتها 

المرصعة بأربعة آلاف ديئار . ثم رحل إلى تبريز وجلس ثانى يوم وصوله 
إلها فى الإيوان الذى بئاه السلطان بميدان تبريز » وبنى© خلفه دورآ 
وقصورآ » إذ كان لاختار أن سكن داخل المديئة » واسة:<ضر القاضى 
والمشايخ والاعيان , ثم أمر بإحضار أقش وبكلك ٠‏ فأحضرا يحجلان72) 
فى قيدهماء فأقها بين يديه . ثم قال مخاطباً القاضى : ماقولكم فيمن يخرج على. 
مثلهذا السلطان فى مثل هذا الوقت» وهو الجبة الواقية0" ؛ والسد الجائل 
بين المسلمين وبين التاتار ؟ فر أ القاضى : ١‏ إنما جزاء الذين حار بون الله 
ورسولهويسعونف الآارضاساداً» الآية8». فأمر بنصب جذعين فالميدان 
فصلبا أحسن ماكانا من عَصنئى' بان » ورضيعى لبان » وقرين طلعا من, 
الجنوب : وخسفا بالذنوب . 

(1) فى الأصل : الصوى , 

(؟) ناحية من لواحى مدينة مراغة. (”) تقصدت : صارت _قصداء أى تكسرت ٠‏ 

(4) فى الأصل : الغوفا .2 (4) فى الأسل : وبنا . 

(3) فى الأصل : بيخجلان . (9) فى الأصل : الوانية . 

(4) إنا جزاء الذذين يحاربون الله ورسوله وسعون فى الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا 


"و نقطع أيديهم وأرجلهومن خلاف أو ينفوا من الأرض » ذلك لحم خزىف الدنيا وهم فالآخرة 
عذاب عظيم . سورة المائدة » آية 5 . 


انان 


وصفت أران وأذربيجان من بمد إلى الفتئة تليلا2© ؛ ويضل ف الطاعة 
سبلا » وقبض شرف الملك على القاضى المعزول قوام لين الحدادى ابن 
أخت الطغراقٌ . فصادره على عشرة آلاف ديثار . وكان المتولى للقضاء 
يومئذ اتهمه بالماليك الأنابكية إفكا ينآ , وكذباً صراحاً . واما سنق رجاه 


الدويدار ».فعفا عنه وقر”به وقدمه » وحمّنت شفاعة حصيلكه ذمة . 


٠اقنعلا‎ : التليل‎ )١( 
م‎ 


4" 
وعاقبة أمرها 

كان السلطاان لما ملشكبا مدينق سلءاس وأرمية بأعبالم|(© مضافين إلى 
خوى » ندب92) شرف الملك ألياخرزى60© لوزارته نيابة عنه 0 ونقدام 
باستخراج عشر بلادها مولا إلى خرانته شبرأ بشبر أسوة بكافة0 نوابه 
بسائرلإقطاءات ء وأراد المذكورالتحكعلها والشكن منها بحيث لاتتصرف 
إلا بتصريفه » وأن تطيعه فى جملة تكاليفه » فكان إذا منمته بعض ذلك 
يكاتب شرف الملك يما بوغر صدره علبا , إلى ان انطوى لا على داء دقين 

وغيظ فى القلب كين . 
استئصالها ء فأخذيكاتب السلطانبأن بنت طغر ل كانت محر ضة”* لللأتابكية » 
مطمعة طم فى الملك . ثم راسلها من تبريز رسالة من بريد التنفير لا النجاح: 
ويقصد التحذير لا الإصلاح » ليصدر منها عند نفرتها ما يفضى إلىاستئصال 
شأفتها. ويزيد فى توحّشها ونخانتها . وعقيب هذه الرسالة » رحل صوب 
خوى » وقد فارقتها إلى قلعة « طلاء» ء ومن صفتها أنها قلعة على شاطىء 
بحيرة أذرييجان ٠‏ بنيت على أعلى سقيف » حيط الماء بها إلا من صوب 


(1) فى الأصل : بأعمالها . راجع صفحة ٠٠‏ المحاشيتين 6 ي)ه. 
(2) فى الأصل : وندب . 

(©) نسبة إلى باخرز . راجعم س ١8٠‏ حاشية ١‏ . 

(:) فى الأصل : كافة ‏ (0) ف الأصل : محرصة ٠‏ . 


ره" 


واحد . وحين وصل شرف الملك إلى خوى نزل سارها ؛ واستخرج من 
دفائتبا وخرائنها أموالا ينوء با الظهور » وقد نضدتها السنون والشهور . 
خوت27 من تفائس الجوهر » وعتيق اثياب الفاخرة7» مالم ير مثله » 
ونقل2" أقار جوارما وتصر“ففيبنتصرف مالك الرقاب » وأخذيستعد 
أسباب الحصار زيادة فى تثفيرها . ثم ورد عليه السيد الشريف صدر الدين 
العاوى برسالةعنها تتضمنالاستعطاف والعود إلىما ه وأقرب إل التقوى» 
وأحمد فى البد.©6والعقي » فل تردهرسالتهإلا إصرارآأوعتواً . واستكياراً 
.وعلوآ . غير أنه أكرم صدر الدين [ كراماً يقتضيه فضله ؛ ويستدعيه فسبه 
.وأصله . وتكررت مراجعتبا بعد يأسبا من عاطفته وانقطاع رجائها من 
رأفته أن خل لها الطريق لتتوجه إلى السلطان ليرى فيها رأيه » فأبى0*) 
.شرف الملك جمبع ذلك وقال : لا بد لحا من النزول على حكى . ثم أردف 
ذلك بأنه مسار تاج الدن صاحب ابن الحسن - وكان المذكور من أشرار 
دركجين77؟ , وحالحم فى الشر ما سارت به الركبان - رسولا [ليبا منفرا , 
فين فارقبا ونزل من القلعة ساق جسار خيلبا "© إلى شرف الملك ؛ علاوة 
على جذب 40 ع وسببآاجمع[لمسبب . فعليت إذ ذاك أن الضراعةغير ناجعة » 
والشفاعة ليست بنافعة » فكاتئبت*' الحاجب علياً نائب الملك الأشرف 
موسى ان الملك العادل أنى بكر بن أيوب مخلاط تستدعيه » لتنفس من 
خناقبا » ويسعدها على استطلاقها » على أن تسل إليه ما تملك من القلاع 
والبقاع . 

(1) ف الأسل :وى 2٠.‏ (؟) فى الأصل : وعتق الثياب الفخر . 

رم) فى الأصل : وتقلت .2 (4) ف الأسل : فى البدوء 

(0) فى الأسل : فأباء 

(1) دركجين : إحدىالقرى يجوار ءدينةهمذان . انظر ياقوت : معجمالبلدان» ج1 ص4 .٠‏ 
(؛) خيل”جسسرة : أىمرعيّة ‏ والجاسر : الشجاع» وجمه جار . وفالأصل :شار 
() الجذب : الشحمة تكون قى رأس النخلة يكشط عنها اليف فتؤكل . 

(5) فى الأمل : كاتبت . 


انان 


معادأة معاند » ولا يبالى بمضادة2"© معاد, معتقداً خاو الجو من كل وازع؛ 
وصفاء الملك من كل منازع . فورد عليه ابر بقر بالحاج ب على ووصوله 
إلى سكا نأباذ فيمن اضطمت عليه خلاط ونواحيبا من العسا كر الشامية, 
والاحتفال لشرف الملك بما تدعو إليه الحاجة فى ملاقاة العدو . وقدكان 
أذن لماعة من المقاطع فى التفرق إلى [قطاعاتهم » فرحل للوقت صوب 
تبرير وولى » وأهمل أذربيجان و أخبلى » ووصلالحاجب على" إلى قلعة «طلاء 
فاستصبحها 7؟ , وتسم طلا ورجع . 





٠ فى الأصل : عشاددة‎ )١( 
. (؟) أى وصلبها فى الصباح‎ 
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لماكان شرف الملك'مقما بظاهر خوى ؛ ورد عليه شخص يلقب 
بعادالدءنرسولا بكتاب من وزير علاء الدين كيقياذ بن كيخسرو22". وكات 
رسالته تقتصر على إظهار الموالاة » وتمبيد قواعد المصافاة . وقد 0 أن 
السلطان إن كان شرق للغزاة , فإن صاحبه أيضاً قد غرب للغزاة . وقدقتح 
عدة قلاع كانت لكياش الكفر فى هذه السئة » وأن طوائف”» حولك 
بمرصاد ,للفتنة ؛ تحدثهم أنفسبميفى هذا الوقت بكواذب الظنون » وجوالب 
المنون ٠‏ وأراد بذلك ماعرم عليه الحاجب على" من قصد أذربيجان بإغراء 
الملكة إياه ؛ وهانحن بالقرب منك » فإن ناديت ناديت مجيبأ » وإن دعوت 
دعوت قريباء ولافرق بين الدولتين؛ فإن نبض [[لى] الزحام نابض ونهض 
إلى الحسام تاهض » أنجدناك بن بمُغمد 0© سيفه ء بل يرغم أنفه ه 
ونعجل عليه حتفه . فأكرمه شرف الملك أثم الإكرام » وقابل مقدمه 
بالإعظام . ثم شاور فيا يعتمه عليه من جوايه ؛ فأجمع من حوله» 
والدركجيى يومئذ مالك عنانة , على أن يلتس صدرآ من 'المال» [ذ عئده 
من الرجال من لو ارتجى عوئهم ؟؟ » حصصل الغثاء بهم عن غيرثم . 

غين زيّئوا له هذا الرأى؛ وتحققت أن ليس له عما نواه حيدء وأن 
رده عما زين له بعيد ء قلت له : إنكان لابد من هنا الاقتراح فأقرنة 
بتواضع وخضوع , ولطفهباستك نة وخشوع » وإن لترقيق اللفظ وتلطيف 
العبارة لتأثيرا فى تنجر الحاجة , ومشل الملوك مثل الجبال إن لاينتها 


)١(‏ أحد سلاطين السلاجقة الروم : 515/ 4ه( 95/1١5145‏ 7ام)اء 
انظر ابن الأثير : الكامل » ج ١١‏ ص 15 » .155 .م رأ .م0 ؛ #اموطعههآ ٠‏ 

(؟) فى الأسل : طوايقا ٠‏ () فى الأصل : تنشد ٠.‏ 

(#) فى الأصل ؛ من لو ارنجت علليم ٠‏ 


لوا 


بالخطاب لايرك17) صداها بالجواب . فقبل ذلك وفعل » وبالغ قالتواضعم 
حرصاً على المال . وقال فى جملة ماقال : ليس يخق عليكم أن مفرق ابخوع, 
ومستجلب الدموع . من خادثة التاتار كيف فر”قت ماجمعتها القرون عن 
خزائن السلاطين , وإن هذا السلطان قد خرج بعد موت والده لاملكغير 
سيفه , فإن عاملمتوه فى هذا الوقت بما يقتضيهعل المرو”ة لامخق عنده أثره» 
ويخلد على وجه الدهر خبره ؛ وطو”ل وتذلل حتى ندمت“ عل مالقئته من. 
التواضع . ثم خلع على الرسول خلعة على قدر همه الى كانت تجارى 5) 
السماك موا ٠‏ والسماء رفعة وعلو بالطوق والسخخت 7" والسرفسار» » 
وأعطاه ألف دينار ؛ فوقعت هذه الرسالة عند السلطان علاء الدبن موقعاً 
حسئا » فوجه إلبه تحفاً وألطافاً أصنافاً » للسلطان أولا وله ثانيا » قم تصل 
لللوانع الى يأنى شرحبا فى موضعبا إلا بعد حصار خلاط . 





. (؟) فى الأسل : ممارى‎ ٠ فى الأسل : لا ينتك‎ )١( 
-ماشية 5 م‎ ١ (؟) فى الأصل : السحت . (4) راجع صفحة‎ 


ذف 


33و 
ذكر فم شرف الملك أذربيجان وأر ان 
واللطان بالعراق 





كان شرف الملك لما تخلف عن السلطان وأقام بأذربيجان . صرف 
والأجناد , بالوعد بما استعجل إنفاذه إلهم من النقدء إلى أن أجابوه إلى 
تسلييبا » فسا إليبا وأفاض علهم يوم تسليمرا من الع والذهب 
والمواهبمال يف 9 ملك لملك , ولاأمير لأمير © : وقيض عل ناص رالدبن 
تمد وكان موسوما فى الدولة الأتابكية بالحجبة الكبيرة : وقد اعتزل 
إذذاك ببعض بلاد نصرة الدن حمد بن يشتكين مظهرا نسكا » ومسراً 
ملكا وصادره على مال جليل . وألزمه تسلي قلع ةكبرام وكان20 الوالى 
بكتجة منقيل السلطان , فنيض [ليبا وتسل من نائبه شمس الدين كرشاسف 
قلمتى هزل وجاريزد © من أعمال أران » وكان المذكور يدل عليه بخدمته 
أيام صاحبه فبعده ال يام شدتهذخرآ وبين أكفائه وقر نائه*»عفر أءفوضع 
عليه المعاصير حتى هرت من ذى7 يديه . واستخرج صليب العظام 
من بين جنيبه ثم لاطف مستحفظ فلعة درادز:”) حى سلببا إليه . ورتب 

٠ انظ باقوت : معجم البلدان , ج ؛ س 8ه‎ ٠ دزمار : قلعة بالقرب من تبرين‎ )١( 

(؟) فى الأصل : ولا ضمير أمير . (0) فى الأسل : كان . 

(4) لم يرد اسم كل من هاتين الفلمتين فى النسخة الخطية منقوطا » لذا تحتمل قراءتهيا 
عرل » جازيرد. 

(0) فى الأصل : وقرماله ٠‏ 


(3) فى الأصل : هرب من دى يديه . وهرته بالربح أى طبنه . 
(؟) حتمل قراءمها دزادز » إذ لم ترد منقوطة فى النسخة الخطية . 


لف 


طائفة من ا خبالة والرجالة على رويين دز١١)‏ فطال حصارها . ثم ربت 
صاحيتها زوجة الملك خاموش ف منا كحته ٠‏ لتسليها إليه بعد الزقاف » 
وحصول الاثتلاف ء فأجاءا إلى ذلك . وكان الخاطبون يترددون بينهما ؛ 
إذ عاد السلطان من العر اق قبل تام ماهسًا به » وعزماعليه . فرغب السلطان 
فى خطلبتها لنفسه , فاتتقض عليه ذلك التدير وبطل الخصار . 
وسيّر السلطان بعد زواجبا عادمة الخاص سعد الدين الدويدار إلى 
القلعة واليآ علها ؛ بعد أن زفت عليه باستدعاء من قدمائها . وكانت القلعة 
تشتمل على ألوف من الدور سكانها القدماء ورئوها عن آبائهم 7 ٠‏ فيه 
الخادم بإخلائها وتنظيفبا » إذ لابلك بها حلا" ولاعقداً . واستعجل فيا 
دعته همته إليه » وأساء التدبير فيا عزم عليه » وعادت إلى ما كانت من 
رئاجها 9؟, وعسر علاجبا . 
وقدكان شرف الك حاصر قلعة « شاهق » بطائفة من عسكره » ومن 
صفتها أنها فى جزيرة وسط حير أذر يجان بنيت عل قب ةكأنهاقبةمعمولة, 
فوفبا شقيف دائر: والماء مخيط بها من جميع جوانها» وحوها قرى قليلة 
بحصل منها ماتحتاج إليه من الذخيرة ٠‏ فلما عاد السلطان وخطب على خطبة 
شرف الملك » استعاد أحماءها ا حاصر بن!6 لهاحر دأ و بقيت على عصيانها. 


. رويين هز: مكان حصين بالثرب من تبريز‎ )١( 

(؟) يبدو من هذا النس أن الحروب الستمرة التي سادت عصر الخوارزمبين كان لما أثرها 
فى تعبيدثم للقلام داخل المدن ليلجأ إليها. السكان المدئيون والعسكربون إذا ما هدد المدينة خطر 
خارجى ء ولذلك لم يقتصر الأهالى على تشييد الشكنات المسكرية فيها » بل امتلا'ت هذه الفلاع 
بالمنازل الى أعدت خصيصا لإبواء الأعالى إذا ما دما الداعى » وكان غالبية السكان من أثرياء 
المدينة ونقرائها علكون النازل فى هذه الفلام . 

(©) الرتاج : الاب العظم الغلق ء والراد ألها متنمة عصنة . 

(4) فى الأصل : لحاصرين . 

(*) تقلبا هوداس عن النسخة الخطية حرداً ء ثم عدلها فالطيعة الفرلسية جرداً » والقراءة 
الأولى فى الصحيحة . أما الحرد فهو الغضب ء. 


تف 


1 
ذكر قتل شرف املك جار الا سماعيلية بأذربيجان 
والسلطان بالعراق 


كان السلطان كائب شرف الملك من أصفبان يعليه أن رسولا م نالتاتار 
توجه إلى الشام صحبة تجار للإسماعيلية وقد عبروا على بغداد » فعليك أن 
توصد عن كل قافلة قافلة 60 من صوب الشام » أو عائدة من جبة الروم 
للإسماعيلية . فإذا ظفرت برسول التاتار » احبسه عندك وأعلينا به نرى 
فيه رأينا . فكان غرض السلطان من ذلك تركيب الحجة على الاوك ومعاتبة 
الديوانالعزيز فى مراسلتهم 9؟ . ' 

وقد ورد فى هذا المثال تاج الدين عل" بن القاضى جاندار 7" . وكان 
من جملة الخواص 66 فأخذ شرف لملك يفتش عن القوافل » ووكل 
بالطرق من تحفظها إلى أن وصلت قافلة للإسماعيلية من صوب الشام فها 


(1) المقصود يكلمة « قافلة » الأولى جاعة السافرين » وأما الثائية اللفصود بها عائدة ٠‏ 

(؟) نستليم أن ندرك مما ذكره النسوى فىهذا القام كيف أن سياسة جلال الدين متكيرق 
فى الفترة الى عاد فيها إلى أتاليم الدولة الخوارزمية » لم تؤد إلى أ كثر من| كتساب عداء جيرانه 
أجمين ‏ إذ خشيت الخلافة على هييتها وكيانها فعادت إلى سياستها القديعة » وبدأت مكاتب 
الغول وتحثهم على إعادة غزو الدولة الخوارزمية » 5 نستطيم أن ندرك أيضا كيف أن طائفة 
الاسماعيلية » وقد حل بها الضعف من كل جانب » آأخذت تعاون المغول فى محقيق مآربهم فى 
البلاد الاسلامية . ومن الحتملأيضا أن يكون هدف رسول الغول ف اليلاد الغامية هوالاتصال 
بالصدييين هناك لتأليف حلف ضد السلمين . 

(5) جاندار : نسية إلىالجاندارية » وهى فة م نماليك السلطانأوالأمير . والكلمة مكونة 
من مقطعين فارسيين أحدعا جان ومعناه سلاح والثاتى دار ومعناه ممسك . أما الجدار فوظف 
در مهمته إلباس السلطان أو الأمير ثيابه وأصلة «جاما دار» » ويتكون من مقطمين فارسيين 
د جاما » ومعئاه الثوب » ودار ومعناه ممسك . انظر المقريزى : اللوك » ج ١‏ قسم ١‏ 
س ١*‏ حاشية ١‏ . . 

(4) الخاسكية : فثة من هماليك السلماان . 
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نيف وسبعون رجلاء جِبّر [لييم شرف الملكمن قتلهم صر » غير مباله 
ما وراء ذلك من توجّه اللوم » وثوران القوم ؛ طالما2© ساتحهم بالماله 
والجاهء حتى أمن عاديتهم » وسل من شرام . وسيقت ال حمال على اللبال 
بالذى وق رت إلى خخزانته , قسلئط علبها جوده العزيزى وسخناه الطبيع 6 
فأتلفها تبذيرآ » ولم يذخر من الكثير إلا يسيراً . 

فلما عاد ال لطان إلى أذر بيجان . ورد أسدالد.ن مودود من علاء الدبن 
ملك الإسماعيلية رسولا على ماصدر من شرف ال ملك معاتياً » وبما احتجن 
من الأموال مطالباً . فأمر السلطان برد ما أخذ من القتل » وأنكر عليه 
فعله » وئعى [ليه عقله . ونص بالعاس الرسول على طوطق بن أيناج خان» 
وهو الحاجب الخاص وإليه شحنكة الديوان 9©, أن يكون ملازماً له 
متقاضياً » إلى أن برد ما أخذ من الأموال . وأما ماسفك من الدماء فالعذر 
فها عذر العجاء : فصار المذكور كالموكل به حسن العبارة إلى أن أدى منها 
ثلاثين ألف ديئار » وأعاد عشرة أفراس عرببة » وهدرت بقية الأموال 
كالدماء حين ورد ابر بأن غياثالدين انفصل عن أ موت « على ماشر حثأه.. 

فانظر إلى بعد حالتى هذا الوزير » تذلله للفدائية بعد حادثة أورخان, 
وقعوده بين أيديهم مبيناً » وتسليمه نفسه مستكيناً 7؟ » وإسقاطه لحم 
عشرة آلاف ديئار عن الاتاوة المقررة فى كل سنة فداء عن نفسه » ثم 
إقدامه على قتل خمسة وسبعين نفساً منهم حرصاً على المال . فسيحأن من. 
جعل الفكر هادياً ومضلا» وقمم العقل مكثراً ومقلا” . 


(1) فى الأصل : ظالا ء 
(7) أى رئيس الصسرطة . () فى الأصل : مسسكتيا . 


بهذا 


رف 
ذكركبة الحاجب على الأشرف » شرف الملك حورش" 
فى سئة أربع وعشرين وستيائة » وامتداد شرف الملك إلى أران 
بعد انتقاضه من أثقاله وتشئت رجاله » وها جرى له 
بأران إلى أن عاد فاستوف عله الثأر وزاد 


0 


ولا رجع الحاجب إلى خلاط واستصحب الملكة بنت طغرل ؛ على 
ماسبق شرحه ء انزعج لذلك شرف الملك , فسار نحو أران ؛ إذ هى مثار 
الأموال ومحتشد الترران . فأقام بموقان وفرق عم اله ف قبائليم لجباية 
الحقوق ؛ فكان الذى سار إلى خيل قجب أرسلان شخص يعرف بالسراج 
الخوارزى ‏ فاستصحب أو باشاً وأخذ يكلفبم أن يذحوا للضيافة مايقارب 
كل يوم ثلاثين رأساً . وانضافت إلا تكاليف أخرى لم يطيقوهاء فضجوا 
لما وضجرواء وقالواله : ارجع أنت إلى صاحبك ونحن تحمل ما يحب 
عليتا من الحقوق إلى الخزانة ولا حاجة إلى جبايتك . فرجع المذ كور 
وبالغ فى الفسكوى حتى هاجه عليهم » فركب من موقان وعبر تبر أرس فى 
المراكب . وكانت أيام زيادته وكبس حلة التركان » وساق مواشهم إلى 
بيلقان ؛ وكانت زهاء ثلاثين ألف رأس ء وأتبعبم نساء الثركان . وكنت 
أعتقد أنه إذا وصل إلى بيلقان بردها عليهم على مال معلوم غرامة عن 
خياتهم ٠‏ فلما وصل إليها ء فر“قبا على أصحابه واستيق خاصته منبا أربعة 
آلاف رأس ضائية يتبعبا خرفائها . وكلاكان السلطان نزل بظاهر بيلقان. 
فى عبوره مشر" أو مغرباً يكتب على يدى رقم ة إلى السلطان بغّلات 
وأغنام برسم الضيافة » فيذ كر فيبا من العم الحلال كذا رأساً» وهو يدرى 
معرقتى بأصل ذلك الغتم ٠‏ 


. حورش : قرية من قرى أرميئية‎ )١( 


ذا 


ثم إنه عاد إلىموقان وقد تواصلت حمول الجبات » ذأزاح علل العسكر 
وجمع التروان ء وراسل شروانشاه يطالبه حمل الآناوة <" المقررة عليه 
للسلطان ليحملبا إليه » وهى خمسون ألف ديتار . قتوقف فى قضاء أريه » 
ول يسعف بمطليه » ظنآ منه بأنه إذا قبضها وسادّط عليها يد الإملاق : على 
جارى عادته فى التبذير والإسراف» ل يحسب له . وقد أخطأ فى ذلك » 
إذكان الذى أتلفته أيدى إنفاقهء وفرقته "© خطرات بذله وإطلاقه, أعظم 
من ذلك فدرأ . فغضب شرف الملك لتوقفه فى ذلك » ورحل إلى حافة 
نهر كير 2©9 , وجركد زهاء أربعة آلاف فارس ليغيروا على بلاده » فلم 
يظفروا بطائل » وعادوا من غير حاصل ٠‏ إذ كان شروانشاه قد جفل © 
بإده ؛ ورحل شرف الملك صوب أذربيجان . 

وكانت الملكة بنت الأثابك بباوان صاحبة تخجوان قد ربت مملوكا له 
اسمه ايطغمش حي ذشأ وكئر واتخذته ولد ء ففارقبا إذ ذاك إلمشر فالملك 
وطفق بعاد.ها بعد انسلاله عن قاط يتمه » كالفحل السوء ينزو على أمه . 
ول يزل يطمع شرف الملك فى نخجوان وأعمالهاء ويزين له انتزاعبا من 
يدها وتسليمها إليه على مال معجّل » وآخر فىكل سنة مؤْجّل » إلى أن 
أنجر” فىجربرة0* . فليا رحلٌ صوب أذربيجان 0 أصحيه جماعة من خواصه 
ليدخاوها على ركون منها إليه » فيقيضوا عليها » ويقيموا ايطغمش فىمقام 
من ربئته فى حجرها : وأنشته فىكف” رأقتها وبرها . ول يعلموا أن لما 

على ايطغمش عيئاً يعسد طارى أنفاسه » ويعليبابما باض الشيطان فراسه. 





. ف الأصل : الاتلوة . (9) فى الأصل : فرفته‎ )١( 

فرق هوئهر المكور 1695 اذى يصب فى حر قزوين ٠‏ وقد ورد ذ كره فى صبح الأعثى 
باسم الكر . انظ رالقلقشندى : سب الأعشى » ج 4 ص ؟ :4 » وانظرخريطة «وسط سيا 
فى كتاب .ل .آهل يمااء .م0 : معلل أعسطعواء:5 . 

(4) جفل : هجر . 

(5) ف الأصل : : جرارهء 


لفن 


فللا قاريوا تخجوان 0 خرجوا [لبيم ممانعين , وناوشوا القتال» وكبروآ 
فى وجوهبم فعادوا يخيبتبم » خجلين فى أوبتهم . 

ووصل شرف الملك عقيبهم فنزل بالمرج بظاهرها , ويوجبه عثير © 
المكر » وميسم الخديعة والغدر » نادماً ولا ندامة الفرزدق على نوار» , 
كليل اللسان عن كل اعتذار . واعتقد أنها تخل بالمعبود من ضيافتبا ء فأتته 
حاجيتبا بالإنزال والإقامات , زيادة فى التخجيل » وعلاوة على التشوير . 

م أنته ثانية معائية على ما در عليها» وقالت فى جملة رسالتها : ألم يقنعمك 
صرق ماتغله نخجوان وأعبالحاكل سنة إلى تقاديمك وإقامتك . مضاناً إلى 
ذلك ضعفه!" ما ورثته عن أسلافى . حتى «ممت يبتك 4) سترى, وخذلى 
من وراء حجان بشعرى . فإن كان الحامل على ذلك رغيتك فى نخجوان » 
فابعث إليبا من يحى أمو الها سنة بعد سئة » لتعلم أن الذى يصل إليك منى 
برسم الخرانة وعلى سبيل التقدمة ضءف حاصلها . فا زاد على عذر عن 
الصدق بعيد» ولسان فإقامة العذر نكيد. ثم رحل صوبقلعة ثميران "© 
فنزل من عملبا بقرية تسمى حورش . 

وكانت القلعة لليلك الآشرف » تسلبأ توابه من كان مستحفظا منقبل 

الأنابك , قبل أن تملك السلطان أذرييجان » وتحصن أهلبا بقليعة لحمبنيت 
على تل لدفع الغوارة » وغلان العسكر قد اتنشرت ف البيوتء لخر 9 أهل 
الضيعة رأس غلام من الحاشية » وبلغ شرف الملك ذلك فاستشاط غضباء 

)١(‏ عثير : غبار 

(؟) فى الأصل : ندار . وما هو جدير بالذكر أن نوار هى امرأة الفرزدق الشاعرالعربى 
وقد طلقبا ثم ندم » وقال ذيها : 

ندست ندامة الكسعى لما غدت عنى .طلفة توار 
وكانت جنتى مرجت منها ١‏ كآدم حين أخرجها الضرار 

(؟) فى الأصل : ضعفة . (4) فى الأصل : نبتك . 

(5) ثميران : (حدى قلاع أرمينية . انظر ياقوت : معجم البلدان » ج ه س 589 , 

. ف الأصل : فجِر"‎ )١( 


1 


وقضى من تجحاسرم عليه عجبآ » و ألا يرحل ١‏ حتى يخرجبم فيذيقهمحر” 
الإنكار . ولا أصبمو أحاط المسكر بالتل وأخذت الثقوبمنكلجانب 
وضجولت ألرعية يستغيئون فلا يغيث » ويستعتبون فلا يعتب » وهو يسمع 
صياحهم بالأامانالآمان . بأذن صمّاء عن ندائهم , متغافلة عن دعائهم وإذا 
بأصوات الكوسات ©(© والئقارات20 : وإدا بأعلام صفغر وراءها أعلام 
حر ق وإذا بالخيل أن نقماً©) 6 فوسطن جمعا قعجلوه عن [نذارأحابه 6 
وترتيب أطلابه . بل عجاوا المرء”© عن عوده إلى غلمانه » ووصوله إلى 
دوابه » فلجأ كل منهم إلى الوحى ورأىالنجاةفالنجاء وشرف الملكواقف 
فشر ذمة لسير من صؤار. مماليحة بو جدو قاحءو ناصية كأسجانحتت من صفاس!©؛ 
إل أن أخذت عتانه وجذبته ؛ وقلت : قد جاود الخرق ع نالرفو 0 والفتق 
عن الرتق ؛ فائج بنفسك . فولى منبزماً » وترك معسكره بالآموال يفيض 
والدواب ىم . 
وكان أول من وصل إلينامن عسكر الشام شر الدين شاه ”© حلب : 

وحسام الدبن حضر صاحب سر ماري . وكان قد تزع بده عن الطاعةحين 
امتدت رايات السلطان صوب العراق عدجا بعيدزه عن القسام بتكاليف 
شرف الملك . وقد ظفر المذكور فى هذه الكبسة بآلات مجاس شرف الملك 
ومصاغه الذهيية والفضية . 

. ف الأصل : وألا أن لا يرحل‎ ١ 

(؟) الكوسات : صنوجات من محاس شيه الترس الصغير » يدق بأحدها على الآخر 
بإيقاع مخصوس ويسمىالذى ,ضربهاه كومى» . انظ رالفلقشندى : صبحالأععى ء ج 4ص4ة»؟71 . 

(؟) النقارات : جم قارة » وهى من الآلات الللكية اللختصة بالموا كب العظيمة . وكانت 
حمل على عشرين بغلا » على كل بغل ثلاث » وتسير فى الموكب اثنتين اثنتين . وكانت النقارات 
تحمل فى ركاب السلاطين إلى المرب » فتستخدم فى إصدار الأوامر وفى الإيذان يبدء القتال ء 
انظر القلقشتدى : صبح الأعشى » ج 8 ص 479 » المقريزى : الساوك » ج ١‏ قلم ؟ 
ص 5حاشة ا 

(4) أثرن تقعأ : حيجن غباراً .. (ه) فى الأصل:لمرء . 

(5) صفاح : حجارة وسخور. <١‏ (7) كذافي الأصل , ولعلبا نائب حلباء 


كفن 


/ 
ذكر ملك الحاجب عل الآاشرف لبعض بلاد أذربيجان 


وما جرى بيئه وبين شرف الملك بعد الكيسة 





وامتد الوجيف بشرف الملك والطلب وراءه إلى مرند(» فيات بباء 
ثم رحل عنها صوب تيريز ؛ وساق الحاجب إلى خوى وشحتتها 7" يومئذ 
ناصر الدين برقا ماوك شرف الماك » فأخلاها حين سمع بالوقعة » وفتحت 
أبواما للحاجب » وتهب أحاب الحاجب بعض خالا نبا شنيعا أفضى إلى 
متك الحريم » إلى أن نودى بالكف عنبا . ثم سار الحاجب إلى نخجوان 
فسلمت إليه » تم إلى مرند فدخلباء إذ سورها غير مانع » ورتب بها 
يركه 9 صوب تبريز وشرف الملك مقم بها فى قل من العدد ؛ فكان 
يزه يصل إلى قرية صوفيان من أعمال تبرين . 

وضجر شرف الملكمنطول المقامحيث لايرجىيها ارتياشء ولا يمكن 
انتعاش » ومبما ثم بالرحيل صوب أران لل الشعث وجبر الكسر وإصلاح 
ما فشا فى عسكره من كلوم الكسة . رده أهل تبريز عما هم به وتوآه , 
مستشفعين بالصدر ربيب الدين وزير الآتابك أزباكوكان مقما با متنسكاء 
وبالته وعبادته متمسكا » وما كان يحمل أهل تهريز على رده عن الرحيل 
عنبم إلا النظر فى العواقب » والاحتراز من استيلاء الحاجب . ثم تركب 
حجة السلطان عليهم وضيق محال العدو يومئذ » فل يأمنوا سخطه إذأ » ولم 
يخل عاقبته من أذى . فكان كلا احتج شرف الماك بالضائقة والعجر عن 

)١(‏ مرنئد : مدينة من مدن أذريجان على مسيرة «ومين من ديز . انظر ياقوت : معجم 
البلدان » ج م س 4؟ . وقبل إنها قرية فى الثهال الشرق من تبريز . انظر القلقعندى : صبح 


الأعشى »ج 4س 50”ء 
(؟) راجم ص 9"؟ راشيةة . (؟) راجم س ١57‏ حاشية ء 


ىا 


الإقامة » حمل2؟ أهل تبريز إليه ما يعيئه على المقام عدة أيام » إلى أن 
تكائفت خيل الربيع على الثلوج » فطردتها عن المروج » وخضب”2" الجبال 
مشتعل مشيبا » وفتحت أيدى الصبا جوز طييبا » مضى صوب أران 
فى الأموال؛ وجمع الرجال . وحط على قلعةمر دانقم(" فى مسيرةيومين» 
وكانت تن الوزير ربيب الدينالمذكور . وهدده بالحصار ثم دخلتبا ورحلته 
عنبا على أربعة آلاف ديئار حملبا إليه . ثم ساقفتزل بقرب قلعة خاجين » 
ومها جلال الدين ابن أخت إيوال الكرجى » وأَخذْ يوعده ومبدده ؛ إلى 
أنصالحهعلعشرة 7 لافدينار بربرة9©© ٠‏ وإطلاق سبعائة أسير من المسلبين 
استؤسرا قدا وحديثا ‏ فكان فييم من أسر وهو طفل وأطلقوهو شيخ. 

ولما استنزل الأسرى » واستوق بعض المال » ورد عليه الخير بأن 
بغدى ملوك الأتابك أزبك وصل إلى أذر بيجان هارباً من الشام . وكان 
المذكور مستوحشاً من السلطان لإساءات "© سبقت له . وهى أنكل من 
طوحته الطوائح » ونيذته الخطوب الكوالح من العساكر الخوارزمية مبدأ 
خروج الملاعين إلى أذربيجان قتلهم صبراً » وأهلكبم 20 غيلة وغدراً , 
بغضأ فى السلطان . وانجراراً فى شطر الشيطان » حتى قيل إنه قتل فى نهار 
واحد منهم بيده أربعائة نفس . 

فلما ملك السلطان أذر بيجان » استويل ©© جانب المقام » وعم أن فى 
ذلك خطراً » وأن فى قربه منه غررا9» . ففر0© لايلوى على أحد إلى أن 


. ف الأصل : خمل . (؟) فى الأصل : : وخصبت‎ )١1( 

(؟) مردائقم : قلعة فى أذربيجان » عبر نهر أراس ٠‏ 

(4) بربرة : لفظ لمله مشتق من كلة سسدومعمرزط » وتطلق على العملة الذهبية 
(0) ف الأصل : لاسآت .2 (53) ف الأصل : هلكيبم . 

(9) فى الأصل : استومل . (4) الغرر : التعرض للبلاك . يقال : إنهمنه على غرر . 
)5١(‏ ف الأصل : قنز ٠‏ 


تذفن 


اتصل بالملك الأشرف ٠‏ ثم انفصل عنه فى هذا الوقت من غير استيار» 
وتوجه إلى أذربيجان لما بلغه من تعر”ضبا للمختطفة » وماما يومئذ من 
الآراء الختلفة . وظن أنه يتوسطها فيشد من الدولة اللأتابكية ما انيشق به 
السكر . ويلتثم من اندراسها ووهى أساسبا ماتم به الجهرءوان يصلح العطار 
ماأفسد الدهر . فليا قارب تخوم خوى ء وبلغ الحاجب خيره ركب إثره 
طالباء وفاته بغدى فقطع نهر أرس ناجيا وهاريا . ثم وقف له على حافة 
النبرفكلمه, وقال : أناملوك الملك الأشرف وعيد إحسانه . وغلكى١١)‏ 
نعمته » ليث كنت“ فعلى ولاله وطاعته » وماجئت إلا لنصرة دعوته . 

ورجع الحاجب ؛ ودخل بغدى بد قبان'؟ ‏ وهى ذات قلاع بأيدى 
أمراء © عصاة ماداسوا بعد بساط السلطان » ولاشوهد من علامات 
طاعتهم إلى ذلك الوقت إلا التقاديم والخدم - وطفق يغدى يستحلفيم 
على إظهار الدولة الاتابكية . ويدعوم إلى ابن الملك خاموش » على أن 
خرجوه من قلعة قوطور © فيجلسوه على سرير الملك» نفخا فيا ظهر خموده 
وتعويلا على ماغابت سعوده . فأقلق شرف الملك ذلك. وحبس عليه تجم 
ماديّرء وانحل عله نظر مافكر فيه وقدر.وردق ذلك وصول طائفة من 
المنبرمين بظاهر أصفبان » مخبرة بانهزام السلطان واختفاء خبره » ففت 
فى عضده » وزاد فى كده , وارتكب حز نا على حزن » ووهنا بعد وهن. 
وهو مع ذلك كله يضرى البشائر » بأن السلطان ظافر » وأن الإسلام على 
التكفر ظاهر 

ولمافرغ بغدى من استحلاف أمراء قبان ؛ سار إلى الملك نصرةالدين 
تمد بن بيشتكين يدعوه إلى مساعدته , واتباع إرادته » فلاطفه وأحسن 
ضيافته » وكتب إلى شرف الملك تحاله ينبى إليه ما اتفقت عليه الكلم » 

)١(‏ ف الأصل : وعدى. 

(؟) قبان : مدينةمنم سأذربيجان » بالقربمن تيريز ٠‏ ياقوت: معجمالبلدانج لا ص؟؟. 


0) ف الأصل: أمرء ٠‏ (4) قوطور : قلعة بالقربمن تيريز + 


لذن 


واجتمعت عليه الهمم . فسيّر إليه شرف الملك سر يأمره أن يدعو بغدياً 
إلى طاعته » ويضمن له عنه مابرضيه من الرغائب » التى تملا فارغة الحقائب» 
والاقطاعات الا لصة من الشوائب . 

وترددت الرسل فى ذلك بنهما أياماً , حتى لانت عر يكته: ويمت ببعته. 
ووافى الملك نصرة الدين بيغدى حضرة شرف الملك وهو بحافة بر أرس 
تلقام , وأكرم مثواه » ووعد له بما سواه , وخاع عليه وعلى أصحابه 
مائة وخمسين خلعة , فى جماتها عشرة مكملة يالساخت والسرفساروالطوق0©, 
وأقطعله باقتراحهأرميه بأعمالهاء وحلف له ان لا بمكن أحد أمنا-3وارزمية 
من مطالبته بدماء قتلاهم . ولما أمنغائلة بغدى واستظور به ووردت7© 
الأخبار من ناحية العراق بعود الساطان إلى أصفبانسالماء ورجوع التاتاد 
عنها خائباء وركوب السلطان أكتافهم طالبا » رحل صوب أذرييجان 
واستصحب بغدى واين بيشتكين شاحذا عز يمته؛ومصمماً سر يرته9© لطلب 
الثأر من الحاجب . فلما وصل [ل مر ند » اتصل به ثلاثئة من أمراء الميسرة 
السلطانية » وهم كوج يكنى بهاوان ‏ والحاجب الخاص غان بردى » وأوداك 
أمير أخو رء نحدة سبرها السلطان إليه . 

وكآن من عادة الساطان أنه إذا ظبر من بعض أصحابه فى بع ضالحروب 
هروب ؛ وفى بعض الوقائع تقصير , يكلفه الأخطار , ويحشمه المشاق» إلى 
أن يبدو مئه من الخدمة المرضية مابرخص دنس تقصيره فيرضى عليه . 
وكانت هذه سنة التاتار وحدها تسد للتقصير باباً .فاتخذها دابا . ولماكانت 
هذه الثلاثة ينج من أعراء الميسرة فى الحرب بظاهر أصفهان سوام كلفهم 
إنجاد شرف الملك » فوصاو! وقوى بهم . وساق إلى خوى » وبها نائب 

٠ 5 راجم س /الا حاشية‎ )١( 

(؟) ق الأصل : وردت . 


قرف فى الأصل : صريرته . 


7/5 


الحاجب بدر الدين ابن سر هنك © » فل يقريهاء وسلك طريقا لم يقرضمأ 
ذات العين» لم:يطاب غير الحاجب ء وهو إذ ذاك بنو شبر7" ؛ خين معع 
الحاجب حفوفه نحوه فى ألوفه , تأخر إلى بركرى”" . وأقام بظاهرها إلى 
أن وصل شرف الملك فالتقيا ثانى يوم وصوله ء فل يكن إلا حملة واحدة 
حت انجلت المعركة عن هريمة الحاجب ودخوله بركرى وتحصنه بها » وكثر 
القتل فى أصمابه . وأصابت تاج الملوك بن الملك العادل نشابة ففات بها 
بعد حين . 

وجمع شرف الملك كوساتهم ونقذاراتهم وأعلامبم وبيارقهموسيرها[كى 
أصفبان صحبة ميسرة السلطان©» . وتفرقت عساكره للغاراتءو أقام هناك 
فى أقل من مائة فارس ثلاثة أيام ؛ والحاجب يبركرى ل يفارقه من عسكره 
إلا من قضى نحبه فىحومةالحرب ء أو ضمّلته حبالة الآسر . ولم يحسروا أن 
خرجوا فيأخذوه برقبته » فا للمكسور طائش القلب » مسلوب اللب » إن 
صادف أعرل”* لايطمع فيه وإن لاق90© بطلا لايكافيه . 

ث مكتب الحاجب إلى أوداك أمير آخو ركتابا يلتمس فيه [صلاحذات 
ألبين » ودفع أسباب الخلف . وكان حاجب أوداك أمير آخور قد قارب 
السور فكلمه » فدفع الحاجب الكتاب إليه فأوصله إلى صاحيه » ضر 
إذ ذات بكتاب الحاجب , فغضب شرف الملك لذلك » وغالظه ف الكلام » 
وحذرحاجبهأنيقرب السور ثانياء وقال :لم أرض من الاشتفاء بالحاجب 
إلا بقتله » وهأنذا عن قريب" عائد إليه بما خرب دياره » ويمحو أثاره . 

وعادت العساكر بغاراتها متفرقة إلى أذر بيجان » ورحل شرف الملك 





٠ سرهتك : إحدى الرتب المسكرية‎ )١( 

(9) نوشبر : اسم معناه المديئة الجديدة » ويطلق على مديئة يسابور . 

(6) بركرى : مدينة قريبة من بخلاط * (4) ف الأصل : مبصسره لاسلطان . 
(ه) فى الأسل : أعزلا ٠‏ '(0) ف الأصل : لاقاء 

(9) فى الأصل : ها أنا عن قريب ْ 


أنزل بعد عود السلطان, وخلت أذ ربيجان عن الحاجبية وأ نصارم والنسمين 
بشعارم . ولما دخل شرف الملك مدينة خوى ؛ بسط يده فى المصادرات » 
فريترك بها ذادار0) إلا أدى حلقه » وألصق بظهره بطئه . وو لاهاعاوكه 
ناصر الدءن بوقا ورحل صوب مرندء ففعل بها مافعل يحارتها » وهكذا 
بتخجوان وعامة بلاد أذرريجان : حتى كبسبا عن يسارها وظبرت آثار 
إعسارها . ثم ورد البر يخفوق الرايات السلطانية صوب أذر بيجان » 
فاستقبلها إلى أوجان”©., فلق مها شاه خاتون بنتالسلطان تكش عي ةالسلطان 
وسنجقان غان وقد سبقا السلطان إليها ببعض العساكر » وسائرها قد أحاطوا 
بتخوم ألموت مترصدين خروج غياث الدين عنها » على ماسبق ذكره . 

ومن يجيب مااتفق من الموت المفاجىء أن سنجقان غان ؛ وكان حاكم 
يولق السلطان » وهو ديوان المظالم باصطلاح الترك , جلس ذات يوم على 
العادة فى خممة اليولق بأوجان مستندا إلى العمود » فأطرق أثناء الحديث » 
وظنالحاضرون أنه نعس » خمل ميا . ووصل الساطان بعدهماء ثموصلت 
محفّة ملكة فارس بنت الآتابك سعد » وقد زفت الى السلطان أيام مقامه 
بأصفبان ٠‏ إذ كانت أختها المزو“جة بالسلطان قد ماتت بكنجة يوم 
قتل أورغان . 


عقيهم » فلما قارب خوى أخلاها نائب الحاجب إلى قلعة قوطور ء إلى أن 


. اق الأسل : ذادر‎ )١( 
٠. إ[فرف أوجان :إحدى مدن أذربيجان‎ 


كل؟ 


ه/ 
ذكر عر الدين بليان الخلخالى”" 


وماختم به أجله 





كان المذكورمنجملة الماليك الآتابكية . وقد استولىعل خلخالوقلاعباء 
وجل همه إخافة الطرق وقطع السابلة بين العراق وأذربيجان . فتواترت 
الشكاية » وكثرت النكابة ؛ والشواغل كانت ترد السلطان عن إصفاء تلك 
الناحية » وإطفاء تلك النائرة . وقد ازداد عيئه وفساده عند اشتغالالسلطان 
بالتانار» واشتعال جذوة الحاجب بأذربيجان . خط عليه السلطان متصرقه 
من العراق » وحاصره بقلعة فيرو ز أ باذ2» أياما » إلى أن استأمن مخرج إلى 
السلطان بسيف وكفن » فسكن بالعفو روعه”": وأزالبالتجاوز روعه© . 
وتسل منه قلعتى بلك 2*0 وفيرو زا باذ » فلدّك فيرو ز ,باذ حسام الدين تكين 
تاش لوك الانا بك سعد » وسلٍ بلك إلى بعض مشايخ الترك ٠‏ ثم خلف 
خزانته وحرمه وأثقالهموقان » وسار بعسكره المجر”"د صوب خلاط » لما 





(1) نسة إلى سال » إحدىمد نأذريجان وتقم على سيرة يومينءنمديئة أردبيل . 
انظر ياقوت : معمم اايلدان » ج **؟ ص 484 . 

(؟) فيروز أباذ : قلعة حصينة من أعمال أذربيجان » على مسيرةفرسخ واحد من مدينة 
خلخال . ياقوت : معجم البلدان » ج دس 4و.؛ ل ١٠وع‏ . وهناك بلدة أخرى تسمى بهذا 
الاسم بالقربه من شيراز ‏ انظر القلقشندى : صيح الأعقى » ج 4 ص 49" ٠‏ 

(©) روعه : قلبه ٠‏ () روعه : خوفه . 

(5) بلك : قلعة بالقرب من مدينق خلغال وزنجان . ويذكر هوداس 801088 
فى النرجة الفرئسة أنه من المحتمل أن يكون أسمبا يلك إذ ْم ترد متقوطة فى النسخة الخطية . 
غير أنا لا غيل إلى الأخذ هذا الرأى إذ قد وردت «بلك» فر مواضع أخرى . راجيع 
الصفحات ١؟؟‏ » من طيعة هوداس العربية ء 5/ا؟ء 1" ءن الترجة الفرنسية » وانظطر 
أيضا الكشاف فى هذه الطيعة » 


يفنا 


فى نفسه من الحاجب . فلما وصل [لأرجيش ”2 , توالت الثلوج واشتد 
البرد فساق إلى طوغطاب وقد أخلاها أهلبا من ريد الاحقاب » فتقاستها 
أيدى النهاب . وأقام يها عشرة أيام » والغؤارة تضرب ينا وشمالا ' وتطأ 
سب ولا وجبالا . ووصلت طائفة منهم إلى أرزن الروم » فساقت الغارات 
من ياءها وورد على السلطان أيام مقامه بطوغطاب كتاب من علاء الدين 
صاحب الروم يغريه بمعاداة بنى أيوب » وبعده المساعدة عليهم ويقول : إنه 
كان اشتغل فى سنته تلك عن يتاخمه من الكفرة ؛ ففتح عدة حصون لهم » 
يا أن الملطان اشتغل بالتاتار فردمم على أعقابهم , ول يبق الآن إلا صرف 
الهمم إلى هؤلاء الفئة الباغية » والشرذمة الطاغية . وبالغ حتى [نه ذكر : 
رجعئا من الجهاد الأصغر إلى الجباد الآ كير . وكان قد طوى كتابه على 
كنتاب ورد عليه من سراج الدين المظفر بن الحسين نائ ب علاءالدين صاحب 
ألموت بناحية الشامية » إذكان السلطان بالعراق يذكر فيه أن جلال الدين 
المخذول قد قتل فى المصاف بظاه ر أصفبان » وتفرقت عسا كرهأ يدىسياً29 »ه 
وأن أخاه غياث الدين لجأ إلى الأبواب العلائية منبخرطا فى سلك الطاعة » 
وكذلك الانابك قزل أرسلان » يعنى الملك خاموشا » صار من المبخين 
بعتباتها » والمنتظرين جذءاتها » وأن ملك العراق قد صفا لعلاء الدين عن. 
كل مزاحم » هذا ومثاله . 
فناولنى السلطان الكتاب لآقر أه عليه , فليا وقفت عليه وجدته حديث. 

خرافة » ينطوى على كل آفة وعاهة. وكان المجلسغاصاً ”© بالخانات و الأأمرام 
قلت : هذا ما لي يصلح أن يقرأ بين بدى السلطان , فآ فى قراءته 29 , 
وقال : ماعليك منه ؟ قلت : إن كان لابد من قراءته *؟ ففى اللوة . فرج 

)١(‏ أرجيش : إحدى مدن أرمينية الكيرى » وهى قريبة من خلاط . ياقوب : معجم 
البلدان ٠‏ ج ١‏ س 18١‏ . 

(؟) أيدى سب : فى طرق منتافة . (؟) فى الأصل : فاضا . 

() و (ه) ف الأسل : قراته . 


يلين 


الناس وخلا امجلس . ثم قرأتة عليه فأخذه منى وختمه ووضعه فى كيسه . 

نعم ؛ وهرب بلبان الخلخالى من طوغطاب إلى خلاط ليلا . ولم يدربه 
إلا بعدالفوات . ره الحاجب إلى أذر بيجان معتقدأ أنه إذاتوسطالبلاد 
السلطانية بثير من الفتنمايشغل السلطان عن قصدهخلاط. فلا ينقص ذلك 
من عزمهء إذكان بلبان أصبح بعد تسليم القلاع منهكالطير قص جناحه » 
والمقاتل قصم سلاحه . فضى إلى جبال زنحان » فأخاف الطرق مستا نفاء وشق 
العصا مخالفا » إلى أن قتل بأصغبان» وسيرر أسه إلى السلطان » على ما سنذكره 
فى موضعه إن شاء اللهتعالى . م رجع السلطان من طوغطاب إلى خرتبرت”١)‏ 
وفعل بها مافعل بطوغطاب من النهب والتخريب وسوقالأبقارء فكانخمس 
ماسيق منها سبعة آلاف رأس » ماخلا سائر الأجئاس . وخر بت أعمال 
خلاط مبذه الغارة » والفتئة نائمة20 لعن الله من أيقظها . 


)١(‏ خرتيرت : إحدى قلاع أرمينية الكبرى » على مسيرة بوءين من ملطية . ياقوت 
معجم اللدان » ج "# س ٠. 4١6‏ وقد جاءث ف القلقفندى » خرت يرت ء وذكر أنها 
تعرف يحصن زياد . انظر صبح الأعشى : ج 4 ص هه" 0ه" , 

(؟) فى الأصل : باعله . 


"4 


| 
ذئرورود نحم الرازى””" وركن الدن بن عطاف 
رسولين عن الامام الظاهر بأمر الله 





قد وردا والسلطان بتبريز ء ميشرين بانتصاب الإمام الظاهر بأ الله 
منصب آبائه الخلفاء » مشفوعة رسا لتهما بمواعد جميلة » ووعود لاصناف 
الآمان كفيلة 7 . وقد أمر ابن عطاف أن يقبم بحضرة السلطان؛ ويعود 
الرازىيمن يصحب من الرسل ليستصحب 2 الخلع والنشريفات الى كانت 
الدواعى تمد إليبا أعناق الانتظار ء وتعد2» لما ساعات الليل والنبارء 
فتعو"قبا سوابق!* المقادير : وتتركباوراء حجاب التأخير , فأصحبه السلطان 
بالقاضى مجير الدين . فعاد بالخلع ؛ ولحقهم نعى الظاهر بأمر الله رضوان 
أله عليه وعلى أبائه الراشدين ؛ قبل الوصول . هاعيدت الخلع إلى بغداد 
وحمل السلطان الآمر فىردها إلى بغداد لتغيرالنيةفى حقه إلى أن تحقق السبب . 


(1) نجم الدين الرازى هو أحد رجال الصوفية فى عصره > وقد رحل بعد الغزو الغول إى 
بلاد الروم » وهناك ألف كتابه للعروف باسم 3 مرصاد الساد من اليدأً إلى المعاد » » وهو 
كتاب بالفارسية ويبحث فى عقائد التصوف » وقد توفى الرازى سنة 5468ه ( 1747م ) ٠‏ 
انق ركتاب الدكتور رضا زاده شفق : تاريخ الأدب الفارسى » س 197 . 

(؟) كان جلال الدين متكيرتى » منذ عاد من بلاد الهندء قد ناصب الخلافة العياسية العداء» 
ولا أخفق فى عاولته غزو بغداد فى عبد الخليفة الناصر » بل لا أخفق فى سياسته الت كانت 
ترى إلى تأليب القوى الاسلامية ضد الخليفة السامسى » اضطر إلى مبادئة الخلافة . ومن جبة 
أخرى نرى أن الخلافة العباسية ألذذت تميل بدورها إلى مصالحة الخوارزميين وخاصة منذ توللى 
الخليفة العبامى الظاهر بأمر الل سنة 558ه ( 1888م ) ٠‏ , 

() فى الأصل : ليستصحبا . (4) فى الأصل : ويعد. 

(0) فى الأصل : سوايق . 


كن 


/ا/ 
ذكر إقامةاللطان بأذر بيجان مثتياً 


وعدُوره علعثرات لشرق الماك غيرت رأيه عليه 





ثم إن العساكر رجع مما أثقلبا من الغارات إلىموقان ٠‏ وأقام السلطان 
خوى شبرا ء فأفاده مقامه بها عثوره على ماتم على أهلبا من المصادرات 
القالعة : والمعاملات القارعة » وشعوره بأسباب ثفرة 7" المامكة بنت 
طغرل بن أرسلان السلجوق» وبراءتها © من ذنوب نسبوها إليباء وما 
قد اقتتوشر ف الملك من أقار دارها وموس أستارها . ثم انتقل أثناء الشتاء 
إلى تبرير فوجدها كأختها بأشر حال . وانضاف إلى ذلك أنه نزل بقرية 
كوزكنان2©من أعمالتبريز ء وكانت تحصل للديوان منبا مالطائل» وكأ 
نز لالسلطان مها يقومالرئيس بضيافته م نكل ماحتاج: [ليهالمطايخ واتخابز 
والاصطبلات ؛ وهكذاكان بحسن ضيافة الخواص وأرباب المتاصب » فلم 
يحد الرئيس حاضرا فى هذه المرة » وأنبى [ليه أنه مسك على دم » وها هو 
تبر يز مطالبا بألفدينار ء وقد أطلقها ثشر فالملك 1 ملوكهناصرالدينبوقا ء 
وسيف الدين طغرل الجاشتكير © . 


(1) فى الأصل: نهذة . (0) فى الأسل : براتها . 

() قرأها هوداس ف النسخة الخطية « كوزة كنان» . وكثوزكشنان قرية كبيرة من 
نواحى تبريز » بينها وبين #هريز مرحلتان » وممناها صناع الكيزان . انظر ياقوت : معجم 
البلدان » ج لاص 554 . 

(4) فى الأصل : يحتاج . 

(ه) الجاشتكير : هو الذى يقوم بذوق أصناف الطعام والصسرات الختلفة قبل أن يأ كلمنها 
السلطان خوفا من أن يكون هذا الطعام أو العراب مسموما . ونترك هذه الكلمة من لفظين 
فارسيين » « حاشنا » ومعناه الذوق» والثاتى « كير » ومعناه المتعاطى . انظر القاقشتدى : 
صبح الأعقى » ج ه س 450 » وراجم س 1١١١‏ حاشية . 


تان 


ووصل السلطان إلى تبريزء وأمر بالقبض على م نتسامها من غلءانهما » 
فقيضا وتسل" منبماما أخذاه”0من الدية » وأخف دواءهما © وطردهها(: 
إلى موقان رجكّالة » وحين رأىالسلطان ضعف حالتبريز وزراعتبا ؛عزم 
عل إراحتها ء وإماطة الآذى عن ساحتبا . فأسقط عنبا خراج ثلا شسنين » 
وكتب لهمتوقيعا بذلك . وتواترت الظلامات » وكثرت الشناعات ؛ سر 
بماجرى عليه من العسف مدةغيبته إلى أن من"اللهعليهم بأوبته.وهو يسمع ذلك 
وينطوى لشرف الماك على غيظ مكتوم.وكانت كتب شرف الملكترد عليه 
بالمبامفل يكتب لها جوايا . وحين رأىان تبريز تعجز عنعليقاصطبلاته » 
وأن ليس للخاص بباغلة » فتم هرى © شرف الملك . وأمر بصرفها إلى 
الخايز والاصطيلات . 

ورجمالناس إذا ذاكبالظنون*',وقدروا المقادير.وقالوا: قد انتقضت 
أيام شرف الملك ومضت . فلما عاد السلطان إلى موقان » واجتمعا بها » ل. 
يعبر عليهشيئا كأن لم يودع غيظ” درعة 5) » و لاقرع موحش سمعه . وقد 
كان شرف الملكيا"'خذعشر البلاد ف السنينالماضيةمن المقطع والخا ص أسوة 
بمن”"© تقدمه من الوزراء » لكن على سبيل الخفية » بلكان يا"خذها يجحاهة 
من غير أمر سلطافى » ومن منع ذلك ل يحاققه , إذكان السلطان لم يطلق له 
ذلك . فعند ذلك برز الآمرالساطاف ,أن ينناولعشر الخاص والمقطع مجميع 
المالك , وكتبت له بذلك توقيعا . وكانت الرسالة وردت عل لسان داعى 
خان وأطلس ملك أميرى”“"اليولق». فأعطاهما شر ف الماك خمسة لاف 


. ف الأسل : أخذوه . (؟) فى الأصل : دوابهم‎ )١( 

(0) فى الأصل : طردوهم . (4) هرى وجعه أهراء: مخازنالثلال. 
(5) فى الأمل : الظلنون ‏ 

(3) غيظ : اسم رجل كان قد استودع آخر درعة . 

(0) فى الأصل : أسوة من . (م) فى الأصل : أمراء . 

(5) اليولق : دبوان للظالم باصطلاح الثرك . راجم س 7175 ٠.‏ 


بذين 


ديئار <ق الرسالة » فكان بعد ذلك حصل لشرف الملك من عشر العراق. 
وحدها على مانعة شرف الملك على" » وقلة احتفاله به كل سئة ماينيف على 
سبعين ألفديئار . وأما الإقطاعات فكان20 أصماءبا برون مداراته حتيا ؛ 
فبقاسمهم حواصلبا » ولم يحسر أحد منهم أن يب بالشكوى 27 , فرتب مع 
كل ديوان ديوانا من قبله لجباية العشر بعامة المالك . 





. فى الأسل : فكانوا . () فى الأسل : بالسلوى‎ )١( 


ازككرة 


١1 
ذكر وصول كوركا إلى خدمة السلطان‎ 


كانت قبائل قفجاق تميل إلى ذلك البيت ولاء وحبة90 , إذلم يولد لهم 
ولد فى قدم الزمان وحديثه إلا وأمه من بنات ملوك قفجاق » زفت إليه 
بالخطبة والدكاح . فلبذا بالخ جشكز خان وأولاده فى استتصال قفجاق, 
إذكانوا مادة قو"نهم . وأصل شوكتم ‏ والسيب لكثرتهم . 

ولا عاد السلطان من العراق بحل المماف بظاهر أصفبان » وقد هال 
عسكره مارأوه من أمر التاتار وشدة بأسهم » رأى أن ستظبر بقفجاق 
وقبائلبا » فسير سرجتكثى » وله فى قفجاق أصل وبيت» يرغبهم فى 
الامتداد [ليه » ويريهم أن صلاح أنفسهم فى اتفاقهم على الأعادى ‏ وأنهم 
لا يأمنو ن عل التفرق استئصال الطائفتين , وانقلاع الفثتين”؟ فوجدم 
المذ كور مسرورين”© برسالته » راغبين فى مشايعته . وبادرت إلى دربئد 
قبائل منبم فى زهاء خمسين ألف خ ركاه( , فلم يمكن العبور» فأناخوا 
بقريهاء وركب البحر كوركاء وهو ملك من ماوكبم » فى ثلائمائة من قريبيه 
وقريباته2© . واتصل بشرف2© الملك وهو بموقان » إلى أن خلت الطرق 

)١(‏ امتلاات الدولة الوارزمية بعدد كبير من الأراك الذين ينتمون إلى قبائل التفجاق فى 
شمال البحر الأسود ء فقد نزح عدد كبير من أفراد هذه القبائل إلى أراضى الدولة الوارزمية 
بل وصاهروا الخوارزميين ٠‏ وعلى الرغم من ذلك فقد كانت هذه الشاصر مصدرا من مصادر 
الاضطراب السياسى والاجماعى فى قلب الدولة ٠‏ وما هو جدير بالذكر أن اسم قفجاق يكتب 
فى السادر التركية 8 قيجاق » ٠‏ انظر كتاب عمائلى تاريخى لأحد راسم » ص ١75‏ وغيرها . 
وانظر أيضا كعاب لغات تاريفية وجترافية لأحد رفعت ج 5 س 5 وغيرها من الصفحات . 

(؟) ف الأصل : الفيكتين ‏ (0) فى الأصل : سارين . 

(4) خركاء : كلة فارسية معناها خيمة . انظار القرزى : الساوك » ج ١‏ قسم ١‏ 
عن 95 , حاشية 6.. 

(*) فى الأصل : قرابية وتراييته .2 (1) فى الأصل : اتصل شرف . 
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فاستقبله شرف الملك ومعه كوركاء واستع المذ كور عن منزل الخدمة .. 
اكتفاء منه بورودهء وبذله فى الخدمة غاية مجبوده ٠‏ فلم يعف عن ذلك. 
حتى نل وقبّكل يد الس.لطان تم خطعالسلطان عليه وعلى من صحبه بعد أيام . 
ورده عن وعد22 بفتح طريق دربئد 60 . 

وكادت دربئد تحصل ؛ اولا سوء التديبرء وذلك أن كور لما 
انفصل عائدا على ميعاد الاجتماع عند اقتتاح دربئد المشهور بياب الأبواب» 
راسل السلطان صاحب دربئد » ولما كان طفلا يدبر أمره أتابك له يلقب 
بالأسد » فرغب فإاغتنام مرضاة السلطان » وا كتساب عناياته» وبادر 
بنفسه إلى بابه » فأ كرمه السلطان ‏ وخلع عليه » وعّن باسمه واسم الطفل 
صاحبه إقطاعا تتضاءل 9 در بئد فى جنبه ارتفاعاً على أن يستصحب من 
قبل السلطان من يتسليبا مئه . ِبر معدستة [ لاففارس ؛ منبم [ينام خان » 
وسك ران ء وخاصغان. فلما|نفصلواعنالخدمة » قبضواعل الأسد وقبدوه 
بعد أيام » وشئعوا©) عليه أنه ه” أن يفارقهم منغير إذن » ثم شنّوا على 
بإدة 2 در بئد خارج السور غارات ظبرت فيا آثار الخراب والدرس, 
فصارت كأن سن بالامس . 

واستعمل الأس د من الحيلة » ماأسلمه من الغيلة ء فعاد إليبا كالظطى. 


مذعوراً » واللأسد مجروحا ومضروراً ؛ وصار أمر دربتد - بما أساؤوا 





. فى الأصل : عن موعوداً‎ )١( 

(؟) دربند أو باب الأبواب : مدينة على الشاطىء الغرقى لبحر قزوين قبالة تفليس . وتسمى 
أحيانا بياب الحديد . انظر ياقوت: ج ؟ س 054» والقلقشندى : ج 4 س 514 . ولكلية 
دربند معان أأخرى سبق شرحباء راجم س1؟ حاشيةل/ا. 

(0) فى الأصل : ينضأل . 

(4) قرأها هوداس1100088 فى الشسخة الخطية شبسعوا 2 0 عدها فى الثرجة الفونسية إل. 
شيعوا » والواقم أن القراءة الأولى هى الصحيحة ٠‏ 

(0) فى الأصل : بلد ٠‏ 


يان 


من التديير مرتجآً *'" , فلم يبق فى افتتاحها مرتجى 20 . ولو أراد الله 
افتتاحبا كان شرف الملك متعينا لذلك . إذ مثل هذه 2 الصعاب لاندال 
إلا يذل الأموال . ثم بلين مصون عن خر"ق ©© وبذل مقرون' برفق . 
والمذكور ماجرد لخطب إلا نفذ وحد وبرى وقدثء ولا أفرد فى أمر إلا 
أوف على الذروة والغارب » وحاز مئية الطالب » ورغية الراغب . 


. مرنها : مغلقا , (0) مرتجى : أمل‎ )١( 
. ف الأسل : هنا . (4) الخرق : الماقة‎ )0( 


0 


1/8 
ذكر ماصدر من شرف الملك بموقان 


حين بلغه تغير رأى السلطان عليه وعثوره عبل عبراته 


كانت الأخبارتأتيه بتغيّر رأىالسلطانعليه » قنسومه . ثم رأىإرضاءه 
تخدمة فغيبته » تقوم مقام الآأرش ١7١‏ عن جنابته » ويستجد مأ كانت تخصه 
من عتايته . فركب فى عسكره وبعض عسكر السلطان فعير نهر أرس فى 
المر اكب » واستولى على ناحية كّشتاس: 270 : وطرد عنها عمال شر وانشاه » 
وضكنها فى سنتهتلك بمائتىألف دينار بربرة؟ : ومن صفتها أا ناحية بين 
نبرى أرس وكّر 49 , لايعبر [ليها إلا فى المراكب » ذات غدرا نكثيرة » 
وأموال تحصل من طير الماء والسمك غزيرة ء وربما تباع مائة [وزة © 
بها بديثار . 

وحين عاد السلطان إلى موقان أقطعها لجلال الدين سلطانشاه بن 
شر واتشاه » وكان أبوه قد سلمه إلى الكرج فنصر ودعلى أن يزودجوه يبنت 
الملك: رسودانابئة تامار"© . وحين فتح السلطان بلادالكرج خلتص اليتيم 
من غمد الاعتقال » وخلّص معه ابن صاحب أرزن الروم ٠‏ فارتد فى 
عاو" التكفر » وهرب عائداً إلى الكرج ٠‏ على اتحطاط قدره عندم » 
وعل أن الملكة قد تزوجت عليه وطلقته . 





٠. الأرش ؛ الدية‎ )١( 
٠ (؟) كشتاسنى : ناحية من نواحى شر وان على الشاعلىء الغرلى لبحر قزوين‎ 
. راجم س 8لا؟ حاشية 4 . (4) راجم س 151 حاشية م‎ )( 
. فى الأصل : وزاة‎ )( 
: ف الأصل : يامار . راجم كتاب‎ )1( 
امس )> 431 بم ,آ هما رعأعدمة0 دز عل ععزماولة؟ : أعوووعظ‎ 


(9) كناف الأسل ء واملبا هاوية ١‏ 


ينانا 


وأما ابن ثروانشاه فكان كدر يم خاق فى أحسن تقويم » وداه 
الساطا ن فا حسنتربيته » وطبكر بتطبير الملوك أولادم ثم مك كشتاسق 
قسطأ مما خلفه أبوه . فقد ؤجده يتما فآواه » ضالا فبداه : عائلا فأغناه » 
سنة الله قد خلت من قبل ؛ ولن تجحد لسئة الله تبديلا . فكان شرف الملك 
قد أفرد لنفسه من نهر أرس سواق”2 وسماها الشرف ٠‏ والفخرى » 
والنظاى . وعمثرعلهائلاث نواح 20 تغل أحمالا كثيرة0 . فلم أحس بتغير 
رأى السلطان عليه ؛ جاء إلى نهر أرس بعد العود من كشتاسق ' والزمان 
شتاء » والأرض جامدة ؛ فكأ نيأمر بالآخشاب » والغياض قريبة » فتقطع 
ثم ترى على خط الساقية » فتضرب النار فيها فتلين الأرض تحتها ء فتحفر . 
إلى أن أفر دمن النبر ساقية لاتخاض وسماها سلطان وى ؛ وض نبا تلك 
السئة انين ألف دينار » ول يزدع بعد ثىء ٠‏ بل هذه الملة حصلت من 
ضمان غدرانها . 





. فى الأسل : سواتياً . () فى الأصل : نواحى‎ )١( 
فالأسل : حلا كثيرة.‎ )"( 


اونا 


/ْ 


ذى قدوم شروانشأه أفريدون بن فرء.رز 
كان السلطان ملكشاه بن ألب أرسلان22 , لما ملك أران مضافة إلى 
عمائرما لك الفسيدة2© , حضر بابه شر وآ نشاه زمانه : بعد ارات تتابعت 
على بلاده » ووقعات أفنّت معظم أجتاده . وتقرر أن يحمل كل سنة إلى 
الدرانة السلطانية ماثة ألف ديئار . فلءا ملك السلطان أران مسئة اثثتين 
وعشرين وستهاثة » راسل شروانشاه افريدون بن فريبرز مطالبا بالآناوة 
المقدرة لخرانة ملكشاه » فاعتل" بضعف بلاده » وخروج أ كثرها من 
:يده > مثل شك © وقبلة 29 , وتغلب الكرج على الأطراف ؛» وامتدت 
عراجعات الرسل فى ذلك حتى تقررت على خمسين ألف ديئار يحملبا كل 
سنة إلى الخرانة الجلالية . 
فليا عاد السلطان فى هذه المرة إلى أران قدم عليه شروائشاه أفريدون 
ابن فرييرز من غير استدعاء » بل رأى أن يجعل تقبيل باسطته » ودوس 





٠ فى الأسل : رسلان‎ )١( 
م) وين وناة‎ ٠١866 ( (؟) تمتبر الفترة الواقعة بين دخول السلاجقة بنداد سنة ا44:ه‎ 
السلطان ملكشاء سئة هه 4ه ( ؟4١٠م ) من أزهى عصور الرق الاسلامى » إذ استطاع‎ 
السلاجقة أن يوحدوا يلادا لم تكن بالأمس غير أجزاء متنائرة متعادية » م أحْذوا‎ 
يوون أملا كهم شيئا ينا » فاستطاع طغرلبك أن عد تفوذ على بلاد الجزيرة وأرمينية»كا‎ 
:استطاع خلفه ألب أرسلان أن يوسم أملاكه على حساب الدولة البيزنطية حبق وسم فوذه‎ 
الأقالم الممندة حتى بحر مرمرة بعد هزعة الامبراطور الييزنطى رومانوس #885نتده8 فى موقعة‎ 
علاز كرد . م مكن ملمكثاه من أن يتوج هذا كله بإخضاع سوريا وجورجيا فى الغرب‎ 
: وعخارى وسمرقند وخوارزم فى السرق . انظر‎ 
ناه ملعل أعتدت تططامة1 سل عنتماعدظ .قعل أده زلاء5 وعك ععأمادلةا : ومعسع عط‎ 
,تقلا - انأرق رأقاقة .[) 7 .م ,األتمأقكة طه اا مسد 0 وأمتمطة عراماو1؟‎ 1848(.- 


:(") شي : ناحية .من نواحىأرمينية :الكبرى, انظر باقوت : معجوالبلدانء ج وصس83؟. 
-انظر ياقوت : معجم البلدان 2 ج لاس 8م . 


ااا 


بساطه » للوقت افتخاراً , وعلى حوادث الزمان استظبار؟ » ولأيامالنوائيه 
ادخاراً .وقنام للسلطان خمسمائة رأ سخيل تركية9'» و لشرف الماك خسين 
رأسا . فاستحقرها شرف الملك لافسه واستقلبا » وأخذ يشير على السلطان. 
بالقيض عل شر وانشاهواستضافةبلاده إلى مابليه ”27 من الملك » فأى السلطان 
ذلك » ورده بالخلع والتشريفات, و أمر فكتبية توقيعا له بتقرير ماتحت 
يده» وإسقاط عشري نأ لف ديئار منالإناوة المآررة » وأعطانى شروانشآم 
عن حق الكتاية ألف دينار . 





)١(‏ فى الأصل + رأس خيلا تركية ه 
)١(‏ فى الأصل : يليها . 
مقع 


/١ 


ذ كر مسير السلطان صوب مديئة أورى 


من بلاد الكرج 





لماكان السلطان مقيما بموقان عند انصرافه من أذر بيجان » نمض كوج 
أب ككخان فى عسكره وطوائف من الوثاقات المتفرقة وافقته فى نمضته 
بغير إذن من أرباها ولا مشورة ء فساق إلى بلد لورى فأغار عليها ونهب» 
وجمع الغارات وكسب . فلءا وصل بها إلى حيرة بتاخ ء بات بعضهم غرنيٍ 
البحيرة » وامتدالبعض إلى شرقيها » فكبس الكرج من بغر بها ليلا فقتل 
وأسر . وكان فيهم إزبه طارن فلم يعرف له خبر , ولم يوجدف القتلى » وس 
من بشرقيها فرجع بالغارات » وفاظ السلطان ما تمعلى عسكردمن الكرج, 
بعد أن رضوا بأن يسلموا ق دوره, » نابت شعورهم . 

وورد الخبر عقيب ذلك بأن! 151 والإيوانى قد جمعاء ووافاه نجد اللكر 
والآلان" والسون”" » فصاروا فى أريعين ألف أو بز,دون » وقد ملتوا 
احوطم من أحطاب السعير وأوشاب00 النفير سرورآ ؛ وماكان يعدهم 
الشيطان إلا غرورا . فركب ااسلطان للوقت ؛ وخرج من محط الآثقال 
والرحال » وطارت إليه الخيول زرافات ووحدائاء إل أنكش سواده 
أنصارآ وأعوانآ . فساق إلهمء فلا قارب البحيرة المذ كورة تلاق8*) 
اليركان*؟ , وانهزميزك الكرج ء وأق نصر الله يا لفتيم 200 , وحضر منهمجماعة 
فأمر بضر برقاهم » وركب طالبا للعسكر وطاروا بأجنحة الفراركالبغاث 


٠ 7١17 س١١ انظر ابن الأثير : الكامل » ج‎ ٠ » تكت أيضا د اللان‎ )١( 
٠ الذكر والألان والسون قبائل كانت تسكن بالقرب من مديئة دربئد‎ )١( 
. فى الأصل : تلاتا‎ ):( ٠. أوشاب : أخلاط‎ )©( 

(6) راجم صفحة حاشية + .2 (13) فى الأصل : بالفاج . 


كا 


أحست با لبزاةتحومء أوالعقبانعن م راقببائقوم . فتبددوا بددأءوتشعرو|(© 
طرائق قددا "2 . وركب الطلبأ كتافيخ يؤْدونهم 9" إلى أنيثقفوم 9 , 
ولق بعضبم أثقال إيوانى فأخذها غنيمة . 

ودلف السلطانصوبلورىءفنزل بظاهرهاء وراسلمنبها منالكرج 
مبدداً » ويحصار ها موعداً .. فطالبهم بإطلاقمن أسر للةالبحيرةمنالأتراك» 
فأطلق ماخلا إزيه طاين ‏ وكان السلطان يعتقد أنه أيضاً فجملة الملأسورين 
لما بلغه من إحاطة الكرج يهم حيث لاخلاص فأ فى مطالبتهم بهء إذ 
كان المذ كور لم يوجد ف القتلى»وتكررتالمطالبات فى ذلك إلى أن حلفوا له 
إعانا تغاظ عدم أن ليس عندم من الخوارزمية أسير .وذكروا أنالخوارزمية 
لمم أحيط بهم قتل من قتل 2*0 , وأسرمنأسرءوم ببق منهم [لاشخص واحد 
ثثل كنانته 0© , وأسند ظبره إلى حجر ؛ فن قصده من الكرج رماه فأصماه 
حتى قتل منهم ثلاثة فرجعوا [ذ ذاك عنه وتركوه » فكان الآمر ا ذ كر . 
والمذ كور الموصوقف إزبه طاين »؛ لما أحاطوا به ول يقدروا عليه؛ مثى 
مترجلا صوب أذربيجان فى غير جادة 9" حتى وصل إلى حدود يجنى» 
وه قلعة من قلاع أواك بن إيوانى الكرجى ؛ وجد هناك غتها راغية » 
فقتل الراعى وساق الغنم إلى واد ء فذيج منها رأسا وشوى وتزو"دء ووصل 
إلى نخجوأن سالماء وأقام بها إلى أن توجهإليها عئد قصده حصار خلاط » 
والتق موا كبهء وشرح] صورة الحال فى خلاصه حسب ماذكرة الكرج 
من غير تفاوت . 


)١(‏ فى الأصل : تشعيوا . وتشعبوا ؛ أى صاروا شعيا. 

(؟) قددا > بج قدة : الفرقة من الناس . وطرائق قدا : فرقا مختلفة الأهواء . 
(9) يؤزوتهم : يثروهم ٠‏ (4) ثقفه : طمنهاء 

(0) فى الأصل : أحيطوا بهم تقتلمن قنل . 

(1) ثتل كنانته : استخرج الها فثرها . 

(؟) الجادة : الطريق . 


؟ 


م 





لماكان السلطان بالعراق» أصاب وا حىكنجة من تحدى برامالكرجى 
ضرر عظم » وكثرت مئه الشكاوى عند عود السلطان إليباء فركب إليه فى 
ألطم والرم3©: والليلالمدكم . وتفرقت العساكر ببيوتها وأثقانها ففنواجى 
ولاياته » تتهب وتحرق » وتقتل وتفرق ء واستخرجت خبايام ودفائتهم » 
واستزم عن عصم الجبال » وقنن الرواسى والقلال7؟؟ . 

وزحف السلطان على قلمة وشكان » ففتحبا عنوة واقتداراً ‏ وأضرم 
با عل الكفر نارآ؛ ورحل عنها إلى قلعة «عليا باذ وكانت للملكةتسثاها9" 
بلسكور”© . فعجل افتتاحبا ء وأذل جماحبا » فقتل أهلها واستباحها '. ثم 
أن قلع كاك وكوارين , خاصرههما ثلاثة أشبر » وضاق الخال بالكرج 
وطلبوا الموادعة على مال يحماونه عاجلا » وترددت الرسل فى ذلك فنسل 
المال ورحل ؛ حرصا على خلاط . 


(1) اللم : البحر . ويقال جاء بالملم والرم أى بالمال الكثير . 

() القلة : أعلى الجبل . والقنة : أعلى الجبل» مثل القلة . 

(©) أوعتا #طنسفط1 , و ابئة إيوائى . انظر 250 .م ,لترءاك .م0 : أعدوم:ظ 
0( لاشك أن هذا الاسم محرف عن يكتمر . انظر ابن الأثير » ج ١١‏ س ##اء 


أذ 


8م 
ذكر قبض السلطان على اختيار الدين أستاذ الداد ”© 


قد سبق ذكر امال الزرتاد ء وانفصاله منالوردشخاناه”'"»لسلطانية بيلاد 
الهند ؛ ثم عوده إلى الخدمة بعد عبور السلطان ب رالسئد خاسراً » وعمايستر 
به ظاهر حاله حاسراً, مما ذكرناه من الملبوس والما" كول عند مساس 
الحاجة وشدة الافتقار » وأن السلطان ولاه أستاذية الدارءوتلقب باختيار 
الدين » غظ بالقبول » وادتفع عن الول ٠‏ ومن وظيفة أستاذ الدار 
عندم أن يحولوا إليه من وجوه الآموال من الخرانة وبالثروات من 
البلاد قدرأ معاوما ؛ ثم يصرف عنه ويطلق فى رواتب الفابر والمطابخ 
والاصطيلات وجرايات الحخاشية وجامكياتهم 7" وغيرهاء بوصولات مككلة 
العلام » فأخذ علامة الوزير والمستوفى 9 . والمشرف * . والثاظر ©) 
فتصير اثتق عشرة علامة من علامات أصتاب المناصب ونوابهم . فكانت 
الأموال توكل إلى المذكور من حيث ملك السلطان العراق منضما إليبا © 
سائرالمالكعلى أخيه فى سنة:[حدى وعشرين وسلاثة[لىسئة أر بع وعشر إن 

(1) راجم صفحة١171‏ حاشية 4 (؟) راحم صفحة ١5١‏ حاشية ١‏ . 

(") الجبامكيات : الرواتبيصفة عامة , انظ رالقريزى: السلوك ج١‏ قسم١س؟‏ هوحاشية؟. 

[69 راجم صفحة ١4‏ حاشية ©ء. 

(4) العرف هو الذى يتولى مراقبة الأمور المالية عامة فى جبة معينة من قبل السلطان أو 
الأمير . انظر المقريزى : الساوك » ج اقلم اص ١ع‏ حاشية .١‏ 

(1) كان النظار فى الدولة الاسلامية بصنفة عامة ء يعاونون الوزراء فى أعمالمم » وقد 
تنوعت ألقابهم بحسب الأهال الى وكلت إليهم . قناظرالميش هوالذى يتحدث فى أموال الميوش 
وينظر فى حسابها » وناظر الخاس هو الذى ينظر فى خاص أموال السلطان » وناظرالدولة يشاراه 
الوزير فى التصرف عامة والنظرق الالية وأرزاق أصحاب القلممن الوظفين خاصة . انظرالمقريزى: 
السلوك ج ١‏ قسم ١‏ س 8ه ء حاشية 4 . 

(0) فى الأصل : متضمنا إامها . 

(8) فى الأسل : اجبه . والمقصود هنا غياث الدين بن علاء الدين عمد خوارزم شاه . 


55 


وستائة » ول يسترفع له حساب . ومبما (" حشر إلى الديوان وذكر أن لم 
ببق عند دشى*<و”“ل | ليدجملة أخرىء إلى أن حاصر ااسلطان تلاع بمرامالكرجى 
أمر باسترفاع حسايه » لخاءت البواق عليه مائة ومسين 9" ألف دينار . 
.وحين طولب مبا وعل أن الآمر أمرء وأن لايقبل له دون الآداء عذرء 
زعرأنه برطل إل الوزير وسار أرباب المناصبمنبا ستين ألف ديثار تنجز 
لقضاء شغله فى تحويل المالإليه » وعين باسمكل واحد منبم قدرا معاوماً . 
وما كان فيبم من يتاوث بذلك إلا صاحب الديوا نشم الدين محمد المعروف 
بموى دراز 9؟ : [ذكان المذ كورمبذ با بالتجارب » ناظ راف العواقب» سلم 
اللسانوالقم ؛ بعيدالقدم عن مخاضات التهم .وقدخدم ديوانالسلطانالكبير9) 
محرا ثم نائيا للستوف » ثممستوفيا ء وسائر الجاعة كانوا أحداثا مجددين 
فسادوا يخاو الديار غير مسودين . فليا سمعوا بالرفيعةعليهم خدوفوا أستاذ 
الدار وهددوا : وأبرقوا وأرعدوا فل يرد © على إصراره ٠‏ ليحرقهم 
بناره . فين آيسهم رجوعه عن ذلك , انفقوا على إسقاط ستين ألف ديتار 
من الجملة الباقية » فأسقطوها ء وأنهوا إلى السلطان أن الذى يب عليه مبلغ 
تسعين ألفا 29 . وأمر بالقبض عليه والمطالبة بالمال . واعتصم المذ كور 
بالإفلاس . ولأ إلى خلو الآ كياس , وأحضر منهوجوده سبعة وعشرين 
بماوكاءواثنتين وعشرين جارية» وخيلا وجالا .وم يوجد له غير ذلك » إذ 
كان مسرفا فى الإنفاق , مبذراً فى البذل والإطلاق . 
وكنت بسرمارى ء وقد عبر عليها فى مضيه إلى أيخاز » فأنزل بدار فى 
محلتها حمّام, واتفق أنشر ف الدين أزدره صاحبها نزل الام بقر بهء فسيد 
)١(‏ قرأها هوداس فى النسخة الحلية دمما» ثم مدلا مطأ فىالطبعة الفرئسيةإلى «مهمى». 
(؟) فى الأصل : خسون ٠‏ 
() فى الأصل : موى درالى .. أما «موى دراز » فبارة تركية معناها ذو الشمرالطويل. 
١‏ مرى : شعر » دراز : طويل ) ٠‏ 
(4) أى علاء الدين عمد خوارزم شاه .والد جلال الدين متكيرتى . 
(0) فى الأسل : فلم يرد ٠‏ (1) فى الأصل : تسعون الفا . 


إن أن 


إليه أستاذ الدار قيصا وسراويل 99 وقباء ©: وكة » وفرجية ذركش. 
وحياصة ذهب » وفرسا بالساخت والسرفسار والطوق ”© . فليسها أزدره 
ونظائرها لهكثيرة , وفى باب الرج معدود © : إذ كان ماله جود فليا 
طولب بالياق وهدد بالعصر , عمد إلى حلقه بسكينة كادت تبلك » لولا أن, 
المتوكل به مسكيده فرده » وأنهى إل السلطان ذلك فأطلقه وأطلق له ذلك. 
وقال : هذا مجنو نلا يصاع للشغل . وهدرتالآموال ؛ وولىالسلطانمكاةه 
فى أستاذية الدار شباب الدين مسعود بن نظام الملك مد بن صالح , وكان. 
أهلا له فمارض أولئك بر نادشحاح لاتفض عل اقتداح ”2 ولايورى بسماحم 
ولانجاح , فتولاها فى السئة المذ كورة إلى منقرض الدولة . 


)١(‏ فى الأصل : سراويلا” . (*) فى الأصل : قبااء 
(؟) راجم صفحة الا حاشية 5 . (:) فيالأصل : معدوداً . 
)2 قٍّ الأسل : بزند سجاج ينفى على اقتدا ٠.‏ 


كف 


م 
ذكر مسير السلطان إلى تخجوان 
وتسيبر الآثقال معظم العسكر صوب خلاط 
على طريق قاقزوان ”9 





مأقضى السلطان وطره من تفريق الكرج وبث سوادم , وإلجائهي 50 
إل أقاصى بلادهم , واستخلاص من بلورى من الأسرى ‏ وجه الاثقاللصوب 
خلاط على طريق فاقروان : وتقدم إلى الخانات والأمراء بالمسير معباء 
علطأ نينةونشرها صوب خلاط على هيئة » وتوجه بنفسه صو ب نخجوان 
وحث السيرحتى سبق خبره إلىناحيه يحنى » وكنبها ليلا فى بعض الشعاب9» 
ومعه زهاء ألففارس منخواص مالكه وحجابه. وشر ف الملك ف الصحية» 
ستى إذا أصبحت الرعية فأخ رجت مواشبمء ضر بعليباوساقها إلمنتجوان». 
فكان الثور الجيد يباع بدينار. 

وكآن سبب مسيره [جلال الدين] إلى نخجوان رغبة صاحيتها فىمناكحتهه 
فتزوجها وأقام بها أياما إلى أنقضى أشغال خراسان والعراق ومازئدران . 
فإ نأسحاب دواوين هذه الأطراف ال مذكورة: و أرباب مناصها المشبورة» 
وذوى ظلاماتها كانوا مجتمعين با لباب . وعل السلطان أنه إذا حاص رخلاط» 
تنقطع الطرق فلم يقدروا على العود » فأمر بقضاء أشغاطهم ورد إلى ديارمم 
وأعمالهم » وبرز المرسوم بالتواقبع فكتبتها . وقد حصل لى فى ذلك 
التبار من منافع الكتابة ألف ديئار وكسر ء وأما مادون ذلك فى سائر 

الأيام فادةَ لا تتقطع . 
)١(‏ كتاف الأصل ولملها «الفافتزان» » وى ثثر من نواحى قزورن. انفلر ياقوت : 
معجم البلدان , ج لاس ١١‏ . ج: 


(0) فى الأصل : الاثم , (؟) الشعاب : الطرق فى الجبال ٠‏ 
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نعم ؛ وكثا بنخجوان إذ وردعللى” من أخيرق بوصول حسام الدين 
صا حيس رمارى إلى مرج نخجوأن:وكانت الصداقة بيئنا قدتأكدت على تغايير 
:الزمان , واختلاف الحدثان , فتحيرت حينمعت بقّدو مه: ومخاطر ته نفسه 
ف مجومه ؛ لعلى بغيظ شرف الملك عليه » ل سبقله من الانفاق مع الحاجب 
على كبسه وإزالة الحشمة ؛ وإضاعة الحق والحرمة ؛ وظفره دون أصماب 
الحاجب با لا تمجلسه وه جملة طائلة . وماكنت أخثى عليه من جبه السلطان 
خشيق عليه من شرف الملك . إذ كان السلطان أطوع شكيمة » وألين عريكة 
منه . فأشر ت على المذكور بالتوقف يبعش تلكالقرى ريثا أصلم حاله مع 
شرف الملك فأزيل شماسه؛ و أدبر بالتزام بعض ماأخذ منه راسه . فدخلت 
عليه ولم أخيره بوصوله ٠‏ بل أريته أنه كاتنى ملتمسا إصلاح الحال » بصدر 
من المال ؛ إلى أن رضى أن يغرم خمسة آلاف ديار عن الجلس المهوب » 
ثم يرد الباب آمئا . واستحلفت شرف املك على تج ريد العناية فى حقه إذا 
حضر ء والتنامى عما جرى له من الزلة » وإزالة مائبت ففقلب السلطان منه 
من الوحشة . -خلف مجميع ذاك ٠‏ ثم أعلمته بوصوله وقريه فضحك ء وقال : 
خدعتى . ثم أمرخواصه وحجابه باسقياله فاستقباوه صحبتى , وصلحت حال 
حسام الدين 0© و#ردت عتايته فى حقه , ووفى0(" له بجميع ماضن عنى . 





(1) فى الأصل : وصلحت حسام الدين . 00( فى الأسل : ووفا . 


لذن 


ةم/ 
ذكر سير السلطان إلى خلاط وحصارها 


واستيلائه عليبا 02 8 


كانت العسا كر سيقت السلطان إلى تذومبا 5 وأقامت عل مسيرة 
يوم منها » إلى أن عاد السلطان من غجوان واتصل بم . ثم ورد عليه 
رسول من عزن الدين أييك 555 وكان نائب الملك الأشرف هوسى ماء 
وقبض على الحاجب على وكان الرسول شميشا تركيا عاقلا غاب عنىاسمه . 
وكانت زبدة الرسالة الخضوعوالطاعة » وبذل النفس بلسان الضراعة؛ وأن 
الملكالاسر ف ما أمره بالقبض عل الحاجب إلالإساءته الآدب معالسلطان 
والتخطى إلى بلاده » من غير أمر صدر إليه . وهاهو الأن قدولانى خلاط 
مأموراً بطاعة السلطان واتباع مرأده 2 معدودا ف حلة أعرائه وأنجاده» 
أسوة بسائر 0 أجياده بعامة بلاده . و بالغ فى ملاطفته واستعطافه ليرده 
عن الحاحه وإلخافه 2 فلم بزد على جواب9» مخالط مدافعم 62 وعما عزم عليه 
غير راجع. وقال فجملة ماقال: إنك إن أردت»ر ضاق فابعث إلى" الخاجب 
عليا . فليا وصل الرسول بهذا الجواب قتل الحاجب على ؛ ورحل السلطان 
فنزلعلى خلاط وحاصرهاء ونصب عليها اتنىعشر منجنيةاءكانت العالة منبا تمانية. 
() كان جلال الدين متكيرنى قد عمد إلى الاستيلاء على مديئة خلاط من صاحببا املك 
الأشرف بن الملك العادل أبوب ء منتهزا فرصة ذإك الفقاق الذى ساد البيت الأيونى فى ذلك 
للوقت . فقد وقم خلاف بن ثلاثة من أعياء الدولة الأيوبية منأبناء للك العادل أيوب » وثم 
الكامل تمد صاحب مصر ء والأشرف موسى صاحب بلاد الجزيرة وخلاط وميافارقين » والممظم 
عيسى صاحب دمشق وبيت المقدس وطبرية وما جاورها . فقد سارالأشرف لزيارة ألخيهالكامل 
فى صر دون أن يصحب أخاء المعظم معه » فظن المدظم أن أخاه يرى من وراء هذه الزيارة إلى 
تكوين حلف ضده . لذلك لم يأل جبدا فى الكيد لأخويه عباجة أملا كهما نارة ويتأليب بعض 
المكام عليهما ئارة أخرى . فأرسل إلى جلال الدين يعرضعليه كوي حلف منهمأ يكون هدفه 
الأول الاستيلاء على مدينة خلاط » وى من أملاك الأشرف مومى ٠‏ وقد صادف ذلك قبولا 
حسنا لبى جلال الدين وأرسل الحدايا إلى اامظم فى دمعق » كا اعتز المظلم يذلك الحلف [لىدرجة 
أنه أصبح لايقسم إلا برأس جلال الدد. انظر ابن الأثير: الكامل » ج 5أص515-- 515 ٠‏ 

واظر أيضاً 18 .م رأنذ ا باك .م0 : مسموقطه"2 

(0) ف الأصل : اسوة ساير ٠‏ () فى الأصل : فلم يزد إلا على جواب ٠‏ 
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1م 
ذكرو الحوادث ملة حصار خلاط 


مئبا أن الاصفبيد0')نصرةالبدين صاحبالجبل كان قد زوج أوترعان. 
بأخت له لآب . فكان المذكور أعر الخانات منزلة عند السلطان فى هذا 
الوقتءفر كن الاصفبيد [لىهذه المصاهرة , ووئق بأوترغان , وقصدالخدمة 
اقتداء بشرو أ نشاه وحذوأً على منواله » راجيا أنتشمله من العناية السلطائية 
ماشمل ذلك . فلما حضر وقد”م التقاديم , وأكثرها الجواهرالعيئة , مال عنه 
أوترخان إلىشقيق لخليلته20©: وحمل السلطان على قبضه وإقامة شقيقها مقامه 
ففمل . وقيد الاصفيبد وهتكت حرمته ؛ وانتبيت نعمته » وبق زمانا 
حبوسا إلى أنمد* الله عليه بالإطلاق عند عود السلطان من الروم منهزماء 
ووجدت 7 موأد خدمة أخه ناقصة عن المعهود » بل منققطعة . فاطلق م 
فعاد إلى بلاده وملكها على أخيه فى أسرع وقت . 
وقد بعثتى السلطان [ليه وهو خبوس بظاهر خلاط , إذ كان قد استدعىعل. 
أسان المتوكل به ثقة من أصعاب السلطان يبث إليه سرا ء فلا حضرته أنل. 
يشكو ما يقاسيه من شدة الحبس وثقل القيد » وينتجر ما بينه وبين السلطان 
منجميل الوعد . ثم عد,على ما أخذهأوترشان منه من الأأموال والجواهر 
عل أنه يحملبا إلى اأسلطان ساعيا فخلاصه ولم يحمل . فأعدية حديثه على 
السلطان ؛ ورققت عليه قليه » ووجدثه ئادمأ على ماصدر منه من إخفار 90> 
ذمته » وهتكحرمته , لاثما لمن أشار عليه بذلك . وعليت حيلئذ أنخلاصه 
قرببء وعركنته ذلك . 

ومئبا أن خان سلطان أ كبر بنات السلطان تمد ؛ كانت أسرت حين 

0( فى الأصل : لخليلته . وحليلته أى زوجته . 
(©) فى الأسل : وجدت . 
(4) فى الأسل : احتار . وأخفره : قش عبده وغدر. 


للك 


أسرت تركان خانون » واستخصها دوشى خان02) لنفسهواستولدهاء ثم مات 
دوشى خان فكانت تنهى إلى أخيبا السلطان أخبار التائار ومتجددا:هم 
وأحواطهم . فسيرت والسلطان محاصر خلاط انا من خواتيم والدهما فيه 
فص فيروزج منقوش عليه اسم السلطان مد » علامة مع القاصد الوارد 
من جهتها » تعر ف أخاها أنالخاقان قد أمر بتعلم أولادها ال رآنءوقد بلغه 
أخبار شوكتك وسكتك » واتساع باعك ؛ وبمطة رباعك 7 , فعرم على 
مصاهرتك والمهادئة معك» على أن يشاطر الملك على نر جيحون؛ فيكون 
لك مادوئه وله فاوراءه . فإن كنت تجحدمنقوتك ما يقأ وميم فتنقمء وقاتلهم 
خنظفر » فشأنك وما أردت » وإلا فاغتتم المسالمة حال رغبتهم فيها. قتشاغل 
عنبا بخلاط وتغافل ؛ فلم يعواد لحا جوابا يتضمن صواباء ويفتح للصلح بايا 
ولاكلاما يقضى ضلاحا ء ويثمر نجاحا . 
حكتازكة بيضبا بالعراء وملبسة بيض أخرى جناحا ©© 
ومنها قدوم ركن الدينجبان شاه بنطغرل صاحب أرزنالروم الحضرة 
السلطانية . ومن قبل كان يخطب للملك الأشرف معلا بطاغته وولائه ؛ 
موافمًا الحجاجب على" علىعداوئهللدولة وبغضائه 29 ,كل ذلك عناذا لابن 
أعمه علاء الدين كيقباذ بن كيخسرو صاحب الروم . وكانت قد سبقخله فى 
الدولة الجلااية ذنوب كان تحذر عواقببا من إتجحاده الحا جب علياً على شرف 
الملك ومنعه اللتجار أنيصاوا إلى المعسكر السلطانىوقتلهالسديد المرند رسنول 
السلطان عائدا من الروم . فلءا رأى أن الدولة قد ائنشر شعاعبا » واتسع 
باعبا » وأن خلاط قدأ شرفت على الأخذ » راس ل السلطان فىطلبالأامان, 
فأعاد رسوله وحقق بالنجح مأموله . 


. الرباع : الديار كناية عن سعة الك‎ )7( 2٠ هو جوجى بن جتكيزخان‎ )١( 


(") البيت لابن هرمة . 
(4) فى الأصل : موافقا للحاجب على عداوته للدولة وبغضا به . 


6١ 


وكان الوارد شمس الدينالحكيم البغدادى ذا ظرف وفكاهة : وأدب 
وداهة , وقد أنشدفى أياتا ذكر أنبا من شعره وهى : 


ولائمة لى فى الغلام عسوفة 
تفندن فى عشق منكلا رنا 00 
إذا لسبت”" قلى عقارب صدغه 
فتراقها من ريقه البارد الذى 
تقول وقد أبدت قطوبا وغيدة 
إليك فقد أغضبت كل خريدة 
فأنشدتها والقلب عنها مشرد 


يزيد على مر الزمان ملامبا 
بغنج لحاظ لم يفتتى سهامبا 
ويل بنفسى فى هواه غرامبا 
يزول به تعذييها وحامبا 
وقام على ساق العناد خصامها 
متكمة الأطراف حاو لثامبا 
ونفسى فى كف الحبيب زمامبا 


إذا رضيت عنى كرام عشيرق فلا زال غضباها 9 على* لثامبا 
وقدم ركن الدين فأمر ااسلطان شرف الملك بالتعائه مسير 6 يوم ف 
أصاب الدوان » فالتقاه وبات عنده بالمنزلة حافة جيرة نازوك ., وض بين 
خلاط ومئازجرد 4 وجمعهما مجلس الشراب تلك الليلةخيمة ركن الدين 0 
فقدّم لشرفالملكحين طاباء من التقادم ما ينيف على عشرة 1 لاف ديتار. 
والتقاه الخانات يوم وصوله إلى خلاط على مراتبهم ٠‏ ووقف السلطان له 
فى الممدان تحت الجتر 2" , فليا دخل جاتشاه الميدان نزل وفس ل الأرض» 
و تخطى عدة خطوات راجلا ؛ ثم التقاه الحاجب الخاص بدر الدين طوطق 
ابن أيئائج غان يأمره عن السلطان بالركوب . فركب وأخذ يخدم إلى أن 
وصل ؛ فعانقه السلطان وقبل جبانشاه بده »وأشار السلطان إليه بالوقوف 
تحت الجر فوقف عن ؟ينه » وتداعت [ذذاك دعائم الجتر وقضيانه الى تفنشر 
)١(‏ فى الأصل: رق (0) لسبت : لدغت » 
(©) فى الأصل : غضبان . 
(4) ويقال لما أيضا مناز كرد وملاز<رد ومتزيكرت »ونقم بين خلاط وبلاد الروم وتعد فى 
أرمينية وأعلبا أرمن وروم . انظر ياقوت : مسجم البلذان ج 4 س 154 . 
(0) الجتر : المظلة » راجم ص 4ه حاشية ه . وبتعدى استميال هذا الفا أيضا إلى 
ما يعرف بالسرادق . 
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عليبا وتساقطت»؛ وتطير الناسلذلك فكان طائرهمعليبماء وصار اجتّماعبما. 
سبب هلا كبما , على ماجىء شرحه . 

ثم إن جبانشاه أقام فى الخدمة أياما » واستا'نس السلطان به وخلع 
عل أصما به الخواص مائق خلعة. ثمانيةعشرة ١”‏ خلعةمنها بالساخت والسرفسار 
والطوق' . وأذن لهف العود [لىبلاده » وأمر أن بير الى خلاط مايقدر 
عليهمن] لا تالحصارء فسي رمتجنيقا كبيرا سموه دقر ابغراء» وسيرتروسا9» 
وجنويات © ونشابا كثيرا . 

ومتبا موت أبن السلطان قيمقارشاه وكانت ال قد قامث عنه أخت 
شهابالدين سلمان شاه ملكالآبوية . وسهبزواج السلطان بها أنه لما رجع 
من بغداد سئة إحدى وعشرين وستائة » بعد شن الغارات على نواحيبا 
على ماسبق ذكره » وصل إلى قالعة المذكور متجردا عن حرمه, فيؤزل 
بظاهرها » وسير إليه يطلب منه جارية تصلح لفراشه » وكانت الرسالة على. 
لسان غادم يعرف بسراج الدين محفوظ ء فعاد بالجوا ب أنه يقول : ليس 
عندى من تصلدحم لفراش السلطان إلا كريمق . وكان رمه الله نكوحا 
لايقف عند ذلك فى قيد الكفاة ‏ فأجاب إلى المنا كح وسلءت إليه تللك 
اللللة . ورحل السلطان وخلفبا هناك ؛ ووصل شادمبا بعد مدة خبرا بأنها 





. 5 واجع صفحة '"لا حاشية‎ )0( ٠ فى الأصل : أمائية عشعر‎ )١( 

(*) الترس : صفحة من الفولاذ مستديرة تمل فى اليد » يتاقى يها ضربة السيف ومحوه ٠.‏ 
وقد افتن المدامون فى صئم الأتراس + ونقشوا عليها الآنات وال والأغعار ؟ وقد تميزت 
أتراس كل بلد يشسكط, خاس » فمنها الترس الدمشتى والعراق والغرناطى وغيرها . انظر كتاب 
السلاح فى الاسلام للقامقام عبد الرحن زكى » س ٠ ١١‏ 

(4) قرأها هوداس خطأ عن النسخة الخطية « -نويات © . أما الجنويات لمع جنوية 
وتطلق على نوع عن الحسكء وهو فيارة عن قطعة من الحديد ذات شعب تطرح حول 
المعمكرات أو أمام الخيل لعرقلتها . انظا ركتاب ااسلاح فى الاسلام للفاعقام عبد الرحن زى > 
س ٠ 6» #5١‏ وقد ترحجم كترمير عمةصع 011 هذه الكلمة إلى مقلو أى النقالة الى 
تستخدم لتقل الجرحى والمواق 77 ترجبا دوزى ده إى #لدودتاتم أى السياج الذى 
يعمل من مخارق الكشب .انظ را مقريزى : السلوك , ج ١‏ قسم؟سل/اهلا حلشية ؟ . 


وذكن 


خبلت نلك الليلة » فاستحضرها السلطان وولدت قبمقارشاه » وعاش ثلاث 
سئين . وكان ذكيا ظريفا بو با ؛ ومات بظاه رخلاط ء واتهمعداية بنك 
السلطان الى قامت عنبا بنت صاحب فارس أنها سقته فأو بقته (" , والله 
أعل بذاك . 

ومئبا موت دوش نان بن أخش ملك . وكان أخش ملك ابن”غال 
“للسلطان ثبت فالمصاف بظاهر أصفوانحتى استشهد؛ ور السلطان دوش . 
خانتربيةالوالدلولده » والثا سكانوا يعتقدون أنهولدالساطانز غما منبم بأن 
النلطان وهب أمه لأخش المذ كور , فولدت دوش » لدون نسعة أشبر . 
وبالجلة كا نالسلطان يفضله”')على أولاده» ويقدمه 29 علييم فى كل مايدل 
على العناية والشفقءفرض بظاهرخلاط ومات : ورفض السلطان فى مصييته 
الناموس , ورأبتده قد خرج من مر أدقه ودخل ا ممة الي فيبا التابوت . 

ومنبا ورود سعد الدين الحاجب رسولا من الدءوان العزير؟' فىعدة 
ملتمسات إذا قضيت وفق مر أده يستصحب من أجلاء أصكاب الساطان وخواص 
حضرته من له خبرة بمراتب أرباب المناصب ليعاد بالخلع . فكان من جملة 
القاسائهم ”© أن السلطان لاحك على بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل » 
وفظفر الدين ككبرى ”© صاحب إدبل ؛ وشباب الدين سلمانشاه ملك 
الآبوية » وعماد الدين بهاوان بنهزارسف ملك الجبال » بل يعدم فىأولباء 
الديوان وأتباعه وأشياءه . : 

ومن جملتها أن السلطان الكبير 7© لأ رجع من جيال #مذان ولم 
يتم له مانواه من قصسد بخداد » أسقط خظبة الخليفة بعامة ممالكيه 
واستمر الحال على ذلك ء فكآن الخطباء بأران وأتربيجان والممالك 


. فى الأسل : تفضله‎ )١( . أويقته : أعلكته‎ )١( 
. فى الأسل ؛ تقدمه . (4) أى ديوان الخلافة‎ )( 
. ف الأصلى : العساتهم‎ )( 


(1) بيكتتٍ هنا الاسم أيضا كوكيرى . انظر ابن الأثير : الكامل , ج ااا سس 4ؤاء 
(0) علاء الدين عمد خوارزم نام » والد جلال الدبن متكيركق ء 


تنان 


لمستجدة فىهذا الوقت لايذكرون20 الخليفةداعين لأيامه جرياً على المادة, 
إذ كانت ما تملكبها السلطان بعد والده . وأهل سائر المالك القديمة استمروا 
على تركبا يا أمروا » والسلطان قد شغلته الشواغل عن ذلك » فليا خاطبه 
رسول الديوان فيه » أصدر تواقيعه إلى عامة بلاد المالك بالدعاء للإمام 
أن جعفر المنصور المستنصر بالقه أمير المؤمئين رضوان القهعليه وعلى آبائه 
الرأشدين . 

فلبا انقضت الأاشغال وفق مراده ‏ وأجابه السلطان إلى إعادة الخطية 
إلى معبود العادة فى الازمئنة المتقادمة » وعد" أولثك المذكورين فى جماة 
الآولياء » أحبه الحاجب بدر الدين ط وطق بن أينانجان : وكان عديمالمثل 
فى الترك ذا دهاء وظرف » وكياسةولطف ؛, وجودة خط , ومعرفةبالشعر 
العجمى » والفييز بين الجيد والردىء » وخبرة بقوانين الحجوبية وأداماء 
على صغره وحداثة سنه وريعان22 عمره . وأمرن السلطان بتذكرة أكتها 
بين بديه إلى المواقف الشريفة مشتملة على عدة فصول . فكان آخر فصل 
عنها القاسه إحضار الخاجب الخاص لدى المواقف الشريفة تمييزاً لدع نسائر 
الملوك بمزيد الإ كرام ء وهزية الاحترام » فأجيب إلى ذلك . 

وحدثى الحاجب الخاص [ قأل ] : وكان السلطان وصا إذا حضرت 
الديوان لاأقبل”"يد الوزير مؤ بدالدين الى ©) ولاأو فه"؟ <ق التعظيم » 
لآمو ركان ينقمها عليه”*2 ؛ ففعلت ذلك امتثالا لما أمر . فليا مضت أيام » 


. فى الأصل : فى هذا الوقت يذ كرون‎ )١( 

(؟) ف الأسل : ربعان . () فى الأصل : ل أقبل . 

(4) واد «ؤيد الدين الفمى فى مديئة قم إحدى مدن العراق العجمى » وتثأ فىينداد وتوفى 
يها . وقد تولى الوزارة فى عبد الخلفاء العباسيينالناصر والظاهر والستنصر » وتوفىسنة؟17ه 
("؟1م) فى عبد الأخير . انظر ابنطاطبا: الفخرىق الآدابالسلطانية » س 890-988 8. 

(0) فى الأصل : ولمأوقه . () فى الأصل : تنقمها . 


إذادا» حراقة'' فى بعض العشيات وصلت إل منزلى تحافة دجلة » وإذا 
بسعد الدين بن الحاجب قد دخل وقال : استعد خدمة أمسير المؤمئين » 
فركبت الحراقة وركها سعد الدين معى . ثم إنه كله2" الملاح بكللات غريبة 
م أفبمباء وقفز من الحراقة إلى حراقة أخرى غيرها وتركنى منفرداً فها » 
فسألته عن ذلك : فقال : ما كدت أعرف أن تلك من المرا كب الخاصة وقد 
سيروها لك تشريفا . فقمت » وخدمت » وشكرت » ودعوت . وسقئا 
إلى أن وصلنا إلى باب كبير فدخلت . وتأخر سعد الدين ولم يتعد من 
هناك : فقات له : هلا تدخل معى ؟ فقال : وما مئا إلا له مقام معلوم» 
ليس لى أن أتعدى هذا المقام . وكان خلف الباب خادم فأوصانى إلى باب 
آخر ء ودق البباب ففتم ودخلت » وإذا أنا بخادم شيخ جالس على دكة 
فصاى ؛ وكان بين بديه مصحف وشمعة . فأجلسنى ورحب لى © إلى أن 
جاء غادم آخر أبيض لطيف حمسن الصورة » فصاغخنى ولاطفنى بالعجمى »: 
م أخذ بيدى يمثى ويقول : ليس يخ عليك أن الذى يريد تحضر بين يديه؛ 
من هو ء وجلالة المقام وعظمته » مستغنية عن الوصف . فانظرماذا تعمل 
من حسن أدبك فى خدمة المواقف الشريفة ‏ وتقبل الارض حيث أشرت 
إليك . وماكان بحمله على هذه المبالغة فى الوصية إلا مابلغهم من إخلالى 
بشرايط الخدمة فى الديوان . فقات : لاتستجبلنى » فإنى وإن كنت رجلا 
تركياً أعرف مواضعالخدمة ونحالها وأميز مكان التواضععن نحل الترفع 4 
فلو عفرت وجبى فى التراب عل العتبات الشريفة ألف مر ةلم أعد روحى 

. ف الأصل ؛ فاذا‎ )١( 

(؟) الحراقة : مركب حربى قديم كان يستعمل فى حمل الأسلحة النارية #النار الاغريتية » 
وبها مدافع خاصة تقذف النيران » وقد حلت مله اليوم المدمرة » وجعيا حراريق . وكانت 
تستخدم فى مصر لجل الأء راء ورجال الدولة فى النتقلات النبرية » م عرفت فى نهر دجلة . 
انار كتاب ب الملاح فى الاسلام للقائمقام عبد الرمن زّى س ١؟‏ » وانظر أيضا المتريرى : 


الاوك ؛ ج ١‏ قسم ؟ س 5 ”*٠‏ عاشية 8 , 
(؟) ف الأسل : تكلم - (4) فى الأصل : ترحب إلى . 


حكن 


إلا دن المقصرين فى الخدهة ؛ إذ عاجل فوائدها الدرجاتالفاخرة 5 وأجلبا 
الفوز فى الآخرة . قال فاستحسن كلاى وأثىعلى . 

فلءا طلعئا الدرجة وصافت عينى الستر الأسود<"» قبلت الأرضقيل 
أن ينببتى عليه , فأثتى الخادم عل » ورأيت بستاناً من كثرة الشموع ءكأنه 
فى الليلة الظلماء عكس الغلك فالماء » ور أيت الوزيرواقها حذاء الستر, والستر 
مرخى»وجاء خادم فرفع الستر فكنت أمثى وأقيل الأرض إلى أنقاربت 
الوزير ووقفت "© فإذا أمير المؤمنين جالس عل سرير » فكلم الوزير بكلمة 
عر بية » فتقدم خطوات وأشار إكى" بالوقوف حي ثكان هو واقفا”أولا» 
فتقدمت وقبلت الأرض ووقفت موقفه . م قال أمير المؤمنين : كيف 
الجئاب العالى الشا هنشاهى ؟ يعنى السلطان . وهكذ! كان خطابه للسلطان 
فى الكتب إذ ذاك . فقبلتالآرض ؛ وأردف ذلك بكلات ننى عنالمواعد 
الهلة » وشمول العثابات أحوال السلطان » وأنه بريد تقدبمه على سائر ماوك 
زمانه » وسلاطين أوانه . فلم أزد فى جواب ذلك على تقبيل الأرض ٠‏ ثم 
عإ“علىكتاب العبد الذى كتب للسلطان وناولي الوزير » فوضعتهعلى رأسى 
وقبات الأرض ورجعت . 

نعم وخلع على المذكور خلعة سنية ؛ ووصل على ما قيل بعشرة آلاف 
ديئار» ولكنى ' أسمعها منه . وأححب بالآمير هلك الدين بن سئق رالطويل» 
وسعد الدن بن الحاجب ء ومعيما خلمة الساطئة . فوصلوا إلى خلاط فى 
الشتاء » والسلطان محاصرها : وكان يضرب لفلك الدين الدهليز » وتضر بله 
البوقات عند ركويه ونزوله . وكأن سعد الدين بن الحاجب » مع رفيع منزلته 
ومعمور له فى الديوانالعزيز يتحجب بين يديه إقامة للناموس. وهأيذ!©) 
أذكر ما استصحبوه من الإنعام والخلع مفصلة؛ وهى: ١‏ خلعتان للاطان 


٠ ف الأصل : وتفت‎ )( ٠ شعار العياسيين‎ )١( 
. فى الأصل : كان هو" واقف .2 (!) فىالأصل : وها أنا‎ )©( 


ركان 





الواحدة منبما جبة وعمامة وسيفهندى وقد رصع نجاده » والاخرى قبام 
وكة وفرجية وسيف قراجولى بحلى بالذهب مغرق الحياصة بالدنانيرءوقلادة 
مرصعة تميئة. -٠‏ وف رسان بالساخت والسرفسار والطوق. أثقل ما يكون 
وأنهى » وثمان تطبيقات طق ت على حوافرهما عند النسلم وزن كل تطبيقة 
منهما مائة ديئار ٠‏ ل وترس ذهب مرصع بتقائس الجودر قيهواحن2!؟ 
وأربعون فصا من يافوت وبذخشان”22© فى وسطه فيروزج حكبير . 
غ-وثلاثون فرسا من اليل العربية مجللة بالأطلس الروى مبطنة الجلال 
بالأطلس البغدادى » وعلى رأس كل جنيب مقود حرير وقد ضربت عليه 
ستون ديئار20 خليفية©2 وثلاثون أو عشرون ماوكا بالعدة والمركوب. 
ه - وعشرة فبود يجلال الاطلس وقلائد الذهب . + وعشرة صقور 
مكللة الام بصغار الحب . ب ومائة وخمسون بقجة”'؟ فى كل واحدة 
منها عشرة ثياب . مم - وخمسة أ كر من العنير الاشبب مضلعة بالذهب . 
و وشجرة عود طوطًا خمسة أذرع أو ستة تحمل بين رجلين . 
٠‏ وأربع عشرة© خلعة برسم الخانات كلها بالخيل والساخت والسرفسار 
والطر ق » وحوايص الذهب والكبابيش التفليسية . وأراد تمبيز بعضوم 

فتشجيت”" اللكبابيش [لامن أربعة رءوس.وهى أداعى خانء وألغخان, 
5-9 » وطغاتخان . ١١‏ وثلاماثة خلعة برس م الامرا م كل للعة قباء 
وكلة سب . وكانت خلعة شرف املك عامة سوداء وقباء وفرجية وسيفا 





. فى الأصل : أحد‎ )١( 

(9) فى الأسل : بدخشاق . راجع س .ه؟ » عاشية ١‏ . 

(") فى الأصل : ديثار. (4) فى الأصل : 'خليفتية . 

(ه) البقجة : المسة من القائ » يوضم بها الثياب أو القود أو الأوراق الماسة » وعى 
فارسية الأصل وتجمع على يقج . :١‏ خظر القريزى : الساوك » ج ١‏ قسم؟ س١9؟‏ » حاشية١.‏ 

(1) فى الأصل : أربعة عضر . 

(9) نجيت : فصل بعضبا عن بعش . وفى الأصل : فلجت . 


ليان 


هئديا١©‏ وأكرق'؟ عثبر وخمسين22 ثوبا وبغلة . ؟١-‏ وعشرون خلعة 
برسم أصواب الديوا نكل شلعة منها جبة وعمامة ؛ وقد خصصع“ من سائر 
أرباب الديوان ببغلة شبباء جيدة وعشرين ثوبا أكثرها من الآطلس 
الروى والبغدادى . 

ولماقرئت النسخة الواردة ما من الديوان على السلطان . وكأن قدذكر 
فى أولها ه الجناب العالى ألشاهنشاهى ‏ » وبعده , الآجل شرف الملك .»ثم 
ذكرت بعدهما ولم يذكر أحد من سائر أصحاب الديوان تلقيبا ولا نسمية » 
يلل أطلقوا لفظالمستوق » والمشرف ٠‏ والعارض »ء والناظر » وأمثأل ذلك 
وما سير لمم إلا الجبة والعرامة.وقدكان شرف الملك حينئذ قليل العنايةبي 
متغير الرأى فى حق » لسرعةاستحالته وإعارته السمع. أ يبلغه من تضر يب 
وسعاية » فوجد بذلك التخصيص مطعنا » ولما قرئت النسخة على السلطان » 
قال : ما سبب تقدم فلان على صاحب الديوان0* ؟ وهلا سووا بنهما 
فى الخلعة والإنعام ؟ فقال السلطان : السبب فذلك بين » وذلك أندحسن 
التأدب20© معبم فى الخاطبة وتحفظ ما يتعلق بناموسهم ف المكاتية . م إن 
رسلبم شاهدوه عندنا بالمضور للشورة : وليس صاحب الديوان ذه 
المثابة ولا مدخل له فم يتعلق بالتدبير نما وظيفته استيفاء الآموالالديوانية 
وإثبات الحاصل والمصروفولا مساس بينهم وبين ذلك » فلم يصب للغر ضص 
مارماه شرف الملك من قصده . 

وقد كان رسو لا دارا خلافة ينتظران السلطان حضر خحيمتهم الى ضر بت 
للخوانة فيليس الخلمتين فلم يفعل ذلك » بل ضرب شيمة بقرب الخزانة 





. (؛) فى الأصل : وأأكرتا‎ ٠ فى الأصل : سيف علدى‎ )١( 
. فى الأصل : وخسون.. (4:) أى شرف اللك‎ )( 
. (ه) كان يسمى صاحب هنذا النصسب أيضا عتولى الدبوان‎ 

(:) فى الأسل : التأديب ٠‏ ْ 


ا 


السلطانية » ونقلت [ليها الخلع؛ وركب السلطان مرتينفدخلباولبس ا خلمتين 
فى نبار واحد » ولبس الئاس بعده . ثم خاطبا السلطان متشفعين فى أمر 
خلاط وإزالة الحصار عنها » وبتقلص”2 التاق . فلم يرد عليبما2© جوابا 
شفاها ؛ بل سيرنى إليهما2'9 بعدعودهما إلى منزلحا معاتبأ » وقال : قدذكرتا 
فيا بلغتماق عن أمير الم منين نا نر بدإعلاء أمر ك؛ وإجلالقدرك وتعظيم 

شأنك , وتحكيمك على ملوك زمانك . ثم تشيران على" بإزالة الحصار عن 
خلاط ء بعد أن الفتم قد ورد بشيره » والجم قد أسفر تباشيره : وهذا 
ما ينافىما ذكرتماه منعنايات أميرالمؤمئين . فقالا : صدقالسلطان والآامر 
كا ذكر » غير أننا نحذر أن يتعذر افتتاحيا » ويستمرجماحها فير حل السلطان 
عنها من غير إشارة تصدر إليه من الديوان ووساطته فإن كان ولا بد من 
الرحيل فبوساطة الديوان أسل من مطاعن المستعجز بن وأشبه حال الفائرين 
فقبل عذرهما واستمر الحصار . وكان أهل خلاط كفوا عن الشقيمة أيام 
حضود الرسل » حتى إذا تحققوا أنهم ما شفعوا ؛ وحانللرسل أن يرجعوا 
استأتفوا فيا بكل ممق غيب » ولقانا يجيب . 

٠‏ ومنها ورود رسول الملك المسعود صاحب آمد ء وكان شخصا تركا 
يعرف بعل الدين قصب السكر » ورسول املك المنصور صاحب ماردين 
صيبته ) وكانخادما سود ؛ والرسالتان تشتملان علىعرض | خدمةوالطاعة. 
وأحهما السلطان رسولا من جبته يأمرهما بالخطبة له فى بلادهما اختبار 1 
على محك الأصداق ء ما كانا يزعمانه من الوفاق والاتفاق وأححبالرسولين 
بالفقيه نحم الدين الخوارزى ٠‏ ذأبطأ المذكور عندهما إلى أن عاد السلطان 
من الروم على الوجه الذى لا يروم . 

ومنها أن خلاط لما عظم بها البلاء واشتد الغلاء » وكسدت الدنائير , 





فق تقلص الثعى ء : اضم وائروى ٠‏ وق الأصل : وبتغلكس . 
(؟) فى الأصل : عليهم ٠‏ (؟) فى الأصل : البهم . 


1 


وأكلت الكلاب والسنانير » خرج منهم فى يوم واحد قرابة عشرين ألف 
إنسان ؛ وقد تغيرت صورثم بالجوع حتى أن الآخ لا كان يعرف أخاه 
ولا الوالدولده» فكان شرف ا لك يطعمبم فيذيجكل يوم عدة أبقار لهم 
فاسرت النفوس الناحفة » والأرماقالتالفة » ومات أ كثرهوتفرقالباقون 
أيدى سبأ . 


ومنبا أن السلطان الكبير 2١”‏ كان مدفونا بالجزيرة على ما سبق من ذكر 
وفاتهورده وديعةحياته ؛ فسنح للسلطانوهو محاصر خلاط أنَيتى له مدرسة 
بأصفبان فيئقل [ليها تابوته من الجزيرة فسسّير مقر بالدين مبتر مبتران - 
وكان مقدم الفراشية”© ‏ إلى أصفبان » وهو الذى تولى غسل السلطان 
الكبير لييى مها مدرسة فها قبة للتاوت يحتوى على سائر ببوتالمرافقمثل 
بيت الثياب ‏ و بيت الفرش”"©»ويبت الطشت*©». و بيت الركاب**؟ وغير هأ 
وأصحبه ثلاثين ألف دينار للشروعف عمارتها . وتقدم إلى الوزير بالعراق 
بإطلاق ما يحتاجإله تمامالعارة من وجوه الديوان , وأنيستعمل لها آلات 





. علاء الدين عمد خوارزم شاه والد حلال الدين متكيرتي‎ )١( 

(؟) راجم ص ٠١8‏ حاشية * ء 

() بيت الفرش : ويسمى أيضا الفراش خاناه » وخاناه لفظ فارسى معناه البيت . ويوّخر 
لشاف على الضاف إليه على عادة العجم فى ذلك . ويشتمل هذا المكان على أنواع الفرش 
الختلفة من سط وخيام وغير ذلك . وهل ف همعدد من الغلمان يسمونبالفراشين؛ وث م نأمهر 
الفلمان وأنوضهم » وهم حراية فائفة فى نصب الخيام . انظ القلقشندى : صبح الأعشى : ج + 
ص 0١١-5١١‏ 

(4؛) بدت الطشت : وسمىأيضا بالطشت خاناه » وقد سمى بهذا الاسم لاحتوائه على الطشت 
اذى تفسل فيه الأيدى والطشث الذى يغسل فيه القياش . وهو يحتوى على مايليسه السلطان من 
الكلوتة والأقبية وسائر الثياب والسيف والخف وغير ذلك , كا أله يحوى ما يجلن عليه 
السلطان من المقاعد والخاد والسجاد الذى يصلى عليه وما شا كل-ذلك . انظ القلتشتدى : 
يح الأعفى , ج 4 سن ٠١‏ سد للء 

(5) بيت الركاب : ويعرف أيضا بالركاب خاناه ٠‏ ويشتلل على عدد الخيل هن السروج 
والاجم الم . انظر القاتعندى : صبح الأعفى » ج 4 س ١7‏ . 


"١ 


الذهب من الشمعدان والطشت والإبريق ٠‏ وأن تقام بالباب فرس النوية 
بالطوق والساخت والسرفسار . فسار امقر ب إلى أصفبان وشرع فالمارة , 
ووصلحة إليها بعد أربعة أشهر ٠‏ فوجدتها قد طلع بنيانها قدرقامة . 

وكاتب الساطان عمته شاه خاتون صاحبة ساربة من أعمالمازئدران 07 
- وكان أبوها تكش قد زوجبا بملك مازندران أردشير بن الحسن وتوق 
عنها - بأن تركب بنفسها ومن مازنذران من الماوك والآمراء والصدورء 
فتنقل التابوت من الجزيرة إلى قلعة أردهن » وهى أعصى قلاع الأرض > 
إلى أن تتم عمارة المدرسة بأصفبان فيئقل إليها . ولعمرى كنت أكتبهذ1 
التوقيع كارهاء ولارائهم مسفها . ونفثت إلى المقرب بنبذ من أفكارى , 
وأظبرت له بعض إضمارى» إذكنت أعرف أن جشته » بردها الله بالنسيم, 
ماسليت من [حراق التاتار إلا لتعذر الوصول إلبا . ولقد أحرقوا عظام 
كل سلطان مدفون بأى أرض كان » معتقدين أنهم بثو أب يجمعبم أصل, 
واحد ء حتى أن عظام بمين الدولة مود بن سبكتكين 2 , رحمة اله عليه 
قد أخرجت من قبره بغزئة وأحرةت . فم يعجب مقر”ب الدرن ماكليته من, 
هذا القبيل؛ فاستقلته من هذا القيل . وكان الأآمر يا خمنته » فإن التاثار لما 
فرغوأ 9 من السلطان يحدود آمد » على مايجىء شرحه . حاصرو| ©» 





. جاء فى ياقوت » ج ه س 4 ٠ه أنها من أعمال طبرستان‎ )١( 

(؟) النطق الصحيح لهذا الاسم هو ما يتفق مع الكتابة الفارسية : سبكتكين . وتخود 
ابن سكتكين هو سابع حكام الدولة الفزنوية وأهميم جيما . وقد حكم من سنة 588 / 
ااه تت وحم ١٠١٠م‏ . وترجم أهبيته فى تاربخ الشرق الاسلاى بوجدعام وفى تاريخ 
الدولة النزنوية بوجه خاس إلى أنه استطاع أن يوسم أملاكه فى بلاد الهند حق شملت إقلم 
البنجاب بها فى ذلك لاءور ومولتان وغيرها 5 وسم أملا كه فى فارسحق شملت العراقالعجمى 
عا فى ذلك الرى وأصفهان . وقد يلغ من عظم شأنه أن الخليفة العياسى القادر سماه مين الدولة. 
وأمر بنقش اسمه على التكة . انظر ابن الأثير : الكامل » جك سس اا الال لالا عه 
وغيرها . وانظر أيضا كتابنا : العرق الاسلانىقبيل الغزو المغولى س٠"‏ سم "١‏ وراجم كتابى 

2 .مراك .مه : تتاقطتطهس “290 - 285 .مم ررأك .م0 : عاموط عوج ] ,أ5 

(5) فى الأصل : فرغ. (4) فى الأصل : حباصر . 


دض 


القلعة المذكورة » فأخرجت الجثة , وسيروها ”2 إلى الخاقان فأحر قبا ٠‏ 
ومنها أن مجير الدن يعقوب بن الملك العادل أن بكر بن يوب قرعسور 
خلاط يوماء والفس حضور السلطان ايكلمه : فأجابه إلى ذلك ظناً منه 
أنه رما يتكلم فيها يعود إلى حصول الغرض . فلما حضر ء قال مير اللدين : 
إن البلاء قد نزح » والضرر قد اتضحء الطائفتان قد هلكا . فبل لك أن 
تبارز فى0© فيعود الآمر إلى فيصل ؟ فقال له السلطان : ومتى يكون ذلك ؟6 
فقال : الميعاد بكرة غد . فليس السلطان لآمة حربه صباح غد . وبلغشرف 
الملكذلك ٠»‏ فسارع إليدوقا ل: ليس مج رالدينمن أقران السلطان وأ كفائه9» 
وليس يليق بالسلطان أن يبارزه : ولو عليت أن ااسلطان إذا أهلك حصل 
مقصوده لرضيت به ؛ لكت أتحقق أن ليس يحصل يبلا كه مطاوب ٠‏ وأنه 
مع اننسابه فى بيت الملك فى جملة الاتباع محسوب . فقال السلطان : هو 
يا ذكرته » لك نكيف لانقاتل©» من يقاتل؟ وماعذرى إذا دعوا نزال 
فل أل أول نازل ؟ ثم ركب وحده وساق إلى باب بدليس (* على الميعاد 
ووقف وأعل يحضوره ٠‏ فشتموه وأمطرت علي هالسيام » ول مخرج 
مجير الدين فرجع . 
ومنها أن السلطان استحضرق ليلة من اللثال » فوجدت عنده يوز 
داههة خدعة( قد خرجت من خلاط برسالة مزورة عن الزك العجمى؛ 
وكان من ذوى الحظ عند الملك الأشرف » والسلطان يعبر عن لسانبا 





)١(‏ فى الأسل : سيرها . )١(‏ فى الأصل : تتازرق. 

رم) الأ كفاء : النلراء ٠‏ (4) فى الأصل :لم . 

(5) بدليس : بلدة من تواحي أرمينية فرب مديئة خلاط » وقد مى باسمها أحد أ بواب 
مدينة خلاط » وكانت 15 يقول ياقوت » ج " س ١ك‏ ع تشتبر ببساتينها الكثيرة . وهى 
مديئة مسورة حيط بها الجبال ء كا أنها شديدة البرد كثيرة التلوج . انظر القلقشندى : صب 
الأعشى » ج 4 ص ه«ه؟ . (5) خدعه : كثيرذ الداع . 


ودين 


بثلاث لغات : بالتركية والفارسية والآرمنية. وفوى”''الرسالة أن زكىالدين 
استدعى من السلطان خمسة آلاف ديثار يفر”قها فىالمندفا كية0؟ والاجناد: 
فيجلب أهو اءم إلىالسلطان فيرضهم على تسليم خلاط. ثم يفتح با بالوادى 
صياح غد فدخل السلطان . فليا شاورنى فى ذلك وجدنى ل أهش له ؛ فتحجب 
وقال : مالى أراك متوقفآفى هذا الآمر ؟ وكان حريصا على خلاط وأخذهاء 
وقد عزم على تسلبم المبلسغ المطاوب إلى العجوز . قلت : إن المملوك قد 
اجتمع بزى الدين وكلءهعن قضايا حينورد عن صاحبه رسو لاعل السلطان: 
فوجده من دهاة عصره » وكفاة دهره©2, ومن لاخ عليه الخطأ والصواب» 
وبعيد' من مثل ذلك الرجل العاقل الدخول فى مثل هذا الحظور الحذور . 
ثم إن كانت سعادة السلطان اقتضت ثمبيله إلى الدولة , وترغيبهإعن صاحبه 
فى هذه الوهلة , فكيف يخاطر بنفسه فى أمر يكون إتمامه موقوفآعلإرضاء 
طائفة عختلق الآهواء ‏ متباعدى الآراء » يسّمال مال » أو يغر” بمثال ؟ وماذا 
يؤمنه أن يبوح بالسر واحد منهم فيبلك هذا إن كان المال قد طلبه لغيره » 
وإن قالت إنه طلبه لنفسه » فليس يخ عليه أن خلاط إذا سامما للسلطان 
يحصل له من الإنعام والإقطاع مايكون هذا المقدار فى جنبه نزراً . ففترت 
عزعته فى ذلك حين 9) جمع كلاتى. ثم إن حرصه على أخذهما مله على سايم 
ألفدينار إلها إضاعة محضة, وقال لطا : إن بان لنا صدقك بعلامة أخرى 
سامنا إليك تتمةخسة لاف دينار . ورجعت ليلاودخلت خلاط.وماكان 
للحديث أصل . وشاع الخبر فى العسكر » ودخل بعض الخلاطية فأخير 
عز الدين أيبك بأن الى يكاتب السلطان فقتله من غير ذنب صدر منه . 
ولما مل كالسلطانخلاط » ظفر بالعجوز بعض السرهدكية: فأخر جوها©» 





( ) ف الأصل : نجوى . : 

(؟) المندفا كية : اسم لبعض فرق الجند » وقدسعيت يهذا الاسم نسبة إلى القبيلة الى تتتمى [ايها 
(؟) كفاة : جم كاف » وهواذو الكفاية . 

(4) فى الأصل : حى . () فىالأصل : فأخرجبها . 


غ1 


من مدبغة ومعبا زوجبا شيخ هرم » وأحضرت الذهب » وقد نقصت منبا 
ثلاتماثة ديئار . وقيل إنها خنقت » وكانت فائدة التزوير هلاكبا وهلاك 
زكى الدين . 
ومنها أن مترجمة عز الدين أيبك كتبها إلى الملك الآشرف » وأخرى 
كتبها إليدجير الدين بعقوب ”م سكسا ق الطريق ء و ناولى السلطا نكلتيبماء 
وساعدتى همته على حلهما . وكان مضموتهما الشكوى ‏ ما ابتلوا به من 
الضائقة والباوى . وقد ذكرا فيبما أن العدو قد سحر فل بقع ثلج حدود 
خلاط فى هذه السنة . وأخذت مترجمة أخرى كتبها الملك الآشرف إلى 
عر الدين متولى خلاط : وكانت تتضمن أن الذى ذكرم من سحر العدو ٠‏ 
وإقشاع السماء »دل على ماما-ككم من الرعب » وإلا فن المعاوم آن هذا 
الآمر لايقدر عليهإلا الله . غير أنالشتوات تختلف”2 , قتارة يتأخر الثلج 
فيباء وثارة يتقدم . وهانحن عن قريب واصلون ف العساكر لكشف 
البؤس » وإزالة الضرر » وسنطردم إلى ماوراء جبحون . 
ومنهاوفاة صاحب الديوان مس الدين مد المستوفالجوينى . وكانمن 
كبار الصدور » إذا توصل فىمراى الكفاية وصل » وإذا فوضل فيسواى 
الكتابة بين أماثلبا فضل , يحم عود الدهر , ولبس برود العمر » وقد تقلد 
صحابة الديوان للسلطان الكبير” فى آخر عمره . ولما حضر الياب قإده 
السلطان صحاية الديوان فتقلدها سلم اللسان والقل ؛ جيد القدم عن مخاضات 
النهم . واتتقل إلى جوار الله ودار كرامته والسلطان محاصر خلاط ؛ وكان 
قد جعلنى وصيه.وكفثلنى مصالحأيتامه ؛ وأوصاف بأن ينقل تابوته[لىرجوين 
من نواحى خراسان بمسقط رأسه . وخط أساسه ففعلت » ول يتعرض 
السلطان إلى ثىء مما خلفه » وسيرتها صعبة ثقأنى وثقاته إلى ورئته ٠.‏ وتولى 
بعده صخابة الديوان امال عل" العراق » وكان قبل ينوب عن شرف الدين 


() فى الأصل : فأذرحها . 0) فى الأسل > ممخااء 
(؟) علاء الدين تمد خوارزم شاه والد جلال الدين متكيرنى ٠‏ 


"16 


وذير العراق فى بعض أشغال الديوان با ؛ واتفق حضورهلبمات صاحيه 
موت صاحب الديوان » وكان السلطان إذ ذاك ينسب إلى الوزير ذنو بامن 
القصور والتقصير وتحقق أنالمشرف2 يسرق ؛ والخازن9'خائن وأراد 
أن يبليهم بوقحلا يعرف امجاملة والمداراة: نأقام اجمالمقامصاحبالديوان 
استبدالاعنسيد حصور”2 » بأسد هصور © وعننجم لان برجم رات : 
فنى منه خبط وثماس» وتلون واعتراض ؛ حتّى صار الواحد من أرباب 
الديوان يبذلجملة من المالخدمة ليعق عن المنصب . وطلما بذلوا الآموال 
فى تحصيله ؛ وكان فعظم آ ثار كفايته منعالحةوق » واحتباس الإدرارات ٠‏ 
وقطع النسويغات التى أجريت من قدي الزمان . وما كل نجيرة0"© لاكفاة 
فى مناكحةالآدات » ومتاجرة الكتاب . وماكل مسك يصاح للمسك وعاءء 
ولا كل ذرور للعينكحلا”؟ , وأضيع الثىء عقد فى جيد خنزيرءوحد”"؟ 
بكف ضرير » ونقش على بئان فاجر شرير . 
له در أنوشروان هن رجل ماكان أعرفه بالدون والسفل 
نهامم أن يمسوا بده قلا وأن يذلوا بى الأحرار بالعمل8)» 
فأول ماشوهد من وقاحته » وظبر منعلامات وتاحته2',أنالحجاب 
لما أحضروه إلى الديوان ليجلسوه مقام صاحبه » اتفق أن شمس الدين 
الطغران كان قد حضر الديوان ليسل على شرف الملك » وقعد يحنبه ء فليا 
دخل امال أخذ ببد شمس الدين » فبعده عن الوزير وجلس بينهما ؛ فقال 
الطغرائى : أما تستحى ؟ فقال : هذا منصى أقاتل من زاحمتى عليه . 


فق راجع صفحة 754 حاشية 4 . 0 راحم صفحة مه حاشية ١‏ . 
إشف حصورة عن مجباء [ودق4 مصور : شديد النأس . 
(0) جيرة: أصيلة الحسب . (5) فى الأسل : حلا . 

(19) حد : سيف". (8) ف الأصل : بنوا الأحرار . 


(5) الوتاحة : الحسة . 


حفن 


ومنها إحضار وزير علاء الدن صاحب آلموت١٠)‏ أسير ا » وسب ب ذلك 
أنه قد جاء إلى اا لجبل المشرف على قروين » كعادته فى كل سئة » بالرعية 
المسخرة لحصد المشيش وإدخاره للشتاء » وكان أمراء العراق قد تحققوا 
تغبير رأى السلطان عليهم من حين أخلفوا الوعد فى إعادة غياثالدين أخيه 
إلى الخدمة2؟2 » فساق إلا بهاء الدين سكر مقطع ساوة » وكيسه بالجبل » 
وأسر الوزير وسيره إلى خلاط » خمل إلى قلعة دزمار؟" وحبس إلى أن 
نفذ فيه محتوم القضاء ‏ وأذنحمدته بالانقضاء » فقتل بعد أر بع ةأشهر . 


ومنهاورود رسلالروم وكان السلطان علاءالدين كيقباذ ب نكيخسرو ©) 
وجه إلى السلطان ء شمس الدين التون أيه الجاشئكير”*' , وكال الدين كامياذ 
ان إسحق قاضى أرزنجان0) ؛ مبدايا وألطافيرتهن .ها رضاه؛ وفهائلائون 
بغلا موقرة أحمالا من الأطلس والمطان والقندس والسمور وغيرها, 
وثلاثون أو عشرون ماوكا بالخيل والعدة » ومائة فرس , وخمسون بغلة 
بالجلال . فلنا وصاوا با إلى أرزنجان تعذر وصوها إلى السلطان ء إذكان 
ركن الدين جبانشاه بن طغرل صاحب أرزن الروم بمعاداة الدولتين جاهراً » 


(1) هو علاء الدين مد الثالك بن حلال الدين حسن الثالث ؛, 5١8‏ ه50 مح 
5 198١م‏ . انظر كتاينا : الصرق الاسلاتى قبيل الغزو المغول » س ١5١‏ . 

(؟) راجم ما جاء عن الخلاف ينجلال الدين متكبرق وينألخيه غياثالدين فيس 
ه؟ . وانظر صس 47؟ حاشية " بوحه خاس . 

(؟) دزمار : قلعة قريية من تريز . أنظر ياقوت معجم البلدان » ج لاا ص 8ه . 

(4) هو علاء الدين ققباذ الأول بن كيخسرو الأول سلطان السلاحقة الروم . وقد حكم 
من سنة 515/ 94م ص ؤزكاة كام . انظر .155 .م ,نأك .م0 : عاموطعدما 

(0) راجع ما جاء عن وظيفة ال+اشئكير فى ص ١4؟‏ » حاشية ٠‏ , 

(5) أرزتجان : إحدىمدن أرميئية ين سيواس وأرزن الروم وبينباوبين كلمنالمديتتين 
أربعون فرسخا » وكان غالب أهلها من الأرمن وفيها سامون 6 وثم أعيان أهلبا » وتسمىأيضا 
أرزنكان . انظر ياقوت : معجم البلدان » ج ١‏ س ١١٠١‏ > والقلقشندى : صبحالأعفى » 
ج 4ص 84" . 


وق 


وبموالاة الأشرف مظاهراً » فأقام بأرزنجان إلى أن حوصرت خلاط » 
وانتظم صاحب أرزن الروم فى سلك الخدمة» حضوا بما أصحبوا منالتحف 
والآالطاف » فألزموا بأنيقدموها كاتقدم تقاديم الرعيةمن الآمراموغيرثم: 
فيقف شمس الدين ألتون أبه معالحاجب الخاص فى موقف العر ض ويبرك 
على ركيتيه , ثم بعد الحاجب ما أحضر وه على ملٌ<21 من الناس مفصلا » 
غير راضين بأن ينزلوا صاحبه منزلة الآ كفاء . ولاناظرين إلى مارغب فيه 
من غالص الود والولاء . فجاوزه بما يليق ٠‏ وكلفوا الرسول مالايطيق . 
وانضاف إلى ذلك أنهم كانوا خطبوا ابئة السلطان لابن صاحهم ٠‏ تأكيدآ 
للألفة ‏ وإزالة للفرقة » فا أجايوم إلى ذلك . ثم إنهم ذكروا ماجرى 
لصاحب أرز ن الروم معبم من سسوابق الوحشة ء والّسوا أنيأذنالسلطان 
لم فى أأخن أرزن الروم مئه » وأن يسل صاحبها إليهم ليشغوا منه ماأوغر 
صصدورمم عن المضاغتة وانخاثئة , فغاظ السلطان اقتر احبمع ذلك » وقال : 
هذا المذكور المطاوب » وإن هتك معى ستر الآدب » ورفع حجابالحشمة 
فقد دخل غلى" دخول العرب » وقبيح بمثلى إحقار -<ق مقدمه » وتسليمه 
إلى من يعطش إلى دمه . 

ودخلت على شرف الماك يوم فوجدت رسل الروم عنده جاوساً » 
وهو يخاشنهم فى الكلام ويقول : لو أذن لى السلطان لدخلت بلادم وحدىء 
وفتحتها يحندى ؛ وكلمات أخرى تناسب هذا المعنى . فلما خرجوا قلت له : 
ماسبب هذه الخاشية, وقد بدا صاحبهم بالإحسان محبة وولاء.ووردت7© 
رسله تباعاً وولاء . قال : جميع ماجاءنى معهم منالتقاديم لم يبلغ ألىدينار. 

وعادت رسل اسلطان علاء الدين بأجوبة غير مرضية» وأشغال غير 





(1) فى الأصل : ملاء . زفق الأصل : وردت . 


يلف 


مقضية. وأصصهم السلطانبجالالدين فرج الطشتدارالروى7".وسيف الدين. 
طرت أبه أمير شكار (© وفقيه خوارزى يلقب بركن الدين. فلا توسطوا 
بلاد الروم » سبقتهم الرسل العلائية إلى صاحيهم » فأعلموه بأن الذى سعى 
فيه من إصفاء الموارد , وتحديد المعاهد. ومال إليه من ااتعاضدو التساعد, 
ضرب فى حديد بارد . فال إلى الملك الأشرف7©, وأرسل إليه كالالدين 
كأمياز يعله بأن الذى رغب فى خالصته , وهم" بمعاضدته » ليس يبق على. 
الرطب واليابس » وأنه رجع عماكان يننظره منه كالايس » وأن رده بغير 
السف بعيدء واأسعى فى إرضائه غير مفيد . وليس الأن إلا اتفا قالكلمتين. 
والذب عن الدولتين . فيال من الملك الأشرف نفساً مرتاحة لإجابته : 
تواقة إلى موافقته » فاتفقا ©©. ولم توصل رسل السلطان [علاء الدين 
صاحب الروم إلا بعد عودكال الدين كامياز من جبة الساطان الآشرف » 
والاستتثاق منه لصاحيه . 





(1) راجم ما كتب عن وظيفة الطشت دار فى س 08 حاشية ١‏ . 

(؟) يتحدث صاحب هذه الوظيفة على الجوارح الساطائية من الطيور وغيرها ٠‏ وعلى سائر 
أمور الصيد . وشكار لفظ فارسىمعناه الميد » وعلى ذلك قالممنيالمراد هو أمير السيد . وهناك 
وظيفة أخرى متعلقة بالصيسد وهى حراسة الطير » وموضوعها أن يكون صاحبها متحدثا على 
حراسةالطيور فى الأما كن والمزارع الى ينزل بها السلطان . انظر القلقشندى : صبح الأعشى» 
ج 4 س 77 . والمقريزى : السلوك » ج ١‏ قسم ”" س 4 54 حاشية ؟ . 

(©) وهو صاحب خلاط ال محاصرها جلال الدين متكبرتى . 

(4) كانت العاملة السيئة الوعومل بها رسل سلطان السلاحقة الروم وبالا على جلال اللدين 
متكيرق » إذ حدث بعد ذلك أن استولى جلال الدين على مدينة خلاط من صاحبها الأشرف 
موسى الذى عمل على استعادتها بثى الوسائل » فكون سئة /11ه ( ٠19١م‏ ) حلفا ضد 
الخوارزميين كان فى علليمته علاء الدين قيقباذ ساطان السلاجقة الروم » وهوصاحي تلك الحدية 
الق رفشبا الوارزميون . وقد كنت المووش المتحالفة من إنزال المزرعة يلال الدبن ترب 
مديئة خلاط ء كا عمكن الأشرف موسى على أثرها من دخول الدينة بعد أن فر جلال الدبن 
وجوشه إلى أذرمجان . انظر ابن الأثير : الكامل : ج ١١‏ ص 7637 . وانظر أيضا كتابنا : 
الدولة الوارزمية والمثول » س ١ . ١84‏ 
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/ا/ 
ذكر ملك السلطان خلاط 


1 8 5 
فى أواخر سنة ست وعشرين وسماثة 


ولما طالت مدة الحصار , وتلفت الأنفس بالغلاء » واقنسمت بأيدى 
البوار » وأكلت بها الكلاب والسئائير » وذلت الدراهم والدنائير : فصارت 
خلاط كلا 0 لمن يأتعذها » ووبالا على من بملكها » أدلى اسماعيل الإيوانى 
بعض أكتابه ليلا من السور ء ضر السلطان وأعلءه بأن اسماعيل الإيواق 
يلنمس من السلطان تعيين إقطاع لههبأذر بيجان ٠‏ ليسا إليه المديئة . فأقطعه 
السلطان سلياس ”© وعدة ضياع بأذر بيجان متفرقة » وحلف له على 
تقريرها ببده . 
وعاد الرسول وحقق السول»؛ ولبس الئاس لامة حربهم ©2, فأدل 
اسماعيل الحبال ليلا ء فطلعت أعلام ورجال : واستعد الناس لازحف . 
فليا أصبح الئاس » زحفوا على الثلمة حذاء المتجنيق » فقائل مى مخلاط من 
بقايا الأجداد القيمرية *' قتالا شديداً , فكادوا مخرجوتم . على أنهم 
ينظرون إلى الآ براج فيرون أ كثرها ملوءة ”© بالرجال والأعلام السلطانية . 
لولا أن الذينكانوا فى الأبزاج زحفوا من ورائهم فولوا منبزمين » وأسر 
)١(‏ ذكر اين الأثير أن استئلاء جلال الدين متكيرنى على مدينة خلاط كان فى .بوم الأحد 
الثامن والعشرين من جادى الأولى' سنة 599 ه ء أى ف الثانى من شهر أبريل سنة ؟؟1ام 
كا يقول ديفرمرى . انظر ابن الأثير : الكامل » ج “” ص 5593 . وانظرأيضا 


8 أ قطدنة ووعاعس اقل '0 أع معطمقرعمع0 ع0 قأمع سعد : إرعسعئاء 0 
.(1849 .ع6 - .بأولط .أواقة .[) .500 - 409 .رم رمأتلققسا 


(؟) الكل : الثقيل لا خير فيه . (”) راجم س 5١١‏ حاشية + . 

(4) لأمة : درع . 

(©) نسبة إلى قبمر » وهى قلمة بين الموصل وخلاط . انطر ياقوت : معجم البلدان » 
ج لاس كتالء. (5) فى الأسل : مملوة ٠‏ 


برضا 


الأمراءجميعاً كالقيمرية , والأسد بن عبد القه وغيرثم , إذكانوا لم يفارقوا 
مواقفبم من الأبراج . وتحصن عر الدين أبيك20 الآشرفى , وجخير الدين 
وتق الدين ابنا الملك العادل أب بكر بن أيوب بالقلعة . 

ثم إن السلطان أراد أن تحمى7©خلاط منالنهب فغلبوه على أيه فها » 
وحضرت الخانات والأآمراء» وقالوا : إن تطاول مدة الحصار قد أضعف 
عسكرك وأفنى خيلهم ودواهم ؛ فإن منعتهم لهب ؛ قعد بهم الشعف عن 
لقاء عدو يتحرك , ولعل الضعف يفضى بهم إلى تشنت الشمل ٠»‏ وانتشار 
الحبل . فنفثوا عليه من هذا القبيل لسحت شرهوا إلى احتجانه » حيّ أرخى 
عتانهم فى النهب » فنهبو! ثلاثة أيام تباما”؟؟ فكان قرحا' على قرح »و ملحا 
فوق الجرح . واستخرجوا دفائن أهلبا وخبايام بالمعاصير » فن وقع بيده 
واحد من الخلاطية عذبه أنواع العذاب!. والذى شاع عند الناس أنه أمر 
بقتل من بها حتى استولى عليها فغير صحيم0"©. لكن جماعة كثيرة هلكوا 
بالعقوبات » وكان الغلاء قد أفتام » فنزل مجير الدبن وتق الدين ء وطلبا 
الآمان لعر الدين أيبك فأمئّه » ونزل ثانى يوم نزولما » فأ السلطان أن 
يكن عر الدين أيبك منتقبيل يده استخفافا به » وفيظا عليه . وأجاب 
يعد مر اجعات إلى أن بمكدّتهمنتقبيل رجله » وقال للسلطان بعض منكان 
يتعصب لعز الدين أيبك من الترك ٠‏ إن مجير الدين وتق الدين كاتا تحت 
حكده وفىخدمته وقد قبلا بد السلطان , فقال السلطان: إن هوى صاحيه 

)١(‏ فى الأصل : الأيبك . ومع أنه سبق ذكر هذا الاسمرصحيحا فى مواضم متعددة » فلم 
يقنبه هوداس إلى كتابته صدرسا فى هذا الموضم ٠‏ بلإن هذا الخطأ فى الطبعة العريية قد اتتقل 
.أيضا إلى الترججة الفرنسية . انظر س ١55‏ منْطيعة هوداسالعربية » س591؟ ء نالترجةالفر نمية. 

(0) ف الأصل : أراد تحمى . (0) ف الأصل : تبام ٠.‏ . 

(4) القرح : أثر السلاح فى البدن ٠‏ 

(ه) لعل النسوى يشير إلى ماذكره ابن الأثير فى هذا المقام إذ قال : لما ملك اليك صعد 


من فيه م نالأمراء إلى القلعة الى لحا وامتنموا يها » وهو منازهم » ووضم السف فى أه ل اللد » 
وقثل من وجد به منهم ... . انظر ابن الأثير : الكامل»ج ١7‏ س5835 . 


زفق 


فيه حكثمه على [خوتهء وليس فيه هوى فترد الأمور إلى أصوطا , وتترك 
الناس بأهوبتهم . وكانوا نحضرو نكل يوم السماط » فيجلس بير الدين 
ونق الدين»ويقف عر الدسنى” , 

م إن عل الدين سئجر أمير جاندار (© الملك الأشرف موسى » وكان. 
محبوسا » راسل السلطان على لسانالمتوكل به يقول : قدبلغنى أن السلطان 
أخذ يفرق عسا كره إلى كور خلاط ليحاصروها مثل بركرى .ومنازجردء 
وبدليس »؛ وولاشجرد”” 2 ووان©) وقسطانة2*؟ وغيرها 0 ولا حاجة 
إلى ذلك ٠‏ وما يحوجه إلى تجثم الكاف والمونات وبين عر الدين أبيكه 
وبينكل واحد من الولاة المستحفظين بالمواضع المذكورة علامة ؟ فاذا 
أعطاها للسلطان ملكها من غير تعب ولا فصب ٠»‏ وهو إلى الآن يكانيم 
مشجعاأ » ويصعر عندثم أمر السلطان مثيتا 2 ويمنييم حركة العسا كر الشامية 
فأصفى السلطان إلى كلامه . وطالب عز الدين أبيك بالعلامات تأنكرها . 
فم يقبل منه, و ألزمه مكائبته بالتسليم .فكاتب مأموراء وأبى0©أو لئكالنسلم - 
خين أيس السلطان من حصول الغرض بمكاتبته » قبض عليه وقيده »ونقل 

)١(‏ يجدر بنا أن نشير هنا إلى أن زوجة الأشرف مومى صاحب خلاط كانت من بين 
النساء اللائى وقعن فى الأسر » فتزوج بها جلال الدين متكيرتى فى نفس اليلة التى دخل فيا 
المديئة .الظر .42 .م ,لذأ م راك .م0 : مسمعوظه"2 

(؟) إن موضوح وظيفة أمير جاندار السلطان « أن صاحبها يستأذن على دول الأمراء 
الخدمة ويدكل أمامبم إلى الديوان » ....' وهو الذى « يقدم البريد مم الدوادار وكاتب السر 
...-- وإذا أراد السلطان تعزير أحد أو قتله : كان ذلك على يد صاحب هذهالوظيفة لم 
وصاحب هذه الؤظيغة هو الذى ,طوف بالزفة خول السلطانفى شفره . انظر القلقغندى :' صبح 
الأعفى #ج#4س50؟. 

(©) كذا فى الأسل » واعلها ولاستجرد » وهى مديئة من أعبال *مذان . انظر ياقوت : 
مجم اللدان 2 4 س7 1 . 

(24) وان : إحدى المدن القريةمنخلاط . انار ياقوت : معسم اليلدان » ج لم س١‏ و" 

(0) قرأها هوداس فهدده] فى النسخة الخطنة خط «وسطان». و#قسطانة أو قسطانةء. 
قرية قريبة من الرى فى طريقساوة . انظر ياقوت : معجم البلدان» جلا س 5م . 

٠ فالأصل-: وأبوا‎ )١( 


فض 


إلى فلعة هزمار<١2‏ وبق محيوسا إلى أن حاد السلطان من الروم بشمل مبدد 
النظام ؛ منحل العراق والأوذام”" , وأخذت رسل الملك الأشرف تتردد 
فى الصلح » أمر بفتل أيبك فى حبس هكيلايتكلموا فى إطلاقه , وحل وثاته, 
وتنفيسه من ضيق خياقه » فقتل تشفيا لما أوغر صدره بتصر حه الشتام » 
وضربه نوبة ذى القرئين محاكاة للسلطان وقشيها به » إذكان. يضرما 
اقتداء يوالده . 

وأما حسام الدين القيمرى ؛ فقد حبس بداره بالمديئة من غير قبدء 
فاستأذن المتوكلين به يوما فى دخو لددار الفساء » فأذن له » فدخل » وقعدوا 
بالباب . وكان27© أصهابه ثقبوا الجدار من وراء الدار وأحضروا له خبلاء 
فركب ونجا إلى الملك الأشرف . ولما هرب المذكور . قتل الأسد بن 
عيد الله المبراى . 

وأما حسام الدين طغرل صاحب أرزن ديار بكر » فقدكان سأل 
السلطان على لسان المتوكل به أن يبعث ثقة من ثقاته إليه لكلمه » فأمرق 
السلطان بالحضور إليه » فضيت واجتمعت به؛ فقال لى : قبل الأرض عنى 
بين يدى السلطان وقل له : أنا رجل غريب من أهل الشرق » وقد طوتح 
الزمان بأسلاقى إلى هذه البلا وداريت القوم » يعنى ماوك بنى أيوب . 
كل طريق حتى سلت منهم » وكنت معهم فى ليل مظل أننظر طلوح صبح 
النجم من جبة الشرق , فين طلعت الشمس وأضاءت الآرض » تركت 
موضع رحبلى 227 مظلا , ولى ابن أ بأرزن قليل العقل » طائش اللب , 


. ١ انظ س7697 حاشية‎ )١( 


(؟) الوذم : رباط الدلوء (0) فى الأسل : وكائوا . 
(4) فى الأصل : رجلى . والرحل هو مسكن الرجل وما يستصحه من الأثات . ويثبير 
النسوى هنا إلى قول الشامر : 


كبدر أشاء الأرض شرقا وبغرباً 
وموشم رحلى منه أسود ملم 
ومن المهم أن نشير فى هذا المنام إلى أن هوداس -إذا كان قد قرأ هذه المارة قراءة ست 


وق 


سفيه الرأى ء وأخثى أنه إذا سمع بقلة اعتناء السلطان فى يبيع بت بأضص 
الآممان . فإن كان السلطان نوىاتزاع ها كانت نتحويه يدى عثبا ء فبو أولى 
بها منغيره؛ فيسير [ليها من يتسامبا » قبل تمكن العدو فيه ووقوع مايعسر 
تلافيه ‏ وإلا فيصدر إليه توقيعا بتطييب قلبه . وإن أرزن وأعدالها مقررة 
على صاحبباء موعودا مما يتاخمبابغيرها : إذا أطلت عليها الرابات السلطانية 
فأجابه السلطان إلى ذلك حين أعدت رسالته : وشرحت مقالتئه . وأعر 
بإزالة التوكيل عنه » وأن يحضر كل يوم مجاس السلطان عثد الإذن العام . 
فيقف من صوب مير الدين ٠‏ وثق الدين من صوب . ثم إنه خلع عليه 
خلعة تامة ورده إلى أرزت ٠»‏ وكتب له ها منشورا » وسيجىء ذكر 
مجير الدين وتق الدين وماآل أمرهما فما بعد . 

ولما ملك السلطان خلاط ء وبرزت الأوامر بإصدار تواقيع البشارةإلى 
كافة مدن الالك» استخرجت إذنه فى أن أجعل طغراء التواقيع مثل طغراء 
تواقبع السلطان الكبير والده ؛ وصيغتبا : « السلطان ظل الله فى الأرض 
أبو الفتم عمد بن السلطان الأعظم تكش برهان أمير المؤمنين » . فأنكر 
ذلك ولم يرض به » وقال : متى صرت مثل واحد من كبار ماليك السلطان 
الكبير بالعسكر والخرانة» أذنت لك أنتجعل طخراء تواقبعى مثلطغر انه( 
عفجلت وسكت . ولقد أنصف فيا قال وإنه لم مخط من عظم شأنه بعشار , 
ول يسبق غباره عند الفخار بمضمار . 





حتخاطثة ف الأصلالخطى نتيجة لعدم فهمه للممنى|الذى يقصده النسوىبهذا التشبيهءفإنهذا المملاً 
قد انسكس أيضًا على الترججة الفرنسية , فجاءت مطابقة ٠‏ للقرباءة .العربية الخاطثة ومخالفة لىا 
يقصده النسوى » إذ قال : 
.قأتمعقطه؟! قمقل دوأمسووقم 6 كوه قلمأم دعله أسة تتم اععم'نو ععقام م[ 
أنظر س١‏ ١؟‏ من طبعة هوداس العربية » ص 880 من الطبعة الفرنسية . 
[ق4 راجع ماكتيناء عن الطتراه قى سن اه داشية مه 


تلان 


848 
ذو سيرة السلطان مخلاط 
بعد أخذها ومهيها وإقطاعه نواحيبا 
فلبا استولى السلطان علها وجرى من النبب ما ذكرناه» شغف بعارتبا 
وحرص على رأب صدعبا ,“ول شعئها » وندم على ما أطلق عليها من النهب 
والتخريب . وأين من الل _دامة نفوس مدروسة ؛ وأجساد نحت أطباق 
الثرى مطموسة ؟ فأطلق من الخزانة أربعة آلاف ديار ليجدد ما خرتها 
الجانيق "١‏ من السور , فعمر فى أسرع وقت . وأقطع الكور من أعمالها 
الخانات والآمراء ؛ واسترعى 27 أورغان [قطاع سرمارى فأجابه إليبا 
اسخط منه على شرف الدين أزدره, ماحبباء وسبب ذلك فتوره فى 
وظائف الخدمة.وقصورءعما كان يلؤمه من الملازمة مدةال+صارعل خلاط. 
وقد حضر فى مبدأ حصارها فل تمض إلا أيام قلائل حتى طلب الإذن بالعود 
أذ له » على إنكار مظبر » وسخط مضمر . 
وأقام حسام الدين خضر ابن عمه مدة الحصار . وسار إلى مديئة 
أرجيش 22 : لخاصرها ودعا أهلبا إلى الطاحة : فأجابوه إلى الانقياد قبل 
استيلاء السلطان على خلاط ؛ وأمتار© العسكر منها أيام الضائقة, ووقعت 
خدمته تلك موقعاً هر ضياً. ين برز لاص إل بإقطاعسرمارى لأورغان: 
ضاق صدرى لمسام الدين خضر »لما كان بينى ويينه من أ كيد أسباب 
الاتحاد » ووثيق أساس الوداد . فدفعت " ذلك النهار بتوقبع”؟ أورخان 
وم أكتبه. وعبرت ”)على حسام الدينفى عودىمنالديوان!9.فشرحت له 
)١( <<‏ فى الأصل: المناجنيق. (؟) فى الأصل : استدعى. 
(؟) أرجيش : مدينة قدرعة من نواحى أرمينية الكيرى قرب اخلاط ‏ أ كثرها أرمن 
نصارى - انظر ياقوت : ممجم البلدان» ج ١‏ ص ١8١ا1.‏ 


(4) أمتار : جلب الميرة » وهى اللمؤنة. (0) فى الأصل: فدافمت. 
(1) ف الاصل: بتوفيم .2 (9) عبرت : مررت به (ه) ق الأصل : عنالديوان ‏ 


نانفا 


الحال» فقامت عليه القيامة» وحصل عنده من الا كتئاب ما كاد كيه » وقال: 
هى مقابر آبانى 210 : وموات أحياها أسلافى , فا الرأى ؟ قلت: إنك قد 
خدمت السلطان بقدر قدرتك وغاية جبدك » ولم أشك فى مرضاته عليك » 
واعتنائه بك . فإن شئْت أن يسل بيتك فاطلبه لنفسك لا يردك . فأطرق 
طويلاثم قال : ليس يمنعنى عما ذكرنه إلا حقوق سلفت اشرف الدين 
أزدره عل* »وقد رباتى تربية الوالد الرؤوف» والآاب العطوف: ومعذلك 
أبييت © الليلة التدبيرء و أخمر» الرأى والتفكيرءوغدآ أخبرك بما تنتجالفكرة. 
وفارقناء م أتانى بنفسه صباح غد راغياً وخاطباً » وقد خدعتهالدنا فأنسته 
الحقوق:وعاسته العقوق . وحين عليت أن المقصود لا يحصل إلا بإرضباء 
شرف الملك : أشرت عليه بذلك ؛ فدخل الأمى من بابه»واتفق الال على 
أن كتبخطه بعشرة 7 لافدينار بريرة”"©بوصلها[لى خز انته عند تملتكها. 
وانجخرك شرف الملك فى جرير المساعدة ودخل عل السلطان . ودخلت 
«عه, وقضينا الشغل » وبرز الاص بأقطاعه سرمارى ء وليك إياها ©6 
بنواحيبا وقلاعبا » على أن يحتال فى قبض شرف الددين أزدره وابئهحسام 
الدين عيسى". وفارق باب السلطان إلى غيق " إقطاعه القديم . واتفق أن 
السلطان وجبنى بعد انفصاله عن الخدمة بأيام قلائل إلى العراق فعدة مهام 
بجىء ش رحبا فيا بعدء فوجدته بغيق» فضشفى وأحسنضيافتى»وقدم لمحلا 
وبغالا وقاشها ومملوكا وبازياً”©.وذكر أنه استحض رهما بعلةتطبير أو لادى, 
فلا يحضراء وقال لى : ما بق إلا عونك وإسعادك فى [تمام الآمى . ورأيت 


. ف الأصل: أباعى. (؟) بيت الأمر: ديره‎ )١( 
. (؟) راجم س ؟*7؟ حاشية 4 . (4) فى الأصل : ملكبا اياه‎ 
* حاء هذا الاسم فى قول البعيث الجبى‎ )0( 

وحن وقعنا فى ”مزيئة وقعة ١‏ غداة التقيئا بين “غيق وعيهما 
انظر ياقوت : : سجم اابلدان » ج1 اس 516 , 
(5) فى الأصل : بازى . 


ف 


أصماب شرف الملك يأثونه بالوصولات يطلق لحم ما عليه نما ممن له أن 
يوصلبا إليه بعد تملكسرمارىء قلة إنصاف» وتجاهلا مشريا باستخفاف . 
فأرسلت إليهما بعض أصمابي وقلت لما : إن رأى السلطان قد تغير عليكا , 
لتباونما خدمتهء وقعود كا عن نصرته» وقد شافبت الأآمير حسام الدين 
عضر بما يتلافى الخلل» وبمحو الزلل .فأحضرا لديه , وأسمعاما أمليتعليه. 
واتفقا معه على حم ما تقتضيه(2©. المصلحة فى إرضاء السلطان.ورحلت 
صوبالعراق» فضرا حين بلغتبما رسالى؛ وقبض عليبماء وملك سرمارى, 
وورد الخبر بذلك وأنا شبريق. 


- فى الأسل : يقتضيه‎ )١( 


ففقق 


48م 
ذكر ورود رسل الديوان العزيز يعد ملك خلاط 





وكان السلطان لما لبس الكلعة الواصلة صحبة فلك الدبن وسعد الددن. 
رسول الديوان العزيز (© أصحببما رسولين من عئده , وهما نجم الدين. 
أوداك أمير اخور ؛ وجمال الدبن على العراق » فى شكر ما أنعم به عليه: 
وأحهما خيلا تاتارية برسم التقدمة . وكانت تلك الخيل أشرف أمواله 
وألطف هداياه فى زعمه , فأصيا فى عودها يمح الدن بن الجوزى وسعد 
الدين بن الحاجب » وأمروا بأن يتفرقوا فى طريقهم فرقتين » فيعود رسل, 
السلطان إلى بابه سالكين طريق أذربيجان » ويتوجه رسل الديوان إلى 
الملك الأشرف صوب حر ان »ء ففعاوا . 

ووصل رسل الديوان بعدتملك السلطانخلاط » وكانت حينئذ مكنوسة. 
عن كل مأكول » حتى يحخزوا عن ضيافة الرسل . فشاورنا السلطان فى ذلك 
متفقين » وذكرنا له العجر عن واجب ضياقتهم » فقال : نحن نقضى شغلبم 
ونودعبم فى سبعة أيام » ها حملوا إلهم عن ضياقتهم فى هذه المدة ذهيا من 
الخزانةءوا سطوافسعروهابين يديه؛ |خاءت أن ”" ديتار تقر يبآء فا مرالسلطان. 
بأن يحماوا إليهم ألفين وخمسمائة دينار » ملت على يدى ويد مختص الدين 
ابن شرف الدين 40 نائب السلطان بالعراق. 

وقضى السلطان شغلبما قبل سبعة أيام . وكانا قد نكا فى مجير الدين 
وتق الدين ابى الملك العادل أن بكر بن أيوب , وتشفعا © فى [سماءبما 
إياهما إلى الديوان» فا رأىالسلطان ردها فى المطلوبكله 0© وأصههما ”© 
تق الدين وحده وودعبما. وركب إل منازجردء فرتب على حصارها 
شرف الملك وعسكرى العراق ومازندران . 

)١(‏ راجع ما ماجاء فى الفصل السادس والعائين س 9١س‏ ه.م عن هدايا الخليفة 
العباسى لجلال الدين منكيرق . (؟) فى الأصل : وأصحبهما . () فى الأصل : ألا . 
(4) فى الأصل : مختص الدين ابن أشرف الدين . 


(0) فى الأصل : نشئعا ٠‏ (1) ف الأصل :كلة. (7 )فى الأصل : فأصحيهما. 
أرقن 


6 
ذكر سير السلطان إلى الروم 
ومصافه بها ء وانبزامه من عسكرى الشام والروم 


ما ملك السلطان خلاط ؛ وسار إلى مئازجرد لترتيب الحاصرة » وصلى 
ركن الدين جبانشاه بن طغرل صاحب أرزن الروم ثانا © ء قأعل 
السلطان باتفاق ملوك الثشام والروم عليه » وقال : إن الرأى فى مبادرتهم 
قبل أن يحتمعوا فيصير الآمر خدعة ؛ وإن قصد كل واحد منهم قبل 
الاستعداد ؛ على حال التفرق واليعاد » أولى من تخليتهم و إتمام ماعزموا 
عليه من الاجتماع . فصو”ب السلطان رأيه ء وعرف نصحه . واتفقا على 
أن يرحل ركن الدين لاوقت صوب أرزن الروم فيتجرز بها » ويرحل 
السلطان بعده تخمسة أيام فى عساكره» فيسوقا إلى نواحى خرتيرت 29 
فبقهان بها منتظرين حركة العسك رين ”© , فأيهما تحرك أولا ساقا إليه قبل 
إتصاله بصاحبه . 

واستحضرف السلطان عند تخمين هذا الرأى ؛ وقال لى: اكتب 
لآخى 29 ركن الدين توقيعا بناحيتى كنعين وخر يشين من أعمال خر تبرت» 


)١(‏ كان صاحب أرزن الروم ابن عم لعلاء الدين قيقباذ ساطان السلاجقة الروم » وكان 
ببنه وين ابن عمه عداوة مستحعكة . 5 أنه كان أحد الدين أعانوا جلال الدين منكيرتى على 
حصار مديئة خلاط بعد أن دل فى طاعته . انغلر ابن الآثير : الكامل , ج؟1 اس 707اء 

زفق راجم س الول حاشية 0ك 

(؟) أى عسكر كل مزعلاه الدين كيقباذ سلطان السلاجقة الروم وكان يتألف منعشرين 
ألف فارس , والأشرف مومى وكان يتألف من خسة آلاف ممن أحسن تدريهرطى أعيال 
الحرب . ابن الأثير : الكامل » ج 1١‏ س 707 . 

(؛) كلة «أنى» هنا عمنى السديق . 


عن 


فكتبت وناولت السلطان فعلّم عليه , فقام ركن الدين وقكّل يده وودعه 
لوقت وركب . 

ورى السلطان أهراء العسكر على أيدى الجاويشية ”© واليباوانية بسبام 
حمر هى عند علامةالاستنفار» يأمرم بالاجتماع.ورحل صوب خرثبرت 
وأقام مها يتتظر اجتماع العساكر , فرض بها مرضاً شديدآ سقط فيه على 
الفراش» وأيس من الانتعاش . وكان الآمراء والخانات يحضرون الياب 
أيام مر ضهعلى الرسم , متحملين التفرق فى أطراف المالك عقاو نعى السلطان 
لحم تسوكق كل واحد منهم إلى جبة منها فيملكها . وتواترت كتب ركن 
الدين صاحب أرزن الروم محرضة على الحركة , معلبة يتحرك العسكرين 
على نيةلاجتماع , والسلطان فى شغل عن مطالعتبا والوقوف علبها . وحين 
شيف عنه المرض » ركب بعد اجتماعبما استمراراً على سوء التدبير »و لقد 
أحسن من قال : 
إذا كان جد المرء فى الآمر مقبلا تأنت له الاشياء م نكل جانب 
وإن أدبرت دنياه عنه تعذرت عليه وأعبته وجوه المطالب 


فترك شرف الملك بعسكره وعسكر العراق على منازجرد» ونكين 
مقطع خوى على بركرى.وقد كان بعض العساكر الآرانية والآذر بيجانية 
والعراقية والمازندرانية أذن لحم فى العود إلى أوطانهم فلم يستحضرم ‏ قلة 
احتفالوعدم مبالاة» وسار يطوىالمثازل طياءولم بلو علىثىء لما .وجرد 
أمامه أوترخان فى زهاء ألنى فارس برسم اليزك » فصادم بياسجمان عسكر 
أرزنجان وخرتبرتء فالتقاهم بكل أسمر كأن عاليته سقيت بالسموم بيحال 
طعنته الحيزوم ”'" زاعف الخيشوم © . فشاعت المزيمة فى الروم فقتلوا . 





. ف الأصل : الجاوشيّة . (؟) ف الأصل : بانت‎ )١1( 
. (؟) الميزوم: وسط الصدر ومايقوم عليهالحزام. وحيزوم أيضا اسم فرس ميل اللإئكة‎ 
. الخيشوم : أقصى الأنف‎ )5( 


0 


وسمعت الملك المظفر شباب الدين خازى ين الملك العادل» قال : كان 
السلطانعلاء الدي نكيقباذ يقولعند اجتماعنا به: ليس هذا العسكر الذى 292 
ترونه من العسا كر الذين29 أتكل علهم فى لقاء العدو » إتما رج الى وأ بطالى 
وعسكرى الذين عليبم اتكالى عسكر الشرق» وأنهم واصلون . فليا وافاه 
الخبر المرعج بما جرى علييم » زال عنه القالك , وخانه القاسك , فرأينا 
عنده ما أقلقهوأ هده » وأضعفع نكل ثىءقليه ويده » وعزم على العود, 
واقتصرت همته على-فظ الدربندات 2" الى وراءه. فقويئا جأشه متبدّين 
إلى أن جاشت نفسه إليه » وتفرقنا على نية الاستعداد للنصاف ؛ ول يعتقد 
أنه يصل عن قريب . فل يرعنا ثانى يومنا ذلك إلا أطلابه متواصلة وتحن 
على غرة من ذلك ء فكانوا يصاون ويقغونء فلو ساقوا علىفورهم لأعضل 
الدام» وعسر الثبات » وعظم البلادء فركيئا ورتسبت العسكر . 

نعم , ولما تلاق العسكران» قويت ميمنة السلطان على ميسرتمم ٠‏ 
وملكت علا تلا كانت قد صعدته ؛ فأردفت بطائفة من المسكر ء فأتزلت 
مسمئة السلطان عن التل وطرحت الوادى وتوالت الخلات علمبمفل يئيتواء 
يل انبزموا كاليعافير ©" الراعية راعتها الفوارسء. ووقعت قبا الذئاب 
النواهسء وماكانوا يصدقون بابز أمبمء بل حسبوها حملة معمولة إلى أن 
تحقق الكسر» وتوالى الآسرء وانكشفت الهرمة » وترادفت الغنيمة» 
وركبوا أكتافهم . فل يزل الرماح تقضى منهم أوطارهاء والسيوف تبرد 
أوارها فجاهل لم يضر بعايا عل ولميسلكبا حار ولا قدم. وهكذا الىأن 
جتحت الشمس للأأصيل » وأذن الطفل بالتطفيل (*2 » ووقع خلق متهم فى 


شيف 7)متمافتين من حر الطلب.وركض الآتراك والعرب. وأسرألغخان 8 





. فى الأصل : الى‎ )0 ٠ فى الأسل : الذين‎ )١1( 
٠ حاأشية 5 » ص 86؟ حاشية ؟‎ ١١7 جم دربئد . راجم سم حاشية ا وس‎ )0( 
٠ اليعافير جم يعفور » وهو غلى باون التراب‎ )4( 
. والتطفيل : دنوها للمغيب‎ ٠ (ه) الطفل : الشمس قرب الغروب‎ 
. كذا فى الأصل » ولعلبا سقيف أىمكان مسقوف للْأوا إليه ليحميهم الغارة‎ ):( 
شق‎ 


وأطلس ملك ؛ وعدة من المغاردة : فأمر علاء الدينصاحب الروم بضرب 
داهم . وأسسر صاحب أرزن الروم بعد أن أحاطوا به فقاتل عن نفسه 
أشد قتال» وأمر بتقبيده وحمل على بغل » إلى أن جر”عه الزمان مر كاسه » 
وقضى الأجل بانقطاع أنفاسه» فقتل مظاوما » ودفن مرحوما 2 . 

هو الدهر لانعجب من طوارقهء ولا تتكر مجوم بوائقه 9», عطاؤه 
فى ضمانالارتجاع , وحباؤهفى قرأ نالانتزاع. بينا يمنح المرء حتى يسلب © 
وينى حى مخرب . فاللبيب يستشعر الفجيعة »حقى يؤدى © الوديعة » 
ويتمئل الفقدان ساعة تصافح الوجدان . 


)١(‏ ذكر ابن الأثير أن جلال الدين « مضى منهزما هو وعسكره ؛ لايلوى الأخ على أخيه 
ونفرقتأصحابه» وتمزقوا كلمزق» وعادوا المخلاط فاستصحبوا معهم منفيها من أصحابهم » 
وعادوا إلى أذر يجا نقازلوا عند مديتة حوى ».أما المقريزىفقد ذ كر أنجلال الدين#بقر فىعدة 
من أصحابه إلى تبريز . 
انظر ابن الأثير : الكامل » ج ١‏ ص 7597.- والمفريزى : السلوك » ج ١‏ قم ١‏ 
س ٠14آ1.‏ 
() البائقة : الداهية . وق الحديث الشريف: لايدخل الجنة من لايأمن جارثه بوائقه » أى 
ظلمه وعنشته » أوكا يقول الكسائ غوائله وشره . 
(؟) قى الأصل : عنح المرحى يسلب . (:) فى الأصل : يودى . 


زذنننا 


3١ 
ذكر مسير الملك الأشرف إلى خلاط‎ 
ومراسلته للسلطان فى أمر الصلم‎ 
وملاطفته فى ذلك كرماً غذى بليانه ؛ وين على مسكه وبانه‎ 


بعض عسكره إلى خلاط . وقدكان السلطان لما قذفته الجفلة إلى منازجرد. 
وجد شرف املك قد ضايقبا بالتخئيق» ولصب علها عدة جانيق» فأ قأهلبا 
الفرج من حيث ل حتسيوأ . واستصحب السلطان شرف الملك بعسكرهإل 
خلاطء فلءا وافاها تحت لما أمكنهاستصحابه0©منالخزائن و أحرقالباق» 
لقلة الظبرء وضيق الوقت » وفارق,امغذ] السير””' إلى أذربيجان . فلباوصل 
إلى سكاناباذء لف شرف الملك وم نكان معه من العراقيين هناك برسم 
اليزك ؛ ليكون حجابا دونه ومن بقصده , وأقام بخوى . وأما وجوه الترك 
وذوو© الوفاء والحفيظة من الخانات ف[ ©) يعرج وأحد منهم على الخر 
بحي اس يات حى 
وأكة لكل مائع. ٠‏ 
بالمراسلةوا ملاطفة وقال : إنسلطانك سلطان الامو سينو دض 
(1) فى الأسل : استصحايها ٠‏ 

09 أى مسرعا . وقد ثقابا هوداس خط عن النسخة الخطية 0 معدا لآسير »© . 

(؟) فى الأصل : ذو. (:) فى الأصل : لم. 

(ه) فى الأصل : الوخيف . وأما الوجيف فهو ضرب من سير .لابل والغيل وقد قال 
تعالى : « فا أوجفتم عليه .من خيل ولا ركاب » أى ما أعملتم . سورة الحشر ء آية 5 . 

"(0) لامخفى «أحتمله هذه العبارة من معان تدل على ملعم ماوصلت إليه الخلافة العباسية فى 
ذلك الوقت من ضءف ٠‏ 


ازنزانا 


والحجاب دوجم ودونت التائار وسدم'١.‏ وغيرخاف علينا مام على حوزة2»0 
الإسلامو بيضة الدينيموت والده.5) 3 ونحخن نعم أن ضعفهضعف الاسلام» 
وضرره عائد 2 إلى كافة الآنام . وأنت قد حليت الدهر أشطره: وعرفت 
نفعه من ضرره » وذقت حلوه وهرهء فبلا ترغيه فى!*© جمع الكلمة مأ هو 
أهدى سييلة 0 وأقرمقيلا0)؟ ول لا تذعوه إلى الآلفة التىهى أحمد فى البدو 
والعقى , وأقرب إلى ما يقربه إلى الله زلى ؟ وها أنا ضامن السلطان من, 
جبةعلاء الدين كيقباذ وأنى الملك الكامل ما يرضيه من الإتجاد والإسعاد» 
وإصفاء التيات على حالتى القرب والبعاد 3 والقيام بما يزيل عارض الوحشة 
وعحو عه الفرقة ٠.‏ 
ذلك وأمئاله. لطفا مئه غذاه الله بليأنه ودره » وأطربه بنشوة خمره » 

وأريحيةجبلتعلبها حمر نه“"©:وآيات فى الكرم لا تتلها إ لاسريرته.هوقعت 
الرسالة كلل موقع حسن ٠‏ وركن السلطان [ليهاء وأخذت الرسل تترد إلى 
أن تم الصلم . وكان آخر رسول ورد من جبته فى تام الصلم الشمس 
التكر يق 9 . وكنت قد رجعت من خلاط بعد قضاء أشغال بعشت” فيبا » 
وسأذكرها في موضعبا ء فوجدت التكريق بتبريز وقد فرغمن استحلاف 

(1) كانت الدولة الخوارزمية فى الواقم عثابة حاجز منيم بين المغول فى السرق وبينأملاك 
الغلافة العباسية يوجه خاس وأقالم غرب سيا بوجه عام . ولم بمكن هذه الحقيقة مافية على 
أمراء المسامين فى ذلك الوقت » وليس أدل على ذلك من أنه لما قبل جلال الدين متكيرق 
فيا يعد »ع ذهب بعش خواص الاشرف موسى يهتئونه يعقتلمّعدوه » فقال لهم : تهنوق به 
وتفرحون ! سوف ترون غبّه » والله لنكوان هذه الكسرة سبباً لدخول التتار إلى بلاد 
الاسلام. ما كان الخوارزى إلا مثل السد الذى بيننا وبين ,يأجوج ومأجوج. انظر أبوالمحاسن: 
التجوم الزاهرة » ج 5" س ٠.597‏ 

(؟) فى الاصل : جوزة . (؟) علاء الدين عمد خوارزم شاهء 

(2) فى الاصل : عايدا ٠‏ (5) ف الاصل : من . 

(5) قرأها عوداس قالنسخة الخطية « قيلا » ثم عدلها ف الترجة الفرئسية إلىه قلا » » 
والواقم أن القراءة الاولى هى الصحيحة ٠‏ 1 

(9) جبل فلان على كذا : طبعهاء والْثرة : الراحة الطيبة . وفى الاصل : خباتاه 

(4) نبة إلى مدينة تكبريت » إحدى المدن الواقعة على هر دجلة ‏ 


اران 


السلطان للملك الأشرف با أراد من إزالة التعرض عن تعلاط ونواحها. 

ووقف الساطان فى حلفه لعلاء الدين كيقباذ » وطال مقام التكرنى 
لذلك ؛ وعبر شهر من الزمان والسلطان مصر على إبائه والتوائه » يقول: 
قد حلفت لك جميع ما أردثم » نخلو"! السبيل بتى وبين صاحب الروم . 
والتكريتى براجعه بالمطالبة بالهين » فل يحلف ٠‏ إلى أن تواترت الاخبار 
بوصولالتاتار إلىالعراق0©: لفلف لصاحبالرومأيضا بالكفعن بلاده . 

وما كان السلطان حاف لليلك الأشرف بإزالة التعرض عن خلاط 
ونواحها ء استثنى سرمارى ء لسكونها معدودة من أعمال أذر يجان قديماء 
وال النكريتى فى السؤال بالنزول عنباء إذكان صاحبها انضوى إلى الملك 
الأشرف تفاديا من تكالفف شرف الملك , تصو“نا من تحكاته . فأجابه 
السلطان بالنزول عنها ؛ على أن يكتب بها توقيعا باس الملك الآشرف . 
ورضى التكريتى بذلك ء وحين مدل التوقيع إليه ؛ حضر وقبلالآرض بين 
بدى السلطان . 


(1) كان ذلك فى عهد. أحتاى «اأكتاى» 7دامع0 بن جتكيزغان 4 14/19 م 2ت كلو 
/1941م ١.‏ فقد جبز أجتاى جيشا من ثلاثين ألف مقاتئل وأسندقيادته إلى اثنين من أشهر 
قواذه ها شيرماجون تناع ةتهتلة© وببدشو ناأة4أة8 وسار هذا الجيش إلى إقلم خراسان. 
وعبره فى سرعة فائقة إلى الأتاليم الغربية من ادولة الوارزمية» واستطاع أن يستولى علىالرى 
وهمذان وغيرعا من مدن المراق العجمى . وما البثق عفر سلة 4ه ( 101ام ) إلا وكان 
هذا اليش الغولى قد وصل إلى حدود أذربيجان . انظر ابن الأثير : الكامل » ج ؟١‏ ص 
غرف * وأظر أبضا .130 .م ,أ أغهم راك .م0 : لأبويوهة] 


لاون 


د 
ذكر مهمات بعشتة فيبا إلى العراق 


منبا أن رسولا من علاء الدين صاحب ألموت يلقب بفلك الدين » 
ورد الآبواب السلطانية بعد مله خلاط ومعه عشرون ألف ديثار مما 
يحب حمله منالأآناوة المقررة عليهم» وكان فىكل سنة ثلاثون ألف ديئار. 
وكان الواجب عليهم حق سنتين , مل هذا المقدار ودفع بالباق بحجج . 
فأرسلت إليبا بالمال مطالبا , وفى عدة قضايا معاتبا 29 . 

ومنها أن السلطان لما حلف للديوان العزير بأن يعد ملك الجبال عماد 
الدين حلوان بن هزارسف وملك الآبوية 29 شبابالدين سلمانشاه من 
جملة أولياء الديوان» وأنلا يح عليبم ولا يستتجد بهم » ندم على ما قعل 
لإنكار شرف الدين نائب العراق على ذلك وتقخطئه ف رأى من أشار به 
إلى السلطان فى إجابة الديوان العزيز . وكان ذلك من جملة تدابير شرف 
الملك ؛ وأوم السلطان أن ُلك العراق لا يستقيم لصاحبها إلا بطاعتهما » 
وأراد السلطان إعادتهما إلى ماكانا © من الخدمة والطاعة ؛ ولم يكاتببما 
إلى أن يختبي بواطنهما فيعلم رغيتهما فى الدولة السلطانية أو ميلبما عنها . 
وحيث لم بر مكاتبتهما قبل اختبار ضمائرهماء رأى أنيسيّدر إلىأصفبانمن 
إذا كاتيبما عن نفسه يصدقانه » فوقعت قرعة الاختيار فى ذلك على اسمى» 





)١(‏ كانت طائفة الاسماعيلية قد اثنوزتفرصة تلك الفوضىالتى حلت بأقاليم الشرقالاسلاى 
علمة» والدولة الخوارزمية خاصةءعلى أثر الغزو الغولى وأخنت تعيثق البلادفساءا. ولكنها 
بدأت تنكش فى قلاعبا بعد عودة جلال الدين منكبرتى من الحند » ثم أخذت تتقرب إليه 
بعد أن أحل بها المزعة سنة 594 ه ( 919٠م‏ )ء وبعد أن أعمل التخريب فى حصون 
الاسماعيلية ونهب أموالهم وقتل وسى واسترق عدداً كبيراً منهم . انظر ابن الاثير : الكامل » 
ج ؟١٠‏ ص 8917 وانظر أيضا كتابنا : الدولة الخوارزمية والمغول » ص188--3151. 

(0) فى الأصل: الأيوم. 

(0) فى الأسل : مخطيته . (:) ف الأصل: كانوا . 


لان 


ووجبى إل العراق » وتقدم إل" بالمضىأولا إلى أصفبان والاجتماع يبا 
بنائب العراق ومكاتبة الملكين من هناك , فإن رغيا فى الخدمة ورجعا إلى 
الطاعة . استحضر نجدهماء ونجدة 7 صاحب يزد » فأسير بهم و بنائب العراق 
إل قزوين » ثم أدخل بنفسى آلموت وأطااب علاء الدين بالخطبة :وما قد 
يبقعليهمن الآناوة » فإن توقف فى أداء ما عليه منبا ء يدخل العسكر بلاده 
فيوسعها 7" نهب و[حراقاء وسفكا وإرهاقا . فتوجبت نحوها؛ عل ىكره منى 
لتلك السفرة ؛ فليا بحططت رحلى 09 بشزوين ؛ التقانى حاجب من حجاب 
شرف الدين نائب العراق بكتاب مله إلى كافة التواب ببلاده على الجادة 40) 
يأْمرمم بتضييق و[ كرأى »؛ ففعاوا ما أم ؛ وبالغوا على ١‏ اقتضاه مذهب 
المروة ‏ وقد فاق صاحبهم فيبا صدور زمائه » وأكابر عصره وأوائه . 
فلما نزات بقرية سين وهى على مرحلة من أصفبان , أتائى بعض 
حجابه يشيرون ”على بالتوفف ريما ينجبز هوومن بهامن الآ كابر والعامة 
لتحشم الامستقبال , فلم أفعل . وركيت أسوق حائاً فى السير إلى أن أثانى 
من أححابه من مسرك عناف وأنزلنى إلى أن وافالى شرف الدين والقاضى 
والرئيس والآمر اء والصدور ف السواد الأعظ .فدخاتها فالثامن والعشرين 
من رمضان سنة سبع وعشرين وسمائة ٠‏ وأقت با إلى أن تراجعت الرسل 


. أى فصائل من الجند‎ )١( 

(؟) أى علؤها . وقد جاءت ف الأصل : فيو ما . 

(5) فى الأصل : رجلى . راجم س 87# حاشية 4 , 

(4) أى على طريق سفره . وف الأصل : بلاده الجادة ٠‏ 3200 

(5) ذكر عوداس فى هذا الموضم من الترجة الفرنسيةأتها مح لأنتقراً «شين» 830 » 
ولعل ذاك يرجم إلى أنها وردت غير منقوطة فى هذا الموضع من اللسخة الخطية . وهذا قول 
مردود إذْ قد سبق ذكرها « سين » فى مواضم أخرى سابقة » كا يؤيد ياقوت كتابتها على 
هذا التحو . راجم س ١75‏ + ١١؟‏ من طبعة هوداس العربية » س 54؟ © * 6" م نالطبعة 
الفرلسية » واظر س52؟ حاشية ١‏ من هذه الطبعة . 

(1) فى الأصل : يشير . 


رشان 


من ملي الآبوية ”© والجبال : وقد وجدوهما راغبين ف الطاعة » معانبين. 
على حو [سمبا من دفائر الماعة » ووصات بعد أيام نجدهما» وحضر محمود 
شاه صاحب يزد بنفسه . م ورد كتاب من زوجته بنت براق المستولىعلى 
كرمان2 يذكر أنأباها على قصد يزد اغتناما لنبرذ الخلو”© , ووصلا©» 
فى شطن* المتو والماو » وأبا إلا على النفس الآمارة بالسوء”'وائفقت 
مع شرف الدين على الإذن له فى العود[ايهاء احترازأ هن حدوث مايعقب 
ملامة ؛ ويورث ندامة . ووصلى على يد وزيره صف الملك ألف ديثار 
وخيل وقاش . وسرت حمبة نائب العراق بمذه الاجدة إلى قزوين» وهى 
أرب اليلاد من اوت وأقاموا سه ودخلت آأموت . 


)١(‏ فى الأصل : الآنوه. 

(؟) هو براق حاجب ء أحد النواد فى دولة الخطا وقد دل فى خدمة علاء الدين تمك 
خوارزم شاه » وانخذ منالفوضى ال قأعقبت غزو حنكيزخان اشرق الاسلاى فرصة لتأسيس 
أتابكية له ىكرمان سنة 115 ه ( 1879م ) . وقد ظلت هذه الأتابكية خاضعة لاخوارزميينه 
خضوعا اميا فى عهد جلال الدبن منكيرتى الذى كان براق حاجب ثائيا له . 

انظر ما كتبناه عن أتا بكية كرمان فى كتابنا : الشيرق الاسلاى: قبيل الغزو المنولى » 
ص 1١١1١.‏ . وانظر أيضا الجدولرقم ١١‏ س ١05‏ من نفس الكتاب . 

(0) ف الأصل : الحلوة . (4) فى الأصل : وحلا. 

(ه) الشطن : المبل الطويل » وجعه أشطان . 

(5) كذاوردت هذه العبارة فى الأسل ٠‏ والعنى لا يستقيم بهذا الوضم » وبصح القول إما 
« وإقبالا على اللفس» أو « وأبى إلا ترولاعلى حك النفس الأمارة بالسوء » . 


558 


0 
ذكر مسيرى [كى آلموت وكيفية الرسالة 





كان الساطان مستشيطا غيظا من علاء الدن صاحب آلموت »ء لأسباب 
معظمرأ إخلاف الوعد فى رد غياث الدين أغيه "!2‏ وتجبيزه من موت 
فراد البلهة9© بقدر الكهاية منالخيل والعدة: فكانت الرسالةرسالة متعنت. 
وقد شرط السلطان عل“ أن لا أدخلبا إن لم يلزم علاء الدين التقاف بنفسه » 
وإ لا" أفكل بده عثد الاجتماع به بل أخالف جميع ما يقتضيه شرع 
الأدب من التعظم والاحترام فى الجلوس وغيره . 

لما ذكرت لشرف الدين نائب العراق هذه الشروط قال : لاك الخيار 
فى جميع ما أمر السلطان به . ولن©'يقدروا أن يشكروا فى ثىء منباماخلا 
أمر الالتقاء» فإهم ل © يجيبوا إله » وذلك أن لم أمدا معلوما؛ 
لا1 )تركب ماوكبم إلا بعد بأوغيم من العمر ذلك الآمد؛ وصاحبهم هذا 
ل يبلغه بعد » فلو شرطت عليهم هذه الشريطة وأبيت أن لا تدخل إلا بها 
لتعذرت الإجابة وتوقفت المصال المتعلقة برسالتك غير أى أبعث إليم من 
يلوم إلى "© ما أمر الساطان به من الالتقاءء وأنت تتبع مبعوق فتدخل 
من غير استئظار للجواب » فإن أجابوا ‏ وذلك بعيد ‏ فبو المرادء 
وإلا فلا تتوقف لللأاشغال الماعلقة بالرسالة . 

تفعلت ودخلت .ء والتقافأ كار دولته وكا نالآم رم ذكرشرف الدين 
عل" وأتانى الوزير عماد الدين امحنشم أولا » وأراد أن أذكر له الرسالة 

ليثبت جوابها ملقيا لصاحبه ؛ فل أفعل » واجتمعت بعلاء الدين بعد ثلاثة 

)١( <<‏ راجم ص 6# حاشية 8. 
(؟) يقول العرب : زاد الطين بلقء أىأ كثر مما يضر ويغضب . وفالأسل: مزاج الملة. 
(0) فى الأصل : ل . (4) فالأصل: لم . 
(100) فى الأسل: ل . (9) فى الأصل : يامهبم على ٠‏ 


هف 


أيام لبلا فى شاهق جبل ء وأوردت له الرسالة بمافها من الخاشئة » وهى 
عدة فصول : منها القاس الخطبة على ما كان فى زمان السلطان الكبير”" , 
وكنت أعرف أنهم يذكرون خطبتهم » وكان القاضى مجير الدين باقوأء وهو 
الذى أرسله السلطان الكبير إلى جلال الدين الحسن والد علاء الدين جمد 
يأمره بالخطبة لهنفطبت92 . فكنت أخذت خط الجير بذلك » فلما عرضته 
عله كذبوه ولختروه”؟ . وكان الوزير عماد الدين امحنشم جالسا على يمين 
علاء الدين:فأجلسوق عن يساره ؛ والوزير نجيبعن كل فصل وعلاءالدين 
يتلقف ويعيد مأ نذكره من غير زيادة ولا نقصان . وطال الكلام فى أمر 
الخطبة فا زادوا إلا على الإنكار. وكان الآمر أظبر من أن يكتمءومابالعبد 
من قدم ء وقد عرف المقم والمسافر » والمنجد والغاير ؛ بمائة ألف ديئار 
بتر كانوا حماو ئها إلى الخرانة السلطانية العلائية كل سئة أتاوة مقررة . 
ومنها أن بدر الدينأحمد , بعض © أععاب علاءالدينكان قصد التاتار 
ما وراء النهر رسولا مئه » فقال السلطان فى جملة الرسالة : إن علاء الدين 
يبعث المذكور لاستخيره عن كيفيةالرسالة , ثم أرى فيهر أب فكانجوابهم 
عن هذا الفصل أن السلطان يعم أن لنا بلادآ متاخمة للتاتار ولا بد لنا من 
مداراتهم دفعا للأأذى عنبا , ذإن ثبت عند السلطان أن رسالتهكانت فى فساد 





. علاء الدين تمد خوارزم شاه » والد جلال الدين متكي رتى‎ )١( 

(9) تو جلال الدين حسن زعامة الاسماعيلية فى نارسمنسنة 51/ 534 م- 1١8١١‏ / 
ولام . وبما يذكر عنه أنه لما شعر عا أصاب طائفتهمن ضعف يحيث أصبحت لاتستطيع 
مقاومة دول الأا بكة عامة والدولة الوارزمية خاصة » عول على إرضاء السامين عامة بأن ترك 
تعاليم أسلافه وأمر بإنامة الشعائر الاسلامية فى ججيع الفلاع التابمة له فى كلمن قوهستان وسورياء 
بل أرسل سفراءه إلى الخليفة العباسى الناسر وإلى علاء الدين تمد -<وارزم شاه » وإلى 
الحسكام من الأنا بكة يعلن رجوعه إلى الدين الحق . وأتبع ذلك باحراق ما خلفه له 'باؤه من 

"كتب محوى تعاليم الدعوة السرية . 

انار . 219 .ص , قلأققدوقة قعل عملم0'! عل عرأمأمت! : عسسوة سملا 

(؟) خروه : رءوه بالفجور . 

()) كذا فى الأصل 0 وعسن كتابتها و أحد أجداي «٠‏ أو «من أصحاب ©"-. 


يدانا 


يعود إلى الدولة » فتحن المذنبون فى ذلك لا هو ؛ فيبين السلطان لنا ذلك 
ومخجلناء ثم يقابل ذلك با يرى . 

ومنبا مطالبتهم بما قد بقمن الاتاوة المقررة » وحمابا”© إلى الثرانةمن 
غير يخس , فقد زعموا فى ذلك أن أمين الدين رفيق الخادم ‏ وكان واليا 
بقلعة فيروزكوه ©9‏ قد أخذ حملا لهم قد حمل من قبستان إكى آلموت 
مبلغ خمسة عشر ألف ديثار » فقلت إن الذى أخذ أمين الدرنكان قبل 
انعقاد الصلح و تأ كد العبد . قالوا : فى أى زمان كنا مخالفينءوهذه الدولة 
غير موالين ولا مضافين » وقد جر بئا السلطان على حال السراء والضراء ؛ 
وتارق الشدة والرخاء . ألم يخدم السلطان أصمابّيا با مند وهو على أضعف 
أحواله بعد عبوره ماء السئد ء ولما سمع السلطان ذلك ؛ اعترف يخدمتهم له 
فى ذلك الوقت ؟ أولسنا”" قتلنا شواب الدين الغورى على ولاء السلطان 
الكبير وعحبته'؟» ؟ قلت : إن شباب الدين الغورى قد خرب لم بلاداً ؛ 
وسفك مني دما » ومع ذلك كله لانسقط الآتاوة ببذهالأسباب . ثم زعموا 
أن شرف الملك قد أسقط لحم من الأناوة المقررة علييم عشرة أ لاف 
ديئار مستمرة . وأحضروا الحجة مكتوبة بخطى معلية بعلامة شرف الملك. 
قات : إن المال مال الساطان » وليس يسقطه إلا خط السلطان . قالوا: 
إن جبيع أموال السلطان مطلوقة خط شرف الملك » وإطلاقاته فى أى جبة 





)١(‏ ف الأصل : حملها. 

(؟) فيرو نكوه : قلعة فى إقليم طبرستان وممناها اليل الأزرق . وهناك قلمة أخرى تسمى 
بهذا الاسم ون هراة وغزنة . انظر ياقوت :معجم البلدان » ج 5س ٠ 4١١‏ 

() فى الأصل : والسنا . 

(4) قتل شهاب الدين ملك الدولة النورية سنة 508 ه ( 18608 م) . وقد ذكر ابل 
الأثير روايتين عن مقتله ‏ الأولى أنه قئل على يد الخطا ينا كان يتأهب لفتالحم . أما اارواية 
الئإنية فبى القائلة عقتله على أيدى الاسماعيلية الذين خافوا خروجه إلى خراسان وحصار 
قلاعيم فيها . وإنا ليل إلى الأخذ بالرواية الثانية وخاسة بعد أن أيدها الندوى فى النس الذى 
نحن بصدده . انظر ابن الأثير : الكامل » جا س 8ؤة -- كو. 
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شاء من غير تضيق عليه فيبا ولا اعتراض. وإن حككه نافذحتى فيا يصرفه 
إلى شبوات نفسه , ولذات بده » فبلا ينفذ فم يتعاق بنا ؟ 

وتقرر الآمر على أنهم يزنون منبا عشرين ألف ديشار » ويبلبم فى 
العشرةالباقية ريئها يشاورون00فيبا السلطان. فوزئوها ذهباغيائيةغورية”) 
أجود ما يكون من صنوف الركنى» وقد جرى فهذا الجلس فصو لأخرى 
فيبا زيادة حافقة ومخاشئة , ولا حاجة إلى إعادتها . 

وكان شرف الدين نائب العراق قد أصتبى شخصا من جبته يعرف 
بكال الدين المستوفى » وقد تولى وزارةسلمانشاه فى مبمات تنتعاق بالمراق 
فلما استؤذن عليه وأذن له أن يتكلم حصر وعى!” ؟» وكان مشبو رآ بذلائة 
اللسان : وفصاحة الببان » فليا خرجنا قات له : ما أصابك حتى حصرت4©) 
وأنت أنت ؟ قال : مخاشنتك علاء الدين فى الكلام - وهو الذى شق 
بطون الآ كاسرة » وقطع أوداج الجيابرة تركنى2*© باهتا مدهوشاً . وأيم 
اله ما اعتقدت أننا نخرج من مجلسه سالمين . 

وكان الآمر يخلاف ما توه المذكور » فإن علاء الدين قد خصنى من 
سمائر الرسل السلطانية بمزيد الاحترام والبر , فأجزل العطاء » وضاعف على 
المعبود فى الصلات والخلع ‏ وقال: هذا رجل صميح » والإحسان إلى مثله 
لا يضيع . وكان مبلغ ما أنعم على" به من الجنس والنقد قرابة ثلاثة لاف 
ديثار ؛ منها خلعتا نكل واحدة منهما قباء أطلس» وكمة » وفروة؛ وفرجية» 
غشاء الواحد منها أطلس والاخرى شطان . وحياصتان 2١‏ وزئهما مائتا 
ديثار » وسبعون قطعة ثيابا مختلفة » وفرسان بالسرج والساخت والسرفسار 


. ف الأصل : يشاوروا‎ )١( 

(؟) نسبة إلى غياث الدين ملك الدولة الغورية ء 

(؟) أى توقف عن الكلام من خوف أو ضيق أو خجل . وف الأصل : حضر وعتى . 
(4) فى الأصل : حضرت. (0) فى الأصل : وتركتى . 

(5) اخياصة : : سير يشد به حرام السرج . ٠‏ قاموس الحيط للفيروزابادى, ج ؟ ص 5935 . 


تدان 


والطوق؛ والف ديئار ذهبا وأربعة© رءوس خيل” بالجلال » وقطار 
جمال يختيات 29 , وثلائون خلعة برسم أصحابي . 
وكنت قد بئيت بقلعتى بخر اسان عانقاة©» » وهممت أن أشترى من 
آلو تأغناما أسكلبا وتفاً على الخانقاة , إذ كانت الأغنام مخ راسانأفتها 
فارات التاثار . فليا علم علاء الددن ذلك بعث إلى" يقول : قد باغنى أنك 
تشترى الأغنام برسم الخانقاة ؛ وتحن نريد أن تشاركك فى الثواب فنسثر 
إليك منها ما يكفيك . فكففت عن شرائها غير واثق بإنجاز الوعد , ظانا 
بأنه أراد بذلك أن عنعنى عن شراءها بآلموت . فوصل بعض الجوانية©» 
بعد انفصالى عنه ومقاى بقزوين أياما بأربمائة ضانية عش رآ » فسيرتها إلى 
القلعة , وم أدر ما حالما بعد احرج والمرج » ووقوع الاضطراب واليج . 
وأصحيت منجبتهم بأسدالدين مودود رسولا , وكان السلطان قال لى: 
إن أرادوا أن يبمشوا ممك الأسد مودود فامنعبم ولا تستصحبه . ول 
أدر ما كان السبب فى ذلك » فعرثفتهم ما قال السلطان عنه » فل ينذجروا 
الخرص الاسد على ذلك . 
إذا أراد الله أمرآ بامرىء9؟» وكان ذارأى وعقل وبصر 
وحبلة يعملبا فى كل ما يأنى به مكروه أسباب القدر 
أغراه بالمسل وأعى عينه وسلّه من عقله سل الشعر 





٠ فى الأصل : خيلا‎ )١( فى لأصل: أريم.‎ )١( 

(م) البخت : الإبل الخراسانية . انظر اموس الحيط الفيروزابادى » ج ٠ ١45ص ١‏ 

(4) خائقاه : كط فارسية معناهاالبيت» وجعها خوايق. وهى «عاهد دينيةإسلامية الرحال 
والنساء » كالأديرة فى المسيحية » غير أن تلك العاهد لم تسكن يوما لارهبئة » وها أنشئت 
لإيواء المقطمين للعلمو الزهاد والعباد :5 كانت أما كن تلى فيهارجال اأصوفية للعبادة والنتسوف. 

انظر المقريزى : السلوك » ج ١‏ قسم ١‏ س ١89‏ حاشية 64 ٠‏ 

(ه) الموانية : فقة من هماليك السلطان . وبسون أيضا الخاسكية . انظر المفربزى : 
الاوءيج١‏ قسم؟ص585 حاشية؟ . 

(5) فى الاصل : بأمرء ٠‏ 


يدل 


وذلك أنه لما رأى رسالة معرضة بشكوى شرف الملك » وأنه يكدّر 
علينا من يستصفيه من موارد العنابة السلطانية ؛ ومغير علينا ما يستمحضه 
من خالص النية , نقم غليه ذلك . واتفق رحيل السلطان من #بريز بغتة 
لفاجىء خبر التاقار ووصوهم إلى زثجان » فبق المذكور بتبريز . فليا وصل. 
السلطان إلى موقان » ورد عليه كتاب من شرف الملك يذكر فيه أن رسول 
آلموت قد كتب كتابا إلىالتانار مشتملا على فصول منها حثكبم على سرعة 
الوصول . فسكت الكتاب وفتلته20 , وقتلت من به » فكان م قبل : 

محا السيف ما قال ابن دارة أجمعا(”) 





. فتل الكتاب ء طواه . وف الأصل : وقتلته‎ )١( 
ودارة أمه » وكان قد هجا بعض يفل‎ ٠ هو سام بن دارة أحد فى عبد الشّن غطفان‎ (0 
نزارة فقال م‎ 
أبلم فزارة ألى لن أصالحما حتى ( ... ) زميل” أم دنار‎ 
: فاغتاله زميل وقال‎ 
أنا زيل قتل ابن دارة وراحش المخزاة عن فزارة‎ 
: وفيه يقول الكنيت‎ 
أبت أم دينار تأصبح فرجهبا حصان وش لاثم قلائد قوزعا‎ 
خذوا العقل إن أعطا م المقل قومم وكولوا كن سم الموان فأرتما‎ 
ولاتكثروا فيه الضجاح فإنه محا السيف ماقال ابن دارة أجما‎ 
ه.‎ 7١ والقصود بفولهء قلائد قوزع : الداهية والعار. انظركتاب تممالأمثال للميداتىءج 7 سه‎ 


يق 


:05 
در عز الدين بليان الخلخالى ومةتله 


قد سبق ذكر بلبان الاخالى , وأن الساطان حاصره بقلعة فيرو زأياذ 
فاستنزله على أمان يذله ٠‏ وقابل ذنوبه بالعفو والغفر ان , ضيا مئه بكل. 
باسل ؛ وشجاع مقائل .واستمر فى الخدمةإلى أن نز لالسلطان بطوغطاب» 
فبرب ليلا إلى الحاجب على الأشرفى بخلاط فأنيه وآواه؛ وأكرم مقدمه 
وأعز مثواه.ثم سيره إلى أذر بيجان»فضى إلى جبال زنجان7) غيفالسالة, 
وينهب القافلة إلى أن وجبئى السلطان إلى العراق » فكتب له توقبعاً مطوياً 
على أستالة قلبه ء وإزالة رعبه ٠‏ يقول فيه : [نك لو اخترت المقام 
بالعراق » فقد تقدمنا إلى نائبنا مبا أن بعين لك ولاصصابك إقطاما برضيك 
وبقئعك . وقال : إذا قربت جبال زنجان , فابعث إليه أحد أسمابك 
مبذا التوقيع . 

وكانت المواعظ قبل تصدر إليه فلا تعمل فى صدره » والأمثال تقلب 
فى عيئه؛ فلا تؤثر فى قلبه » حتى إذا بلغ للكتاب أجله [نخدع بكتاب حجمه 
صغير » وظاهره عند العقل تغرير ٠.‏ وكأن المذكور قد ضجر ثمأ كأن فيه. 
من مفارقة القرارء ومقارفة الأوزار ”' ؛ ومكابدة الأخطارء ووصل 

سير الليل بذأت ت النهار 3 فال إلى الاستجام 0 بعد اظبار الفساد, والجبار 
بالعتاد . 

هيبات لاتخدعبم إماضة 0 والفيظ تحت تبسم الأساد 

فركن إلى قول من راسلته إلبه : فقصد أصفبان ٠‏ وكان الساطان قد 

كتب إلى شرف الدين يأمره بحمل رأسه إليه إن قصد أصفبان » ففعل . 





)١(‏ زنجان : إحدى المدن الواقعة فى أقصى بلاد الجبل من ناحية الشمال ؛ وعلى الخحدود 
المنوية لأذربيجان » وتنسب [إبها -جبال زنجان ؛ وحى تسبى أيضا زنكان ٠‏ انظر ياقوت : 
معسم البلدان » ج ؛ ص 4١7‏ . وانظر أُيضًا القلقغندى : صبح الأعشى» ج 4 ص 55* ٠‏ 
وراجم خريطة يلاد فارس. 

(0) قارف الوزر : ارتكبة متميداً . 

(5) فى الأصل : الاستحام . (4) لمعاضة : بريق. يريدالتيسم وظهور الثنايا ٠‏ 

يكوا 
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ذكر جب ان بباوان أزيك ياين 
ووصوله من المند إلى العراق 


قد سبق ذكر جبان مباوان أزبك برن مقدام عسكر السلطان بالهند ؛ 
-وأن السلطان لما عزم على الطلوع من ديار الهند خلفه مها نائياً عنه فها كان 
بملك من هذه20), نأقام بها هذه السئين و أحسنسياستبا » واننشرت هيبته 
فيا يلها إلىأنقصده عسكر شه س الدين [يلنم شصاحب لاهور). ودلى 27 
إلى ما يل درب قشمير » فطر دوه عنها » وتوقته الخدمة السلطائئة إلى قصد 
بابه » فتوجه نحوه , وتخاف أحا .. السلطان مثل الحسن قز لق الملقب بوفاء 
ملك وغيره ؛ وانضموا إلى [يلتمش 


ووصل جبان بهاوان إلى العراق » وكنا بقزوين عند اشتغالى بأمر 
آلموت فكاتبى وكائب شرف الدين نائب العراق معلمسا بوصوله ومعه 
زهاء؟؟ سبعاثة فارس لقاطات ال منون , ونفائات الحربالزبون » فشاورق 
شرف الدين فى خمسة لاف درم حملا إليه من مال العراق معونة له على 
نفقانه وعوارض حاجاته ء فاستحقرتها له وعرفته منراته عند السلطان 
وحسن نيه فى حقه » وأنه إذا اتصل بهل يقدم عليه أحدآ ٠‏ مل إليه 
عشربن ألف* ديئا يئار . 


وقد وصل توقبع سلطانى بعد أيام أن يتحمل إليه من مال العراق 





٠ فى الأصل: منها هذه . (0) ف الأصل : تهاوور‎ )١( 
. فى الأصل ؛ دلى . (؛) فالأصل : زها‎ )©( 
فى الأصل : عشرون ألف.‎ 8) 


لدان 


عشرون ألف دينار » وأن يشتى بالعراق ليزول مايه من وعثاء”© السغر » 
وما بدواب عسكره من الضعف ؛ ثم يقصد الخدمة أوان الربيع . وكان 
وصوله إلى العراق صادف عود السلطان من الروم على الوجه الذى سبق 
ذكره . فقد ورد ضمان إلى الارتياح9 بمشاهدته , فم يسدد القدر نحو 
المراد سيأمة » وحال التائار بيه وبين ما رامه ؛ وقيل بعد انتشار التائار 


بسكا ناباذ فى سنة تمان وعشر بن وسمالة . 


٠ ف الأسل : وعنا . (؟) فى الأصل : الارتياج‎ )١( 


لاو" 


5“ 
ذكر مفارقتى شرف الدين نائب العراق بقزو.ن 
وتوجبى إلى أذر بيجان 
حين لم أملك عنان الاختيار 





: وما عدت إلى قزون ومع المال الذى قد تسليته من آلموت والاسد 
مودود رسول صاحبها » بصدر من التقاديم طائل ؛ ورد الخير وصول 
التانار إلى اسفراءن » وهى كورة من كور خراسان » وكان الملاعين لما 
بلغبم عود السلطان من الروم يجمع مفر”ق ؛ وشمل مبدد مرق » اغتدموا 
ضعفه وطلبوه90 , 
وودعنى شرف الدين لما سمع يخبرمم » ورحل صوب الرى ليرتب 
أحوالحا : ويدبر فى أمرها ما يقتضيه”" الوقت . ووعدفى بأن يوجه إلى" 
من هئاك من يخفرق ف العراق » إذ الطرق كانت قد تشوشت » فصارت 
الصوص مصايد ؛ وللقطاع مراصد ء فعجله التاتار عن ذلك , و موا عليه 
باارى للا . فركب أكتاف اليل إلهم مجفلا إجفال الظليم » وسار إلى 





)١(‏ أورد ابن الأثير حوادث هذه الحرب ضمن ماتكلم عنه من حوادث سئة 594 هم 
(1؟1م) .كا ذكر أن مقدم الاسماعيليةهو الذى أوعز إلى المذول عهاجة الدولة الخوارزمية . 
ويجدر بنا أن نشير هنا إلى أن هذه الحرب لم تكن الأولى الى وقعت بن المنول وبين 
الخوارزمبين بعد غزو جتكيزخان » فقد سبق للمغول أن خرجوا 1 لالبلاد الاسلاميةق حروب 
أشبهمانكون حروب العصابات » فشنوا غارتين على اليلاد الاسلامية فى سنق:؟” , 8اجه 
( 19861597 م)ء وحلت بهم المزمة فى المرة الأولى » وكان النصر حليفيم فالثاية . 
وهم ذلك فقد عادوا إلى حيث جاءواء ما يدل على أن غزوثم هذا لم يكن ثتيجة تدبير 
أو تنظى . انظر ابن الأثير : الكامل مج لاس 5804951١10‏ 4 98 (8؟ . والظر 
أيضا 2 بم رلكذ .1 راك .م0 : عمومطه" تقلا عما كعبه الجوينى فى كتابه 
جبان كشا . 

(؟) فى الأصل : تقتضيه . 


4/ 


أصفبان وورد الخبر عل بذلك وأنا بقروين » فاستظادت ضوم النهار . 
واستخشنت جانب القرار » وقّت من الحياة على شا جرف هار . وكان 
ار قد شاع فى العراق بما كان معى من حمل آلموت ؛ ومعى لخاصتى مثله 
أو دونه بقليل . نفاطرت بثفسى فى قطع مكامن مفسدى حلبر وجولدز 
وغيرهما من العراق إلى أذربيجان . 

ملاعب جدّة 0" لو سار فيا سليان لسار تترجمانب.. , 

وانضم إلى نصرة الدين أخو نظام الملك ناصر الدين مد بن صالح » 
وكان حينئذ وزيرا بمازندران ومعه حملبا ‏ وصئ الدين تمد الطغراف وكان 
قد سير من الباب الساطانى لكشف مازندران , فاتفقنا على المسير » ول 
نعرف حمّاماً , ولا برد المياه إلا لماما » إلى أن وصلنا إلى تبريز والسلطان 
مها » والشمس التسكريتى رسول الملك الأشرف حاضر ؛ فأمرف الساطان 
بأن أحضر رسول آ موت بالمال عند حضور التكرتّ ففعلت ؛ وقدمت 
الل على رءوس الاشباد وهو حاضر يسمع ويرى ماجرى . 1 


. فى الأصل : لخنة » والبيتلامتنى‎ )١( 
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/ا5 
ذكر وصول مقدمة التآتار إلى خوم أذربيجان 


ورحيل الءللطان من تبريز إلى 50 





كان السلطان قد جرد يرغو أحد مهلوا نيته لمكشف بالعراق خير 
التانار ٠‏ فلنا وصل مرج شروان'© . وهو بين زنجان "© وأبهر ©» , 
صادم بزك الناثار » ومعه من أصعابه أر بعة عشر نفساء فل ينج غيره؛فرجع 
المذكور إلىتيريز بالخبر المزعيجء وكان السلطان معتقدا أنالتاناريثتى بالعراق 
ولن يتءدى”* إلى أذريجان إلا فى الرسع ٠‏ عنى نفسه بأمل كاذب » وظن 
غائب » ففاجأه هذا الخبر بعد موده من الروم ؛ وقبل رم" الشعث» ورأب 
الصدع » وأسو مافشا فى عسكره من كاوم الكسرة ؛ ف_ حل من تبريز إلى 
موفان , إذ كانت عساكره بها متفرقة فى مثماتها . 

فودع التكريتى وأصحبه بمختص الدين بن شرف الدين على" نائب 
العراق رسولا من جبته » وعلته الحادثة من أن ينظر فى أمى حرمسه 
وأعرته» فسيرها إلى بعض قلاعه الخصيئة , تفلفها بتبريز مقدراً أن بومه 


)١(‏ أورد ابن الأثير حوادث وصول الول إلى أذربيجان وهو فى معرض الحديث عن 
حوادث سنة 9ه( 1591ام) ٠‏ 

انظر ابن الأثير : الكامل ,م ج 15 سن 980 س- إلى 

(؟) المرج : الأراضىالواسءة فبها نبت كثير تموج فيها الدواب أى تذهب وتجىء . وأصسل 
المرجالقلق » ويقال مرجالحاتم في يدى مرجا إذا قلق.انظر يافوت: معجمالبلدان» جه س ه١.‏ 

(؟) راحم س ١48‏ حاشية ؟ . 

(4) أبهر : إحدى مدن بلاد الل » وتقم بين قزوين وزتجان وهمذان . وتسمى أيضًا 
أوهر وقبل إن هذه الكلية تتكون سن مقماءن و أب » وهو الماء و 2« هر» وهو الرحا » 
وعلى ذلك فعناها ماء الرحا . انار ياقوت: معجم البلدان » ج ١‏ ص 655 القلقشندى : صبح 
الأعفى » ج 4 ص 519 . 

(0) فى الأصل: لم يتعد . 


لدان 


ذلك آخر عبده بأعزته »ء وخلف شرف الملك بتتريز ء وسار فيمن معه 
من خواصه عتوحبأ إلى موقان حاثاً فى السير ليجمع ما متفرق عسا أره؛. 
ومشنت أجناده . ول يستصحب يومه ذلك من أبئاء جنمى غيرى . 
وكان مير الدين يعقوب بن الملك العادل يلازمه فى الطريق ويكلمه » 
فرأبته إذا غاب مجير الدين عنهتتحدر الدموع من مينيه على خد يها يتوهمه 
منزوالملكء ويتوقعه*2© منهاك ؛ ولمفارقتهالأهل والاءزة على بأس 
من الاجتماع » وتركه [ ادم بالعراء ؟) معرضة للا“عداء ذلا و-_لنا إلىقربة 
أرميئان » نزل وعلقوا على الخيل : فاستدعانى إلى بين يديه لخضرته »فنا ولنى 
كتابا ورد عليه من و الى قلعة بلك 27 . وهى من حدود زتجان » يذكر فيه 
أن التاتار ألذى صادم برغو بين أجر وذنجان قد أقام كرج زتجان » وقد 
بعيّت إلهم من عدهم فكازوا سبعاثة فارس» فسر بذلك وخف مايه من تقل 
.الم »رقال: 
قد ظبر أن هذه الطائفة ماجوزت إلى زنجان إلا لقلكبا وتقب 290 بها. 
فقات : قد يمكن أن يكون هذه الشرذمة يزكا للتائار ومعظم العسكروراءهم 
فل يعجبه ذلك . وقال : لا جرد التانار [لينا يركا فى سبعائة فارس » بل فى 
سبعة لاف فارس » وماكان يختار حينئذ أن يحاقق ٠‏ بل يقال ما يخفف 
عن قلبه الهم . 
ورحل من هناك صوب موقان فوصلبا » ووجد عساكره متفرقة » 
منهم من أفامسهاء و منهم من اختارمشتامشر وان ء ومنهممناءتد إلى ااتكور. 
فوجه [ليهم البباوائية بقداح كانت علامات الاستنفار والاستحضار؛ وقد 
مجم التاثار قبل اجتماعهم فانتفض نظم ذلك التقدير انحل فتل ذلك التديير ‏ 
وإذا أراد الله بقوم سوءا2© فلا مرد له وما لهم من دونه من وال . 





)١(‏ ف الأصل : ويتوخمه . (؟) فى الاصل : بالعراء 
[فيق راجم صلالا؟ حاشية ٠‏ . (6) فى الأصل : وأقامهم- 


(ه) فى الأصل : سوء ء 


56 


وكان قد ركب يوما للصيد بموقان فقال لى : اسبقنى إلى ذلك التل » 
وأشار [لىتل كان قدامه , واكتب توقيعا إلى ناب شرف الملك بأردويل » 
وتوقيعا إلى حسام الدين تكين تاش بقلعة فيرو ز باذ » بأنا قد وجبنا 
للأمير بغان سنقر شحنة خراسان » وللأمير أرسمان يبلوان شحنة 
مازندران » بركا يكشفان خيبر التاتار » وقد أمر ناهما أن يرتيا خيلا 
بأردويل » وخيلا بفيرو ز أباذء فيقوما بكل ما يحتاج إليه الخيل المرئبة فى 
هذه المدة ويريحا علتها . فسقت إلى الثل » وكتبت التوقيع قبل وصوله إلى“ 
وناولته » فعلدّم عليه » وانفصل2© المذكورانعل أن يرحلا للوقت . وبلغتى 
أنهما أقاما فى بوتمما إلى أنكبس التاتار السلطان يمرقان على غرة منه » 
واتكالا على بركه ‏ واعتاداً على أن الأخبار تأتيه من صوءهه7" . 


. فى الأصل : وانقصلا‎ )١( 

(؟) صور ابن الأثير ما كانعليه جلال الدين من ضعف ف الفترة التى عاود المغولفبها غزو 
أراضى الدولة الحوارزمية » وعلل ذلك إسوء سياسته الى سار عليها منذ عاد من بلاد الحند , 
د بدلا من أن يعمل على ١‏ كتساب رضاء جيرائه فى الخارج ويكو”ن حلفا إسلاميا يقف فىوجه 
المخول » وبدلا من أن يعمل على كسب محبة رعيته حتى يضمن ولاء الأهالى إذا ماظهر الخطر 
الغولى » بدلا من ذلك نرى سوء ممياسته تولب عليه جيرانه » إذ اعتدى على أملاك الخليفة 
وأملاك الأمراء المسامين ف يلاد مابين النهرين » كا أنه غزا أذريجانوجورجبيا » وناصب طائفة 
الاسماعيلية العداء » تلك الطائفة الى ألبت عليه أعداءه وشجعت المغول على إعادة غزو الدولة 
الخوارزمية » وحيتئذ لم جد جلال الدين من بين الحكام المسامين من يؤازره ضد المنول ٠‏ 
انظر ابن الأثير : الكامل » ج ١7‏ س»956 . وإذا كان جلال الدين قد ظبر فىثوب الحا كم 
المستيد فى دولنه » فإنهذه السياسة قد أدت إلى أنينفض كيار رجال دولته من حوله » بلإك 
إحاطتة بشبكة من الدسائس والمؤامرات . انظر . 130 .م ,أ .؛ نأك .م0 : طأرميدهل1] 


إذانا 


51 
ذكر كيسة ألللمطان بحد شيركيوت ء كبسه التائار 


ما انفصل اليزك » وحث" السلطان/آيهاوانية جمع العسا كر.اشتفل7 
بالصيد . وهو إِذ ذاك فى قل" من العدد زهاء ألف فارس من خواصه » 
فنزل ليلة بقرب شيركبوت ٠»‏ وه قلعة بنيت على آل بعوقان يحبط بها 
خندق بعيد القعر » منسع العرض » يفبع الماء مئه فيفيض فيسق البلد» 
لايعبر2" إليها إلا بجسر؟؟ يرفع عند الاستغتاء عنه » وكانت قد خر بت فى 
مبدأ خروج الثاتار فعمرها شرف املك حين أفرد السواق لنفسه من تر 
أرس ء على ماذكر ناه . 

وكان دكجك نوين السسلاح دار قد سيره الساطان من خلاط عئد 
حصارها إلى خوارزم كا يكشف أخبار التاتارء فكيس المذكور طائفة 
منهم ببعض تخومها ء فقتل أكثرمم وأحضر البعض معه إلى خلاط . وكان 
فيمن أحضر شخص تاتارى أبق عليه السلطان وحده فل يقتله . فلا نزل 
حذاء قلعة شي ركبوت » أمر بالقبض عليه احتر اذا من أن يقفر إليهيم فى 
ذلك الوقت فيعليهم حال السلطان وتفرق عسكره . وكان أهله وولده عندم 
مخوارزم ٠‏ وساءه إل وقاللى : اصعد به إلى قلعة شيركبوت فقيده بها . 
وسليه إل من هو الوالى عن شرف املك بها . ففعلت » ومجم اليل » فببت 
5 لقلمةوليس معى من أصانى إلا ثلاثة وشاقية©», وسائر أختانى وما كنت 
أستصحه فى تلك السفرة من دوالى وأسبابي بانخيم . فلبا أصبحت » قصدت 
الخدمةفوجدت الخيام ءنهم خالية 2 والأمتعةمطروحة ؛ والفبود مروطة » 
واليزاة على القفافيز مشدودة. . 

كأن"** ل يكن بين الحجون إلى المفا"") ٠‏ 

أنس وم إسدهر 24 سامر 


)١(‏ ف الأصل : أشغتل ٠‏ (0) فى الأصل : لاتعير. 
(م) ف الأصل : الآ جسراء (ع) فى الأسل : ثلاث . 
() فى الأصل ل (<) فى الأصل : الصفاء ٠‏ 


ونكنا 


فعلمت أن أنحذور قد وقع. وأن السلطان قد كبس ليلاء ولمست أعلم 
بسلامته 4 ول أشك أن قلعة شي ركبوت لاتثيت عل حصار التاتار ال" 
فطفققت أتبع السلطان والتاتار وراءه7» وقد ضاقتعل"الآر ضما رحبت» 
وانتفضت عن جميع ما كسبت يدى 2 فأسير متحققاً أن طائفة منهم الى 
ليست السلطان قدا ى و معظم عسكرموراق . فوصلت إلى «سلطان خوىي»»ه 
وهو النهبر الذى أفرده شرف الملك للسلطان من مهن أرس »؛ فوجدت 
هناك من أغنام الترئانعللى ججسره مالاحصى كثرة 0 فل أجد للعبور مسلكا 
تقاطرت بتفسى » ورميت الفرس ف اللهر » وأزاد الله بسلامى فعيرته 
وجدّت إلى ظادر بيلقان » فأخبرت أن شرف الك بها ومعه حرم السلطان. 
وخوائته. فل أر الاجتماع به احترازاً من نشبة تورث ندماً , وتعقب ألا 

وكانت لى ببيلقان جملة مى الخيل والتقاش فسيتها كأن لم تكن 9" . 
وواصلت السير بالسرى حتى وصلت إلى كنجة ٠‏ ووصل التانار إليها ثأن. 
يوم وصو ؛ وقد الف الرأى غيرى هن أصحاب الديوانيمن © صاحبه 
شرف الملك فى ذلك الوقت انه لما جاهر بالعصان عند احتداد جمرة 
التاتار واشتداد أمرم » سلكبم فى الأصفاد وطاليهم الأموال ‏ فمصروا 
وعذبوا » لولا أن الله من" علهم بظبور السلطان ونزول شرف الملك من. 
قلعة حيزان:*) 6 لكانوا معدودين فى ذعر الملى » وجملة القتل . 
)١( ٠‏ كانت هذه الحرب القشتها المغول على أ قالم الدولة الاسلامية فى عبد أجتاى :13هج0. 
ابن جنكيزخان . كا كان يتولى قيادتها اثنان من أمهر القواد المغول وما شيرماجون. 
وببيدشوناطة8316 ,انظر 130 .1,2 أققم رأك .و© : طأممس وك . 

(؟) كان المفول لامهتمون فى هذه الفترة بعىء سوى مطاردة جلال الدين منكيرق بغية 
القبضعليه؛ حى إذا ما تم لحم القضاء على رأسالدولة الحوارزمية » المأ نوا إلى [خضاعها فيسبولة 
ويسر . لذاك نرى أنحركات المغول وتنقلاتهم فىأراضىالدولةالخوارزمية فى هذه الفترة كانت. 
مقيدة عاما محركات جلال الدين وتقلاته فيها . 

() فى الأسل : كأن لم يكن . 

(4) ق الأسل :من ٠.‏ 

(0) حيزان : إحدى مدن أومينية » وهى قريبة من شروان . يافوت : معجم الللدان م ' 
ج #اص ١1غؤ؟.‏ ونقم هذه المديئة وسط أرش جبلية وتداز بكثرة أشجارها 78 ومخاصة شحر 
البندق . انظر القلقغندى : سبح الأعثى ءاج 4س ١5‏ 2 .0م . 
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ذكر تسيير السلطان مجير الدين يعقوب إلى أخيه 
الملك الأشرف مومى 

قد ذكرنا أن السلطان قد استصحب ميجير الدين عند مسيره من تريق 
إلى موقان » وقد استأنس به . وكان يركب معه أيام مقّأمه عوقان للصسيد 
فيشتغلان به من أول الهار الناهر » إلى أن ألقت ذكاء”" بمينها فى كافر » 
وحضره السلطان مجلس الشراب ف الليل إلى أن كبسه التاثار ونجيا » «أوحى 
إليه أن الذى دهمه من حادث التاتار ليس مما يختصبهء وبا بحويه هن الملك. 
بل لو مد لهم من طول المبلة لكانت بقية الإسلام فى معرض اطلك.فليمض 
إلى الملك الأشرف ولعله بأن الشر قدطارت ششراره » والبلاء قدتضرمت. 
ذاره» وليس يردم إلا اجتماع الآمة واتفاق الكلمةء وهمأت هل من راق»: 
وقد بلغت التراق” , وظن أنه الفراق » والافت الساق بالساق . 

ومن العجائب انتصاره بقلب جرت بصوارمه » واستظبارهيحتاح بت" 
بيده مصفوف قوادمه . فانفصل مجير الدين عن الخدمة . وأصحبه من, 
يوصله إلى شرف الملك . وتقدم إلى شرف الملك أن يصحيه رسولا ملى 
عليه مايقتضيه حم الخال » فأصحبه وزيره معين الدبن القمى ' برسالة 
تنافى أربه » وتخالف ماطلبه , إذ كان قد عزم على كغران النعمة ونوى 
خرق جلباب الحشمة ‏ انجذاياً مع الشيطان فى أشطان وسواسه » وانفعالا 
لسوداء طبخها فى رأسه . فر على نار الضغيئة حطبا؛ حتى زادها ضراماً 
وبا » نقضاً الصلم , وإعراضاً عن النصح . لاجرم صلى بما تولى زنده » 
فم يفلم بعده. 





, ف الأصل : ذكا‎ )١( 
الثراق : جم ترقوة . () نسبة إلى مدينة قماء‎ )0( 


١ » ©‏ 
ذكر حال السللطان بعد أن كيسه التاتار يبموقان 





كان السلطان لما كبسه التاثار بموقان , على ماذ كر ناه » ساق إلى نهر 
أرس » وأوم الثاثار أنه قطع الجر صوب كنجة . وعطف عطفة إلى 
أذربيجان : فأقام بماهان 20‏ وهى فضاء كثيرة الوحش من أنواع الصيد , 
فشتا مها. وكان عز الدن صاحب قلعة شاهق مجاهرآ بالقرد فى سئين مضت 
بمضى شرف الملك إلىقلعته » وكبسه ليلا من بالدربئد من أصعابه, وإغارته 
على بلده . غير أنه خدم السلطان وقت مقامه بماهان أأخلص خدمة ‏ فكان 
يبعث له مايحتاج إليه من المأ كول وغيره فى المرا كب » ويكشف له أخبار 
التانار ء فرضى عليه كلالرضا حتى كان يقول : لواستقام لنا الامى واستراح 
الخاطر من جبة التائار لجازيته عن خدمته ونصحه خير الجزاء » وجعلته 
محسود الآفران والاآ كفاء . 
فلما انقضى الشتاء » أخبره عز الدين بأن التاتار قد ركبوا م نأوجان0© 
لقصده » وأنهم تحققوا الآن أن السلطان بماهان » وأشار عليه بالعود إلى 
أثان: إذكانت العساكر متحصئة بجبالها وآجامبا ؛ ومها من التريان من إذا 
حشروا فكأن”© الل محشور© والجراد منشور . فرحل صو بأران» 
فلما قارب حيزان » وكان شرف الملك قد عمرها وصرف إلى عمارة قلعتها 
فى هذه المدة السيرة مالا يضن بمثله 200 همم | الو كء وقد كانت فى القديم من 
أحصن قلاعالأرض غير بتها الدهور » ومضى على خرابها السئين والشهور . 
ين فرق شرف الملك ببوت السلطان وخخزائنه فى قلاع حسام الدين قلج 
)١(‏ ذكر ياقوت» ج لاس 574 »أن هناك مدينة بهذا الاسم فى [قليم كرمان ٠‏ 


(؟) أوجان : إحدى مدن أذربيجان. (#) فى الأصل: مكان . 
(4) فى الأصل: عسور. (0) فى الأصل: مثلبا . 


انان 


أرسلان ؛ وهو أكبر أمراء التركان بأان : اختار لحرمه منها قلعة سند 
سوارخ » وهى مغارة على شقيف عال وفها عين ماء تدير الرحى20 تحتها » 
والرحى20 محفوظة لإشراف القلعة عليبا » وهى على ماقيل المغارة الى ظفر 
ها كيخسرو ملك الفرس يحده لآمه أفراسياب ملك الترك » وفرغ خاطره 
من جبة أولئك . 

وتسحب [ شرفالملك ] صوب حيزان وهى متروكة فعمرها ء وجاهر 
بالعصيان لأسباب : أحدها جذب السلطان عنانه فى السنتين الأاخير تين 25 
ف الإطلاقات المتجاوزات حد الإنصاف 5 المتناهية التبذير والإسراف 4 
والفطام عن المألوف شديد . والثانى أنه اعتقد عند مجوم التاثار وكبسبم 
السلطان بموقان أن تلك الجفلة تتهى 4 به ”إلى الحند » وأن الوقعة تحول 
بينه وبين الجند » فرأى مكاتبة الملوك وإصلاح حاله معبم على أن يماك 
أران وأذربيجان لنفسهء ثم يقي الخطبةيها م . فلما باض |أشيطان فىرأسه 
وفرخ0*© ؛ وشوى السبوداء فى رأسه وطبخ » كاتب علاء الدين كيقباذ 
والملك الأشرف باذلا للها حسن الطاعة » وناءتا سلطانه بالظالم اخذول فى 
كتبه . فوقعث منهاء وما كاتب بها النواب بالاطراف ٠‏ كتب بيد ااسلطان ‏ 
وانضاف إلى ذلك قبضه على كل من عبر تحدود قلعته من أصحاب السلطان 
فى تلك الجفلات ووضعه علهم المعاصير » حتى فرغت أكياسهم » وظبر 
إفلاسهم . وكان قد كاتب حسام الدين قلج أرسلان يأمره بالاحتراز على 
ماعنده من حرم السلطان وخمزائنه » وأنه إن حضر السلطان بنفسه لم يسليبا 
إليه ؛ ونعت السلطان أيضا فى كتابه بالظالم الخذول . 

فاجتمعت هذه الكتب اللطيفة عند السلطان » وكانت كتب السلطان 


(61*) ف الأصل : الرعا . 
(0) فى الأسل : الأخرتين ٠.‏ 
(4) فى الأصل : يتتهى . (ه) فى الأصل : واسه فرخ . 


بان 


صل فىتلكالمدة إلى الوزراء والآمراء والولاة بالأطراف تحذرم الاغترار 
3 والامتثال لأمره , ويسميه فى كتبه تلك «بلدوجنء , وكان شرف الملك 
قد لقب به زمن خموله تلقيب تسخيف » وتأكدت الوحشة . فلءا قارب 
السلطان قلعته* © ٠‏ راسله فى اللزول وقال : ماسبب بطئك20 فى الوصول» 
وتأنيك فى المثول ؛ متغافلا عما سبق له من الهنات » بريه أن الذى ظبر له 
من الإساءات20© , وانكشف له من السيئات”؛ ‏ يجبول » و أن السلطان 
بغيرها من الخطوب مشغول . فنزل للوقت والكفن على رقبته » جبلا 
وغباوة . والعج بكل العجب سرعة استحالته إلى العصيان ثغاببا عن 
العواقب , ثم سرعة رجوعه [ك الطاعة تحككا بمحذور النوائب , ولو ثبت 
تلك الليلة كان السلطان برحل بكرة غد ٠‏ لعلمه أن التاتار طالبون" له . 
فلباتزل:سقاءالخر غغالفا للعادة, فإنوزرا كو إنكانو | يشربون معضر و 
مجلس السلطان . ففرح المذكور بذلك . وظن أنه أزيد يذلك قدراً » 
وتضاعف بالقرب له شرفا ونخر » ومن كان عنده حظ من التجر بة عل أنه 
لايستوزره فها بعد . ورحل السلطان بعد نزوله صوب أران » وإذا سنح 
بم ل بحضره المشورة ول يستأمنه فى أمى . 


٠ (؟) فى الأصل : بطوك‎ ٠ أى قلعة حيزان‎ )١( 
فى الأسل ؛ الاساءت . (؛) فى الأصل : السياءت.‎ )( 
. فى الأصل ؛ طالبة. ” (5) فى الأسل: وزارءثم‎ )0( 


اليأنانا 


,غ١6٠‏ 
ذكرسيرة هس الدين الطغرالى برق هذه المدة 





قد سبق ذكر شمس الدين الطغراتى وتحكمه فى رقاب أهل تبريز فضسلا 
عن أموالم» ولاء منهم أبت المذكور حضاورهرى ع جعات مشا يعتهم لدفر ضا. 
فين زالت الهيبة والنأموس » وأظهرت بواطنها النفوس » اجتمعت العامة 
ببأبه طائعين : ولأوامره وثواهيه سا معين 2 هت عامة تبريز بقتل من 
ها من أنباع الخوارزمية تقربا إلى التاتار» وتشفيا من الأحقاد والأوتار.. 
وواطأمم على م هوا به مهاء الدين عند بن يشير يأر بك الذى كان السلطان 
استوزره مهأ يحدك نكية الطغرائى ؛ وعدة وزداء أخخرين.فكان المذكور من 
جملة عوامباء فل يمكنهم الطغرانٌ ومنعبم عما اجتمعوا عليه من الفساد 
أشد منع ؛ ودفعالآوياش عن الدماء والأموال أ <حسن دفع » حتى إن العامة 
ثارت فى بعض الأيام فقتلت شخصا من الخوارزمية سبقت له إساءات 00 
معرم ؛ فرج بنفسه وأمر بقطع رأسين من رءوس الأوباشء ورى بها 
ف الشارع ؛ ونادى عليبما بأن هذاجزاء0© من بتك ستزالحشمة , ورج 
البلادهدراًء ومنالاموالما قصدت أ كاسا وبدرا.واحتفلق تحصين نبريز. 
وحراستها كل الاحتفال وشحنبا حفظة الرجال . وكانت كتبه لاننقطع”' 
عن السلطان , على اختلاف حا لاه » فعطفاته وأوباته » علاوة عل أسباب 
جد تكيلا» ونشوزاً لمن أزال نعمته بالافتراء عله وتخجيلا . وكان هذا 
دأبه إلى أن أتاه الداع 2 وقام به السأءى 6 فقَطى نحبه مشكوراً 0 ولق ربه 
مغفو را فسلمبا نائب الدولة وعوامبا إلى التاتار كساثر البلاد©؟  .‏ 
)١( ْ‏ فى الأصل : اسآءت ٠‏ (؟) فى الأصل : سزائى ٠.‏ (5) فى الأصل :لم تتقطم ٠‏ . 
(4) استولى المغول على تعريز سنة 594 ه ( 81؟١‏ م ).ء وهى السنة الى توف ذيها 
جلال الدين منكبرتى . وقد افتدى ممكان هذه المديئة أتفسهم بسكثير من الأموال والهدايا 
المْينة ٠‏ وقد ساعد المغول على الاجهاز على مديئة تيريز وغيرها من مدن أذريجان ء هزعة 
جلال الدين متكبرتى فىهذهالسنة »وتفرقجيوشه» واختفاء أخبارهفى ذلكالوقت, كا ساعدثمأيضا 
قيام الثوراتضد الخوارزميين فى كل من أذربيجان وأران والتى أشعل يها حكام هذه البلاد 
تقربا إلى المفول .انظار ابن الأثير: الكامل»ج؟ ١ص‏ ؟ "25 ,52 .م رلا 4 بال .م0 : «مووطه:2 
اعانا 


ذل 
ذكز عودى إلى خدمة السلطان وخروجى 
من كنجة 


قد سيق ذكر انقطاع عن خدمة الساطان يموقان ضرورة 3 ووقوعي 
إلى كنجة » فأقت بها ثلائة أشبر ناق20 الجفن عن الغرار ء نالى'؟" الجنبه 
عن القرار » شوقا إلى خدمة السلطان , ول يمكنى ' الوصول [ليه إذكاننسه 
أران توج بالتاتار . فليا انقعنى الشتاء » وأقبل الربيع فى حلته الخضراء » 
وحليته الزهراء » ورد توقيع سلطاق باستحضارى إل الخدمة . وقد ذاكر 
فإنا كانيئاه بإيصالك إلى خدمتيا . 
١‏ شكردق الآمر 0 فلأد المسير[إلى الكرج 0 ول آمن غدرم .وكان أهل 
كنجة إذ ذاك قد ظبرت منهم إمارات الشر » وعاست أن المدة إن طالت 
يتعدى الآمر عا إلى هلاك خلق كثير من متعلق الدولة :6 فرأزل مدة مقاى 
بالقلعة فى بعض دور الساطية خوفا منغوما العوام وحدوث فتئة لاتصيين, 
الذين ظابوامتكمعاصة9) . فلبا خرجت متبا' حدث ماكنت أحذرهوأخشاه: 
وأخافه وأتوقاه» فقتل من بها من الغرباء » وحملت رءوسهم إلى التاتار » 
وأظبروا العصيان ؛ وكذا العوام م ل ثر جانيا منيعا البمكت فى شبواتها 
وتداركك على شر عاداتها ء وقد قال الله تعالى: لآ نشم أشلة ر هبة فى صدودثم 
من الله » ذلك بأنهم قوم لا يفقبون*" . وإل هذا المعنى يلتفت قوله 
عمر بن الطاب رضى اللهعثه: برعلا اله بالساطان أ كثرممايرع 27 بالق آن, - 

(١و؟)‏ فى الأصل : ناى. (©) فى الأصل : ولم يك ٠.‏ 
(4) اقنباسا عن قوله تعالى : واتقوا فتنة لاتصيين الذين ظلموا منكم -خاصة » واعاموا أن. 
الله شديد العقاب . سورة الأقال , آية ه؟ . 

(0) سورة الحشر » آية 99 . (1) فى الأسل : تزع ٠.‏ 

(؟) فى الأسل : قرع ٠‏ 


نل 


إلى قاعة زبطرة<1©؛ وكان مها متكطوى شاه بن السلطان» وداية عاتون : 
وسراج الدين حفوظط الخادم 3 وتاج املك مشرف الماليك0»© ؛ فصعدت. 
إلى القلعة لأخذ أخبارم للسلطان ؛ فناولونى الكتب الواردة علىصاحب 
القلعة حسام الدين قلج أرسلان من شرف الملك عند استعصاته , وسألوق. 
أن أستصحبها فأعرضبا على السلطان » فاستعفيت ذلك » وقلت : إن أيام. 
شرف الملك قد انقضت 0 وأن الذى ارنكبه من العصيان , وكتبسه من 
لمذران0» سيورثه وبالا وخطياأ لا يطبق به استقلالا » ولست أختار أن 
أكرن علة هلا كه أو جزءها . فسيّروه إلى السلطان بماهان ؛ فصادفته 
بتخوم© قلعة زاريس ء وأعلته أن أران ماتحة بالتانار » هائحة بأفواج 
الكفار ؛ وقد كنت أسير البارحة ونيرانهم تقد عن سارى ,2 وكادت 
لقرمبا تم بالسارى 4 ونتوج بالطارق الطارى . 

خين مع بناقضة العزيمة وقاصمة الحمة*؟. نزل ولم يسق إلى خيمة. 
السبق » فنصب خركاة© صغيرة » ونزل فطفق يسألنى عن أحوال :أران. 
وما ظبر فى أيام الشدائد من خفايا البواطن ومستودمات الضمائر . ثم أمر 
بتواقيع أكتبها إلى الأطراف.تضمن بعضبا ذكر شرف الملك , فل أذكرم 

)١(‏ زبطرة : بكسر الزاى . وقد ذ كر ياقوت » ج 4 ص 4/” » أن عناك مدينة بهذا 
الاسم بين ملطية وسميساط فى طرف بلاد الروم . 

(9) نقليبا هوداس عن النسخة الخطية « هثسرف المالك » . وهد وردت صميحة- 
فى مواضم أخرى . أما وظيفة مشرف الماليك فهى إحدى الوظائف المعروفة فى البلاط 
الخوارزى . والذى يستدق النظر فى هذا المقام أن الخطاً فى القراءة عن النسخة الخطية قد 
انتقل أيضا إل النرجة الفرنسية ء نقد “رجها هوداس مرة ذعاتاهأسهده 8ع أمهةلهعا»1 .. 
وصية أخرى 01 دعل عنافاععم 115 . راجم س ١4"‏ »> 598 من طبعة هوداس.ي 
العرببة » ص 598 ء 58١‏ من الطبعة الفرنسية » وراجم أيضا س ٠6؟‏ من هذه الطبعة ٠‏ 

() فى الأصل : الحديان . (4) فى الأسل : يوم . 


() قصم الشىء : كسره . وفى الأصل : بناقضته للعزعة وقاسحته الحمة . 
3 راجم س 4 'داشية؛ء 


ننضة 





.إلا بفخر الدين الجندى . وحملت التواقيع إليه ليعلدّم علباء ترج بعض 
الخواص إلى يقول : هلا ذكرت شرف الملك بنعته المذ كورة بلدوجن » 
وأنت تعل أن السلطان م يذكره هذه المدة إلا به ؟ فقلت : لأمرين » 
أحدهما أنه نرل منالقلعة واننظم فى ساك الخدمة » وهو يءتَقد أنالسلطان 
منحه الرضاء ومضى الذى مضى ؛ فإن أخير أنه ينعت ببلدوجن أخثى أن 
يفارق إلى بعض الأعداء فيثير فتئة أخرى . والثانى أن للقادح أن يقول : 
كيف أله للوزارة بعد أنكان منعوتاً بهذا النعت الخسيس . فلبا أعيد 
على سمعه ما ذكرته » سكت وعلم على الدوإقيع . 

. واستدعاق عصر ذلك البار » وعنده طائفة من خواصه وقد تفاودوا 
على أن السلطان يوجبى إلى أران لمع العساكر المتفرقة » وسوقهم إلى 
مراكر الرايات السلطائية » وحشد التريان [لبها . فلما حضرتهقال : ماالرأى؟ 
قلت : الرأى رأى السلطان . قال : قد رأيئا أن نيعث إلى أران من ججمع 
إلينا العساكر , وتحشد التران , وعئد اجتماعبم نسوق إلى كنجة» فنضرب 
مع الملاعين بظاهرها رأساً » فإما لنا وإما عليئا . غير أننا تريد من يمثى 
إى التركان فيستميل قلويهم فى هذا الوقت ولا يطمع فى مال أو مثال ؛ 
ولست أثق يمن حولى من الأآتراك أن يفعاوا ذلك . وأخذ يعيد هذا 
'الحديث على" إلى أنعرفت أنه يريد أن أتولى هذا الأمر بنغسى » وأخاطر . 
فيه برأى”" وكان يعتقد أنتى لا أرغب' فى ذلك ؛ فقلت : ما مثل الخدم 
والماليك إلا مثل العدة ؛ فتارة تشكسر وتارة تسل . 

فكتيت التواقيع باسمى . ورحلت بالليب ل »؛ وعيرت إلى طائفة من 
الخانات والآمراء وخيل التركان , فإذا وجبت إليه طائفة سلكت الجبال 
إلى أخر ى : وعدت إلى الخدمة بعد أيام فوجدت العسكر قد عاد إلمرونقه 
المأأوف » وماج بالآلوف . ولما سمءالتاتار المقيمون'"2 بأران ياجتماعهم» 





٠ فى الأصل.: المقي‎ )”( ٠. (؟) فى الأصل : لم أرغب‎ ٠. فى الأصل : برا‎ )١( 


رنض 


عادوا2" إلى معظم جموعبم ومردحم أفواجهم بأوجان » وكان اتشاتار قد 
أرساوا إلى عفر الدين حمزة النبسابورى وإلى السلطان بيلقان يدعونه إلى 
الطاعة . فلسا نزل السلطان بوادى قرقازء بعث المذكور رسول التانار 
إليه » وهو الطبير المريد وزير ياتماس اللعين ء ايسأله أخبار التاثار ثم 
برى فيه رأيه . فلسا وقفثُ تحت الأعلام » أمرق السلطان بالاجتماع به 
وسوالهعن كية من جراد فى هذهالنو بةمع جز ماغون!؟"اللمين من رجالاللقاء 
وذوئ الشقاء”© » وقال له : إن صدقتى فما أسألك وهبت دمك . فسألته 
ذلك فقال : لما أراد جر ماغرن أن ,تجرد للقاء الساطان عرض المقائلة 
ببخارا » فكتب عشر ين ألفاً غير أن السواد كثير . فليا أعدع”ة 
مسامع السلطان ماسمعته منه قال : استعجلو! فى قتله قبل أن يسمع أصحاينا 
بكمة التاتار فيحنثوا ويفشاوا . 





ٌ . فى الأصل : عاد‎ )١( 

(؟) المقصود به شيرماحون تاناهة752تانات وهو أحد قائدين أرسلبيا أجتاى م0 بن 
جنكيزخان فى إثر خلال الدين منكيرتى . انلر 130.م رذ أعدم ,.أء .م0 : طأرم»110 

() فى الأصل : الشقا .. )4١(‏ دى الأصل : أراد جرماغون يتجرد ٠‏ 


راف 


٠ 
ذكر حبس السلطان شرف الملك بقلعة جارييرد‎ 


وقتله بعد شبر أو أ كثر 





كان السلطان لما قارب قلعة جاريبرد : وهى من مضافات أران » وقد 
عزم على أن يحبس شرف الملك يها » ركب إليها لينظر فى حال » وعم أن 
شرف الملك لم يتخلف عنه ؛ فلأ صعد القلعة » صعد معه شرف الملك 
واجتمع السلطان بوايها سملان سلك بك وهو شيخ تر ظالم شريرءوتقدم 
إليه سرآ بأنه إذا نزل منع شرف الملك من النزول ويحبسه بها ويقيسده ه 
وكان مخشى أنه إن لم حبسه يفارقه إلى بعض الجبات ا عنده من التومم 5 
فيثير فتئة ‏ وكان يقول: يحبسه إلى أن يفرغ الخاطر ما دهم من أمرالتاتار2ة 
ثم بخرجه فيفو“ض إليه أمر الوزارة من غير تقرير عشر البلاد ء بل يقرر 
باسمه كل شبر ألف دينار أسوة بوزير ”© الخليفة » ولايطاق يده فى 
الإطلاقات. خيس با ونزل الوالى بعد حبسه بأيام إلى مفصل الظلامات7© 
صارخين ؟ا تقيق فى الجو بئات الاعداد ؛ وجبور فى الشعب حجبجالبلاد(» 
فكثرت” شكاياتهم والسلطان ساكت ل يسأل الهم » [بقاءأ”" على الشيخ 
الظالم فى ذلك الوقت . غير أن الشيخ نوجم أن السلطان نوى عزلهوعزم على 
الاستبدال به ء فعاد إلى القلعة من غير اسنئذان . 
(0) ف الأسل : نمادثم أمر الناتار . 

(0) فى الأسل : أسوة وزير ٠‏ 

() قرأها هوداس خطأ عن النسخة المطية فى موضع آآخر « مقصل الطلاءات » ء انظلى - 
س ١84‏ حاشية 7 . كذاك يبدو أنه تتقص بعش العبارات فى هذا الموضم . 


(4) راجع ص ١84‏ حاشية م . (0) فى الأصل : فكاثر. 
)١(‏ فى الأسل : اتقاء . 


سن 


وقد أمر السلطان لم قبض على شرف الملك بضم مماليكك<2 الذين أمرم, 
إلى أوترخان وكان كبيدمم ناصر اللدين قشتمر » فدخل يوماً على أوترخان 
خم شرف الملك , كان الشسيخ الوالى مسيرء إليه يقول : إتى قد واطأت 
صاحبك على أن أطلقه ؛ وتصاح الكرج متوازرين على الخلاف » بارزين 
مكتو م الشر من الغلاف» فن رغب مد فى خدمته فليأت القلعة . 

فليا سمع السلطان بذلك , سقط فى بده وفت ف عضده , وذهب عليه 
أمره ؛ وأيهم عليه رأيه . وكان ابن الشيخ فى جملة ملوانية السلطان 
وجماقداريته*؟© , فأحضر هوسيره مقبحا على أبيه فعله » وناعاً إليه عقله؛ بعد 
عليه إحسانه الذى شثمل حاله ؛ وحصل له آماله . وأن الذى ”بهم كفران 
النعمة والخيانة فى الوديعة» لم يعرف له سيباً موجباً . فرجع الغلام وأخبر 
أن أباه قد ماد عما نواه » وبدا له فيا أبداه » وعل أنه يفضى إلى رداهء 
وأن السلطان إن لم يعر سمعه”" لظلامة المتظل » ولم يعزله عما ولاه لم يجده 
إلا عبدأ طائعا » ولأوامره متثلا سامعاً , وأنه عماسيقمنالمنات معتذر 40) 
وخده فى التراب معتفر . فقال السلطان : مصداق هذا الحديث أن يبعث 
إل رأس شرف الملك . ووجه صحبة ابن الوال إلى القلمة خمسة من 
السلاحدارية » تأهلكوه »و أملكوا لهلاكه الكرم . 

وحدثى فراش له يعرف بمحمد أخى ؛ وكان تخدمه أيام حيسه ؛ قال : 
ما دخلوا عليه وعم أنهم قاتلوه » استمبلهم ريما يتوضأ”' فيصلل ركعتين , 
قال : فسخنت له ماء ول يبن عليه أن يغتسل بمام بارد على عامه أنه بمدساعة 
هالك.فاغنسل وصلى ركعتين ”مقرأ ج29 من القرآنء ثم أذن هم بالدخول 
وقال :“ هذا جراء من يعتمد على قول الكفرة . فقالوا له : ماذا تختار , 

(5) الجقدار, حد موظنى ديوان الحا سالسلطاتى : وكان موكولا به 'توزيم الجوامك على 
المماليك السلطانية . انظر المقريزى : السلوك » ج ١‏ قسم # ص ووو حاشية ١‏ , 

(©) فى الأسل : يعد سمعه ٠.‏ (4) فى الأصل ؛ متعذر . 

(5) فى الأصل : يتوضىء ٠‏ (7) فى الأصل : جزاً . 


نأانا 


الخق20 أو السيف ؟ فقال : السيف أولى . فقالوا : إن الملوك لاتفتسل 
بالسيف » والخنق أهون عليك . فقال : شأنك ومائزيدون . عخنقوه » 
وخرجوا حتى يبرد ثم يدخاوا فيقطعوا رأسه وحماوه إلى الساطان . 
فلما دخاوا عليه وجدوه جالسأً وقد أفاق»فضر بوا عنقه » واثتقل إلى جوار 
ربه . وما السيف ذنوبا » وكشط من الزلات ماكان مكنتوباً . فقد زاله 
طود الملك بزواله » وذل عن مراسيه بزلزاله » فكانما عناه مؤيد الدين 


إسماعيل الطغرائ بقوله : 
تداعت عروش المجد فيه وثاد.مت 
فيا آل فضل اله هلا وقتم 
أما لك فى آل برمك أسوة 
أرى بعدم طرف المكارم خاضعا 
ولو أنصفت حاستعليك ودافعت 
نزعتم الديا ندى تأفضتم 
وخلفتم فى الناس آثار عرفم 
ولكنه دهر يضيّيع ماوعى © 
وما هو إلا مشل قاطع حسكفه 
وقد زاد طيبا ذكرم مذ محتم 


. ف الأصل : تمتار من الأنق‎ )١( 


و أضع ركاب الجو دحسر ىوظدعا9» 


أباديم صرف الزمان المفجعا 
أناخ ف ريب الزمان لجعجعا 
وخد الليال أربدة© لون أضدماة» 
فراع الأعادى عن ماتدفعا 
صتائع عز لم يصادفن مصعا 
فصارت كجرى السيل أصبح مرتعا 
وينقص ما أو عى وجمل مارعيى 0 
يكف له أخرى فأصبح أقطعا 29 
كذا! العود إن مسته نار تضوعا (0) 


() فالأصل : خسرى ٠‏ 


(؟) أىمتغيرا مظلما . وفالأصل : أزيد. (4) ف الأصل : اصرعا . 


0 فالأصل 0 مارعى . 
(1) في الأصل :. قطما . 


لمانا 


. فى الأسل : ما رعا‎ )١ 


(0) فى الأصل : تصوعا . 


5,6 
ذكر نءذة من سيرة شرف الماك 


كان جواداً كرياً » ليس لليال عنده محل » وربما كان يأخذ من غير 
موضعه ؛ ويضيع فى غيرأهله . وكان>ترم العلماء والزهاد و ويحسن جائزتهم 7 
ويكثر الإدرارات والصلات لم . وكان رقيق القلب » يبي بكاء شديدا إذا 
وعظ وقرأالقرآن.وقدكثرت'2 زمانه الإدرارات حتى كادت تستغرق 
أموال الديوان لولا أن السلطان جذب عنانه فى ذلك آخر عبده . ومن 
عادائهم [مضاء الإدرارات القديمةوالتوسيعات العتيقةحى إدرارات أعدائهم» 
ولابرون قطعبا إلا بدعة منكرة فكانت إدرارات ممود بن سيكتكين 200 ,. 
ومن بعده من بنى سملجوق9؟ جارية إلى زمان السلطان يتوارثها الناس يثاء 
على ما أسسوه»؛ وسقياً لماغرسوه ؛ ومضياً على ما مثلوه: واهتداداً بما 
أثلوه'4) . فكاد ما جدد شرف الملك من الإدرارات فى زمانه يزداد علل. 
إدرارات المتقدمين على طول المدد . 

وقد أتاه الشيخ الفقبه زين الدين أبو حامد القزوينى وهو ببيلقان 
مستعطيا » فأحضر نه بعض مجالس خاواته » فوعظه بكلات أبكته ء ثم قال. 


)١(‏ فى الأصل : كار. 

)١(‏ فى الأصل : تمد بن سبكتكين . وقد سبق أن ورد هذا الاسم صحيجا فى موضعم 
كثر . انظر ص 195 من طبعة هوداس العربية ٠.‏ 5 سيق لنا أن أوردنا نبذة عن أهمية 
تمود بن سبكتكين فى تاربخ الدولة النزنوية» راجم س؟١"‏ حاشية ؟ . وإذا كان الأصل. 
الخطلى ليس فى متناول يدئا » لذا فإنا نرجم سيب ورود هذا الاسم <طأ فىهذا الموشم إلى 
أحد أمرين إما إلى خطأ فى القل عن النسخة الخطية » وإما إلى لخطأ فى النسخة الخطية 
ونات هوداس أن يحتقه . والثابت فى تاريخ الدولة الغزنوية أنه لايوجد من بين حكامها من 
يسمى محمد بن سبكتكينء ابم إلاإذا كان النسوى قد قصد الاشارة إلى جلال الدولة محمد بن 
تود بن سيكتكين الذى حك لبطع شهور معام 45 ه (١*١٠١1م)ء‏ ودذا بعيد الاحيال . 
انظر ابن الأثير الكامل » ج ؤس 951 - 159 . وانظر أيضا . 

.0 - 289 .مص رق ,ص0 ب عامه5 معممع] .5 

(0) إن ورود هذه العبارة على النحو يفبم مها أن بنى ساجوق إما ثم من سلالة تموه 
بن سبكتكين » ولذا يحسن كتابتها عل التحو الآنى : ومن بعده إدرارات بى سلجوق ٠‏ 

: (4) أثلوه : أصلوه . 


نض 


الشيخ : قد ولّدّت'لى بن إمام الدين المعروف برافعان ‏ وكان أفقه 
العراق وله شرح الوجيز تصنيف مستحسن “ثلاث بئات وابنين » وقد 
بلغوا 2" التكاح » وليس عندى من المال ما أجبرهم به » فأطلق لكل بنت 
على مال الديوان بقزوين ماثتى ديئار » وكتب لابنيه نوقيعا بمائة ديثار 
تناو لامها إدراراً كل سئة ٠.‏ فليا رأى الشيخ سعة الصدر 0 وسبولة الآمر 
ال : فا ذنب الشيخين الوالد والوالدة 22 ؟ فكتب لما ماثة ديار 
أخرى إدراراً 1 

هذا وإن كان يستةبح من جبة التدبير فى مال الديوان وقطع النظر عما 
عليه مدآر أمراء الدولة 5 لكن الجود مستحسن قل نفس الآمر 2 وأمثال 
ذلك ونظائرها كثيرة . غير أنه كان قليلالحظ من أدوات الكتابة» وآداب 
'الكفاية , اليا عن معرفة الحساب » ومايحب على الوزراء والكتاب » إذا 
كتبسطراً بالفارسية يود عليه عدة سقطات . وكآن سر بع الاستحالة, 
لايثبت لصديق ولا عدو ء على حال منزالمصادقة والمعاداة » شديد الميل إلى 
الأتراك,فصيحاً فاللغة التركية . وكان لايع الكبر ماهو , ولاالملامة ماهى, 
وكانت علامته على التواقيع السلطانية , المد لله العظيم » » وعلى التواقيع 
الدوانية التى طرتها الديوان الأعلل « يعتمد ذلك » ؛ وعلامته على توأقيعه 
إلى بلاده الخاصة ١‏ أعتماد كنيد ”2 بالعجمية وطرتبا ه أبو المكارم على بن . 
أ القاسم خالصه أمير المؤمنين ‏ ؛ وعلامته على الوضولات «صيح ذلك» . 

وكأن السلطان فىمبادىء أمره بركن إلىكلامه » ويصغى إلىقوله, ولا2؛) 
يفعل إلا بما يشير عليه » لابشاركه أحد ف التدبير . وقد بق زمانا بين 
أصبعيه يلقيه كيف يشاء » فلو ترك الهوى فى آراءه*» ووجوه مقاصده 
والحاره» وصرف همته إلى ماتقتضيه السادة » و.بدى ]له السعادة » وعئده 
هن رأس مال الو مثل ذلك الليث الحادر والشُقاب الكاسر ء لكان اللآمر 
بحلاف ماوقع ؛ لكن قضاء الله أغلب ء وأمره أنفذ . وإن الفضل بيدالته 
يني من يشاء » وهو الفعال لما يريد . 
)١( ٠‏ ف الأصل : بغلوا, () فى الأسل : الولدة * 

(؟) أى يعتمدء (؛) فى الأصل : ولم .2 ١ه)‏ فى الأصل ارايه. 
لان 


٠ 
در رحيل السلطان صو ب كنجة وتملكبا باينأ‎ 
كانت أو باش كنجة » لما قتاوا من ها منالخوار زميةوظاهر وابالفساد»‎ 
وجاهروا بالعتاد 0 ملك زمامهم شخص يعرق ببندار » وأطاعته الأوياش‎ 





والأوشابء فيسط بده فى المصادرات » واقتصرت أذبته على من لم يدخل 
معبم فى العتو والعلو » ولم يطع النفس الآمارة بالسوء . فوجيى السلطان 
والحاجب الخاص ء خان بردىء إليهم وأمر أن ننزل بكورة شتر2"©؛ وهى 
قريبة منهم » وندعوثم إلى الطاعة ونحذرحم عواقب المخالفة . فأقنا بتخومبا 
أياما نكاتهم حذرين » ونراسلهم منذدين » ونعرفهم أن فى قرع بابالبغى 
تعرضأً للبلاء » واستئذاناً على سوء القضاء . وإنما يصبر على الكفاح من لم 
بحد وجب للصلاح » وأما من كان فى فسحةمن الرأى , وندحةمنالاختيار, 
فإنه يشفس بنفسهعن التغرير 20 بها فى مباشرةالقتالء ومغامسة الآهوال. 
فلتصوروا مايقبع الخلاف من ركوب المصاعب الى تسلب العيون مثامبا . 
والنفوس حمامباء والأهوال2" المذخورة نظامباء ولما فيه من التتركاك7؟؟ 
بمحذور النوائب » والتعرض لمكروه العواقب. فكانتالموعظة إذا ألقيت 
علييم جعلوا أصابعبم فى آذانهم » واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكيروا 
استكبارا . وخر جالر ئيس جمال الدين القلمى بأ ولاده [ليناءو أ يسنا من العوام. 
ووصل الساطان ء ونزل ببعض بساتينبا » وأخذت الرسل تتردد فىبذل 
الأمان : والوعد بالعفو والإإحسان . فكادتالصخرةتلين لما أو ردتعلهم؛ 
ولا تأثير لها فى نفوسهم لما فى رموسهم . ولم يزد بندارم إلا استمرارآً 
على جب له » استكبارا فى الأرض ومكر السىء ؛ ولايحيق المكر السىم 
إلا بأهله . ثم ل يقتصروا على ذلك حتّى خرجوا فى بغض الأيام مقاتلين » 


» شتر : قلعة من أعمال أران بين برذعة وكنحة . انظر ياقوت  مسجم البلدان‎ )١( 
. س1؟؟. (؟) فى الأصل : ينفس ينفسه عن التغزر‎ ٠# ج‎ 
. فى الاأصل : إن مافيه من التحلك‎ )( ٠ فى الأصل: والاموال‎ )0 


مض 


وبالجفاء22" مقابلين » ووصلوا إلى حائطالبستان » ورموا إلى خيمة السلطان 
عدة سهام ؛ فركب للوقت فيمن حضر من خواصه ء وعل أنلايثنيهم”»)عن 
عتومم وعظ ولاعدل ٠‏ وأن المواعظ لها أهل » وأن حل الفتى فى غير 
موضعه جبل . لخمل عليهم فى كتيبة 42 من خواصهء كأنها أجمة الساحل 
تأوها شياطين الإنس فرساناً » وعفاريت الترك مرداً وشبّاناء قد جعلوا 
قايسون© عباشرة القتال . واستثارة المثايا عن مرايض الآجال » وحاوا 
عليهم » فائيجلت الحزيمة عن مساقط أجسام وأبدان فوق هام , وهامواعلى 
وجوهبم كأنهم قطعان الغْنم راعتبا الذئاب » أو بغاث الطيور”" انقض 
عليبا السّقاب0© . واختلط الفارس بالراجل , والتارس © بالثايل90). 
أيواما بالزحام » ومنعهم أن يغلقوها . وم" العسكر بنهبها فتعواء واستحضر 
السلطان أ كابر المدينة ومعارفها » وبرز الآمر [للهم بأن يكتيوا أساى 
رءوس الغوغاء9 ومثيرى الفتئة » فعينوأ منهم ثلاثين نفسا . على أنالفتئة 
أشركت الصالح والطالحء وجمعت الخاسر فى الدولة والرايح» ومثل العوام 
مثلالسوام ”© تنبع آلا”فها , وير ('© الواحد منبا آلافيا . فأمر السلطان 
بضرب رقاب أو لتك الثلاثين على باب القصرءوجرومم بأرجلبم إىأبواب 
المديئة ورءوس الحال . وأما بندار » فكان قد بالغ فى الفساد وكير سرير 
السلطئة.وكان قد وضعه بها تمد بن ملكشاه » فقتل تنكيلا وفص لتفصيلا. 
وأقام السلطان بكنجة سبعة عشر يوما ينتظر مايسفر عنه التدبير حتى 
اتفق المسير . وأجمعوا على الاسنتجاد بالملك الأشرف مومى عل التاتار . 
)ف الأمل: واطقاء (9) فى الأمل #يتهم . 
(*) فى الأسل : كثيية . (4 ) فى الأصل:نايشون ‏ 
(0) بغاث الطير : شرارها ومالا يصيد منها - 
() العقاب : طائرمنالطيورالجارحة. ‏ (9) التارس : حامل الترس . 
(4) النابل : الضارسبالنيال . (5) فى الأصل : الغوغا . 
)٠١(‏ السوام:الماشية الراعية . )1١(‏ فى الأسل : ونجر ٠‏ 
كن 


وكان أوترعان وجماععة من الجبناء © يشيرون على السلطان بذلك وهو 
مخالفرم باطنا » وموافقهم ظاهراً , فسار إلى خلاط من طريق كيلكون » 
والغارات تقلب بلاد الكرج وأرماتهم بطنا لظبر » والسلطان يتابع رسله 
للبلك الأشرف مستتجدا » والعقل ينكر ذلك مستبعداً » وهيبات إن 
الضغيئة”2 إذا تمكنت من القلوب تلبث ؛ وربما تورث . وإن المستعين على 
العدو بذى ثابرة كالمستجير من الرمضاء بالدأر . 
ولما عل الماك الآشرف بتوجه الرسل إليه مستمدين ؛ وعلى الاعداء 
مستعدين , توجه إلى مصر وأقام مها ماكثا 2" , ول يمكنوا رسل السلطان 
بالمضى فيجتمعون بدمشق ٠‏ والكتب ترد عليبم من الملك الأشرف بأننا 
واصلون من مصر بعسا كرها خدمة للسلطان . 
مواعيد "الاح سراب الهمه القفر 
نفن يوم [إكى بوم ومن شبر إلى شبر©») 
نعم ولمأ وصل ألسلطان فى وجبته تلك إلى قلعة نى ء وما أواك بن 
يوان لكرج » وقف حذاء القلعة ساعة عفرج أواك من القلعةفتك لمن 
بعيد الأرض ودخل وسيرللسلطانتقادم©6.و م وصلوا إلى ولاشجرد.7©© 
وشكا الناس شدة الحر » وانقطاع المطر والآاذى الذى يحصل من الذباب 
الناسوالدواب.وأز معو | على | لاستمطارء بما كان معبممنهاتيكالأحجار. 
وحقا لقدكنا منكرين لها غاية الإنكار , ثم شاهدنا مساعدة التقدير ة 
عدة مرار ء ولعل ذلك فتئة وإضلال . افتتن الذين من قبليم . فباشر 
السلطان العمل بنفسه أيام مقامه بفضاء ولاشجرد » وتوالت الامطارء 
فداومت بالليل والهارء فل" الناس منها وضجروا حتى ندمواعلى ماسحروأ. 
)١(‏ فى الاصل : المنيا . (؟) فى الاصل: الطعيئة . 
(؟) وصل الاشرف موسى من دمشق إلى القاهرة فىالماشرمن جادى الاول سنة 8اته 
(91؟لم) . انظر المتريزى : السلوك » جا قم اص ١4؟.‏ 
(4) أورد هوداس هذين البيتين فى صورة بيت واحد على النحو الآنى > 
مواعيد كا لاح سراب المهمة القفر فن .يوم إلى يوم ومن شهر إلى شهر 
(ه) فى الأصل : تقادها . )١(‏ راجم س 59" حاشية ؟ . 
فق 


وتعذر الوصول إلى خيمسة السلطان لللأوحال "١‏ الحائلة , وسبمعت دأاية 
غاتون تقول : قلت للسلطان كأنك باخداوند عالم - أى صاحب العالم» 
وما كان خطاب التاس مواجيه إلا هكذا - لست ماهر 00 قَْ صاحة 
الاستمطار فاك قد آذيت الباس بكثرة أمطارك, وغيرك ماكان ستنزلها 
إلا مقدار الخاجة . فقال : ليس الآمر ؟ تظنين © ء بل إنها أثر عمة ء 
ولانقاس همتى مهمة واحد من غليان . 

نم ورد عليه كتاب من عتتص الدين أكير رسله الموجبين إلى الملك 
الأشرف» يوئسه من إنجاده» ويقطع رجاه منإسعاده , وأنه لايرجع من 
ترجى وتهاب : أو صولة تقطع فها الاسباب . فلينظر السلطان فى شغله , 
غير منتظر جواب رسله . قأرسانى إلى الملك المظفر شباب الدين غازى بن 
الملك العادل أ بكر بن أيوب©) استحضره بنفسه وعسكره 0 ومن حوله 
من الملوك مثل صاحى آمد وماردين 6 وقال : عند حضورثم لاحاجة إلى 
نجدة املك الأشرف . وقال لى : قل لليلك المظفر هل إلى" مساعداً » وى 
حادثة التاتار معاضداً ٠‏ فإن الله جل ذكره إن كان ينصرف عليبم ملكتك 
من البلاد مائرى » خلاط ونواحيها التى حبدك أخخوك عليبا فى قبالتبا 
نذراً , ول تجد لها عنده قدرأ0*© . 
1 هذه كانت رسالته والخانات والآمراء حضور ء ولما خلا ايج سقاللى: 
نحن لانشهك فى هؤلاء أبدا »ل ينجدونا ولامختارون ظبور نا على مزاحم » 
ولاتتفع '"' الشكوى إلى غير راحم . إن هؤلاء » يعنى الترك من أمراته 
ورتوت عسكره وكتزائه » يطمعون أنفسبم فيا لا يكون تسويلا بكواذب 

) فى الأصل ؛ للاأوحال . () ف الأسل : ماهو . (8) فى الأصل : تظنون 

):١(‏ تولى الظمر خازى بن الملك العادل أيوب حم بعس بلاد.مايين النهرين منذ سنة 17اهم 
155٠ (‏ م ) حين أقطعه أخوه املك الأشرف مومى مدينة خلاط وميافارقين وغيرها . وقد 
استمر فى حي هذه اللاد حق سئة 5418 ه ( 1548 م ) . انظ ابن الأثير : الكامل » ج 05 
ص "ما و 7618 .م ,كك .م0 : عاموطعمة] ' 

( ) الققالة : الاسم من تفي لالعمل. والكتاب الذى يكنب على من يقبل عملا.وقى الأصل: 
فى قباها تزيرا » ولم جد لها عندها قدرا . )١(‏ فى الأصل : ينقع .. 


يفنا 


الظنون ء وتفادياً عن الحرب الزبون . وقد شوشموا عليئا ببذا الطمع وجه 
تدبيرنا فاخترتك لمذه الرسالة لترجع من المبعوث إليه باليأس الذى 
لارجاء”©بعدهء ولانأميل عندهء فنتفق عل المسير إلىأصفبانإذ لا اتتعاش 
إلا جاولا ارتياش2") , 
وكان [ السلطان ] قد جرد ستة أ لاف فارس قيل انفصال عن خدمته: 
فأغاروا على بلد خرتبرت وأرزتجان وملطية » 'وساقوا إلى العسكر من 
الغارات ماأيز مسوقباءفبيعت عشرون غتها يديئارءلما كان ينقم على علاء الدين 
كيقباذ وتحريشه إياه بكتبه ورسائله المتتابعة مخلاط ء ثم ميلهعنه إلى الملك 
الأشرفءوم يعلما خاطب الوزير رسلهحىتغلثت الضمائر»وفسدت السرائر. 
ولا أديت الرسالة إلى الملك المظفر قال : إن العين التى حلفت بهاللسلطان 
حلفت يمثلبا لعلاء الدين كبقباذ , وقد بلعَنى ماساقوا من غارات بلادهم إلى 
المخيم السلطانى ء ها الذى يؤمننا عن مثله والهينان واحدة ؟ وعلى الحالات 
كلباء فا أنا مستقل ترإبى » بل معدود فى جملة نواب [خوقء فكيف يمكتتى 
إنجاد السلطان إلا بأمرم ؟ على أنى أقول : مامقدار أحمابي بين عساكر 
السلطان إلا مقدار الخليج من البحر ٠‏ والفارس الواحد ف العدد الدثر ! 
وأما صاحيا أمد وماردين فلا يسمعان منى ولا متثلان أمرى0) . وليس 
يخ عليئا أنهما كانا يكاتبان السلطان فيختير السلطانعقائدهمافىالاستحضار 
ويسير عائرهما فى الإنجاد على التاثار , ليعلم أن زعمهم نفاق ليس لهمصداق» 
وباطل ليس له حاصل . والملك الآشرف مبتم مخدمة السلطان , مقبم على 
عبده » ول يقّصد مصر إلا لاستصحاب عسا كرها خدمة لإسلطان . 
(؟) بالإضافة إلى ما ذكره النسوى فى هذا للقام من محاولات قصد بها جلال الدين متكيرق 
الاستنجاد بالأشرف موسى وأخيه الظفر فازى فضلاعن صاحى آمد وماردين » ذ كر ابن الأثير 
أن جلال الدين حاول فى هذه الفترة الاستنجاد بالخليفة العباسى تفسه » على أن الغول لم يتركوة 
4 فرصة لتحقيق هدفه » بل تملوا بوزمته بالقرب من مدينة آمد ء وأعملوا القتل والأسر فى 
جيوشه وتقرق الباقون أبدى سيأ .'انظر ابن الاثير : الكامل » ج ١5‏ س 98١‏ . 
(©) ف الاصل : فلي يسمما من ولا يعتثلا أمرى . 


ك١‏ 
ذكر وقوع البطاقة من خلاط إلى ميافارقين 
مخيرة بأن التاتار قد عبروا على بركرى طالبين”" للسلطان 
وانفصالى عن الملكالمظفر عائدا 


ولا ودعت الملك المظفر » وقعت بطاقة من بركرى تذكر أن التاثار 
عبروا عليها كاشفين أخبار السلطان . سالكين آثاره » فسيّر الملك المظفر 
ل البطاقة وقال : إن القوم قد عبروا على نواحى خلاط يطلبون السلطان 
ولايد من الالتقاء فى هذه الأايام » فالرأى أن تقبم عندى فننظر مايكون . 
فق رأت : لايستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر وامجاهدون فى 
سبيل الله . ولست بأعر من السلطان , ولامن اختار الحاة بعده . 

ولما حضرته للوداع قلت له : لايد من [حدى الخالتين ‏ إما للسلطان » 
وإماعليه . وأا منبما كانت تعقبك ندامة , وتورثك ملامة . قال : كيف 
ذلك ؟ قلت : إن كان للسلطان وقد قمددم عن نصرته » فلو بذلتم خزائن 
الأرض فى طلب مرضاته لم ينتفع » وإن كان عليه فستذكرونه حين تبلون 
بمجاورة التانار والآسف لم ينجع . قال : كلام لاأشك فى صمته . ولكتى 
محكوم على ”2 . ثم فارقته وركت صوب حاق22 , فإن الأخبار كانت قد 
قواترت بإطلال رايات السلطان على حدود جبل جور . فنزلت قبيل المغرب 


. فى الأصل : طالياً‎ )١( 

) أى لا يستطيع أن يتخذ أمراً دون الرجوع إلى إخوته من أبناء الييت الايوبى وخاصة 
الكامل تمد صاحب مصر . والثابت أنه على الرغم من اتقسام أقالم الدولة الايوبية ين أيناء 
البيت الايوبى » فان مصر كانت فى الحقبقة رأس الامبراطورية الايوبية وقلبها النايش »كا كان 
ولانباهم الحركين لسياستها » وعخاسة فى أيام العادل سيف الدين والكامل عمد ء» وذلك رغم 
ظبور بعض أبناء البيت الايونى فى ثوب الحكام المستقلين ٠.‏ 

(5) حانى أو آنى أو حنا : مديئة بناحية ديار بكر . انظر ياقوت : معجم البلدان » ج ١‏ 
س 7٠9‏ . والقاقشندى : صيح الاعشى» ج اس اثلا 


/ا؟ 


بضيعة تسمى مغارة لنعاق على الخيل: تم نسرى طول الليل. قغفوت7)فارى 
فى منائى كأن رأسى فى حجرى ء وكأن شعر ال رأس واللحية قد زالاكانهما 
قد احترقا . ثم فسرت الام فى الئوم فقلت الرأس السلطان , فكا نه يعدم 
ولايسل ؛ واللحية ما يتعاق بالحرم فكاأن جوارى تؤسر » وشسعر الرأس 
دليل المال فكا'نه بتلف . فبالنى مار أبته » فائتتيت مذعورآءفر حل توعئدى 
من الكد ماسد نفسى » فم أتكل طول لياتى إلى أن وصلت إلى حاق» 
فوجدت أثقال المسكر ونساءهم ازلة بأوديتها ٠‏ وأخيرت أن السلطان فى 
الكين يحبل جور ء وأنه أخبر بوصول التانار . وكان «كوكه حك » وهو 
أمير من أمراء التاتار مقدم ألف فارس'؟ قد فارقهم إلى السلطان ؛ أذنب 
صدر منه خاف به على نفسه و أخبره بتنعيلهم دو أهم على قصده حيث كأن» 
وأشار عليه بأن يترك الغارات على طريقبمويككن»حتى إذا اشتغاوا بالطعمة 
بدبر عليبمكاسات اهام , بأيدى الانتقام . وقد نصحه فيا أشار به عليه ء 
جرد الساطان أوترعان - وكان يقربه خؤولة » وقد اعتقد قيه النصح 
والشسجاعة ظنا لايؤكده امتحان . ولايقوم بصحته برهان ‏ فى أربعة 
آلاف فارس يركا » وأمره بأن التاثار إذا قربوا مئه ينجر ليتجذبوا إلى 
مرابض الأجال ؛ ويمتدوا إلى مكامن الاوجال ٠‏ فرجع المذكور وأخير أن 
التاتار قد رجعوا من دود منازجرد ء كذيا أملاه عليه خوره وجيبئه 
ووجله , ليأق عليه قدره وأجله . 
نعرء ولمأ امتد شير الساطان وكينه يحبل جور توجبت إلى خدمته , 
قصادفته فى وجب حائدا إلى الأثقال , ففاتحنى ف الكلام وجواب الرسالة ؛ 
)١(‏ فى الاصل : فغفيت. 
(0) كان الجيش امغولى قد نظم منذ أيام جنسكيزخان بحيث قسم إلىفرق من عشرة آلاف 
رجل ء وهذه بدورها تنقسم إلى فرق من ألف » ويندرج هذا النقسيم إلفرق منمائة وفرق 


من عصرة - وتيما لذلك نرى تائداً لكل فرقة من هذه الفرق الكبيرة أوالصغيرة . انظر 
8 مم رأ .م0 : أممعلدطة وانظر أَسا دموتدمس امعسماط اعة مالظ ,عوك 


فنا 


قاعدت عليه ماسمعته من الملك المظفر , ثم ذكرت له حديث البطاقةوعبور 
التاتار على بركرى » فأخيرنى بوصول «كوكه حك » وإعلامه إياه بركويهم 
طالبين» وقص" عل” قصة الكدين وعود اليزك معلباً بأن التاتار قدرجعو|(١»‏ 
من مئا زجرد . فقلت : ماعودم بعد ركوجم على نية الالتقاء إلا من 
العجب !! قال : ليس ذلك بعجب ٠‏ كن القوم قد ركيوا ليلتقونا ببلد 
خلاط ء لخحين علموا بتوسطنا بلاد الشامية واعت قدوا اتفاقهم معنا 
وانضواءم إلينا رجعوا . فقطعت الحديث على [نكار باق: و استبعاد لعودم 
قبل اللقام . 


+ فى الأصل : رجم‎ )١( 
دنا‎ 


و١١٠١‏ 
ذكر نزول السلمطان ببلد آمد وعزمه على المسير إلى أصفبان 
ورجوعه عن ذلك الرأى بعد ورود رسول املك المسسعود صاحب. 
أمد وكبس التاتار إياه صباح ثانى يوم تزوله به 





كان السلطان لما نزل بد حانى ‏ استحضر الخانات والأمراء؛ واستعاد 
جواب الرسالة » فقر أت عليبم آيات الإياس » وأعلتهم بأنهم يضربون 
فى حديد بارد ء فا من منجد ولامساعد . فاتفقوا على أنهم يتركون أثقائم 
بدياربكر ويتجردون0©إخفافآ بالأعرة من نسائهم وأولادم إلى أصفبان» 
إذ طال ماوردوها تحسورين مكسورينءفراشت المسيرء وجيرتالكسير. 
فورد ثانى يومبم ذلك عل الدين سئجر المعروف بقصب السكر . رسول 
صاحب آمد برسا له تشتمل على عرض الخدمة والطاعة » وزين له قصد 
الروم . وطمّعه فى الاستيلاء عليبا » وقال إنهبا عرضة للسلطان » مبما 
قصدها ملكبا من غير منازع » وضبطبا من غير مدافع . والسلطان 
إذا استظبر بملك الروم » واستند إلى قفجاق ٠‏ على موالاتهم له ورغيتهم 
إباه » هابه التاتارءوحصل الاستظبار . وذكر فى جملة الرسالة أنالسلطان 
إذا عزم على ذلك » خرج”» بنفسه وأربعة آ لاف فارس إليه » وليفارق 
الخدمة إلا بعد استصغاء تلك المملكة وانضوائها إلى سائر المالك السلطانة. 
وقد كان صاحب الروم قد أوغر صدر الملك المسعود صاحب آمد تلك 
السئة بعدة قلاع ملكيا عليه . 

فال السلطان إلى كلامه ؛ وعدل عما كان نواه فى المسير إلى أصفبان » 
وعطف صوب بلد آمد , ونزل يحسر بق ربا ء فكان مثله مثل أأغر بق يتعلق, 


٠ فالأصل: يتجردوا . (؟) قالأصل: رج‎ )١( 


يفنا 


بما تصل [ليه يده »وقدقصر عن السباحة وكده "١‏ .وشرب تلك الليلة فسكرء 
فنالهمن سكرة خماره دوار الرأسءوقطع الأنفاسءفلا صمو إلا إذا نه9؟ 
فى الصور ء وبعثر مافى القبور . وأتاه وهنا من الليل شخص تركاف وقال: 
إن رأنت ف منزلك الذى 9© كيت أمس نازلا به عسكرا زيمم غير زى 
عسكرك, مخيل أكثرها شبب » فكذبه وقال :هذه حيلةمن لايختارتوسطنا 
هذه البلاد : وقضى بنشوته ناشية الليل إلى قريب (أفجر , وأحاط التاثار به 


وبعسكره مصبحين . 


فنتام وسطيم حرير وصبحيم وبسطيم تراب©) 

ومن فى كفه هنهم قناة كن فى ألفه منهم خضاب 

فأسقطت الأجنة فى الولايا وأجبضت الخوائلوالسقاب©» 

فتفرقوا أيدى سبأ فى الأقطار كشوارد الأمثال» وكنت قد سبرت 
تلك الليلة الكتابةفغلبنى النوم فى أخر باتهاءفل أشعر إلا بالغلام ينينى ويقول: 
قم فقد قامت القامة » فلبست سريعاً » وخرجت هريعاًء وتركت فى 
المأزل 29 ما ملكته جميعاً » وقلت : 


)١(‏ يروى ابن الأثير أن جلال الدين قد سار فى هذه الفتدة إلى مدينة خلاط ء وأرسل 
إلى نائب الأشرف موسى بها يذ كر له أنه ماجاء الابغية الاحّاء فى المدينه . كا يذكر اين 
الاثير أيضًا أن جلال الدين عزم على الاستنجاد بأمراء دياريكر والجزيرة فضلا عن الملانة 
العباسية ء ويحذرهم عاقبة توانهم فى ساعدته . فلما دخل إلى خلاط يله أن المغول يجدون 
فى أثره » فمار مها إلى آمد وهناك داهموه بظاهرها وشردوا جيوشه . انظر ابن الأثير : 
الكامل , ج ؟ثااس 791 . 

(؟) فى الأصل :انفخ . (©) ف الأصل:الق . 

(4) الشعر للمتنى . 

(ه) الولايا : جم ولية ء كساء يجمل نحت البرذعة . والحوائل : الانثى منأولاد الإبل ٠‏ 
والسقاب : جع سقب وهوالذ كر منأولاد الإبل . يقول الشاعر , لشدة فزعبم أجبضت النساء 
على ظبور الإبل » وأسقطت نوقهم أولادها ذكوراً وإنانا . 

وقد جاء اليبت الثالث فى الأصل : 

تأسقطت الأجنة . فى الولايا 2 وألخصت الولايد والسقاب 
(1) فى الأصل : المنزلة ٠‏ 
كن 


إذا نحن أبنا سالمين بأنفس كرام رجت شير خاب رجاؤها”" 
فأنفسنا خير الغتيمةء إنها تتووب وفيا ماؤها وحياؤها 
ولمااستويت عل الفرس », رأيت أطلاب التاتار قد أحاطتخركاة (”) 
السلطان وهو نائم سكران , وإذا بأرخان قد وسل ف أعلامه وأسمابه, 
خمل عليهم وكشفبم عن الخركاة: ودخل بعض الخواص نأخذيد السلطان 
وأخرجهوعليه طاقية بيضاء وأركبه الفرسء فساق ولم يذكر فى ذلك الوقت 
إلا ملكة فارس بنت الأتابك سعد فإنه أمر « دنز كيقو » و د طرت أبهد» 
أمير شكار 3 بالمسير فى خدمتها إلى حيث ترمببا الجغلة . 
فليا رأى [ السلطان ] أطلاب التاتار مجدة يتتبعه 22 أمر أرخخان أن 
يشارقه © من معه من العسكر لينيع التاار سواده » وبخلص هو مق رده . 
ولقد أخطأ فى ذلك » فإن أرخان لما فارقه انضوى إليه من شداد العسكر 
خلق ؛ ووصل إلى إدبل ومعه أربعة آلاف فارسء وساق إلى أصفبان 
وملكبا زمانآً إلى أن قصدها التاتارء وأرخان إلى سنتنا هذه » وهى سنة 
نسع وثلاثين وستيائة » باق محبوس يفارس . 
وحدثى غير واحد من كانوا مع السلطان بعد أتمصاله عن أرخان مثل 
أوترخان وطلسب أمير أخور”) . ودود بن سعد الدين الجلاي(27, أن 
السلطان لما فارق أرهان ساق إلى باشورة 0 آمد والطلب خلفه ؛ وكانت 
آمد قد تشوشت وظن أهلبا أن الخوارزمية أرادوا الغدر مهم » فضر بوه؛ 





(1) فالأصل : رجاءها. () راجم س 784 حاشية 4 ٠.‏ 

(م) راجم س 815 حاشية ؟ (4) فى الأصل: بتثبعه ء 

() فى الأصل : امر ارخان يفارقه ٠‏ (9) راجم س 1٠‏ حاشية ٠‏ 

(؟) صاحب هذه الوظيفة هو الذى يتولى أمر شراء الماليك الذين يشتريهم السلطان لنفسه 
ويسمون الحلبان ء أو الأجلاب . انظر المفريزى: السلوك » ج ١‏ قسم؟ س5/ حاشية ” ٠‏ 

(4) الباشورة: الحائط الظاهرى أو مايرى مته » وتجمع على. بواشير ء ويقابلها فى القرئسية 
كلمة تمنامد8 أو عالعن0 . انظر المتريزى : السلوك ء ج ١‏ قسم ١‏ صس٠6١‏ ع حاشية 4 ٠‏ 
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وحجروه ء وردوه . فلما أيس من الدخول إلا تياسر عنهاء وانضوت عليه 
زهاء مائة فارس من الوشاقات ”© . ثم رمته الجفلة مهم إلى حدود جزيرة » 
وما الدربئدات المنيعة » وكانوا بمانعونه فى العبور » وقد وقفت الطاعة فى 
المضايق» وقتل بعضبا«سر بر ملك, شحنة همذان فأشار عليه أوترخانبالعود 
وقال : إنأسل الطريق اليومطريق سلك التانار [لينا . فرجعبرأيه ليكون 
هلا كه من جميع الوجوه بتدييره » ووصل إلى قرية من قرى ميافارقين » 
فنزل بييدرها © ؛ وسيبت اليل © لنستوفى شيعا © , ثم ركب وفارقه 
أوترخان فى ذلك الوقتء جبنا منه وخورا ‏ ووثوقاً بماكان بينه وبين الماك 
المظفر شباب الدين غازى من مكاتبات تنىء *» عن تأكد العبد وخالص 
الود وتشبد بمرير العقد وصفاء الورد . خيس إلى أن طلبه الملك الكامل 
سنة كاد مد » فأحضر بين يديهء ووقع بمصر من سطح فات. والسلطان 
أقام بالبيدر يستره الليلعن كل عدو حتى طلع عليه التاتار» والفجر بردأه» 
فركب للوقت » وعوجل أأكثر الماعة عن الركوب فقتلوا . 


٠ ف الأصسل : الوثاقات‎ )١( 

(9) البيدر : الموضم الذى تدرس فيه الغلال . المقريزى : السلوك »حاقسماس 
9غ حاشية ؟ . ١‏ 

(0) فالأسل : الحيل ‏ (4) فى الأصل دشعيها.. 

(0) ف الأسل : تبتى . 


1 


١٠١4 


ذكر ما آل إليه عاقبة أمر الساطان 





لمافرقت الوقعة بينى وبين والسلطان » رمتى الجفلة إلى آمد بعداختفاق 
يعض المغاير ثلاثة أيام » ثم إلى إربل بعد تعويق بآمد شهرين بمنوعا من 
من الخؤوج» ثم إلى أذربيجان بعد مصائب شتى 0" ونوائب تترىء 
ثم إلى ميأفارقين بعدمشقة وبؤس , وفراغ كيس » وعرى '' لقطع أصابى 
عن الملبوس . فل أنزل بمازل من البلاد السلطانية إلا والناس يرجفون بأن 
السلطان باق» وأنه جمع واحتشد ؛ واستمد واستعد » أخابير زور وأماى 
غرورء يفتر.ها الأهواء وتخلقها الود والولاء ء إلى أن عدت إلى ميافارقين 
وتتقنت هلاكه. فكرهت حياق , ولمت القدر على نيحا , فظللت أتتفس 
الصعداء , وأقول: ليبعرب عمد لم يخاق مد . ولو أنفى الاجالحيلة قاسمته 
عبرى . وجعلت أنقّ ص السبمين شطرى. وحيث أرىأن زمام الاختيار عن 
أبدى ذوى الأقدار » مختلس أقول وف الصدر شجى » وف القلب قبس : 
أنبئت أن الثار بعدك أوقدت واستب” بعدك يا كيب ايجلس 
وتحدثوا فى أم كل ملسة2 لو كنع شاهدهم مال ينبسوا9؟ 
وكان التائار لما كبسوه بالقرية» على ماسبق ذكره . أخيرهم من 
أسر من رفقائه بأن هذا هو الساطان . دوا إذ ذاك فى طلبه » وساق 
ورامه خسة عشر فارساً منهم » ولحقه فارسان فقتلبما » وأيس الباقون من 
الظفر به » فرجموا . ثم صعد الجبل ؛ وكان الاكراد يحفظون الطرق 
لسحت يجمعونه , فأخذوه وسلبوه كعادتهم بسائر من ظفروا به . شين 
هموا بقتلهء قال لكبيرم شرا : إتى أنا السلطان فلاتستعجل فى أمرى » 


)١(‏ فى الأصل: شتا . () ف الأصل : وعراءء 
(؟) الثعر للمهابل ٠‏ 
إن 


ولك الخيار فى إحضارى عند الملك المظفر شباب الدين ؛ فيغئيك . أو 
إيصالى إلى بعض بلادى فتصير© ملكا . 

فرغب الرجل فى إيصاله إلى بلاده » ومثى به إلى عثسيرته وحلته » 
فتركه عند أمر أته ومضى بنفسه إلى الجبل لإحضار خمله » فبيئا الرجلغائب 
د وافى شخ ص كردى من السفلة والأرذال » وببده حر به » فقال للمرأة : 
ماهذا الخوارزى » وهلا تقتلونه ؟ فقالت : لا سبيل إلى ذلك ء وقد أمنه 
زوجى ء وعرف أنه هو السلطان . فقال الكردى : كيف تصدقونه بأنه 
السلطان ؟ وقد قتل لى بخلاط أخ خير مئه . فضربه بالحربة ضربة أغنت 77 
عن الثانية » وألحقتة بالنفوس الفانية9» . فأحقر الشق حق مقدمه وأحل 
الأرض من حرام دمه » فأضدى به جيب الزمانمشقوقاً » وسكر الحدثان 
مبثوقاً » ولواء الدين مخفوضاً , وبناء©) الإسلام منقوضاً .وأقشعت مماء 
شام أبناء الدين بوارقبا » وخاف أحزاب الكفر والجحود صواعقها . 
فك فى أفاليم الأرض له من وقائع فات فها أنياب المناياء و تخلصمن أشداق 
البلاياء حتى إذا حم القضاء”*© كان هلاك الأسد الغالب » على أيدىالتعالب 
فإلى الله تعالى المشتى 20 من صرف الزمان » وريب اللندثان . 

نعر ء وبعث الملك المظفر إلى ذلك الجيل بعد مدة» وجمع سلب السلطان 
والفرس الذى كان تحته » والسرج والسيف المشبور » والعودة التى كان 
يشدها فى وسط شعره . فليا أحضرت شبد كل من حضر من خواصهالذين 
كانوا معه فىتلك الآيام مثل أوتران .وطلشب أمير آخورءوجاعةأخرى 


. ق الأصل : قتصير‎ )١1( 

(؟) فى الاصل: أغتنت. 

(") كانت وفاة جلال الدين متكيرتى فى منتصف شوال سنة 7174 ه ( ١6‏ أغسطس 
سنة ١8١‏ م) . 62 صر.الآاأك ,م0 تدمفهطه”1 

(#) فى الأصل : ينا ء (0 ) ف الأصل : القضا . 

() فى الأصل + اللشمكا . 


يذان 


بأن هذا سلبه ؛ وبعث فأحضرت عظامه ودفنت ٠‏ فقد ارتكب الشق حق 
مقدمه خطباً عظما » وترك الدنيا لفقده ينما 237 . 

يامن أسال رقاب الكاشحين دما من بعد فقدك أبكيت العيون دمآً 
لن أباح0©صروف الدهر ساحته فانظر إلى الملك والإسلام لاجرما 
فالدين منثل » والملك منهدم وظل حبل العلى والمجد منجذما©» 


(1) اهتمالنسوى بتنبع أخبار جلال الدين متكبرى فىهذه الفترة دون أن يوجه عنايته لى. 
تتبع تاريخ المفول . وعلى كل فقد ظل الول يلاحقون جلال الدين من جبة إلى أخرى حتى لنى 
حتفه » م ساروا إلى أذربيجان واستولوا عليها » م تتابعت التصاراتهم ومكنوا من أن يضعوا 
أيديهم على بلاد أران وغالبية مدن جورجرا وأرمينية الكبرى > 5م رفوا إلى الأقالم العمالية 
من العراق العربى ووصلوا حت مدبئة سامرا . وقد التحمت جيوشهم يجيوش الخليفة أ كثرمن. 
مرة » ولعلهم كانوا فى ذلك يمختبرون قوة الجروش العباسية تمبيداً للاجباز على مركر الخلانة ٠‏ 
انظر ابن الأثير: الكامل ء ج ؟ اس 7*4 . وانظر .132 .8 ,1 مهم راك رم تطمووقة. 

() فى الأصل : أتاح . (5) قى الأسل ؛ منجدما ٠‏ 


اذا 


و 
ذكر نيذ من سيرة السلطان وصفته وتواقيعه 


وماخاطب به وخووطب من ذكر الخلافة وسائر الملوك 





كان أعر قصيرآ 0 ترك الشارة والعبارة 6 وكان 2 بالفارسية 
أيضاً . وأما شجاعته شيك منها ماأوردته من وقائعه.فكان أسدآ ضرغاماً 
أشجع فرسانه إقداما 6 وكآن حلما لاغضويا ولاشتاما 3 وقورآ لايبضحك 
إلا يسا . ولا يكث ركلاما 9 . وكان تحب العدل » غير أنه صادف أيام 
الفتنة قغلب » وحب الثرفيه على الرعية لولا أنه ملك فى زمان الفترة فخصب. 

وكان [جلال الددن] يكتب إلى الخليفة مبدأ طلوعه من الحند والوحشة 
قائمة حذوا على منوال أبيه « خادمه المطواع مكبر بن السلطان سئجر””, 
ولا خلعت عليه خلعة الساطئة ‏ عل ماذكرناه - خلاط , كتب إليه 
«عبدةءء والخطاب «١‏ سيدنا ومولانا أمير المؤمئين: وإمامالمسلءين وخليفة 
رسول رب العالان 2 [مام المشارق والمغارب» والنيف على | لذروةالعليا من 
اؤى ن غالب 6"-. 

(؟) اختلفت نظرة الؤرخين فى مخليل شخصية جلال الددين متنكيرنى » فاذا تركا جانا 
ما ذكره النموى » نرى ابن الأثير يصفه يقوله : كان حلال الدين سىء «السيرة ء قيبح التديير 
للى » لم يترك أحدا من الملوك الجاورين له إلا عاداه » ونازعه اللك وأساء جاورته . وترى 
دوسون يغلب عليه صفات الجندى أ كثر من صفات الحام السياسى 5 ذكر أنه كان عيل إلى 
الأب » شديد الولم بالخر والموسيتى حت فىأشد ساعاته حرجا . انظر اين الأثيد : السكامل » 
اج ١8‏ ص 58٠‏ و . 63 .ص رالا راك .م0 : تسمدمقه:ط2 
: (؟) كان علاء الدين متمد خوارزم شاه قد اَذ لنفسه اسم « ستنحجر» تيمنا باسم السلطان 
عسنجر السلجوق الذى طالت مدة حكنه » فقد حم من سنة ١1ه‏ / ههه /1١١7(‏ 
١١59‏ م)اظر . 153.م ,راك ,م0 : عاموطعمة.] 


4م 


به العادة من خادمه أو عشبه أو أخيه . وكانت علامته على تواقيعه ه النصص 
من الله وحده .. فإذا كاتب بدر الدين صاحب الموصل وأشباهه. يعلإيهذه 
العلامة عليه بأحسن خط , وكان رشق قل العلامة شقين لتجىء غليظة . 
وقد خاطبوه من الخليفة ميدأ طلوعه من الحند بالجنابالرفيع الخاقاق, 
ولم يزل يقترح عليبم خطابه بالسلطان فل بحب إلى ذلك » إذ لم تجر العادة به 
مع من تقدمهمن كبار الملوك . فباكثر إلحاحه خاطبوه (© حين حملت إليه 
خلع السلطنة بالجناب العالىالشماهنشاهى . 
وكانت واقعته فى منتصف شوال سئة تمان وعشرين وستيائة » فأعظم 
بها منمصيبة » لوشق الفجر لها جيبه لحقيق » وأَخعها من نازلة » لوخدثن 
لها القمر وجبه لجدير » خق للأفلاك أن تلبس ثوب الحداد ٠‏ والنجوم أن 
تجلس فيها على الرماد » وأظها لوصادفن ليلا لدعون ويلا : وتئاوين على 
المصاب جيلا لخبلا 7©: فكان المراد بقول أى تمام : 
ألافى سبي ل الله من عطلت له لاج سبيل اقه وائثغر الثغر 
فىمات بينالطعن والضرب ميتة ‏ تقوم مقام النصر إذ فاته النصر 
وما مات حتى مضرب سيفه منالضربواعتلتعليهالقناالسمر 
فأثبت فى مستنقع الموت رجله وقال لها من تحت أخمصلك الحشر 
غدا غدوة والحد تسج ردائه فم ينصرف إلا وأ كفانه الآجر 
تردى ”07 ثيابالموت حر أفاأقى لما الليل[ لاوهىمن سدس خضر !4) 
مضى طاهر الأ ثوابتبقدو ضة© غداة ثوى إلا اشتبت أنها قبر 
عليك سلام الله وتفافإتتى رأيت الكرس الحر ليس له عبر 





. ف الأصل : خطبوه‎ )١( 

(؛) فى الأصل : تناوين على الصاب حيلا خيلا . 
(؟) فى الأصل : تردا ٠‏ 

(4) فى الأصل : نا فى الليل وهى من سندس خصر . 
(0) فى الأصل : لم تبق إقعة . 
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ف رحمه الله رحمة تبرد روحه ؛ وتثور ضرحة ؛ وعرف له مساعه في 
الذب عن دين الله » والسعى فى سبيل الله ؛ وأسبل عليه ذوق نعمه بدعام 
مليه خالص الود والولاء » وبكاء ينىء 20 عن حسن العبد والوفاء 

خليل على خالد خالد ”5 وصئف ههمونى طويل العناء 

أصبما بكثر الغنى والإمام أمبى عصابا بكثز الفناء ) 

المد” حوى جثة الملحدين إدنب ثرى حال در الثراء 

وقد كان قبل يزين السرير والبو بملاه بالدماء ٠‏ 

فكمغيتب الثرب من سؤدد وعال المثى من جميع البلاء © 

الحد له الذى بنعمه تتم الصالحات , وبأمره قامت الارض والسماوات » 
صل الله على سيدنا جمد وآ له بأفضل الصاوات وأكرم التحيات » وسلم 
تسلا كثي رأ إلى يوم الدين .. نجزت ف ... سئة سبع وستين وستهائة . 


٠ فى الأسل : يبنى‎ )١( 

() كذا فى الأصل » وأولى أن يكون بكالى على خالد خاك . . ٠‏ حتى يستقم العنى . 

(؟) ف الأصل : أصبنا بكثر العنى والامام ‏ أمسى مصايا بكثز الغناء . 

(4) نلاحظ أن يحر المتقارب مكور الوزن فى الأبيات الثانى والثالك والرابع ٠‏ 
كم 


المصادر , والكشاف, والفبرس 


المصادر العر بية 


ان الآثير : ( لل .مدهت «مزام ) . 
١)‏ ) الكامل فى التاريخ ( الطبعة الأزهرية رمح وام ٠.)‏ 
() تاريخ الدو له الأتابكية, ملوك الموصل (طبعة فة .؛ .05 .05 .نظ 80) 
البندارى : 
() تاريخ دولة آل سلجوق . ( القاهرة » م11ه ح ١٠5١م‏ ) ٠‏ 
حافظ أحمد حمدى : 
(4 ) الدولة الخوارزمية والمغول . ( القاهرة » 174ه > 1544م ) ٠‏ 
(ه) الشرق الإسلاى قبيل الغزو المغولى . (القاهرة؟هح.56ام) ٠‏ 
() المغول والعالم الإسلامى م بحث فىكتاب «جموعة الاذاءات الثقافية » 
نشرته وزارة المعارف سسنة 19441 . 
حسن أبراهيم حسن » دكتور: 
() النظم الإسلامية » بالاشتراك مع الدكتور على ابراهيم حسن . 
( القاهرة . ه+اه - .وام ) . 
(4) تاريخ الإسلام السيأمى اج . ( القاهرة ؛ ودمره ح ه134 م ) ٠‏ 
(9) هه ٠ه‏ ه يج م . ( القاهرة ‏ لله ح :ؤؤا م ٠)‏ 
ان خلدون :(لدىءوه ع ه١ؤام‏ ) ٠‏ 
)٠١(‏ العير وديوان المبتدا والخير . (القادرة » جره جح وام ). 
ابن خلكان : ( ل ليده د نترام ) . 
(11) وفيات الآعيان : ( بولاق » م؟اه - 55م ام ) : 
الديار بكرى : ( -ل دوه - وهام ) ٠‏ 
00 تار اليس فيأحوال أنفس نفس . (القأهرة»مم؟ هك ةةخام) ٠.‏ 
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رضا زاده شفق » دكتور : 
(1) ناريخ الادب الفارسى ٠‏ نقله من الفارسية إلى العر بية الدكتور ممد 
مومى هتداوى . ( القأهرة » ١ه‏ -- 1140 م ). 
َك محمد حسن » ذكتور : 
(14) فتون الإسلام . ( القأهرة » (ماه ح 1548م ). 
)١5(‏ الفدون الإيرانية فيالعصر الإسلاى. (القاهرة.مه١هح.‏ 45م). 
)015 الصين وفئون الإسلام . ( القاهرة , م ١5م)‏ , 
(10) التصوير فى الإسلام عندالفرس . ( القاهرة و لهت و نوام) . 
(1) التصوير وأعلام المصورين فالإسلام ؛ بحث فى كتاب « نواح مجيدة 
من الثقافة الإسلامية , » هدية الاقتطف فى أكتور سنة م19 . 
السيوطى : ( + 8ه عت هوام ) . 
(19) تاريخ الخلفاء أمراء المؤمنين القائمين بأمر الله . 
( القاهرة ؛ وه مره ع وموم ) . 
ابن شاكر الكتى :ماه ع ونام ), 
)١(‏ فوات الوقيات . ( القاهرة 1ه - تلام ). 
أبو شامة : ( ل 6ه س كاكلم). 
)5١(‏ تراجم رجال القرنينالسادس والسابع.(القاهرة»>-م١‏ هت |4 ام) . 
الروضتين فى أخبار الدولتين. ( طبعة 2.5.0.6 ). 
أبن طباطبا : 
(0؟) الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الإسلامية . 
( القاهرة , باهه ح م0وام ) . 
عبد الرحمن زكى ء القائمقام : 
ليزغ السلاح فى الاسلام. ( القاهرة؛ “لاله ع هوام ) . 


م 


عبد الوهاب عزام » دكتور : 
(4؟) الصلات بين العرب والفرس وآداءبما فى الجاهلية والإسلام ؛ حث 
فى كتاب « نواح مجيدة من الثقافة الإسلامية » » هدية المقتطف فى 
أكتوير سنة م98١‏ . 
ابن العبرى : ( -ك 46ةه - 38 ام ) . 
(هم) تاريخ مختصر الدول . ( بيروت ١‏ م١.(ه‏ عت ١٠ؤخام‏ ) . 
عل ابراهم حمسن . دكتور : 
() مصر فى العصور الوسطى . ( القاهرة » زه ح 14م ) . 
(/5) دراسات فى تاريخ الماليك البحرية . ( القأهرة:/10ه - 1548م ) . 
ابن العميد : ( -ل 0/اه ح 8# ام ) . 
(4) ناريخ المسلمين . ( ليدن » هم,. ره ع م59ام ) . 
أبو الفدا :7 د عيمح زممرم ) . 
(هم) الختصر فى أخبار البشر . ( القاهرة ؛ بره ح .وام ) . 
قدرى حافظ طوقان : 
(.م) الآثر العلى الحضارة الإسلامية وأعظمعلءائهائٍ بحث فىكتاب « نواح 
جمدة من الثقافة الإسلامية هدية المقتطف فى أكتوبر سنة1؟1 . 
القلقشندى : ( -ل مه ع 1118م ). 
(01) صبح الاعثى فى صناعة الإنكا . ( القاهرة سامح 14ؤوام) . 
ابن القلانسى : ( ل مممه ع ١115م‏ ) . 
(00) ذيل ناريخ دمشق . ( بيروت 81 1ه دك لل :وام ) . 
أبو الحاسن : ( ل 4 امه ح 5ؤام ) . 
(00) النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة . 
(القاهرة ؛ عوهم زه ع هوام ) . 


أن 


عمد جمال الدين سرور » دكتور : 
(4") الظاهر بيبرس وحضارة مصر فى عصره . 
( القاهرة , هزه حت م6ؤام ) . 
(هع) دولة بى قلاوون فى مصر . ( القاهرة 1ه - /541ام )- 
المقريزى :( -ه4مه ع (4وام ). 
(م) الساوك لمعرفة دول الملوك . نشره الدكتور مهد مصطق زيادة , 
( القاهرة , هزه -مه 1ع 84و - ؤموام ) . 
(/9م) المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والاثار , 
( القاهرة . .المح 68خام ) . 
ابن ميسر ( + 7ه ح بلا؟ام ) . 
(مع) تارعمصر . ( القأهرة؛ م18ه ح ١1وام‏ ). 
النسوى : 
(وم) سيرةالسلطان جلا لالدين منكيرق . (بأريس»2 .1ه حت 8441 
النظاى العروضى السمر قندى : 
(.؛) جبارمقاله ؛ نقله من الفارسية إلىالعر ببة الآستاذان عبدالوهاب 
ونحى الخغاب . ( القاهرة 1ه ح وىوام ) . 
ابن الوردى : ( + .هلاه ح 44؟1م) . 
(41) تنمة المختصر فى أخبار البشر . ( القاهرة » مه -- 1878م 
يأقرت : ( ل 9م ع 85زام ) . 
(40) معجم البلدان . ( القاهرة » 8#١ه‏ - .وام ) . 


لض 


المصادر الأجنبية 


:تم لوطم 


(1726 ,6506طآ) .قمقله 1 068 متوأعه1ة6د06 وعزهغق1 . 


: 60ج588 رثلفة «ععسمق 
(1916 ,دهةهما) .قصوءة:58 مط كه 18181627 اأتمطة قر 


1.77 رلالمسعمق 


(1935 مهملقهمط) .مسقلة1 كه عستطعومءط مطل . 


: .5 هل بوعتا4ق 
(1938 ,ر«ملهمط) .وديف 1801:0016 «مغها مط ص ملوقست) مطل" 


:17 بعرم عاسدقا 


(1925 ,ده دهآ) .23588068 قطط1 . 


:10م نموا 


(1928 ردهلهضمط) .دمتقهجمآ [معده1آ مط 0غ عرنه0 صدنوم اعد . 


: .15 أعطاءعه181 


صئط 150 لتطمة 1 طهوألة01ه! 06 قامعده]8 وهل مدزمغ31"533 ده 1أعسلمعاصآ . 


(1910 ردهلجم.آ) 
: .ن) .10 عععلسو8 


مطقطكا تقاطدك] كه أعدهن) قط قصة فلدهمه88]ا مط . 


(2847-2860 .مم رق .1ه رقلعه؟1 مط 4ه 7م1336 لدمدهعندتنا) 
: .1 ره ةعس ناعماعع8 


«وعمغة .514) ومععتده5 عتتوتقة معوزقة18 دمع قمطوعدهدم] 160122521 . 


1887 ومتسط 

و غأه صتعطة2 ععتتاة 83302145683 غء وفدوتعه[مقطوعق ومطععقطء ه11 
(1879 مقتعوة) .قدممتعصظ 

:© .لآ رعسووع81آ 

.مومه أه «وروأوت8 جدرماشا فى 

(1906 ,«ه0همءآ) 

(1906 بدهقدمبآ) .قود زأة5 كه و«مذأقتط أمأءءمسصهاآا معقك] 012 أسدموءة 


:بلا وققتتطلهن) 


10 


11 


1 


8ستعتره وهل ,قأمعده81 أه لم10 روأمق”آ 6 6<ذه؛ قذ هآ ذه ممتاء00::ه1 .13 


(1896 ,قضد2) .1405 8 
تأدعدهظ1 معتمدظا'.آ أه ممطكا معدم 


يلض 
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(917-953 .2م وق مددهغ و8[16 6م06 معده 14و87 : مسوطسفظ أه مووتعورآ) 
(1893 ,قتعوط) 

: .3 وتستامس) 

(1908 رسدسمغعه8) .83814527 *و[معده386 م1" 

: ملعتاووه) 

1083 لسمومء2 قط غق قسة 111810237 صة يقتقة لقطدعن) أه معلعدظل' م15" 
(1918 ,لم1 0) 

: .1 رجن ددععقه10 

6 ناه ,رنطأهة210تاة) تلططلتعة'1' صل مأتهعاءظ1 بو06 اده (5610 وهل مترزّه)115 
111 طدللدتقصسء 0:8 هتقتمط) 

(417-468 .وم ,1848 ,تملا لتمحط : مموتعتمقة لقسعدهل) 

(مغتد5) .وم0كلده10ه5 وهل معدم متك 

(259-306 .مم ,1848 روعطه 26-04 طسسرماجمه5 : 36 عمق لمعتتاده[) 
قصوودهة2 أه ووطوعطم فدم م0186 غه قمطجومعه26) مل فأدمصعمء1 
.رم .1849 ي,ععطسوء106-معطددة؟ ه11 : مموتكقاق4ف أقستناه[) .1560145 
(44-513 

:.ل وقمسوتد) م126 

8 أه 11025019 008 ,قوعم 068 رقسصسط 068 ولدعقم06 وعزمغؤ5ت8 
(150 وقتعة) تتتقكده30ع06 ومعقلعة!' قم«أاتع 

: قده2آ1 عا .11 ,سسمققطه" ل 

1110013 8008ل مقطكا-تتداوصتطء'1' قتدمه وأمعده]8 و06 مخزمؤوت8 
(1824 وقتعة2) .سقلدمسة]1' ده عوظ 

:نا .16 رمماعده11 

ونه دم بآ) .هةمعتطن مرو 0هغو[قصدذا رصقط؟] عتطومه[ 4ه ونا مط 
1870 

(1912 مده0همآ) .قصم8ع1]] 1ه جده51 قط رقستطن) 


“(1000-1001 .صص,2! .01؟ مقعتسسففاوظ هتلعومرم1ء وعدك؟1) .سقطكا-عتطعمه1 . 


(1929 وعاءملا 1ه816) 


:نلا .ةا مسسعطد1 

(1841 فتعوط) .مومه هآ 

: عهمجنن2 ورعه1 11 

(1939 «ملهم.آ) .و[ومهة2 لووع116016 


66 146036981 ده 105تندة) قط 
(2926-/289 .مم رق .له ,10جهآ مط كه ورمؤقنظ 1[وودهجتم11) 


8 


15 


16 


1 


1 


19. 


20 


21 


23 


26 
2و2 


: 210 مم 

(1935 ونه 0دم.آ) .11150:7 لومس غامد أتمطة ف برقستطن 

.18 .ل رسمعفوم1 

(1833 مدملسمط) .قتزمده2 1ه أسدمعع ةق ممستامتعده18 ههه [مق16ه 815 
: .كلآ رسامططة© 


.6تتنتطة1 سقسمظ قط 05 1لهة8 قصة مستاءة([ مط كه وروؤوقط مط 
1927 رعطعه7 جووا1) 


:11 عل روع11© 

(1911 وععل#طصسعن)) .وستطان 1ه «سمتكودنلئوزت مط" 
: .1 قمعم 

(1935 رقاعجه8) .سمط كا-وتعده) 

:مآ .13 .8 رعولا 


مقصع ةه وصدهن) [معدملة 
,9 رلعهلة ه116 (.105-7 ,مم و15 .701 روه تسسمفام8 متقعوم ماء رع م1) 


11670 17. 


.عق دمهة1107 تنه غسةرم[ ا م62 تددن تل معتمغة83 
(18860 رع أدمتهآ) 


:.ل لئست 
(1885 ,عنقماءط) مخصم م0 سقددمة قط لصه وستطن 
.7 .717 بوللتطعاءه1 ع غ111 


أتتتاصة ن) طأدهفاغتط'!' قصة طكاة؟! مقطا عد 06ه15 طوعف لمة مممستطتن 
(1911 ووعتطهرةنهة2 .56) .مومستطن) ددم 0همغ1هأقسم ا 


: متلقط2 ,تخت 

(1937 مدمقدمط) .قطوعف مطا 1ه 113:07 مط" 
: .11 .8 مطاخعو جره 

(1876 بده0دمآ) .قلدجده81 مط آه جده:1116 

: .طظا رهامس تأ سسطلا1 

((1919 وسمأقستطوة /آ) مقتقة 1ه مقلوط مطل" 
:عة4 .5 مست و وم مدلا 


مام لمسكله© قسة لمت «مسمهن عتمقط1 ذكمدكظ مم1 مط قسة متطوعق 
(1942,وعتةت)) .ومسةط' ممتطدعة-مدةعآ لصة سقدصده]228620-1) هآ ممم 


هوم 


26 


29 


030 


31 9 


32 


033 


3 


35 


30 


3 


30 


39 


: ادصءوول روطمعول 

1115609823 لقعتطووعهمهه) مقطا 1ه 027غؤ5 مطل 

(06تمط) .معمهخ] مسصسععءه8 210ه77١‏ مط م8 

: 140ه مم8 رطاتصهآ 

(1934 وعملدمط) .دملا الف كه «مع ممصا مط"1 ؛ سعط كا-متطعدة) 
(1931 ,ردم0صمنا) .تسهلو1 غه مسقاظ قط" د و06 همدع فط" 


: اماق رعاو 6-2 تهمرا 

(1925 ودملدمآ) .فمعة 1810016 مط مد غمجر1 1ه جمم خوط 

(1917 مسملدمآ) .قلس سمةعسسعطه]8 «ملمتنآ متقد1 له11601225 
(1925 رفتعه) .قعتأققه1(9 سق قسسعطه]8 مط 

6ط صذ 4ع29همومجم فسزه) عمتطوعطق 5ه دمقمء0116) قط كه مدعه1مد0 
(1897 ,دمقدمط) .معتهون) غه عنوءعطئا [متستلمطكا 

6 ندو م51 عنلا 

(1900 ,20ه0>14).مأقطوتلهن) لتققططق مطغ مستعئد18 0ملطيعد8 

:ءلة ملأتا 


اكه 


م4 
4 


ماك 
2 
ان 
.آله 


48 


(1905 ,0:510:0) .أمدا عه"1 مطلا' .49 


: .ل .11 .181 ,مجتعمنا 


561 مط1 .50 


,8 #0طسةن)(299-317 .مم ركد .1ه ووده م83 1د7ه84601 مو #1طسون) 
.1227 

.قلمعدهلةة مط" 

رق للتطسعن) .(627-652 .دروا .له؟ ررم 6م13 1لو3160169 معل عط سو0) 
1227 


:.ل بمتسلاوعلدطل 
قط مغ 4معة2 رلعوظ أوه81 قطا دم ,قتوعمم آأه جدم15ة1 مط" 
(1829 بردملههآ) .قدأ غدمووءط 


[٠ :‏ .11 راععسدالا 

لاتاستسه ]1 12 هلهج 5ه[ قوطوعة و06[ وغأ8تودهن 15 متتاجه1 مغمجرع18 :1 
(1848 ,متعوظ) .مقتمعممع 1 

ندق 1111 عزة ,عنمالا 

(1924 وطوخناطصنل18) لله قسصه ممتاعه2 ,مقن قا] ,مغهطمناع0 مط 

: لأمسجهغ] يسمعامطة1ل1 

(1923 ودمقدمآ) .قطوعق عط كه 11186027 وعمعو نار[ ىم 

ف نل قدصي مم15 اسمخ ١‏ ة-نسمط 111 

(1899 وهم صمبآ) قصمزمع8 ,2) كا بوط 0مغة[قدمع؟' مولهدي 815 مخطقط0 مط 


وم 


5 


52 


5 


ك5 


55 


50 


: عتتسطاا-الذة سودزلا 

(1891 رقتعوط) .طمقصسواة توممؤوز5 

: 11260003 ,رععا6 1151 

.ططق 166 

(209-232 .مم رتت" .1ه؟ ,70210 مط كه 7مغقت8 'مسمتدمؤول8 مطك3) 
(1920 رعاعه 3 +و271) 

: نأل 1ض -لتطامم 

16١‏ .131 عدم .1ثلظ .مومهآ و[ 06 و[معده8]1 وه م2زه0و13 
(.1833 ,وتعوط) 


:.ا .381 رعه8 أء مسمستع1 


8 26 وعدنوع0 وه10 غه وعمممه6) 6لآ عددة! وه6(آ1 رقتددع 026 803 1ل , 


.8 أمصقطن) 163 أه وقسووعهة2 1643 رووطوعق 168 ذقطله «مهق) و ١وعلصوظ‏ 
(327--257 .وم ,1849 معطماء0) : ممجوانقتقق لمصعحدهل) 


: 185021 تجه1؟ ه81 بام للسقدوة 
(1938 ,هاأتاءتهن)) .فعتوصسظ 5010 زلة5 مط كه مسنتاعوط مطل 


: .لآ .كط رووه1 
.قعاعدظ عله زاءة قط آه معتوصسةا مطكا 
(29-96 .مم ر5 مآه” ,لاعه/17 مط 1ه 27مغ2قا1 لمدعه وند10) 


: .1 .15 رقوه1 © .11 .1 ,عمتسزة 
(1899 ,ردم0سمكط) .قتمة غه غجوه8 مطل 


: .11 .77 ,تامقمددة بت 5 


.1216-1303 : دمتلعتعممدهآا مدمامدسظ 05 معِذ وط" 
(5 .1آه7 ,170210 قط كه ورمغفتاط له فدمعتدنا) 


: وعجة2 نرزة ,وععارة 


(1936 ,سمههمط) .جقطنهن) جه'! أومه0) قط1 . 
66 


(1922 ,21520 0) .قتمعة2 1ه مم8 4م 
لذ ,««تعطاسه ا 


إسمومع2 قمطأ 0غ صصحهق 0متعه2 اومتاعدة1 قط دوعا عدمطعله8 5ه ورم غوت1 
(1873١,رهمقدمط)‏ 


: -مواسندد 171201 
(1930 ردمقدمط) .ممطككءمنوت طن أه كنآ مطل 
: م تداك دره7 


(1833 رفثعة) .قمتدفوفقة 065 هلآ 0 عجذه1115 . 


7 / 


5 


50 


59 


6 


62 


63 


64 


0 
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: .62 .]8 رقللء99؟ 
2151017 1ه مستلته0 مط"1' .170 
: 2814013 117101 
(1932 ,وعتةن) م.[) .مأخمجع ”0 معدم امتظ'1 6ل قزوئءط .11 
: #تلتقطصسة2 
6 ععذهغق13*! عتمم مأعه[مصمعطن) 06 ذه منعملة6د06) 06 امسمعالا .12 
(1920 رقع مسق ط) .سذذم1 ”1 


تقله إلالغة العربية باسم «معجم الأنساب والأسرات الحاكة فىالتاريخالاسلاى »رالأساتذة 
الدكتور زى مد حسن » وحسن أجحد تود » والدكتورة سيدة [سماعيل كاشف وحافل 
أعد حدى , وأحد ممدوح حدى ( مطبوعات جامعة نؤاد الأول #بالتاهرة م “الهم 
- اعدام) 0 


لي ”7 


مصسحءم أف 


)١(‏ أسماء الرجال والنساء ‏ والقبائل والشعوب ء والفرق الدينية. 


0) 


أباقاعان إيلخان فارس : مم . 


أبان, أمير : 14 . 

الاتراك دوعو نوو 
5" )2 هخ 2" 2خ" 2 824 ) 
ل ل ل ل 
لالا ء 882844285212١‏ 2' 
لف2182 214 ؤة؛؟للق 
امم لول 
45 2ه ؛ءهه خض ء 5ه ءلزاهاء 
ل ‏ ل يت ضل 
للف اي ا لشن 
ل ا لا 

اسن سلطانخوارذم 5100 

أجتاى : ع 452 
١1؛لاؤة‏ اكلا 2 5" ١٠١/1‏ )2 
تياك ا اال لك 

جودا و0-دجة 1زم ٠.‏ 

اختيارالد.نخربوست : 169 » 
7 . 

اختيار الدين ذنى بن محمد بن 
حمزة : 215211 م1 2 لام[ 
٠: 141‏ 


: 


اختيارالد. نكشى 6 أميرآخور: 
الام |. 
أخش ملك : مم ؛ ..م . 
أدكخان : مغ و 0 
كلالاء٠‏ 
آدم :مويسم 
ريزخان : 1 
أريد بن سعد الدين » الحاجب : 
/ا . 
أرئق خان : سم . 
: 2155قم9له»ه 
نل رن الات 2ف ل خرف 
ككلالا الغ" )كلكا لتر ا وا 
- 
أردشير بن الحسن» ملك ماز ندران: 
؟للا. 
أرسلان خان : مي ؛ ومو . 
أرعان ببأوان لانم" . 
الأرمن : ررب لسن رمه 


أرخان 3 أمير 


أزبك بان 


: انظر جبان ماوان 
أزبك باين . 


ع 


أذبة طاين ‏ »قائد خوارزى : 
2" . 

أزلاغ شاه : انظر قطب الدين . 

الاستواف » القاضى : انظر 
أبو جعفر . 

أستوننوين » قائد مغولى :./10. 

أنو اسحق الشيرازى: .١٠١‏ 

أسد الدين الجونى : م5لا. 

أسدالدين مودود ل وى 
حغ"” ٠‏ 

الآسد بن عبد الله : جوم . 

الأسد بن عبداقه المبراى: مم. 

أسرك ملوان : .و . 


الأسكندر الأكر : باى . 


أسليه خان : آفء. 

الأساعيلية : ب اوور 
5١‏ ؛ :"2 رما2 كم هلا هلاء 
ل لي اير ل اا ا رش ا فيل 
خرف ري ف الا ار سر 
فاش ا 217011 
َك 0 

[سماعيل الابوانى : .م . 

[عاعيل بن جعفر الصادق : وون. 

أسن طغان نوين ءقائد مغ ولى: باس م . 

الآشرف موسى :و. لو .١م:‏ 
لك 42لا لا 
ل 720 
ف 7 ل 7 
١ 54‏ هلا 1غ 2 وو خاء باو )2 
ا و امع لاس لارام ارا 


-.ء؟ 


أطلس ملك أمير اليولق : ويمأ» 
م 
الأعظم » صاحب ترمد : 4 . 

أعظم ملك , صاحب يلخ : ١04‏ » 
٠15446‏ 

أغل حاجب : انظر أينائج خان . 

أغلشء الأتابك : مو . 

افتخار جبان : عو . 

أقر اسياب : نوم . 

أقسنقر الكو : ١.‏ . 

أقشاء : وى رو رجو 
0 7 

الأكراد:.ى ويىم. 

الآلان » اللان ؛ قبائل : .هم . 

ألب أرسلان : د)عمء.وء 
4 - 

آلب خان ء قائد : .وو نسو 

ألتون خان : وم , -4 ١‏ ١ع.‏ 

آلغ خان :م.م رسم . 

الأمويون : به. 

أمين الدين الدهستانى : ربنو. 

أمين الدين رفيق الخادم : 1وم. 

أمين الدين الحروى : وم. 

أمين ملك , والى خوارزى : 
1 ء* "م2 وملا اووزطاموا.ء. 

نو شر وان :2941 1لم. 

أواك ٠‏ ابن [يواق الكرجى : 
47 2٠١لا‏ . 

أوترخان : لقب يكت ملك . 

أودك , أمير آخور : ١ ١7+‏ 
سا ولك مزج 


أوزبك بنممدء أتابك أذربيجان: 
2لا" ا "م2 ؤو)امهيكم 2 
وم ؤمه١١5‏ 2 لإ4| 6 496ز» 
ا ل شك 
10 ين اففاشيوفة 

أولجايتو : ؟م. 

إياز : انظر جبان مباوان إياذ . 

أبيك الأندار :.وو. 

أبيك الخريتدار: .ع و. 

أى جمجاك , والدة جلال الدين 
مشكيرق :5و . 

أيدغدى كله: ١46‏ . 

أيدى القاى : موى 47( . 

أيسى خاتون : 146 497 .١‏ 

أيطغمش ء المملوك : 18 . 

أيغرء قبيلة : .٠ه‏ . 

إل أرسلان نى عمء بابر 

إيلان توغو : ومم . 

ياجى -باوان : انظر جبان مباوان 


إباجي . 

أينام خان : لقب أبو بكر ملك . 

أينائج خان :مو .وى رمو 
نوا ا ل ري الل 
م21 لا4 1 2١5١252‏ 
كككا 5 و2 ٠‏ 

إيواف الكرجى : عجرب ووو 
ا 2 ا ٠‏ 

الأيوسون ٠‏ الدولة الآايوبية : 
كن لف رفش ب 4< 


(ب) 


باجى بك ء قائد مغولى 17٠١:‏ . 


الباخرزى » نائب شرف الملك : 
حمه" ٠‏ 

بأسور نوينء قائد مغولى: وم . 

الباطنية : انظر الاسماعيلية . 

بقل » يضرب به المثل فى الى : 
_ 0 

باقو نوين » قائد مغولى :م0 . 

البامياق » أبو بكر تمد بن على 
ابن أحد ردم . 

بإنار قسلة 'ممء. 

يدر الدين أحمد ؛ رسول أموت : 
الم . 

بدر الدين طوطق : انظر طوطق . 

يدر الدين العميد: 9و . 

يدر الدين لؤاؤ: ..” و0 . 

بد رالدين هلال «الخادم: 1515ل 

براق حاجب : «/42/ا١‏ 2 ه11 » 
“الل 2 6ل 2 :كا" ا لاء 

البرامك : 4. 

البرطابى . .و . 

برهان الدين ؛ رئيس أصحاب 
أنى حليفة يخوارزم: ل 

برهان | لد ين مدب نأحمد بن عيد العزيز 
اليخارى : م . ١‏ 

برهان الدين محمد صدرجبان : 44 

بشار بن برد الشاعر : م1 . 

بندى » ملوك الأتابك أوزبك : 
لالإلا 2 اا" 42" ٠‏ 

بقرجن نوين » قائد مغوى:.117- 

بكثمر : لوو . 

أبوبكرالخوارزمىءالشاعر: اماء 


|ءة 


أبو بكر بنسعد بنذاق لك 


أبو بكر الصديق : بى . 
أبو بكر ملك : ,م9 ؛ وير؟. 
دشان ج-2 2 


بكك السديدى :انظر سيف الدين . 
بكلواي» والدة غياث الدين:.م/1 . 


بلبان الخلخالى : انظرعزالدين . 
بلى ملك خالغيات الدين بيرشاه : 
58ل ٠١‏ 


بلخمور خان :.و. 


بلكاخان:صاحب أترار ١"‏ 


بندار: ووم .بام. 


باء الدين حاجى : مما 2 4م1١‏ . 


مهاء الدين سكر , مقطع ساوة : 
ملالس 

بهاء الدين عمد بن لشير : بووس. 

مباء ألدين حمدبن ل أمير نساء : 
٠.١ "201١‏ 

برام شاه » صاحب ترمد : وو . 

مرام الكرج : موب وفم. 

توجى ماوآن”2©: ل ١‏ 189 . 

البوذية : م ء نع . 

البوميون : و6 و/اء ١89‏ . 


بياووت.قبلة : ا 99,44 . 
بيدشوء قائد مغولى : ممم .ىم . 


البيز نطيون . الدولة البيزنطية : 
5 . 

ابن بيشتكين:انظر نصرة| لدين مد . 

(١)ىقص‏ 359 : 5 توحى براوان » . 

(0) فى س؟2: + كرعالعرف ». 


؟14 


(ت) 

تاتاك توين . قائد مغولى : #مم . 

تاج الددين ء صاحب بلخ : م1 » 
ب . 

تاج الدءن حسن , السرهنك : 
با6ل4أمول. 

تاج الدبنالحسين» مقطعاسترا بآذ: 
00 

تاج الدين صاحب بن الحسن : 
٠ "068‏ 

تاج الدين على : وم . 

تاج الدين على شاه : ؟. 
وملؤء . 

تاج الدينر بن مسعود : إللء 

تاج الدين قليج 0 الخادم 614 
6 5256 ال . 

تاج الدين قر 200 

تاج اللدين برس كريم الشرق00 
التيسأبورى: با لإلحم؛ 7442941. 


تاج الدين محمد البلخى : م » 
٠0 78‏ 

تاج الدين عند ين صاعد , الأمير: 
١١‏ - 


الخوارزى» مشر ف الاليك : مي 
م . 
تامار : بم . 


تتش أخوملكشاء السلجوق :ب . 


الترك : انظر الآتراك . 

تركانخاتون : عدء؛ وت وباء 
االو اك حم ترم لويف 
هع تو على و١١١1‏ للء 
ل ا ل ل امك 

تركان سلطان , ؛ ابن علاء الدين 
حمد خوارزم شاه : باو . 

تفجار نوينء القائد :| نظ رتو جاشر. 

التفرثى : انظر شرف الدين على 
بن الفضل . 

تق الدين؛ ابن الملك العادل أبوب: 
لف يفاضا رةه 

التكرتق» انظر الشمس التكرقى. 

تكش » علاء الدين :5 عه 
52244 2 كلسدء بالا ء لام ء 
ا ف ل رار ريرك 

تكشارق جنكثى23"': 4رء 
84 هخم" ٠0‏ 

تكنى ملك : 1807 . 

تكين » مقطع خوى : .م07 . 

مرجى » قبيلة :4 . 

مسثاهاء مما قطتسعط] » ابنة 
إيوانى الكرجى : م.م . 

موجين : 2011.ع. 

توجاشر » القائد : ١١‏ ؛ ه1لء 
27خ ء ة|!. 

تولوى:214ه521ئءلاوء 
215*115 ؛؟ه زا بالااء 


0ن( فى ص84 ؟ :3 تسكشاراق'سلسى 6" 


تيمورلتك : >> . 
تيمو رملك : انظر دمر ملك . 


(ج( 

جاه ررى » الأمير : إ٠.‏ 

جيه : أنظر شى . 

جرجا خطاى » قبائل : و . 

جر ميخ ؛ أهيل : .وء. 

أ بوجعف رمدي نبسطامالاستواق: 
٠.‏ 

جنتاى : 55645 4١2‏ » 
/!ة 2 5ك" ١‏ 55ل ءملال. 

جلال الدين أبوبكر ملك: ب١.‏ 

جلال الدن الحسن: داع دعأة 
الاسماعيلية : امء إك هجموى 


لاز ).ك". 
حلال الدولة دن مود إن سيكتكين: 
م 


جلال الدين متكثرق: م ؛ دن 
1 ةعم واو 
“ا امخاء مه الت ابسن ان ؤياء 
كعبت ' لاه زنوه زاؤلكء ولك 
1١‏ 
10 
بقعم ءلم اجو ل عو! ومو 
1 من 11ل 
ولد ا لان 
ل 4 ل ل 1ن 
ا 211110 


33 


الل را رك ل ل رش يل 
اا ست ااا اا )2 
ا مرا لجو نسو لسو 
و ا يي ل ات زشر ا نل 
ع لوج وو و2 
اع لا ا 
4 . 

جال اراد : ١أ5أا‏ . 

جال الدن على العراق ارم . 

جمال الدينعمرءصاحب وخش: 44. 

عهال الدين عمرين بوندار: 6؟لء 

جمال الدين تمدين أ ىأ بهالقزو يى : 
الى ا ل لك 

حال ألدبن فرج » الطشحدار : 
54 2 9إثلء 

جمال الدين المشمى :ى. ؟ » 4>م. 

جسكيزخان : م ءءء 
ا 
ار ار ا ا ل 
ا ل ل لال 
ل[ت 1و توالو كلو 
1 ل ل 
ل ل ل 1 ل 
ال لان لان لل 
ارك لاحن ال ل ال لل 
ل ل 0ق 
ع و م 
٠.‏ 

جبان مملوان » أزبكبابن:ىر”, 2 
حكر جيم 


ل 


جبانملوان » إياز :..رى ملاء 
جبانملوان» ايلجى: بف 914 > 


«خرز 1572 4م5١2‏ 92" 187"؟. 


(0 


حبش »رجل من. قري ة كامجة : /111 + 

حرورء أمير: ٠ة.‏ 

حسام الدين تكش : مه . 

حسام الدين تكين تاش : لارام » 
٠. "67‏ 

حسام الدين خضر : ..#» 
ار ب ا ل ار رشي شرن 

حسام[الدين طغرل : سمب . 

حسام الدين عيسى : +ام . 
: حسام الدين قل أرسلان: *وم» 
بان ٠‏ 

حسام الدين القيمرى : #«م . 

حسام الدبن مسعود : .و. 

حسن الثالك . داعى دعاة 
الاسماعيلية : 86«؟ 862و . 

الحسن بن الصباح : 107١م ٠‏ 

الحسن بن على : .18 . 

الحسن قرلق : ١56‏ 2 ١ه‏ 
7 . 

الحسين بن على : .9 . 

الحشيشية : انظر الاسماعيلية . 

الخال المراغى : وم . 

حميد الدسن , الخازن : و4 8. 

الحنفية : م25 و5 و.ز.ء 


(خ) 
خاجه جبان » لقب : انظر شرف 
خاص خان : للب تكشارق 


خان ردى » الحاجب : بسموء 


4لا ٠‏ 1 
خاموش ء ابن الأتابك أوزبك:. 
سبو عون 2 54 ا خا" ' خالا .٠‏ 


خان جتكشى:ء من ماوك الترك : 
قوء 
خان سلطان ٠‏ ابئة علاء الدين 
ممد خوارزم شاه : باو ٠‏ 

خداوند جبان » لقب : وو . 

ان خرميل : انظر نصرة |لدين 
مد بن الحسن . 

الخطا :جم وم يسو مع» 
حت بلك الزن ولك ال سس 

4 . 
الخوارزى ٠»‏ مير الدين عمر بن 


سعد : .هم . 


(د 


داعى خان 2( أميراليولق 0 ل 
4 . 

داتشمندء الحاجب : موء بايه, 
4 . 

داية خاتون : 1ومء لام . 


الدركجنى : 51م . 

ذكجك : الأمير : 5و عور . 

دم ملك : ؟م و . 

دنزكيقو : دام . 

دوشخانءاءناخش ملك: .ثم . 

دوثى خان : أنظر جوجى ٠.‏ 

دولة ملك » خال غياث الدين 
سشاأه : حون لاقدء 144 ٠‏ 


6 

الراشدء الخليقة العيامى : و . 

رافعان » [مام ألدن : دم ٠.‏ 

رييب الدين أبو القاسم بن على » 
الوزير : بم 4ه 2 وم2ء لاه »6 
لاه ع لبالا ؛ "3/7 ٠‏ 

رستم ء من أبطال الفرش: ١7+‏ . 

رسودان ؛ الملك : بيم؟ . 

الرشيد » الخليفة العبامى : . 

رضىالملك مشرف ديوانإجلال 
الدين متكبرق بنرئة : +16 » 168 : 

ركن الدين جبان شاه : و.م#ء 
فس 

ركن الدين بن عطاف : ٠ 7٠١‏ 

ركن الدينالمغيق: القاضض: ,الا ٠‏ 

ركنالدين غورشابجى: م إلا 'الاء 
سوبا 2 ١1“ 2١4١242١ 4.١42(٠.١4‏ * 


مم4 ل 4ه"لء 


ركن الدين كبودخانة :..ز. 
ركن الدن مسعود بن صاعد » 
القاضى : 11 هاا ء 


الروم: اال ؛ 290931٠2145‏ 


. 
رومانوس » الإمبراطور البيذ نطى : 
4 


رذ 
زانه شتره » صاحب جيل الجودى: 
502اء. 
زرادشت :وم باموم؟. 
الرىالعجمى : عرس ورم و لم. 
زينالدين أبوحاهد القزوينى: 7!م. 


(س) 

سالم بن دارة : عوعم؟. 

ينو سام : 5م70 . 

سير » السلاحدار : ١-554‏ 

سبطى ببادر : انظر سويوتاى . 

السراج الخوارزى ماكلا . 

سراج الدين عفوظ : مم2 9>م. 

سراج الدين المظقر بن الحسن:.م/ا. 

سراج الدين أبو بوسف يعقوب 
السكا ى :لوم . 

٠ 5 : سرجتكشى‎ 

سركنقو : 164 . 

سعد الدين » الدويدار : 54 . 

سعد ألدين جعفر بن محمد: 109 . 

سعد الدين الحاجب : ع ,م , >.م» 
ف 

معد بن زنك : بمو مه ٠4ه»‏ 


كع 


/اه ؛ 'ا5 2 3١4١‏ 41/541554 +415 
كلام > الال 2 كلالا ٠‏ 

سعد الدين على » الشر يدان : ٠ 95٠‏ 

أبو سعيدء إيلخان فارس : «* . 

سكرخان : م0 . 

السلاجمة الروم : مم #١١‏ » 
اا ‏ أل ؛ ‏ / إرباا 2 76 :6 
مس ل ري اال اسان 
لال 42لا ا 117" 2 مغ" 2 .5ه" > 
لبان ٠‏ 

سلجوق » اسلاجقة :م دءباء 
م 23١٠٠١942‏ 55 .٠م26‏ 9مالمّم 2 
مض ل خملا ا 

سلطان شاه ء اين شرو ا لشآه: راب 

سلطان شاه محمود : ؟ . 

سلغر » قبيلة : .٠ه‏ . 

سلبان » ابن أ تسن : " . 

سلوانشاه : 9ع . 

«ملان سلك بك ؛ و الىقلعة جارييرد : 
4 . 

سنجر » السلطان اللسلجوق : م١1١‏ > 
٠ 5‏ 

سجر ء صاحب تخارى : 55 . 
ستجقانخان؛ أمير : ١4‏ ؛ 004 » 
كلما ٠١‏ 
ستقرجاءسئقرجاه: انظرسيف الدين. 
سنعرجق طايمى : 154 - 
ستكرخان : لقب كتستقر ملك .. 
السبروردى » شباب الدين : .و »ه 
٠:52 520١‏ 


سوبوتاىءقائد مغولى: 1616و » 
11 

السون » قبائل : 49؟ . 

سف الدين بغراق الخاجى : ١54‏ » 
٠١66‏ 

سف الدين يكلك السديدى : م1؟ » 
مه" 2) كوأ ٠‏ 

سيف الدين سئقرجاه » الدويدار : 
مضعع2 وو“ ا كه"ا ٠.‏ 

سيف الدين طرت أبه » أمير شكار: 
4 . 

سيف |لدين طفرل ء الجأ شتكيل: ١,/م.‏ 

سف الدين قشقرأ الآتايى: ور 

سيف الدين كيتارق : ه4١‏ . 


رش 

الشافىمذهب : .نا ء 00 ؛ ١4‏ 1» 
١٠٠‏ . 

شال الخطابى : ١.٠١‏ . 

شائج شون » الأسقف: و«.ء. 

شاه خاتون : دن" » لم. 

شى نوين » قائد مغولى : ١6‏ 452» 
ك1 وءظول. 

شرف الدين |زدرة: 9.٠.‏ مقىق 
كو مل وم . 

شرف الدين على بن الفضل التفرى: 
هع 2 الا 5 ١‏ وهؤل"ا 1512" 2 
ل ل عق 
ار ل 1 0 انون 


شرف الملك عفر الدين على بن أبى 
القامم الجندى » الوزير : ه٠١‏ كلا[ 
اك" 2 م1 5ملء لفل 
ا الل ني م ل ل لل الل 
لكرء" 2 "0١8‏ ب "(٠١‏ 2 #(" 2 15":؛ 
لوا عم 2 0 ا ل 
يفض ا نوا الحض د كرش ب افروفات 
51" ؛ عها2 هج" 2 لاد" ا وهم؟#؛ 
5ج ؛لاه؟ 2 لهره"!ا) ذه" ١5٠+‏ 
2*١‏ ا و5 
لكا ع لج 42ص 2 عباط الالاء 
الالو ع ا" 2 وا ؛ لو" 2 ازر؟ ؛ 
الى" 2 كن" 2 مخ" 2 كن" 2 لزى” ' 
خم 2 ١و"‏ 2 للأا5؟ 98/2" 2 10١‏ 
الإل ا االر ااه دغ [ 22 
لحل ا ني ب ال ف رن 
ترا رلا 0 ري ل الت انرا 
5 2 ؤزوخ لان" ا له" 2 ؤس" 
مه" أ كنف باه" 2 بره" ؛ إلاء؛ 
لط ب ار ل نار م لوران 

شرو |نشاهء أفريدون :1 بار؟ 
848 4خ"ا 15٠١/2‏ موا ء. 


شاوه الكرجى:١80‏ . 

الشمس التكريى : عمم . وعطء 
م موا 

ثمس الدين ألتون أبهء الجاشئكين : 
اا" ىز . 

تس الدين[يلتش 1١6:‏ :151 » 
2114 115 

كمس الدين الحكي اليغدادى: 00 

ثمس الدين الطفر الى :196 ؛؟55ا1. 


وقد 


ل ل ل ا 
شمس الدينالعراق » أمين علم: .١41‏ 
تمس الدين على بن شمر : م1 . 
شمس الدين الغمى : 144 . 
مس الدين كرشاسف : م7 . 
فس الدين الكلا باذى الى . 
تمس الدين حمد : ووم : ووس . 
مس الدين تمود :م١1‏ . 
شمس الملك شباب الدين البالحروى: 

#باء 2١421‏ مزاء 

0 
شباب الدين سلبان شاه ملك الأبوية: 

0 لض 
شباب الدينعز يزان. المستوى: ىم ؟. 


شباب الدين غاذى بن الملك العادل: 
201 للم ع سابال ع لال جلاع 
ا 

شباب الدين الغورى : 5 ؛ ند ء 
.”41١ 2 4‏ 

شباب الدين مسعود بن نظام الملك 
مهد بن صامح و . 

شيرماجون ٠‏ قائد مغولى : همم , 
م . 

(ص) 


صدر الدين الجندى» القاضى :/69/0.//- 
صدر الدين الختجندى : 454141 .١‏ 
صدر الدين العلوى المراغى : غج.٠؟.‏ 
الصنى الأقرع » الوزير : 7ه . 

صن الدين شمد الطفراق : 40م ء 


48" 2:52 عه" 2 باه" 2 نع" . 
صف الملك » الوزير : ممم . 
صلاح الدين عرسو ل الاسماعيلية:.!؟0؟. 
صلاح ألدين الآيوى :وم . 
صلاح الدين تمد النساى : لان أء 
الصليبيون : ١ ٠‏ 6+م. 
ألصيذيون : 81 , وم . 


(ض) 


ضياء الملك عالىالدين حمد بن مودود 
العارض اللسوى : ١6‏ ء «#وواء 
(ه؟ 2 ؟ه”,ا. 
(ط) 


طرت أبه : وهم . 

طفائخان : .و 141.م.م. 

الطغراق : انظر ثمس إلدين . 

الطغراقى : انظر صق الدين محمد . 

الطغرا :انظ رمؤيد الدين اسماعيل. 

طغرل » صاحب أرزنالروم: اما 

طغرل الآعس : م4١‏ . 

طف رليك » أول سلاجقئة العراق : 
م26ا2ممء. 

طغرليك , آآخر سلاجقة العراق : 
م ووا هت كفا 4ولءووزء 


/5." عكره؟ 2 لم5" 2؛ لقأ ٠.‏ 


طلسب » أمين آخور: ,درم برس" 
الطبير المريد , الوزير: مجم . 


طوطق ء اين أينائج خان30:م 1 
لإ ا ا اا 

طوغاج خاتون : ؛؛ . 

طولن حرى: قائد5"0:.م 11 .17٠١‏ 


(ظ) 
الظاهر. الخليفةالعياسى:..م: م.م . 
ظبير الدرق مسعصود 3 الوزير : 
عاك "#لزلاء 


(ع) 

العادل , أخو صلاحالدين اليو : 
ال لي 
ل الات رف تك 

عباس , جد الرسول : أهمءلا9م. 

العباسيون : و 2 1م ٠‏ و. 

عبد اليد الكاتب : باه . 

.عبد الله بن طاهر : لالمملا. 

عبد الله بن غطفان :64م . 

العتى : لاما ٠.‏ 

عثيان » صاحب عرقلد: >5 ء لاوء. 

عز ألدين » صاحب قلعةشاهق:>ىم. 

عر الدين أيبك : ووم ؛ ورسمء 
ا قا 7 

عز الدين بان الخلخالى : بام ء 
اا 2 ه4”_. 

عزالدين جلدك: مقطع اجام و با خرز: 
وبىاء ولع" ٠‏ 





)١(‏ ق ص وا : طولق. 


(؟) ىا ص 37٠١‏ : طولن حرلى ٠‏ 


عز الدين طغرل : ١لمء‏ 

عر الدين القزوينى ؛ القاضى: /ا.؟ » 
0 0 

ان عز الدين كت : .و . 

عز الدين كخسروا : .1:1 
٠:6‏ 

عزين الاسلام: عة. 

عطارد , نهم : و١١‏ . 

علاء الدولة » صاحب يزد :1075 » 
كا ء 

علاء الدولة الثشريف العاوى: 49 1. 

علاء ألدين » صاحب بأميان: 
ه25 45 - 

علاء الدن » صاحب قندز: .١١١‏ 

علاء الدين عطا ماك الجويى:١٠2١.‏ 

علاء ألدين كيقياذ : ."ا 8951 ء 
ل ل ل 2 
ل را لف 11 
ل ا 

علاء الدين عمد الثألك ,2 داعى دعاة 
الاسماعيلية: وبرت قن زعم لوس 
ل ا 0 
رسع ومس بعرم ع لوسرم العساء 
. 

علاء الدين تمد خوارزم شاه : ل٠,‏ 
لوو و ها عع ور الزن بقاع 
مع رع يءمء زه 5ه وه إلاء 
مو عا زا 4 لبك الاك أن للق ) 
ور مل ءهلم لف 2 ه24 5ةواؤوء 
علو ءا( 6 0 ء٠لله:‏ 


1 


21١‏ 15201554 /١؛3ا؛ا؛‏ ؤولء 
)2 5م2١٠‏ 2 ولالما كلا 
لاه" 2 ك5ؤلظ 2 5966 7262 27052 
ني اتش را ا لكت 
علاء الدين عد بن مودود العارض 


النسوى : ١4١‏ . 
أيو العلاء المعرى؛ الشماعر : بم وء 
١4؟.‏ 
اا. 
علجك ملك :.و. 
عل ألدين سنجر : 8« ء بالا . 
علالدين قصب السكر , رسو ل صاحب 
أمد "٠.٠6‏ . 


عل ألدين قيصر : 16١‏ . 

على بن أنى طالب : 1م18 

على الأشرق نحم 0ه بارا ) 
١لا"‏ 2 اناا ع كلالا ؛ ولاك كااء 
جا ةك 2 حور لس ميم. 

أبو على الحسن الوخشى : وء. 

على خواجة البخارى : مم . 

على كره ددوغان : 18 . 

عماد الدولة نصرة ألدين ممد بن 
كبودغامة :وم . 

عاد الدين » صاحب بلح : وو . 

عماد الدين .بلوان بن هزارسف : 
م 

عاد الدين محمد بن عمر بن حمزة : 
٠0١١١‏ 


٠ 


عماد الملك سد بن الشد يدالساوى17) 
"الو 2 5 521١٠ل.‏ 
عمرخان »أن صاحب يازر : 6و: 
عر بن الخطاب : وع .م. 
عمر خواجه الآاترارى : وم . 
العميد سعد ؛ القاضى : مو . 
العميدى » ركن الدين : 7٠.‏ . 
عنان النسوى » لقب عر الدن 
حش :.٠و.‏ 


(غ) 

غاذان » إيلخان فارس : «؟ . 

ألغرنويون ٠‏ الدولة ,الغزنوية :0م ». 
7 . 

غورشابجى : انظر ركن الدين . 

.ا١56‎ ١1519 .١1.ع‎ : الغوريون‎ 

غياث الدين بيرشاه:؟:م١ء؛‏ 
لاك عاك 2 1٠‏ لء44ءهؤلء 
165 4145214821402 مهل[ )2 
لم2 كا ككل كلاكء ملارء 
كور“ لالارء ملام 218٠‏ لمر )' 
حلا 2 كقما/مةلا ا “25٠٠١‏ ل(" ؛ 
لف فاب 1 213 
ل 1 اي اليك 
6 ب الخ 1ض اطرفال 
لا . 

غياث الدين الفورى : 0ه . 


4 ىا ص غ11 : عماد الدين عمد بن السديد الساوى. 


. قتلغ خان » لقب يوجى مباوآن 92 :: 
(ف) :4 2'؟لا١ا ٠.‏ 


الفاطسون : با » 5م 0*؟ . قجب أرسلان : بم . 
عقر الدين الجتدى : 97م . قدبوقا توينء قائد :م1ز. 
عفر ادن حبش : .و . قراغز : -14. 


عفر الدنهزة التيسابورى : 7 . قرنخان » ابن أمي ملك : 14 . 
عفر الدين الدنزى البخارى : ٠86‏ قزل أرسلان : انظر خاموش . 


عخر الدين الرازى : 9188 ٠‏ القزوتى : أنظر عز الدين . 
عفر الدين السعلارى : /131 ٠‏ القرويى : انظر زين الدين أب وحامد. 


عخر الدين شام : .لام . 


قشتمر : انظر ناصر الدين . 
أبو فراس » الشاعر : ١41‏ . 


قصب السكر: انظر عل الدين سنجر . 


الفرزدق » الشاعر : 514 . قطب الدين أذلاغ شآه: + زباء 
الفرس : #4: ولاء 1١9:4‏ » للا ند ارال 

١١‏ ان" ١4 ٠‏ ل اجلادان ل ياي ا ا 031 لى 
بو فزارة : عع" ٠.‏ ل[ 2٠م5ولء‏ 


ذلك الدين » رسول صاحب ألموت: | قطب الدين محمد بن نوشتكين : م . 


ا تفجاق : و1 4م92 ؛ لال ٠‏ 
فلك الدين بن سنقر الطويل : يدهم قلبرس مادر : 15١‏ - 
٠ 7‏ قر الدين ؛ نائب قياجة : 119 . 
قوام الدث الجمدارى9 تزيى: 
(ق) لاه - 
القائم بأمس الله الخليفة العياسى:.ه. عض أدبن ' قائد : م1 ١‏ : 
6ه ءخا؛ 4١خ"‏ ء. 
القادر » الخليفة العياسى : ١‏ ". بمعار 2# 
قاضان نوين : .لاو. 
تاضان نوين : (١ ٠7٠١‏ 
قباجة : بود رء و ء م-كءنالالء 
الل نا ار 0 لطن الكامل ثمدء صأحب عصر : ذه 4ه 
قباذء أبو شروان : م0. قوم ومع ول ع٠‏ 


ل7به بي عه 
(1) فى س 1115 3 توخى بهلوان . 
(0) ىقس 8م١٠‏ : الطدارى : المدارى ٠‏ 
وفى س لاه” : أجدادى. 


3١ 


كانكلى » قبائل : 0و وى وى ء [ 45 لاك مع إلااء 


ا كوركاء من ماوك القفجاق : )مم ه 

كبوقه خان: 2141 سمم. 8 
كتستقر ملك : مم . كرله حك , أمين : ولام درام ء 
كتك , مقطع سمتان : 146 . كول خان : وسو .4؟. 
كجيدك ؛ أميد آخور : بمزوءوم ( . | كيخسرواء ملك الفرس : وم . 
كر برملك : لإرا وو . كين ء إمبراطورية : مم2 وم . 
الكرج :رو ومء لح اال 

14 ا مقر جور مملء ل( 


ل ل 0 ل لضت 
417" الام 2 كخخ؟ 2 5552551 2؛ 
817 5524" )2 إباسء 
كرحم الدين الطيفورى : 26 
كستاسف » ملك الفرس : 117 . 
كشاوخان : .ع .مو 24# 44؛؛ 


اين لاجين جقرجة : .16 . 
الأرء قبائل : ١19.‏ عم؟ . 
اللكرء قبائل : ١:؟‏ . 

لى ثثى شائح : 01 . 


4 ١م(‏ 
كشل ؛ أمير آلخور : 1.٠.‏ . جب الدين عمد النسوى : الم - 
ابن كفرج بغرا : بم 6 م ٠‏ مجد الدين مسعود بن صالح : ٠8‏ » 
كاخى شاهء ابن علاء الدين محمد ذلأء 
خوارزم شاه : بوه . الجد التيساورى : 1ى؟ . 
كال الدين: مستوفق أتا بك أذر بيجان : بجي املك تاج الددين أبو القاسم : 0م . 
4 جيد الدين عمر بن سعد ؛ القاضى : 8م » 


كل الدن, ستوق العراق:موم . | 11414 مهىء 11٠١‏ 6م[:ن؟ ؛ 
كال الدين , مقدم الجاريشية: مم . | .لا ٠.4.‏ 
كال الدين كاهياذ بناسحق » القاضى: | ججير الدين يعقوب » أبن الملكالعادل 


الراانة بوب 1 اما ولوس بالل وم 
كرج أب ككغان : وم . بل لوم 2 وم . 
وج تكين ملوآن : مملء ممء عمد ء النى: سم لي بام 2 41 
٠. 4‏ ولاو ل تله 
كرج قندى : ومر . أو مد ء من أقرباء علاء الدين تمد 


كورخانء لقب ملك الخطا 3170 خوارزم شاه لعوء 


؟ 4 


عمد بن صاللمء الوزير :انظر نظام املك 


ناصر الدين . 


جمد بن قرا قاسم النسوى : هع . 
عد بن ملكشاه : 0 

عمود الخوارزى : *#لمء 5م؛ وىء 
مود بن سمكتكين ام ا 
تمود بن سعدالدين الجلاب:ويم. 


معين الدن التثمى : ووم . 
مقرب الدين ميثر مرتران : م4٠٠2‏ 


ات ره 


ان | 0 بروء 

الملاحدةً : انظر الاسماعيلية. 

ملك الإسلام : وو . 

املك المسعود 6 صاحب أمد : 


تود شاه ؛ صاحب بردتم . 
عى الدين بن الجوذى : م7. 
مختص الدين بن شرف الدين :مم2 | 589 - 


٠ل‏ 2 ل . 
شأه: كايا )فو .1 هيما 


وه“ 2 ”© . الملكالمتصورءصا حب ماردين:. م 
المسترشد بالله الخلِفةالعياسى:م:ه. مليان الأتابق : م . 
المستنصر ء الليفة الفاطمى : ب. الماليك : وه . 
' المستتصر ء الخلفة العبامى :بوء | ممدوخان :سم . 
م.م . منصور القأضى : ؟ة. 
المستعلى » الخليفة الفاطمى : با . متكطوى شاه : م . 
مسعود » السلطان السلجوق : و . متكلى بك طاين : م7 . 





منكوشان : مم . 

المويد » الحاجب : > . 

مؤابد الدين |سماعيل الطغراى: له 

مؤيد الدين القسمى » الوزر : م.م ٠‏ 
مظفر ملك : ومو وهلاء كرمان : وب وا لوس . 
المسورلة : عو . موى دراز : لقب مس الدين حمد: 
المعتصى ء الخليفة العباسى : و |ههم. 
المعظم عيى » ابن الملك العادل (ن) 

أيوب 9٠١.4:‏ 9ووؤ؟. 
معن بن ألى زائدة : 49؟. 


مسعود بن صأعد : 14٠.‏ . 
المسحية : مع 47٠١‏ , لإلل ' خؤلء 
المشترى ؛ نجم .1١4:‏ 

مظفر الدين باردكر .14 . 


مظفر الدين ككيرى : .م . 


اجن نو من230: عب 1176 ؛ الا م 





٠ لاحن نوين‎ : ١١6 فى س‎ )١( 
٠ وفى ص ؟+؟ : اجن نوين‎ 


وذ 


ناصر الدبن أقش : وهم دهم . 
ناصرالدين بوقاء المماوك292: و بالاء 
كل" 2 زم ٠.‏ 
ناصر الدين سعيد: «11. 
ناصر الدين قشتمر : ىم ٠‏ و>م. 
ناصر الدبن مد : سد . 
ناصر الدن ملكشاء : ؟. 
الناصر لدين الله الخشفة العيامسى 3 
بشع ) .م )2 إأهل 2 .9< )هخ )2 
ا 5 
نجم الدين أوداك.أمير آخور: 5-0 
م الدنالخوارذى: ام. 
نج الدين الرازى : ١٠م؟ ٠‏ 
نجحيب الدين الشبرزورى:8 ١84:1‏ 
.نزارءاءن ا خليفة المستنص رالفاطمى ٠:‏ 
النساق 2 الامام أحمد م 
تصرة الدين » صاحب الجيل : 0060 
نصرة الدين أبو بكر بن سعدينزتك : 
انظر أبو بكر. 
نصرة ألدين حمزة بن خمد بن حمزة بن 
عر ين حمزة: ١م21‏ 181 * 145») 
اقلاء 
نصرة الدين ممدين ييشتكين : بسع 
65 كن 2 للها ع5 2[ ا5ك5اء 
لا ام 
نصرة لدي صحدين الحسن بنخر ميل : 
ا ا لاك 
نصرة الددن شمدبن كبودجامة:/!؟. 
نصرة الدبن حمدينلز » صاح ب زوزن: 
5غ ه07 


)١(‏ قصص١9؟‏ : برقا. 


1 


نصير الدين دو لقيار : باه ١مه.‏ 

نظام الدن »كاتب الانشاء : وم . 

نظام الدين 2 الاسقبلار :عؤاء 

نظام الدبن » وذير أصفبان:ه ١‏ : 

نظام الدين السمعانى : م0 .١‏ 

نظام الدءن حمد بن نظام الك : ببر. 
الوزير : 255 54 جلا ء ءا 6ملا؛ 
قوع م2 [خ الام كفا /اوغ4]!؟؛ 
6 1عم. 

مه نوين : انظر شى . 

نوار , زوجة الفردق : 9” . 

تور الدين جرييل : .1482414٠.‏ 

ابن نورالدين فران خوان : ه66١.‏ 

نوشتكين : 20 84 

نوثى نطه-2]5 » قبائل : وم . 

النيسابورى , قطب الدين : 071 . 

نهان » قبائل : 47 . 


© 
هزإرسف : من. 
هندوغخان : بو وفء 
مولاكر: ل عمجو لال,. 
هيثون : ملكأرمينية الصغرى:>. 


و( 


وفاء ملك : انظر الحسن قزلق . 


(ى) كك ملك ت وى .يما ريم 
للا 6 2 إلاط ع مالسو ونام 
باماس نوين ء قائد مغولى : بسم , 2 ا . 


ا يلتاج ملك : بم( . 
حى بن خالد البرمى : مه . يلتقو , , ابن [يلجى باوان:...1 . 
حى خورشاه: +. بل كوش ء قائد : م1 ء 116 . 
يرقىء أحد باوانية جلال الدين | يمكء قبيلة : إبوء وه. 
متكارق : .وم : (وم. عه نوين : انظر شى . 
بركا نوين » القائد : م١‏ صو؛ 6ؤوء يكين الدولة : أنظر مود نسسيكتكين. 
كاألء٠‏ يتالخان : مىء بام ء يل .وء: 
أبو يزيد السطاى : .١..‏ لؤا..ؤ. 
«زيدك مباوان » الرسول : لم5١‏ . بوسف كتكا الآترارى : مم . 
يغان ستقر : ىم . بولق خخان : >م7 . 


يعان طايبى : ١:4‏ .هع ١5‏ 2 ولس خان :م . 
١:9“148 64 15“‏ 2 عقلزء#و( 2 | ف لو تا ثى نطهو1 7610 : زرء 
15 ءلم ؟. ا 


ملك 


. أمعاء مدن 6 والاقالى » والآتمار: والبحار‎ ٠ 





(0) 

أغاز: وى «.س نلو سلف 
موس عووم. 

الآبوية سم .2 سم امم 

أمر : .وا ؤوسم. 

٠01861١2187: أببورد‎ 

أترار: وو حدءعىء مم عتن 
ملفا لاله 

أذريسجان :  _‏ لنن 
ووم عم اسم عمء وم 524ه: 
باموعزره 42 0٠15١أ65 ١152‏ لال 
2 عفلء لؤرد198 :215526 
ل لل ين 
ان ال ران 
لوال رف © امو ا اي انان 
الا ل ل ل 
مع ك ك2 6 2 54" 2 الا ء, 
موباس ؛ رياط ع الام 2 وباط 2 تالالا 
بوب 2 ولالاء كج 2 259 255175 
0 ل يف 
ا لل كان الا 
موس بإوخزء نومطء لاه" 2 جؤوساء 
الاللماأ. 

أران : مدوم رومع وهغءممء 
ااه 52 2 ونس25 لاه" 2 
ل وف ب ل ل 


الت 


دوس ع بزو" لجرو" بوه" 7562 > 
ل ا 
إديل :ت للعملرء ص« امه 
:ا ؤلالاء ام ٠.‏ 
أرجيش »ء من مدنأرمينية الكرى :. 
خا" ا و" .. 
أردبيل : .دء؛ ع وق ف ترففف 
0 0 رن 
أردهن » قلعة : و. و2 ٠19‏ 
أرزن ديار بكر : مام 2 094 . 
أرذنت الروم : لازا 4لا > 
ان لض اطضراك 
ا ش 
أرزتجان » أرزتكان : 10 18م » 
ان فقي 
أرغون : وم . 
أرميلية : د .قوء /اولءمه9 » 
رو ءافتكا ولاك وا؟ 6 
بو ا سلس 2 سروس الاسم > 
كه" 2م ٠١‏ 
أرميئان : زوه . 
أرمينية الصغرى : 55 . 
أرمية : /.؟ . 
أستر أياد : 16٠21421.‏ » 
. 


-استنابات , الاستنداد : >. ؟ . 


استواء من نواحى تيسايور:1110. 
أستون أو ند » قلعة : 141 4؛لء 


اسفراين ما معم. 

اسكناباد , قلعة : «> . 

آسيا دم يم ).و69 درء 
ل الل لل 
ع . 

اصطخر ء قلعة : بو 2 5 . 

أصفيان : .ب عم ء» ممء 41لء 
1 ء ه4521 6041442 : 
ا ل ليف لف نفد 
فرعف د ال ف را 
ا ل ل ل 
71 ع ااا 2 ارال ؛ ولام ءا 8" 2) 
ا ان قراب لظن 
بعس ع يرسا ع وس و اطلام 6 
ونضان اخحضة 


إلجام . من أعمال تيسا بور .: ..م١‏ 20 


أ 
المالق » إحدى:.مدن تركستان: 2 
أمرت :ىر وم عجر وبوى 


,2 5521247 2 "1:9 2 اخالا‎ 2 "١ 


5غ" 052 2 "لال الا" اا" ٠‏ 


لم لام ع ووم ولام > 1ك" 6( 


ا لل 
[مد .بر ممم ,وم لم 


ف يريف ريسن لا الخ 2 


م 581؟. 
أمبر : 6ط 
أخوذ : يه . 


آل : انظر حاق. 

أهر : 21 *”. 

أوجا : بجر . 

أوجات : بزو مقو واو ؛ 
كه" 2 ا . 

أوجافى : م١‏ . 

١.١6 : أوريا‎ 

[لال ؛ قلعة : مو. 


(ب) 

باب الآ بواب : انظر الدر بئد . 

ياخرز ‏ من أعمال نيسايور: ..م1, 
بقعا 2ر٠‏ 

بارس :0م . 

بأكر: ؟+.. 

ياميآن : >م؛ م إلا 2 14244( .١‏ 

يحت » قلعة : لوو ؛ #417 2 إلام. 

البحر الابيض : 6م . 

البحر اللأسرد: مو كلمل؟. 

بحر قزوين ؛ بحر قازم : 16 ؛ وو » 
0 ل يف لك 
ل ل ل ل 


بحر مرمرة :5 ٠ 584 ٠‏ 
محيرة بتاخ : روم . 
تحيدة يكال : ١و2‏ وم. 


نحيرة نازوك : ؟.م . 

مخارى :11 عو كك قوفت 
لاغ “تر اثلامرا ممع١‏ 2106:04:86 و1 
ه*1 1م15 ' 88م 1 ذخخمكء 

بدليس ؛ من تواحى أرميلية : م سرء 
يقارف 


+١1 


برذعة : ون 2 01م . 


برزك » جيل : 6ه . 


بركرى ء مديئة فى نواحى خلاط : 


ا ل ل 

برنوزج » قلعة: 16. 

.15١ برشاوور:‎ 

بست : إلاء 19#. 

سطام .1 امل ءمولء 

بغدأد د ىكل وئء.مء زمء» 
لك ؤوؤولء 
على لو الال إلا لك 
فا اك ال اوم ء 

.45 ١14١٠ بلاساغون:‎ 

بخ : م علي ا يحل ىل ل 
٠٠62 ٠١‏ 5ه ٠ه‏ 

بلخشان : . و؟. 

بلك » قلعة : بايوم » زوسا. 

المندقية : 6م . 

بندوار: مملء 

بنكت :14. 

بيت المقدس : 8١.‏ ؛ ووم . 

سدوأن : كر ظمن وملعءمملق 
٠ 11/7‏ 

ييلقان : م , نى «رى وى بحو 
و ا ا 

بببق ٠١‏ من نواحى نيسأ بور : .1/٠‏ 


رت 


تإدف م5.42 2412 ؤ4ؤلء 


اال 06" 2 هه" ا لاه" 2 الوه" 46 
ل ل را 
ااه 2 روك . 
1 يرن 1 ب ال ير بر اه 
اماس ممس عسوم وسو يون مومع 
زم مو يوه" . 

ترشيش ء من نواحى نيسابور:/!؛ لا.. 

التركستان لخم ا ا 
كنوه 

ترم : 5 .هة وة. 
لسار : 96و . 

تفرش » من نواحى تاشان: 7009 .. 
١‏ 

تفليس : ووء 1١.«‏ 2 مولء1.م؛ 
#١39 2 ١‏ ؛ كرا 2 82" »> 


| /اؤ؟ ؛ همأ ٠‏ 


تكريت : بم . 
تكياباذ : .0١‏ 


تون » من نواحى قوهستان: م7١‏ 


(ج) 


جارهرد » قلعة : .جم . 

جاريزد » قلعة : مم . 

١؛86؛1"42‎ ١+ : جرجان‎ 
٠"!!! ١1195١ 24 

جردين » بين غزئة وكابل : /161. 

اجرمانى » ضيعة : ٠10/8‏ 

جره » قلعة : م6هم؟أ. 

الجزيرة : ىت ٠٠‏ لا ل اال 5 


هك تلع لل ءلم وأ ووكازبة. 


ليلق 


جند : و رء ااه .ف ثم 84/1 [.: 

جنوه : 6م . 

جواتمند ؛ قرية : 111 . 

جوق ؛ صحراء : ٠*١‏ 

الجردى » جيل : .15١‏ 

جور ء جبل : لال و/ا# ء 

جورجيا : 5 ١16:16‏ م وء 

الإو ء وولء زء ل 9 إلا نفخز؟ف 
لك را 

جوين : ١٠م‏ 2 وإالا. 


(ح) 
حانى ء حنا : لاما مإ لباه 
حران :م758 ٠‏ 
حصن زياد : انظر خرتبرت . 
حلب : 1٠١‏ . 
حورشء من قرى أرميأية : ا 
فكلاء 
حيزان قلعة مدايئة : 5م جوم 
باه 2 ره"7 ٠‏ 
(خ) 
خاجين » قلعة : ميم . 
خجدة .1١415216:‏ 
خراسان : .1. 28616و مف 
#الن؛ 25 فه؛' لات 2 إلاء 4لا 
ا ا 
ل ل ان 
و ا اف ار لال 
لال اا ل ال ا نل 
ارلا كت ل ال 0 


اا 2 مقو اام اا 
اا ل ا رثا 
مال وال وم ل ا ووس 

سر تبرت : الا لا ع | اتا 

خرقان » من نواحى بسطام : .14١‏ 

خرندزء قلعة : ممم وباء 4115 
م1 مد. 

خريشين: من أعيا ل خرتبرت : ولام 

خلاط: حمىء وى لالوغمل؟. 
ل كب الله ككف 
ملالا ) /االاة ابن قرا وذ أجل 
عن ل 0ن 
ل رك رن 
لل ل ل ل فاون 
ف يرن 
ع وجا بلعو و ا 
اراس ع سام ع عباس الام ع ملالا 
اال ا عالم. 

خاج » موضع قرب غزلة : 1188م 

خلخال : م ء بالا 

خشدروذء إحدى مدن فارس: ..و. 

خوار : مه . 

خوارزم :11 ١‏ ملوغنل 5:9١‏ 
ا ل ل ا ا 
لا # وا او نء ود باو ا؛ 
ار 1 2011 
لا لك ل ف خف تيرك 
ف ان ل ات كلك 
لش 4ب ميلك 
ال 

خوزستان :م 198١‏ . 


45 


خوى . إحدى مدن أذر سسجان : الرى: . ؟ى خامءموء 4لاءهء٠زء‏ 


5414 ا لض ا زازه 2؛ ١5|‏ 512 *؛ 41565 لالاااكما »> 
هوا ا 1 ا إلا"اا :لاا ؛ كللا 2 41١6|‏ 5ك 2 كل ل 715 2 
ابرع لصن ب 55" 45/2" 1:82" 525:52(" :؛ 


و 1لا ٠‏ 


٠ 4لا"‎ 


خيوق: اا 2 6.زا. ؟الالا2 وا 2 71/8 ٠.‏ 
خبوة : انظر خيوق . 
(ذ) 


د( زاريسء قلعة: جم . 

دامقان :مروء وو مم ٠.‏ زبطرة , قلعة : ١5م‏ . 

درادن » قاعة : 9م . زمين داور : 79 . 

دربند: 5 21.9 2,5 86 ذجان: .م1 ميو وعيو كا نابا 
؟١4م.‏ لبالا ء كع ننج" عو 2 زم . 

دربئد شروان : مه ٠‏ زوذان » من أقالم أرمينية: 9و٠‏ 

دركجين , قريتبجوار همذان:ومم. | ..بوء و.؟. 

دروذف قلعة : 4 . زوزن : ؛با ع وبرد92م(. 

دروئد : انظر دربئد . 

دزمار » قلعةفرب د ين: 076719 1لا. (س) 


دقرقا : +19 . 


سارية » من أعمال ماز ندران: سام 
دمشق 1 .وا بر وا .وا رية » من ر برضن 


سامرا 17 ااا 
سأوه : معو 7زم لإوم. 


دهخوارقان:من نواحى مراغة:>و؟. سيزوار : مو . 


دهستان : إل . 
دهل : 4502156" . 
دولت أباد: م١٠١‏ . 


سجستان : مء لالاء .٠ف‏ وللء 
م«16. 
سد أياد : عد . 
سراو : ود .علا بم ؟. 
سرجهان » قلعة : 44 ١‏ ؛: م6 1. 
١‏ ( سرخس :1897 . 
ر سرمارى : ..«#. 01.8 ((#ء 
«روسيا: 16. ل ل ف حفن لاا 
.روبين دزء قلعة : مم0 54م. |وسم ء سوسا بوم وبرسم. 


ديأديكر: ٠٠١‏ و10 ء ع لاسوء باس 


برق 


سقتاق » من بلاد الترك : عو . 
سكا نا باذ : .دم ء سمس رايس 
سكور ء انظر شمكور . 

ملاس :ول ” عبرو" .دم سم 
سلوقان» قلعة اجبازء 

سعرقلك: 5 2 موقل 


ل ل 


سمئآن : مم 2 166 . 

سيساط : 1م . 

سئجار : .1 . 

سندسوارخ » قلعة : باهم . 
سبرورد: .مه. 

سوريا: كيكحمرى .غ6 . 
سيستان : مم و ؛ وى /ا5(. 
سين » قرية : #وم7 , مم . 
سبواس : 17م . 


(ش) 


شبرستانة : 185 . 
شب ركنت ؛ مقء 
شيراز : بوك١‏ .و1 17 ١٠18ل‏ ه 


٠ /ا/ا"‎ 


شيركيوت : #إوم؛ ووم. 
شير : ومء.؟ ٠.‏ 


(ص). 
صاول ء قلعة : .م1 . 
صوفيان ؛ قرية : 9١‏ . 
ألصين : ووء أو مله وسييس 


524 14+22 اك اما كمء٠‏ 


(ط) 
طارم » من أقاليم قزوين : ١44‏ 
الطالقان : حى ممن, ومو . 
طبرستأن : مره ..ىء 1161.17 


ألقام ب مل وونوولع. 27 | ويم. 


للع ل ترش ا رض ا ا 


شاهق » قاأعة : 6م )جوم . 
شتر كورة : ودم. 
شرو أن : بام ممم ءاع؟ات باه 


دوه" 2 زه" وه" . 


شعبسلان : م١‏ »86و ء .و[. 
شكان » قلعة : سوم . 


طيرية : حيى؟ف وؤ؟. 
طلا » قلعة : همف .ب م. 


طمغاج :وم .4؛ .لم . 
طوغطاب : نالا ء ولا م4 . 


(ع) 


العراق : معنا ء؟ا؟ وهوع؛.ن»ه 


شى » من نواحى شروان : ب4؟» 


؟. 
كور : م.م . 


#يران : 6م . 


لاه 2 5هء لاه قه2 5425٠‏ مث 
فسنت لل ةد 
لال ) ٠١١41٠٠١8‏ ؛ؤازلاء٠:''؟4‏ 4 
155 2 ه14 “61خ :14 4ءه 5541" 


4 


١ 


مت 2148٠١ ١/4 ١‏ امااهم1ا؛ “15١‏ 
“24194424 لا95ا2؛ 35١5‏ "2 
فلك تفي خرف ل ف ان 
ل لاه" 2وه" )ه27 
لش الك ل موقن 
ااا 8 24184542 554 لأو؟ء 
را ا ري 6 شفرف ضري ران 
ا ار ا ار راون 
وااو تر ل اي اا 
ع ارم 
العراق العجمى : 6:4 1ء #/ه4؛ 
21421 7 71 . 
علما باذ ؛ قلمة : بوو؟ . 
عين الخابور ؛ ه/اء 
(غ) 
غزنة : 214 ه21 5! ١“‏ 66م1» 
“م 2 6")؛2 إلا؛ 2٠٠١5‏ م.4١٠2‏ 
رف ا يا رفن رن لل 
خغهاء هه ؛لاه 2 215179 55(؛ 
2م 2 1س. 
الغور : م 6 ١‏ (اء باء #إلاء 
11:4 ء ه2421 لو للل. 
غيق » [قطاع : >لم . 
(ف) 
فارس: بام 2 .امل اباس وم 
تا ا” 456 2 الامنكه؛ 427 
حل ل ل ل د لل 
148 82 5ض 11 
الا ا 
لا ٠‏ 


فق 


قراوة » كورة :195. 
قيدوز أباذ. قلعة: باباءم ع مءلاوس. 
فيرو ذا كوه ٠.‏ قلمة : +4١‏ 3 


(ق) 

قارونء قلعة : عع و . 

قاشان : هع و سروعس بام؟. 

القاقران : ببه» . 

قاقروان : و؟ . 

الفاهرة : بم .م . 

قاين » بلد بين نيسابور وأصببان : 
١ 74‏ 

قبان » من مدن أذر بيجان :مام . 

قبلة » من نواحى شروان : 47؟ »؛ 
٠‏ 

قوقان وادى: بب.م. 

قره قورم » حاضرة المغول : ١١‏ »؛ 
٠و6أا ١.‏ 

قزوين » مدينة : "1ه 2144:14٠٠‏ 
ا ل 2 خرش رار نار تونق 
ل ل 

قزوين » قلعة : .مغ يروم ه4ء. 

قسطانة : نوم , 

قشمير : 279 045 . 

قم :4و١‏ عوء” نوء” . 

قنلدز: .وى ؤ.لء 

قندهار : مم١‏ ؛ 164. 

قرطورءقلعة : مىم . +9097 ٠‏ 

قومس]: م6 62م1.6. 

قوهستان :م ,ىرام ٠‏ .6" 412م. 


قالق » من مدنت ركستان: م24 644. 
«قيمرء قلعة : .ام . 


0( 
كأشغر : 9,وء #؟ 2442 م4":4. 
كاك 6 قلعة : لاوما . 
كاهجة: من قرى نيسابور : 111. 
كيودجامة: من نواحى مازندران:+ه. 
كتلف , من بلاد خراسان: .1٠١٠‏ 
كرف 611/1 158- 
كرخ : مولء 
كردستان : . 
كرمان :.1ء يرل ومع #الا؛ وم 
نوك 242١5512141 2» 15١1:1199‏ 4/ا1)؛ 
ل ف 
0 ل 0 اناك 


كوزكتان . من أعمال تبرز: ؤولاء 
كش: ودمء ويا ولاء 
كيلكون : م71 2 1 وس 


(00( 
لاهور : نكر ء م عم . 
لورستان: الأور: 1٠١‏ ٠.4ة١ا.‏ 


لورى » من بلاد الكرج :وم 
065 ؛ /ا5؟ ٠.‏ 


م( 
مابين [أمبرين : لاوم 86" . 
ماردين : , رسع لالص لإرامء 
مازندران: موعمرءمم 02ومء 
ذباء؛ كلا؛ءامءهمة 5م 5.ءأز» 


شعاسى ٠‏ من نواحى شروان : /ا١٠‏ 2 95١1//ا4 “1٠ 5١21١‏ 5ه | 62 


٠١ "588 ' 81‏ 
كلابان : ؟مى. 
كلور ء من مدن الينجاب : 114 . 
كليجرد » قرية : 741 . 
كنجان ‏ جيال: .1١‏ 
كنجة : ووو ا رلا ول لال 
ل ل 1 
لان 
اسان لمان ف 
كنعين » من أعمال خرتيرت: وبام. 
كنك : انظ نهرالكتج . 
كبرام » قلعة ال. 
كوادين 6 قلعة : وم . 
كراشر : ه/ا١ ٠‏ 


186٠2 4‏ 2 اما 2 5م1١‏ ه6ةاء 
اال ل 0 ا 
مأهان : .وم ؛ 9م . 
ماوراءالتير : 14 .42 ؤغء 
لطو ع لات 2 وهم تامغن ؛ اما 
او 2ف و 1791.41 41 
011 
مراغة : هم »211402919421410 
ل ال رفاك ناراك لني 
مرج سائغ : و17 1١89‏ . 
مردا|نقيم » قلعة : 9م . 
مرغة ء قلعة : م1 ٠.‏ 
مرئد : ا 2 4/ا؟ 2 تبلا . 


رفس 


مرو : ه"2؛ "2 >4١""5"45 ٠٠١‏ 
214لذماء 

فصر : ا 6 904604 2 لاما 
لحف لاسي ل [لى روس فيد 
لإل 2 قم . 

مكران : بسوء 079 074 . 

مه : 1م 55ل. 

ملاز كرد تحر؟ ألم مام 
ل ا فر نض مظاك 

ملطية : ولام ء 11م ء ملا . 

منازجرد : انظر ملازجرد . 

متشوريا : ١21وم.‏ 

منغولياً: 11 210/217 و#المع؛ 
49 */ 181 . 

الموصل : 981١181٠١‏ 42.م» 
اا ع وم ٠.‏ 

موقن : لون 1 ؛ بإلات لم1 
الول لاا لل ؟ مول 
زو 2 علو ا «رن ا ون" :؛ كن"ماا 
بأنو .ل" . 

مولتان : بم . 

ميافارقين : .م 2 941 ؛ #/امء 
0 ل 

ميائج , ميانه : 001 . 

ميل جفئة مزار يمد ينة لساء : هإكء 


رن 
نخجوأن: 214 مون باءم يحلى 
54" 2 قحال جرال باج بنقى 
2 4و . 
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نسا: مو سم ندا ادع ءاه 
اي ل ل 
ا ال 
شا ل 0 
ل ' 3م1901 ١‏ زوك زمهلا . 

نشجوان؛ قرية : 211860 1ء "411 

النجة , قلعة : بو. ؟. 

بجاوور : انظر لاهور. 

تبر أراس » أرس » الرس : 11 
ل شن 
كك اين 

تبر أمور : ب,م. 

جر حون : 21021١4‏ وهم هلاه 
4 و 442 41 
ا خخ 2 2155 |الااه 
نب قن ار ار 

تبردجة : .202 وم ل 

تبر السند : دن ب/اوء 419426187 
كا غك ان لان لك قار 
5214م 

شمر سحون 2 502114ء بالاء 664٠.‏ 
45أا2 إلاا. 


تمر الكرء الكور : 0و1ء ورم 
4 
تمر الكنج : وم ١ع‏ . 


نوشجان » قرية :م١11‏ . 

تسابور : 16 4لاء ه21 5/ا» 
لابو ء قلاء 2م1106 1ؤءلالكء 
ا ا ل 12 
فاب ب ال 0 ب فشاك 
قلزلا ء وموا ل واء كا ملا . 


ب 


| نينائج »كردة فى أذر بيجان : باه . 


)ه) م4" 2 57#" 5:74" ؛ غ98 8552" 4. 
11 4ت 2 55219541" ؛ لو 2. 

هرأة :م6 5م“ عا وم 13 /أهم* 2 85م ) مم" ٠‏ 
ل ل ا 

هزل » قلعة : م7>6. زو 

همابون » قلعة : و1. 

همذأن : ملاء م2 زم ووغومء 
55“» م١٠‏ ل ١: "2١5‏ “5 2ه5ل2: 
215 لأككء عحلء لفزل سو وزء 
مم" 2 وه 2 ذه" 2 :201 هود 
2# م9 ٠‏ 

الحند: حكن بلأواملءورع عمس 
ومع مر يوسن عو ع جوع ا؛ 4ل 
ل١٠ ١١18262‏ 2 5أأ2؛" 41 :"3" ؛ (ى) 
1 2 55١ا؛+أ(ه1‏ :”4215 ه5ل 2 
بكك رتكا كحك 4لا[ ؛ عمو بازد: موء 
سرد ع مول ء مد ع كر أ ٠د‏ :ووم 
بور ع للم ولا ءخلااء وم | ا ينكنج :وم . 


وأن » مديئة قرب خلاط : بام .. 
وخش»ء من تواحى بلخ : 4٠١‏ ؛ .4., 
وراوى .5١:‏ 

ورزقان» كورة : لا.؟ . 

وشتء قرية : .11 . 

ولاشجرد : 09م إ/ . 

ويل وللّ: زو مماء 
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.م الوظائف والدواوين وألفاظ ا أصية خاصة. 





(00 


الأثابك تيى ويفا مه. 

أستاذ الدار : حو ء يمو )عءمونى 
لاه 

الأكره , لعبة: ومء ٠1١425.‏ 

أمير آخور: .و ..و /اءا 2 
ل 1 لظفا يفده 
ا 

أمير جاندار : بم . 

أمير شكار : ورم ويم . 

٠ 14١ : أم عل‎ 

.إيلخان : وم» .م . 


(ب) 
ألبخت : 74 . 
'البعجة :م.م . 
البلخش » معدن : .ه؟. 
“الولو » لعية : انظر الأكره . 
-بيت الثياب : ١1م.‏ 
بيت الركاب : "1١‏ . 
-«بيت السلاح : .م ؛ 114. 
.بيت الطبل : باماء 
.بيت الطشت : م "0١‏ . 


رف 


بيت الفراش : م١٠#011.‏ 
بيت امال : و4 . 


رت 


الترس :م.م . 


(ج0 
الجاشتكير : .كوه لو؟ء الم. 
الجامكيات : .وم . 
الجاندار : م76 . 
الجاوش :م١1 ٠.١4٠‏ 
الجتر :عم #.م. 
الجريدة : ١م ٠.718‏ 
الجشار : انظر الدشار . 
الجلاب : ولام ٠‏ 
الجدار : 16؟ . 
اخقدار: مم . 
الجئوية : م.م . 
الجوانية : 1وم. 


رح 


الحجابة : وى ىل 
الحراتة : .. “ا ء, 


(خ) 

الخازن , الخازندار :يزه ١4٠.٠‏ » 
244 ابم 

الخاصكية : ودس معم. 

خاثان , لقب :وص .ع. 

خان ؛ لعب : وم . 

الخاقاء : مهم . 

الجركاءه: ورر ٠‏ مواء 4خ« ء 
ا 

خواجه” برزكك » لقب : 9م . 

خواجه” جبان » لقب : 9م . 


)د( 


دار السلاح : ٠.111‏ 

الدبابة : 114 م41 1لالء مكاء 
الدشار : با. 9 . 

الدويدار :م1« مماء9؟؟. 

الديوان : :5م751١‏ ١و5و١‏ 
ديوان الإشاء : باهو روءاه؟. 
ديوان الجند : و؛ 2 .ه. 

ديوان اليش: 114 . 

:دبوآن الخراج 4ء 

.دواأن الرسائل : ,مه . 

دوان العرض : إولا ٠.‏ 

دبوان المال قعلء 

ديوان المظالم لبلا ٠.‏ 


رد( 


الرختوانية : م . 


اركاب خاناه : إنظر بيت الركاب . 


(ذ 
الزردضاناء : وى عؤو؟ . 


(س) 


الساخت : بيه 9 ؛ ولف حوى 
لوس ممه لم لوم 

الساق :م١١١١‏ . 

السراخور: .و . 

السرفسار: بيه 97د » 4ولا نكو 
ل 0 

السلاح دأر: حي وولف 4؛(؟ ء 
4م. 

سرهتك » رتية عسكرية : ببهء 
و1 119 4١‏ 42 لل. 


رش 
شاه لقب :م. 
شاهنشاه 4 لقب :لم 
الشاوش : انظر الجاوش . 
الشحنة : وم؟ ؛ .84 م . 
الثراضاناء : .دن ووى. 
الثربدار: 5٠١‏ . 


(ط) 
الطبلخاناه : انظر بيت الطبل. 
الطثيت ضناناه : انظر بيت الطشت . 
الطقت دار : ىت :51 2 ؤولم. 


يفف 


الطغراء : به » 9417 » 84" ٠‏ 
الطرق : بر سأحىء ويدوا ؛ 
#إم مع يا للع م 


(ع) 


العارض : 994 1 و.م . 


(ف) 


الفراش خاناه : انظر بيت الفرش . 


(ق) 
القرافجة ء المستحفظون : م ٠‏ 
القمة دار : م١‏ . 


3( 
كاتب الإقاء : م94 .مء 
الحمعقفء 
كاتب الس : الام. 
الكوسات : .نل . 


م( 
المتصرف : .م . 
متولى الديوان : .م , 
الحتسب : 78 . 


مفصل الظلامات: 184 : 4م . 
مقدم الجاويشية : م7 . 

مقدم الخيالة : “30 

مقدم الفراشية : .م١٠٠١‏ ١1م.‏ 
المنجنيق : 110/2115 118» 


00 ا رم فرك 
وا ااا 


الكوك : 9م . 
المندفا كية : .1م . 


(ن) 
ناظرالجيش: ووم , 
ناظر الدولة : ع4وا. 
التقارات : .بم. 
الثوبة : وم . 
التوروذء من أعباد الفرس:ممم. 
نوين ؛ لقب :40 . 


)و 


الوزارة: أم. 


(ى) 


اليزك: 615 تا 4 


المستوقى : مما وس | لس ع إلا 1لا سس مصعم 


95 542؟ة؟ ‏ 1.". 
المثرف : 4و٠و.م‏ :لل , 
مشر فالماليك : سوم , نس . 
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لوس لزوع ع ولالا ع ا 


اليساق : ١١‏ . 
البولق ( ديوآن المظالم :> 500 


فورس 


مشدهة . عااء أمااء. اعد اه اع ام ا ى ا وو 
؟ ندسسملة. .ا ل بس 
م _ذكر التاتار الملاعين وسدا أمرم ومنشتهم .2 . 1 
م لس ذكر مال إليه أمر جتكرخان وصاحبيه بعد الاستيحاش 4.١‏ 
2- ذكر ها آل إليه أم ركشاوخان بعد مفارقته جنكرخان . م؛ 
- ذكر هلاك كشاوخان على يد دوثىخان بن جتكرخان .2 >؛ 
-- ذكر قصد السلطان بلاد العراق .الم ام امام 44 
ب ذكر مسير السلطان إل العراق وما جرى له بها .5 . "باه 
بم ذكر حال الأتابك أزبك وخروجه من أصفبان وإفلاته 
من حبالة القيض بعد أن قارئهاً  .‏ . . . . هه 
به ذكر ما آل إليه أمرنصرة الدين مدن يشتكين بعد الآسر  ٠.‏ 
١‏ 10 ر عاقبة الاتابك سعد بن زنكى صاحب فارس 3 7 كن 
ذكر قصد السلطان مد بغداد وعوده علها ‏ . 2 
١+‏ ذكر ما قدم السلطان من أمور يقتضيها الموم والناموس 
قبل قصدء|العراق . اي حي م لل ل ل 5 5 دن 
مو ذكر الحوادث بعد عود السلطان من العراق ٠.  .  .‏ 4لا 
و ذكر حال نظام الملك بعد العزرل ٠.0.0.0 .  .‏ فلا 
هو ذكر الحوادث با وراء النهر بعدعود السلطان عنبا ٠.  .‏ م 
د ذثر ورود رمل جتكزغان على السلطان بعد قتل التجار ٠.‏ لال 
مو - ذكر مااعتمدهالسلطانمنالتدبير الخطأ لما بلغه مسيرجئكرخان 
تحوم فى عساكره  .‏ . . ...6 م6 اهم كم 


ف 


- ذكر حيلة تمت لمتكزنان على السلطان حتى تومم من أمرائه 

00 على مفارقتهم ففر”قبم . . 
- ذُكر خروج تركان خاتون عن خوارزم . 
.م - ذكر نبذ من أحوال تركان خاتون وسيرتها ٠.‏ . 

١؟‏ - ذكر رحيل السلطان م نكتلف بعد استتلاء جك ان 
على ذارأ . 

+؟ ‏ ذكر ها قاسى السلطان من الشدائك والجثلات إلى أن مات 
بالجزيرة ببحر قازم ا 

م؟ ‏ ذكر وصول شباب الدين الخيوق من خوادذم إلى نسام 
وحصار التاتار نساء وإهلاكه وإهلاك العامة بها . 

6؟ ‏ ذكر نبذ ما جرى تخر أسأن بعد السلطان جملا ولا حاجة إلى 
التفصيل إذ الآاحو ال تشببه بمضبا بعضا وليس إلا عموم 
القتل وشمول التخريب 

مس ذكر تولية السلطان ولاية العيد ولده جلال الدين مكرق 
وخلع ولده قطب الدين أذلاغ شاه . 

+ - ذكر حال خوارزم بعد جلاء تركان خاتون عتها . 

- ذكر عود جلال الدين وأخويه ادق شاه وأق شاه إلى . 
خوارزم : اماه 

ذكر نظام الدينالسمعاق وإقامتدعندى بقلم خرندز مدة» 
وخروجه عنها فى غير الوقت انزعاجا 

- ذ ثر رحيل جلال الدين هن خوارزم وسييه . 

- ذكر خروج فطب الدين وأخيه أق شاه من خوارزم بعد 
رحيل جلال الدين عنبا وسببه ‏ وما آل إليه أمرهما . 

١‏ -.ذكر وصوجلالالدين إلىنيسابور ورحيله عنباصوب غزئة 


فرت 


4 
14 
4 


115 


1 
1 


1 


11 
ك1 


1134 
17 


صفعة» 


«م ‏ ذكر حال در ادن بالج وما جرى له فر اسان وخيرما بعد 


خلاصه من خارا إلى أن توف بشعي'سليان . هم 
مم ذكر حال ولد السلطان ركن الدين غورشاجى ساحب العراق 
وما آل أمره ٠ ٠. ٠.‏ . . 14 


:م ذكر حال غباى الدين وسسيره إلى كرمان 6م م 54[ 
مم - ذكر مسير غياث الدين إلى فارس وشنه الغارات فى نواحيها 

وفساد عسكرهفييا . . .م . ٠.‏ 4ك 
م ذك الحرادت بفونة قبل وصول جلال الدين إلييً فلا16 
نم ذكر الحوادث بغزنة بعد عود جلال الدين إليرا ‏ . ١٠84 ٠.‏ 
بلع دذكر المصاف بين جلا ل الدين وبين جتك رخا نعلى حافة ماء السند ١6‏ 


وم كذكر عبور جلال الدين ماء اأسئد ٠.  .‏ . ه 1-7 
4 ذل ما كان بين جلال الدبين وقباجة من وثان تارة وغلاف 
أخرى 5 0 3 7 5 ب 
وي - ذكرالحوادث بعد كسر جلال الدين قباجة وما جرى بيئة وبين 
شس الدن إيلتمش إلى أن خرج من الند . . ٠. ٠.‏ 5 
م ل ذكر دصار التاتار خوارزم واستيلاتهم علها  .‏ . . م“( 


مغ ذكر طلوع جلال الدين من الحند وودوله إلى كرمان وما 

جرى من الحوادث إلى أن ملك العراق  ٠. ٠.0.  .‏ 4( 
ع ذكر نبذ من سيرة غياث الدين فى الملك 5 305 
هع - ذكر عفر الدين على بن أب القاسم الجدى إل أنتقلد الوزارة ١87‏ 
+ع _ ذكرسبب وصول إلى أبواب السلطان واستمرارى فى الخدمة /181 
# ذكر مسير السلطان صوب خوزستان بعسد تمكنه من ن أخيه 0 
4 - ذكر ملك الساطان أذر يجان 6 . . : ٠.‏ +164 
ع ل ذك ركسر السلطان الكرج ال م ءاه لو! 
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.ه - ذكر عودالسلطان مر ذون إل يدي وتيف اليمنة 
ببلاد الكرج : . 

إمس ذسكر ملك السلطان كنجة وسائر لاد أران . 

ب«ه ‏ ذكر مكاح السلطان بنت طغرل بن أرسلان . 

مه ذكر قضاء عزن الدين القرويى بتبريز وسببه وعزل قوام 
الدن الجدارى : 

عه - ذكر عود السلطان إلى بد اللكرج وقتسه تقليس . 

-مه ‏ ذكر قصد السلطان كبسةبراقالحاجب بكرمان ورجوعه 
عنبا قبل وصوله لها . 

جه ذكر ماجرى للعسا ", اذكورةفى بلادالكرج فغبيةالسلطان 

به ذكر وصول #كمس ألدين رسول المغرب 


بره - ذكر ليك السلطان مديتى يلقانو أردويلبأعمالاشر ف الملك 1 


:بوه - ذكرالملك غاموش بن الأتابك أز بك ووصوله إلى خدمةالسلطان 
ذكر رفع صدور العراق علىشرف ابصلا #أُرثى وزير 
السلطان بالعراق . ٠6‏ اء 
+ آذكر قتل الامماعراية أورغان ككانجة . 
++ ذكر مسير السلطان إلى العراق: والتقائهالتانار يظاهر أمغران 
+ ذكر الوحشةبينالسلطان وأخه غياث الدين بيرشاه وماآل 
أمرة بعد مفارقة السلطان 
ج>-ذكر الفدائية الذين سيرمم علاء الدين صاحب ألوت إلى 
الساطان [ظباراً للموالاة . : 6 اء 
مه ذكر عزل صئ الدين حمد الطغ ران عن وذادة خراسان 
وإقامة تاج الدين مد البلخى المستوفى مقامهها . 
ذكر تقليدىوزارة نساءوماجرى بنىو ببنضاء الملك بسبيبا 


خرف 


١ 
>36 
5 / 


"1١ 


ندضن 
لفن 
حفن 
يفف 
ارففا 


نارف 


لورفا 


يفن 


كفنا 


اذقن 


5 
نف 


,+ ذكر بعثالسلطان القاضىجيرالدين إلى بغداد فى استخراج 

ما دفن بها من السحر . 0 

+ ذكر الحوادث بأران وأذربيجان . 

و ذكر حال الملكة بنت طغرل وعاقبة أمرها . 

.ب ذكر عبادالدين الرسول الواصل من ألروم 

- ذكر فتم شرف الملك أذربيجان وأران والسلطان بالعراق 

بب-ذكر قتل شرف املك تجار الاسماعيلية بأذربيجان 
والسلطان بالعراق . . . 

بذك ركبسة الحاجب على الآشرف . .شرف الك حورش . 

عب ذكر ملك الحاجب على" الاشرف لبعض بلاد أذربيجان وما 
جرى بينه وبين شرف الملك بعد الكيسة 

هب ذكر عر الدين بلبان الخلخالى وما ختم به أجله 

ذكر ورود نجم ألد ينالرازىودكن الدين بنعطاف رسو لين 
عن الإمام الظاهر بأمر الله 

ببدذكر إقامة الساطان بأذربيجان مشأ وعثوره عل عات 
لشرف الملك غيرت رأية عليه . 

ذكر وصولكوركا إلى خدمة السلطان . 

وب ذكر ما صدر من شرف الملك بموقان حين بلغه تغير رأى 
السلطا'. عليه وعثوره على عثراته 

.م - ذر قدوم شروانشاهأفريدون بن فريبرذ : 

- ذ كر مسير ال.لطان صوب مديئة لورى من بلاد الكرج . 

,م ذكر حصار السلطان قلاع مبرام الكرجى 

عم ذكر قبض الساطانعل اختيار الدين أسستاذ الدار 


م ذكر مسي ر السلطان إلى نخجوان وتسيير الاثقال بمعظم العسكر 
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رارف 


صوب خلاط على طريقإقاقزوان . .5 . . بوم 
م ذكر مسيرالسلطان إلى خلاط وحصارها واستيلائه عليها . ووم 
جر-ذكر الحوادثمدة حصار لاط . . . . . ...م 
بم-ذكرملك السلطان خلاط ‏ . . . 522 
م ذكر سيرةالسلطان بخلاط بعد أخذها ونهها وإقطاعة نو احيها ام 
84-د ذكر ورود رسل الديوان العزيز بعد ملكخلاط ‏ . ٠.‏ 84م 
.وه ذكرمسير السلطانإلى الروم ومصافهيها “دانزامه من صكرى 

الشام والروم  .‏ .5 . . ف 
وو -ذكر مسير الملك الاشرف إل علاط ومر اسلته الساطان : ف 

أمر الصلم . 0-3" 3 5 5 7 مه 
به ذكر مبمات بعثت فا إلى اراق . فاع ام م6 م6 #اتوصص 
س«وذكر مسيرى إلى ألموت وكيفية الرسالة  .  .  .‏ . هنم 
يمه ذكر عز الدن بليان الخلخالى ومقتله   .‏ . . 20 
هه ذُكرجبان بباوان أزبك بان ووصوله من الحند إلى اراق 5 
كقعد ذكر مفارقى شرف الدين نائب العراق بقزوين وتوجهى إلى 


كيم 


أذر بيجان حين لم أملاك عئان الاختيار . . 3 ادن 
باو ذكر وصول مقدمة التاتار إلىتخوم أذرسجان ورحيل السلطان 
من تبريزن إلى موقان . . . . . لعن 


ةدر كبسةالسلطان عد شي ركيود ت» كيسه انار . ٠.‏ اء. اروم 
ةذ تسيير السلطان ميجير الدين يعقو ب إلى أيه الملك 


الأشرف هوسى لاء ل ام هم" 
٠‏ ذكر حا لالسلطان بعد أن كسه تامار موقان ثااء ا اء. الاهبم 


١ . . زم رسيرة ة ثمس الدب الطفر اف بتبريز فى هذه المدة‎ ١ 
ذكر عودىإل م خدمةالسلطان وخروجى من كنجة 3 7 الا‎ - ١ 


ل 


٠‏ - ذكر حبس السلطان شرف الملك بقلعة جارعرد وقتله بعد 
شبر أو أكثر فاع .الع ام الى الى 4ط 
٠‏ -ذكرنبذة من سيرة شرف الملك  .  .‏ . . 2. بيس 
٠‏ - ذكر رحيل السلطان صوب كئجة وتلكبا باينا  .‏ . هبس 
دلراذ؟ روقوعالبطاقةمن خلاط إلى ميافارقين مخيرة :أن التانار 
قد عبروا على بركرى طالبين للسلطان وانفصالى عن الملك 
امظفرعائها  .‏ . . . يف 
١ ./‏ ذكرنوول السلطان بيك آمد وعرمه عل المسير إلى أصفبان 
ورجوعه عن ذلكالرأي بعد ورود رسولالماكالمسعود 
صاحب أمد وكر س التانار إياه صباح ثانى يوم نزوله بها ايام 
م٠‏ - ذكرما آل إليه عاقبة أمر السلطان   .‏ . . )ِ-35 
0 ذكر نيذ من سيرةالسلطان وصفته وتو اقيعه وما خاط . به 
وخوطب من ذكر الخلافةوسائر الوك . . ٠.‏ 4م 


المصادر 
١‏ الصادر العرية ‏ . ٠.‏ . . . . . هبر 
؟بالصادر الآجنية . . . . . . . سيوس 
الكشاف 
١‏ - أسماء الرجال والنساء ؛ والقبائلوالشعوب ء والفرق الدينية ,هوم 
, - أسماء المدنء والأقالي » والآتمارء والبحار ‏ . ٠.‏ 5(ع 


حار 


م -- الوظائف والدواوين وألفاظ لا أهمية عاصة . . ««(ع 
الفور "رن ع عع الع الع الى اله الى الم الى باع 
صو بيب ٠. . ٠. . . ٠. . ٠. . ٠.‏ ع 
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